
طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

London - Friday - ١٣ March ٢٠٢٠ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٥٠٨١ الجمعة ١٨ رجب ١٤٤١ - ١٣ مارس (آذار) ٢٠٢٠ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٥٠٨١

اض
 الري

زيز،
 الع

عبد
لك 

 الم
ريق

ة، ط
مالي

با ال
سام

عة 
جمو

م

www. s am b a . c om
مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

استعجال روسي ـ تركي 
لفتح «شريان الشمال» السوري

(ص ٨ )

 خطة تلبّي توصيات «صندوق النقد»
ّ

لبنان يُعد

 
ٌ

محمد عبد الوهاب «لحن
يقاوم الغياب» في ذكراه

(ص ٧)

(يوميات الشرق)

L

ن

«كوفيد ـ ١٩»... لغز بيولوجي 
أم تحور فيروسي؟

(صحتك)

أميركا تحمّل «جماعة إيران» 
استهداف قواتها في العراق

واشنطن: إيلي يوسف 
بغداد: حمزة مصطفى

أعــادت صواريخ «كاتيوشا» 
الــتــي أســفــرت عــن مقتل جنديين 
أمــيــركــيــين وثـــالـــث بــريــطــانــي في 
قـــاعـــدة الـــتـــاجـــي، قــــرب الــعــاصــمــة 
الــعــراقــيــة بـــغـــداد، والــــغــــارة الــتــي 
تــلــتــهــا عـــلـــى مــنــطــقــة الـــبـــوكـــمـــال 
الحدودية السورية، وأسفرت عن 
مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٢٦ مـــن «الــحــشــد 
الشعبي» العراقي، المواجهة بين 
الأمــيــركــيــين والــفــصــائــل المسلحة 

التابعة لإيران إلى المربع الأول.
وفـــي حــين يُــعــتــقــد أن الــغــارة 
نــفــذتــهــا طــــائــــرات أمــيــركــيــة بعد 
نــفــي «الــتــحــالــف الــدولــي لمحاربة 
(داعـــــــــش)» تــنــفــيــذهــا، وتــبــعــتــهــا 
تصريحات من الإدارة الأميركية 
إيــران»  رجّحت وقــوف «جماعات 

أعــلــنــت  الــــتــــاجــــي،  وراء هــــجــــوم 
الرئاسات العراقية الثلاث إدانتها 
إطلاق الصواريخ، وباركها «حزب 
الله» العراقي، داعياً الفصائل إلى 
العسكرية  عملياتها  اســتــئــنــاف 

ضد القوات الأجنبية لإخراجها.
وبينما ذكر الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب أنه «لم يتحدد بعد 
على نحو كامل أن إيران مسؤولة 
عـــــن الــــهــــجــــوم الـــــصـــــاروخـــــي فــي 
العراق»، قال وزير الدفاع الأميركي 
مارك إسبر إن ترمب أعطى، بعدما 
تحدثا حول إجراءات الردّ الممكنة، 
كل الصلاحيات، من أجــل «القيام 

بما يجب فعله»، متهماً «جماعات 
شـــيـــعـــيـــة مـــســـلـــحـــة مــــدعــــومــــة مــن 
إيران»، ومؤكداً أن الولايات المتحدة 
«لـــن تتساهل مــع الــهــجــمــات على 

شعبنا ومصالحنا وحلفائنا».
فــي غــضــون ذلـــك، اتــهــم قائد 
الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة فــــي الــجــيــش 
ـــــجـــــنـــــرال كــيــنــيــث  الأمــــــيــــــركــــــي، ال
مــــاكــــيــــنــــزي، أمـــــــس، مــيــلــيــشــيــات 
«كتائب حزب الله» الموالية لإيران 
«الوقوف وراء الهجوم... لا نزال  بـ
نحقق فــي الهجوم، ولاحظنا أن 
(كتائب حزب الله) هي المجموعة 
الوحيدة التي يمكن أن تقوم بمثل 

هذه الهجمات».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو إنه اتفق 
مــع نظيره البريطاني دومينيك 
راب عـــلـــى أنـــــه «يـــجـــب مــحــاســبــة 

المسؤولين». (تفاصيل ص ٣)

السعودية تحض طرفي «اتفاق الرياض» 
على تنفيذه «بلا مهاترات»

نيويورك: علي بردى 
 الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

دعت السعودية طرفي «اتفاق 
الرياض» إلى العمل معها لتنفيذ 
الاتــفــاق، وتقديم المصالح العليا 
والــشــعــور بــالمــســؤولــيــة الوطنية 
المــعــهــودة عنهما، دون تصعيد. 
بــــيــــان صــــــــادر عـــــن وزارة  وأكــــــــد 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، أمــــس، 
ضــرورة أن تعمل الأطـــراف «لحل 
الخلافات والتحديات التي تواجه 
تنفيذ الاتفاق؛ بعيداً عن المهاترات 
الإعلامية، التي لا تخدم المصلحة 
وتــزيــد الفجوة بــين الأشــقــاء، ولا 
تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في 

تنفيذه».
الــحــكــومــة اليمنية  ورحّـــبـــت 
الــســعــودي، وأكـــدت أنها  بالبيان 
«تـــتـــعـــاطـــى بـــجـــديـــة والـــــتـــــزام فــي 

تنفيذ ما يخصها من استحقاقات 
الاتــــفــــاق، انـــطـــلاقـــاً مـــن المــصــلــحــة 

العليا للوطن والمواطنين».
بـــــدورهـــــا؛ أعـــلـــنـــت الإمـــــــارات 
دعــــــمــــــهــــــا جـــــــهـــــــود الـــــســـــعـــــوديـــــة 
«المــــتــــواصــــلــــة لـــتـــطـــبـــيـــق (اتــــفــــاق 
الرياض) وتجاوز التحديات التي 

تواجه تنفيذه بما يحقق مصلحة 
الـــيـــمـــنـــيـــين» وفـــقـــاً لمــــا قـــالـــه أنــــور 
قــرقــاش، وزيـــر الــدولــة الإمــاراتــي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، داعــيــاً عبر 
لــه على مــوقــع التواصل  تــغــريــدة 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»؛ «الأطـــراف 
اليمنية (إلى) التعاون الإيجابي 

مع هذه الجهود، وتهيئة الظروف 
لتنفيذ الاتفاق بنجاح».

ر المـــبـــعـــوث 
ّ
إلـــــــى ذلـــــــــك، حـــــــــذ

الأممي الخاص إلى اليمن مارتن 
غريفيث من جرّ اليمن مجدداً إلى 
دورة «رهيبة» من أعمال العنف. 
وقال غريفيث خلال إحاطة له أمام 
مجلس الأمن، أمس، إنه ناقش في 
صنعاء «الحاجة إلى وقف القتال 
في محافظة مــأرب»، مشدداً على 
يـــوجـــد مـــبـــرر للتصعيد  أنــــه «لا 

العسكري هناك».
في سياق يمني آخــر، علّقت 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عــمــل الــفــريــق 
الحكومي في لجنة تنسيق إعادة 
الانــتــشــار لــدعــم اتــفــاق الــحــديــدة، 
محمّلة الميليشيات الحوثية كامل 
المسؤولية، طبقاً لبيان صادر عن 

الخارجية اليمنية.
(تفاصيل ص ٢)

الطلب تزايد ٣ أضعاف الكميات المعتادة

سباق آسيوي على شراء النفط السعودي
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

تسابقت الشركات الآسيوية 
على شراء النفط السعودي بعد 
الــســعــوديــة رفـــع طاقتها  إعــــلان 
الإنتاجية إلى ١٣ مليون برميل، 
أول مـــن أمــــس، فـــي أعـــقـــاب فشل 
مفاوضات «أوبك +» في التوصل 
إلــى اتفاق بشأن خفض الإنتاج 
ودعـــــــم الأســـــعـــــار بـــســـبـــب رفـــض 

روسيا للمقترحات المقدمة.
وأفــــــادت وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، 
نـــقـــلاً عــــن مــــصــــادر، بـــــأن شــركــة 
«أرامـــــــــــكـــــــــــو» رفــــــضــــــت طــــلــــبــــات 
لمـــــا لا يــــقــــل عـــــن ثـــــــلاث شــــركــــات 
تــكــريــر آســيــويــة لــلــحــصــول على 
كــمــيــات إضــافــيــة مــن الــنــفــط، في 
تحميلات خــام أبريل (نيسان)، 
بــــســــعــــر رخــــــيــــــص، رغــــــــم تــعــهــد 
المــمــلــكــة تــعــزيــز إمــــداداتــــهــــا إلــى 
مستوى قياسي جديد. وطلبت 

ثـــلاث شــركــات لــلــتــكــريــر، واحـــدة 
كورية وأخــرى تايوانية وثالثة 
صينية، كمية إضافية من النفط 
السعودي، فيما يُعرف بعملية 
التخصيص لشهر أبريل، تُضاف 
إلـــى اتــفــاقــاتــهــم لــلــتــوريــد طويل 
الأجـــل، بعد الخفض الكبير في 
الــذي أعلنته «أرامكو»،  الأسعار 
مطلع الأسبوع، لكن طلبات هذه 
الشركات قوبلت بالرفض. لكن 
«رويترز»  لـ مصادر أخــرى قالت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وافــــــقــــــت عــلــى  إن 
إمدادات إضافية لكبار عملائها 
في الهند والصين، بما في ذلك 
«بهارات بتروليوم» و«ريلاينس 
إنـــــداســـــتـــــريـــــز» وشـــــركـــــة تــكــريــر 
صــيــنــيــة حــكــومــيــة واحــــــدة على 
الأقــــل، ومــجــمــوعــة «تشيجيانغ 
رونجشينغ القابضة» المملوكة 
للقطاع الخاص، لدرء التهديدات 
الــتــي تــواجــه حصتها السوقية 

في أكبر سوقين للنفط في آسيا، 
وهما الهند والصين.

مــن ناحيته، أوضـــح لاكــلان 
شو، رئيس أبحاث السلع الأولية 
لـــدى «بــنــك أســتــرالــيــا الــوطــنــي» 
في ملبورن، أن بعض المشترين 
في آسيا طلبوا ما يزيد بثلاثة 
أضــعــاف عــن الــكــمــيــات المــعــتــادة 
من الخام السعودي، مشيراً إلى 
أن التخفيضات في أسعار البيع 
الــرســمــيــة الــتــي جـــرى تحديدها 
الأســبــوع الماضي أكبر بالنسبة 

لمناطق أخرى خارج آسيا.
وبحسب وكــالــة «رويــتــرز»، 
فـــإن شــركــات الــتــكــريــر الآســيــويــة 
الثلاث، لم تطلب أكثر من الكميات 
المعتادة بسبب مخاوف مستمرة 
تـــتـــعـــلـــق بــــمــــســــاحــــة الـــتـــخـــزيـــن 
المــــــــحــــــــدودة، وضـــــعـــــف الـــطـــلـــب، 

والاتجاه النزولي للأسعار.
(تفاصيل اقتصاد)

مصر تدعو لدور أوروبي في أزمة «سد النهضة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

في أعقاب جولة شملت ٧ دول 
الــدعــم بخصوص  عربية لحشد 
أزمـــة «ســـد الــنــهــضــة»، بـــدأ وزيــر 
الخارجية المصري سامح شكري 
أمــس، جولة أوروبــيــة ودعــا إلى 
دور أوروبــــــي لــحــل أزمـــــة الــســد. 
وطالب الوزير المصري مسؤولي 
مـــؤســـســـات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
«حــــث إثـــيـــوبـــيـــا عـــلـــى تــوقــيــع  بـــــ
اتــفــاق المـــلء والــتــشــغــيــل، حفاظاً 
على الأمن والاستقرار في منطقة 

القرن الأفريقي».
وتـــعـــثـــرت المــــفــــاوضــــات بــين 
مـــصـــر وإثــــيــــوبــــيــــا والــــــســــــودان، 

الـــــــدائـــــــرة مــــنــــذ نــــحــــو ٤ أشــــهــــر، 
برعاية الولايات المتحدة والبنك 
الدولي، بعد تخلف إثيوبيا عن 
حضور «اجتماع واشنطن» في 
نهاية فبراير (شــبــاط) المــاضــي، 
حيث كان مخصصاً لإبرام اتفاق 
نــهــائــي، بــخــصــوص قــواعــد مــلء 
وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس 
أبــابــا منذ عــام ٢٠١١، وتتحسب 
مصر لتأثيراته على حصتها في 

مياه النيل.
وبــدأ شكري جولة أوروبية 
أمـــس، تشمل بلجيكا وفــرنــســا. 
وقـــــــال أحــــمــــد حــــافــــظ، المـــتـــحـــدث 
الـــــرســـــمـــــي بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة 
المـــصـــريـــة، إن «يـــوهـــانـــس هــــان، 
مــــــفــــــوض الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
ثــمّــن، خلال  للميزانية والإدارة، 
لــقــاء الــوزيــر شــكــري، دور مصر 
كــركــيــزة لــلاســتــقــرار الإقــلــيــمــي»، 
مـــؤكـــداً أن «الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

يدعم الجهود المصرية، لتحقيق 
الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة والـــســـعـــي 

لتسوية الأزمات الإقليمية».
والــــتــــقــــى شـــــكـــــري، المـــفـــوض 
الأوروبـــــــــــــــي لــــســــيــــاســــة الـــــجـــــوار 
ومــــفــــاوضــــات الـــتـــوســـع أولـــيـــفـــر 
فــــاريــــلــــي، مـــوضـــحـــاً أن «مـــصـــر 
اســـتـــطـــاعـــت أن تـــوقـــف تــدفــقــات 
الـــــهـــــجـــــرة غــــيــــر المـــــشـــــروعـــــة مــن 
السواحل المصرية منذ سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٦». وأعـــرب فاريلي 
عـــن «تــقــديــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــجــهــود المــصــريــة، واســتــعــداده 
لتقديم ما يلزم من دعــم لها في 

المرحلة القادمة».
(تفاصيل ص ١٠)

الصين تتوقع انتهاء الأزمة في يونيو... وتراشق بينها وبين أميركا حول مسؤولية تفشي الفيروس... وواشطن توقف الرحلات من أوروبا

«كورونا» يُربك العالم ويهوي بالأسواق

ترمب يتحدث عبر التلفزيون أمس فيما يبدو متعامل ببورصة نيويورك التي طغى عليها اللون الأحمر إثر انهيار السوق بسبب «كورونا» (أ.ف.ب)

روما في «معتقل الوباء»
روما: عبد الرحمن شلقم

لــــم تـــعـــد رومــــــا تـــلـــك المــديــنــة 
بــالــحــيــاة... المدينة التي  المفعمة 
لا تـــصـــمـــتُ فـــيـــهـــا الأغـــــانـــــي؛ مــن 
دور الأوبــــــرا، والمــطــاعــم الــكــبــيــرة 
عُ؛  دُ وتتنوَّ والصغيرة التي تتعدَّ
من المسماة «الطاولة الساخنة»، 
ومطاعم الأســمــاك، وقطع اللحم 
المشوي الكبيرة... «الفيورنتينا»، 
ومتاجر الألبسة، وأنواع الأحذية، 
والــعــطــور... كل ذلــك غائب اليوم 
عن روما مدينة الحياة والجمال.

أصــــــــدر جــــوزيــــبــــي كـــونـــتـــي، 
رئيس الــــوزراء، قـــراراً بــإغــلاق كل 
إيطاليا لمواجهة الحرب الصامتة 
ـــهـــا فــــيــــروس الـــعـــصـــر؛ 

َّ
الــــتــــي شـــن

«كـــورونـــا»، على الــدنــيــا، ودفعت 
إيــطــالــيــا فــيــهــا مــئــات الــضــحــايــا. 
المــحــال باستثناء  قــفــلــت جــمــيــع 

ُ
أ

الــــصــــيــــدلــــيــــات وأســــــــــــواق المـــــــواد 
امــتــلأت المستشفيات  الــغــذائــيــة. 
بالمصابين بالفيروس. استدعت 
الـــحـــكـــومـــة الأطــــبــــاء المــتــقــاعــديــن 
وطــلــبــة الامـــتـــيـــاز بــكــلــيــات الــطــب 
لـــــلالـــــتـــــحـــــاق بــــالمــــســــتــــشــــفــــيــــات. 
الــــفــــيــــروس طــــــال رئــــيــــس أركــــــان 
الجيش الإيطالي الجنرال فارينا، 
وكـــذلـــك رئـــيـــس إقــلــيــم الــلاتــســيــو 

الــــذي تــقــع فــيــه رومــــا الــعــاصــمــة، 
وزعـــــيـــــم الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
المشارك في الحكومة، زنغاريتي. 
لــكــن الـــفـــيـــروس الـــرهـــيـــب يــنــدفــع 

بقوة في كل أنحاء البلاد.
شـــــوارع رومــــا الـــيـــوم خالية 
مـــن عــشــاقــهــا، ومــديــنــة الأشــبــاح 
يــتــحــصــن أهــلــهــا بــبــيــوتــهــم، في 
حـــالـــة لــــم تــشــهــدهــا الــــبــــلاد مــنــذ 

الحرب العالمية الثانية.
الهلع والأســى رسما ملامح 
أخــــرى عــلــى الــكــولــيــســيــو؛ المبنى 
الروماني التاريخي حيث كانت 
جــــــــولات المــــصــــارعــــة بـــــين أســـــود 
بــشــريــة وحــيــوانــيــة. ذلـــك الــصــرح 
التاريخي المستدير، يطل اليوم 
عــلــى دنــيــاه الــرومــانــيــة مــهــجــوراً 
خــاويــاً مــن آلاف الــزائــريــن الآتــين 

من كل فجاج الدنيا.
نافورة الحلم «تريفي» التي 
يهفو إليها العاشقون، ويلقون 
في مائها العملات المعدنية، حلماً 
بمستقبل ملون بأطياف زاهية، 
هي الأخــرى مهجورة بلا عشاق 

وعملات. 
روما اليوم في كهف الغياب 
الــــجــــبــــري، ألـــقـــاهـــا فـــيـــه فـــيـــروس 
اجــتــاح إيطاليا مــن أقصاها إلى 

أقصاها. (تفاصيل ص ٦)

في الداخل
قتلى وجرحى في مصر 

ص10جراء تقلبات جوية

السجن لعصابة إسرائيلية 
احتالت باسم وزير فرنسي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انتهى أمس الفصل الأخير من 
عملية احتيال كبيرة قام بها اثنان 
مــن الإسرائيليين استغلا ظــروف 
أعمال تنظيم «داعــش» من خطف 
وابـــتـــزاز، وانــتــحــلا صفة موظفين 
يــعــمــلان لـــدى جـــان إيـــف لــودريــان 
عندما كان وزيراً للدفاع الفرنسي، 
وجمعا أموالاً من متبرعين لتحرير 
فرنسيين مخطوفين فــي ســوريــا، 

وحققا بذلك ٥٥ مليون يورو.
وحكمت محكمة في باريس، 
أمس، على زلبر شيقلي (٤٥ عاما) 
بـــالـــســـجـــن ١١ عـــــامـــــاً، وأنـــطـــونـــي 
لزروفتتش (٣٥ عاما) سبعة أعوام، 
وتغريم كــل منهما مليون يــورو. 
وكان الشخصان المدانان قد قاما 
خلال عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ بعمليات 
كــــل مــنــهــمــا  احـــتـــيـــال؛ حـــيـــث أدار 
محادثات عبر تطبيق «سكايب» 

مع حوالي ١٥٠ شخصية من رجال 
الأعــمــال والأثــريــاء فــي العالم، من 
مــنــزل فــي مــديــنــة أشــــدود، جنوب 
إسرائيل، ومن غرفة مزدانة بالعلم 
الــفــرنــســي ومــــن خــلــفــهــمــا صـــورة 
رئيس الجمهورية الفرنسية. وقدم 
كـــل مــنــهــمــا نــفــســه عــلــى أنــــه مــديــر 
مكتب الوزير الفرنسي لودريان، 
الــذي يطلب مساعدة مالية لدفع 
فــديــة الــرهــائــن الــفــرنــســيــين شــرط 

السرية.
ووقع في حبائل النصب ثلاثة 
أشــخــاص، هــم آغــا خـــان، الرئيس 
الروحي للإسماعيلية، الذي تبرع 
بـــ٢٠ مليون يــورو، ورجــل الأعمال 
الــذي دفع  التركي اينان كيراتش، 
٤٧ مليون دولار، وصاحبة شبكة 
حوانيت بيع النبيذ الفاخر «شاتو 
مارغو»، التي دفعت ثلاثة ملايين 

يورو.
(تفاصيل ص ٩)

حثت إثيوبيا على توقيع اتفاق الملء والتشغيل

غريفيث لا يرى
مبرراً للتصعيد في مأرب

«الرئاسات الثلاث»
في بغداد أدانت الهجمات

فتوى تحرّم على المصاب 
شهود صلاة الجماعة

وجه البحرين الرياضي 
عيسى بن راشد يترجل

(عالم الرياضة)

إلغاء القمتين «العربية ـ الأفريقية» 
و«السعودية ـ الأفريقية»

عواصم: «الشرق الأوسط»

تـــســـبـــب فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 
الــجــديــد فــي إربــــاك واســـع بالعالم 
أمــــــــس؛ حـــيـــث تـــــم إلـــــغـــــاء عـــشـــرات 
الفعاليات السياسية والرياضية 
والثقافية في دول عدة، كما هوت 

الأسواق وعمّ المستثمرين الرعب.
«وول  بــــــــــورصــــــــــة  وأنــــــــــهــــــــــت 
ســتــريــت»، أمـــس، أســـوأ جلسة لها 
منذ عام ١٩٨٧ بخسارة «داو جونز» 
١٠ في المائة، فيما سجلت الأسواق 

الأوروبية تدهوراً كبيراً.
ع كبير المستشارين 

ّ
وبينما توق

الــحــكــومــة الصينية  لـــدى  الطبيين 
«انــحــســار» الــوبــاء بــحــلــول يونيو 
المـــقـــبـــل؛ «إذا حــشــدت  (حــــــزيــــــران) 
الــبــلــدان مـــواردهـــا»، حاصر  جميع 
الفيروس عدداً أكبر من المسؤولين 

وقادة الدول.
خضع ملك النرويج هارالد 

ُ
وأ

الخامس (٨٣ عاماً) والملكة صوفيا 
(٨٢ عاماً) للحجر المنزلي، فيما أعلن 
رئــيــس وزراء كــنــدا جــاســتن تــرودو 
العمل مــن منزله. وتــأكّــدت إصابة 
مسؤول الإعــلام في مكتب الرئيس 
البرازيلي جايير بــولــســونــارو، ما 

دفع الأخير إلى عزل نفسه.

كذلك؛ تبادلت بكين وواشنطن 
الاتهامات حــول مسؤولية تفشي 
اتــهــم مستشار الأمــن  الــوبــاء. فقد 
القومي الأميركي روبرت أوبراين، 
الصين بالتقاعس عن الاستجابة 
لــلــظــهــور الأوّلــــــي لــلــفــيــروس، مما 
«كــــــلّــــــف عــــلــــى مــــــا يـــــبـــــدو الــــعــــالــــم 
المـــتـــحـــدث بــاســم  شــــهــــريــــن». وردّ 
الخارجية الصينية كينغ شوانغ 
قــائــلاً إن هــذه التصريحات «غير 
الأخـــلاقـــيـــة وغـــيـــر المـــســـؤولـــة» من 
بــــعــــض المـــــســـــؤولـــــين لــــــن تـــســـاعـــد 
الجهود الأميركية لمكافحة الوباء. 
وأضاف: «نتمنى أن يركز عدد  من 
المــســؤولــين فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
حالياً جــهــودهــم على الاستجابة 
للفيروس وتعزيز التعاون، وليس 
عــلــى تــوجــيــه الــلــوم لــلــصــين». كما 
قالت الحكومة الصينية إن الجيش 
الأميركي «ربما جلب (كورونا) إلى 

مدينة ووهان».
وفي إجــراء صــارم لمنع تفشي 
الــــــولايــــــات  «كـــــوفـــــيـــــد ١٩» داخـــــــــل 
المتحدة، قرر الرئيس دونالد ترمب 
حــظــر الـــرحـــلات مـــن دول الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي لمـــــدة شـــهـــر، مــســتــثــنــيــاً 

بريطانيا وآيرلندا.
(تفاصيل ص٤ و٥ و٦ واقتصاد)

وزير خارجية فرنسا في الجزائر لبحث ملفات المنطقة
(ص ١٠)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



أه بانتخابه لفترة ثانية
ّ
التقى رئيس البرلمان العربي وهن

خادم الحرمين يؤكد أهمية التصدي 
للتطرف والإرهاب وما يهدد الدول العربية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
أهمية التصدي لظواهر التطرف 
والإرهــــــــــــاب، وكـــــل مــــا يــــهــــدد أمـــن 
الـــدول العربية، معرباً  واســتــقــرار 
في ذات الوقت عن تقديره لمواقف 
البرلمان العربي، ودفاعه المتواصل 

عن القضايا العربية.

جــاءت تأكيدات الملك سلمان 
لدى استقباله أمس، في الرياض، 
الــدكــتــور مشعل بــن فهم السلمي 
أ 

ّ
رئيس البرلمان العربي، حيث هن

خــــلال الـــلـــقـــاء الـــدكـــتـــور الــســلــمــي، 
بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان 
لــفــتــرة ثــانــيــة، متمنياً له  الــعــربــي 

المزيد من التوفيق في مهامه.
بدوره، عبّر الدكتور السلمي 
عن شكر وتقدير البرلمان العربي 

لــخــادم الحرمين الشريفين وولــي 
الــعــهــد نــظــيــر جـــهـــود الــســعــوديــة 
المستمرة في سبيل نصرة قضايا 

الأمة العربية.
حــضــر الــلــقــاء، الأمــيــر فيصل 
بــــن فــــرحــــان بــــن عـــبـــد الــــلــــه وزيــــر 
الخارجية، والدكتور مساعد بن 
محمد العيبان، وزير الدولة عضو 
مــجــلــس الــــــوزراء مــســتــشــار الأمـــن 

الوطني.

 رئيس البرلمان العربي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة ثانية (واس)
ً
خادم الحرمين الشريفين مستقبلا

الإمارات دعت الجانبين اليمنيين للتعاون الإيجابي مع جهود المملكة

السعودية تحض طرفي «اتفاق الرياض» على ترك المهاترات
الرياض - عدن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــربــــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة عـــن 
حـــرصـــهـــا عـــلـــى أمــــــن واســــتــــقــــرار 
الــيــمــن، وسعيها لتنفيذ «اتــفــاق 
الــــــــريــــــــاض»، تـــحـــقـــيـــقـــاً لـــغـــايـــاتـــه 
وأهــــدافــــه، الــتــي يــأتــي عــلــى رأس 
أولوياتها تأمين العيش الكريم 
بأمان واستقرار للشعب اليمني، 
ومكافحة الإرهاب بأشكاله كافة.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، فـــــــي بــــــيــــــان لــــهــــا، 
إن المـــمـــلـــكـــة تـــعـــمـــل عـــلـــى إنـــشـــاء 
مـــــشـــــروعـــــات تـــنـــمـــويـــة مــخــتــلــفــة 
وإنهاء مشروعات قيد الإنشاء في 
جميع المحافظات «امتداداً للدعم 
الذي لم تتوانَ المملكة في تقديمه، 
واســـــتـــــمـــــراراً لــلــعــنــايــة بــالــشــعــب 

اليمني الشقيق».
ودعــــــــت الــــســــعــــوديــــة طـــرفـــي 
الـــريـــاض»، للعمل معها  «اتـــفـــاق 
لتنفيذ الاتفاق مقدمين المصالح 
العليا بشعور المسؤولية الوطنية 
المـــعـــهـــودة عــنــهــم، دون تصعيد 
يــتــحــقــق بكسبها  فـــرصـــاً  يـــفـــوّت 
مصلحة اليمنيين، والــعــمــل معاً 
لحل الخلافات والتحديات التي 
تـــواجـــه تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق: «بــعــيــداً 
عــن المــهــاتــرات الإعــلامــيــة، التي لا 
تــخــدم المــصــلــحــة وتـــزيـــد الــفــجــوة 
بــين الأشـــقـــاء، ولا تهيئ الأجـــواء 

الملائمة للمضي في تنفيذه».
الــحــكــومــة اليمنية  ورحّـــبـــت 
الـــــــصـــــــادر عــــــن وزارة  بــــالــــبــــيــــان 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، مـــؤكـــدة 
أنـــهـــا «وبـــتـــوجـــيـــهـــات مـــن رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــتـــعـــاطـــى بــجــديــة 
والــــتــــزام فـــي تــنــفــيــذ مـــا يخصها 
من استحقاقات الاتفاق، انطلاقاً 
مــــــن المـــصـــلـــحـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــوطـــن 

والمواطنين».
وذكـــــرت الــحــكــومــة فـــي بــيــان 
نــشــرتــه «وكـــالـــة الأنـــبـــاء اليمنية 
ـــأ)، أنـــهـــا تــجــدد  الـــرســـمـــيـــة» (ســـبــــ
«التزامها وحرصها الكامل على 
تنفيذ (اتفاق الرياض) باعتباره 
يــــــؤســــــس لمـــــرحـــــلـــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
اســتــكــمــال الانــتــصــار فـــي معركة 
الـــيـــمـــن الــــوجــــوديــــة والمـــصـــيـــريـــة 
ضد المشروع الإيراني في اليمن، 
وتــــحــــقــــيــــق الأمـــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار 
وتــــطــــبــــيــــع الأوضــــــــــــــاع وتــــعــــزيــــز 

الجهود لمكافحة الإرهاب».

وثــــمّــــن الـــبـــيـــان الــــصــــادر عــن 
مــــصــــدر مــــســــؤول فــــي الــحــكــومــة 
اليمنية «الدعوة الكريمة للأشقاء 
فـــي المــمــلــكــة بــالــعــمــل مــعــهــا على 
تنفيذ الاتفاق»، والعمل معاً لحل 
الخلافات والتحديات بعيداً عن 
المهاترات الإعلامية التي لا تخدم 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أهمية العمل معاً لتوحيد جميع 
الــقــوى والــجــهــود والــحــفــاظ على 

الدولة وسلامة وأمن المواطن.
من جهتها، أعلنت الإمــارات 
دعــــــمــــــهــــــا جـــــــهـــــــود الـــــســـــعـــــوديـــــة 
«المــــتــــواصــــلــــة لـــتـــطـــبـــيـــق (اتــــفــــاق 
الرياض) وتجاوز التحديات التي 
تواجه تنفيذه بما يحقق مصلحة 
الـــيـــمـــنـــيـــين» وفـــقـــاً لمــــا قـــالـــه أنــــور 
قـــرقـــاش وزيــــر الـــدولـــة الإمـــاراتـــي 
لــلــشــؤون الـــخـــارجـــيـــة، داعـــيـــاً في 
ســــيــــاق تـــغـــريـــدة لــــه عـــلـــى مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
«الأطــراف اليمنية (إلــى) التعاون 
الإيـــــجـــــابـــــي مـــــع هـــــــذه الــــجــــهــــود، 
وتهيئة الظروف لتنفيذ الاتفاق 

بنجاح».
مـــــــــن جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــــر، دشــــــن 
«الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة 

الــيــمــن» المــرحــلــة الثانية  وإعـــمـــار 
المــــوارد المائية  مــن مــشــروع إدارة 
في محافظة المهرة التي تتضمن 
تــوزيــع ١٦ صهريجاً لنقل المياه 

العذبة.
ي المــــشــــروع تــوزيــع 

ّ
وســـيـــغـــذ

صـــهـــاريـــج المــــيــــاه نـــحـــو ٣٠ ألـــف 
مــســتــفــيــد مــــن المــــيــــاه الـــعـــذبـــة فــي 
المــحــافــظــة ومــديــريــات «الغيضة، 
ومنعر، وقشن، وحوف، وحات».

وأوضــــح المــهــنــدس عــبــد الله 
باسليمان مدير مكتب «البرنامج 
الــــــســــــعــــــودي لـــتـــنـــمـــيـــة وإعــــــمــــــار 
الــيــمــن» فـــي المـــهـــرة أن المــحــافــظــة 
أولـــــى المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي حظيت 
بــالاهــتــمــام مــن خـــلال إقــامــة عــدة 
مشروعات في مختلف القطاعات 
التي يعمل عليها البرنامج، عادّاً 
مـــشـــروع تــأهــيــل وتـــطـــويـــر مــطــار 
الــغــيــضــة وبــنــاء المـــــدارس ومــركــز 
غسل الكلى والمشروعات المرتبطة 
بالزراعة والثروة السمكية والمياه 

والكهرباء.
ــذ «الــبــرنــامــج الــســعــودي 

ّ
ونــف

لــتــنــمــيــة وإعـــــمـــــار الــــيــــمــــن» آلـــيـــة 
لتشغيل مــشــروع صــهــاريــج نقل 
المـــيـــاه فـــي مـــديـــريـــات المــحــافــظــة، 

وذلــــــك بـــهـــدف ضـــمـــان اســـتـــدامـــة 
المــــشــــروع والاســــتــــفــــادة الــفــعــلــيــة 

والحقيقية منه.
ويــعــمــل الــبــرنــامــج عــلــى دعــم 
قــطــاع المــيــاه فــي محافظة المــهــرة 
المــــــوارد  عـــبـــر مــــشــــروعــــات إدارة 
المــائــيــة ومــشــروعــات حــفــر الآبـــار 
الجوفية، وتــزويــدهــا بمضخات 
فـــي مختلف  الــشــمــســيــة  الـــطـــاقـــة 
مــديــريــات المــحــافــظــة، كــمــا يــدعــم 
البرنامج هــذا القطاع المهم عبر 
مــــشــــروع الـــخـــط الـــنـــاقـــل لــلــمــيــاه 
بـــطـــول ٢٠ كــيــلــومــتــراً مـــن وادي 
إلـــى مديرية  فـــوري ووادي جـــزع 
الغيضة الذي يغذي أكثر من ٦٠ 

ألف مستفيد في المحافظة.
ــي من 

ّ
إلــى ذلـــك، زار فــريــق فــن

«الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة 
ن مـــن  وإعــــــــمــــــــار الـــــيـــــمـــــن» مـــــــكـــــــوَّ
المــهــنــدســين والمــخــتــصــين مطابع 
المــدرســيــة بمحافظة عدن  الكتُب 
فـــي مــديــريــة المـــنـــصـــورة والمــعــلا، 
بــهــدف مــعــرفــة احــتــيــاج المــطــابــع، 
سعياً لدعمها وتطويرها ورفع 

الطاقة الإنتاجية للمطابع.
ــــي 

ّ
واجـــــتـــــمـــــع الـــــفـــــريـــــق الــــفــــن

السعودي مع وكيل وزارة التربية 

الـــيـــمـــنـــيـــة لــــقــــطــــاع المــــشــــروعــــات 
والــتــجــهــيــزات المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب 
المــــدرســــي الـــدكـــتـــور مــحــمــد عمر 
بـــاســـلـــيـــم، الــــــــذي أطــــلــــع الـــفـــريـــق 
عــلــى احــتــيــاج المــطــابــع الــحــالــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة الــخــطــة 

التطويرية للمطابع.
يُذكر أن «البرنامج السعودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الـــيـــمـــن» يــولــي 
الــيــمــن أهمية  قــطــاع التعليم فــي 
تـــــقـــــدّم «الـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــســــعــــودي 
لتنمية وإعمار اليمن» مشروعات 
تعليمية متعددة، تشمل مشروع 
بناء المدارس النموذجية بجميع 
مرافقها التعليمية ومختبراتها 
الــعــلــمــيــة ومـــخـــتـــبـــرات الــحــاســب 
ــــــــي ومــــلاعــــبــــهــــا الــــريــــاضــــيــــة،  الآل
ومــشــروع النقل المــدرســي الآمــن، 
ومـــــــشـــــــروع الــــنــــقــــل الــــجــــامــــعــــي، 
ومشروع تأهيل وتطوير المدارس 

مستلزماتها المدرسية كافة.
كـــمـــا دعــــــم طـــبـــاعـــة المـــنـــاهـــج 
الـــــدراســـــيـــــة لـــجـــمـــيـــع الـــصـــفـــوف 
التعليمية بأكثر من نصف مليون 
كتاب وزعه على طلاب وطالبات 

اليمين في مختلف المحافظات.

جانب من زيارة فريق برنامج الإعمار السعودي الرامية لتطوير مطابع الكتب المدرسية في عدن (واس)

 عفو ملكي بحريني عن ٩٠١ سجين
المنامة: «الشرق الأوسط»

أصـــدر المــلــك حــمــد بــن عيسى 
الــبــحــريــن،  آل خليفة مــلــك مملكة 
مرسوماً ملكياً يقضي بالعفو عن 
بعض المحكوم عليهم شمل ٩٠١ 
سجين، وذلك «لدواعٍ إنسانية وفي 

ظل الظروف الراهنة».
الــشــيــخ  الـــفـــريـــق أول  وصـــــرح 
راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير 
الـــداخـــلـــيـــة، بـــــأن «الــــــــــوزارة قــامــت 
بــإجــراء دراســـة وافــيــة عــن أوضــاع 
وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل 
والــــــــذيــــــــن يـــــقـــــضـــــون الــــعــــقــــوبــــات 
المحكوم بها، بغرض تحديد من 
تنطبق عليه الشروط الموضوعية 

والقانونية».
موضحاً اعــتــمــاد الــــوزارة في 
إجـــراء هــذه الــدراســة على معايير 
مجردة لتحديد المستحقين للعفو 

لأسباب إنسانية في ظل الظروف 
الراهنة، وفي ضوء أحكام القانون 
ومــــــبــــــادئ الاتــــفــــاقــــيــــات الـــدولـــيـــة 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، مـــــع مــــراعــــاة 
النزيلات وصغار السن والمرضى 
ممن يحتاجون إلى رعاية خاصة، 
فضلاً عن مدى الالتزام بالبرامج 
التأهيلية التي تنظمها مؤسسة 

الإصلاح والتأهيل.
أنــه  الــداخــلــيــة  وذكـــــرت وزارة 
«يجري حالياً تنفيذ أحكام الإبعاد 
التي تكون قد صدرت ضد الأجانب 
المــدد المتبقية  الــذيــن سيتم تنفيذ 

من عقوباتهم في بلادهم».
مـــن جــهــة أخــــرى وبـــنـــاءً على 
الـــتـــوجـــيـــهـــات المـــلـــكـــيـــة الــــصــــادرة 
لــــســــائــــر الـــــجـــــهـــــات المــــعــــنــــيــــة فــي 
فـــي تطبيق  بــالــتــوســع  الــبــحــريــن 
أحــكــام قــانــون العقوبات البديلة، 
مـــراعـــاةً لـــظـــروف المــحــكــوم عليهم 

الشخصية والأســـريـــة والـــدواعـــي 
الإنـــســـانـــيـــة المــــبــــررة لاســتــبــدالــهــا 
بالعقوبة السالبة للحرية، لما في 
ذلـــك مــن صــالــح المــجــتــمــع، انتهت 
وزارة الداخلية إلى تطبيق أحكام 
الـــقـــانـــون عــلــى (٥٨٥ نـــزيـــلاً)  ذلــــك 
من المحكوم عليهم والذين قضوا 
نـــصـــف مــــــدة الـــعـــقـــوبـــة الـــســـالـــبـــة 
للحرية المــحــكــوم بــهــا، وذلـــك بعد 
دراســــــــــــة أوضــــــاعــــــهــــــم فــــــي ضــــوء 
الشروط والضوابط المقررة بقانون 

العقوبات والتدابير البديلة.
كـــمـــا تـــــم اتـــــخـــــاذ الإجــــــــــراءات 
القانونية المقررة، وأصــدر قاضي 
تنفيذ الــعــقــاب قــــراره بــإبــدال مــدة 
العقوبة السالبة للحرية المتبقية 
عــــلــــى هـــــــــؤلاء المــــحــــكــــوم عـــلـــيـــهـــم، 
وذلــك بإلحاقهم ببرامج تأهيلية 
وتدريبية وبالإلزام ببعض أنواع 

العقوبات البديلة الأخرى.

معين عبد الملك: تصعيد الحوثيين يهدد بنسف الاتفاق

ق مشاركتها في «الحديدة» لتقييم جدوى «استوكهولم»
ّ
 الشرعية تعل

عدن: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة اليمنية عــمــل الفريق  عــلّــقــت 
الحكومي في لجنة تنسيق إعــادة الانتشار 
الــحــديــدة، محمّلة الميليشيات  اتــفــاق  لــدعــم 
الحوثية كامل المسؤولية؛ طبقاً لبيان لوزارة 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة نــشــرتــه وكـــالـــة الأنــبــاء 

اليمنية الرسمية (سبأ) مساء الأربعاء.
وقال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد 
الملك، إن «التصعيد الحوثي الأخير الخطير 
يـــهـــدد بــنــســف اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم وعــــودة 

الأوضاع إلى نقطة الصفر».
وخـــــلال لــقــائــه الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
اليمن كريستوفر هنزل، في الرياض أمس، 
شدد وزيــر الخارجية في الحكومة اليمنية 
الشرعية محمد الحضرمي على أن التعليق 
«يعدّ خطوة في إطار إعادة تقييم الحكومة 
للجدوى الحقيقية لاتــفــاق استوكهولم في 
ظل استمرار خروقات وانتهاكات الميليشيات 

الحوثية الانقلابية للاتفاق».
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في 
بيان لها أن تعليق عمل الفريق الحكومي في 

لجنة تنسيق إعادة الانتشار يأتي «نتيجة 
لاســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد مـــن قــبــل مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي، وســوء استغلالها اتفاق الحديدة 
(الحشد) والتصعيد  والهدنة الناتجة عنه لـ
الميليشيات في  وتــعــنــت  العبثية،  لحربهم 
تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة لأكثر من 
عام، وتقييد حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم 
اتفاق الحديدة (أونمها) بشكل غير مقبول، 
وتقويض عمل رئيس وأعضاء لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار وعمل نقاط الرقابة الثلاثية»، 
إلــى «استمرار الميليشيات المدعومة  مشيراً 
إيـــرانـــيـــاً فـــي رفــضــهــا الــســمــاح لــفــريــق الأمـــم 
بــالــدخــول وتقييم وصيانة  الــفــنــي  المــتــحــدة 
خـــزان صــافــر العائم على ســواحــل الحديدة 
لتلافي وقوع كارثة بيئية خطيرة في البحر 
الأحمر لا تحمد عقباها، رغم تكرار الدعوة 
لــذلــك مــن قــبــل الــحــكــومــة الــشــرعــيــة ومجلس 

الأمن والمجتمع الدولي».
إلـــى اســتــمــرار الميليشيا  الــبــيــان  ولــفــت 
الـــحـــوثـــيـــة فـــــي الانــــتــــهــــاكــــات والــــخــــروقــــات 
بمحافظة الحديدة وآخرها استهداف أحد 
الــرقــابــة التابعين للحكومة العقيد  ضــبــاط 

محمد الصليحي أثناء أدائــه عمله الأربعاء 
في إحدى نقاط الرقابة في الحديدة.

وخــلال اتــصــال هاتفي أجـــراه الخميس 
مع رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة 
الانـــتـــشـــار بــالــحــديــدة الــــلــــواء الـــركـــن محمد 
عيضة، قــال رئيس الـــوزراء اليمني إن «هذا 
الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر والــجــرائــم والــخــروقــات 
المتكررة من ميليشيات الحوثي الانقلابية 
للهدنة الأممية تكشف عن مساعيها لإفشال 
اتفاق استوكهولم وعدم جديتها في الرضوخ 
للحل السياسي والجنوح للسلام»، مضيفاً 
أن «مــــا قـــامـــت بـــه مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي من 
استهداف لإحدى نقاط ضباط الارتباط هو 
خرق صارخ لجميع الاتفاقيات والتفاهمات 
الــتــي تــم التوصل إليها على مــدى أكــثــر من 
عام، ويضع اتفاق استوكهولم ومسار السلام 
في محافظة الحديدة أمام مفترق طرق». كما 
الــــوزراء اليمني على «صحة  اطــمــأن رئــيــس 
الـــعـــقـــيـــد مـــحـــمـــد الـــصـــلـــيـــحـــي؛ أحـــــد ضــبــاط 
الرقابة التابعين للحكومة والذي استهدفته 
بـــرصـــاص قناصتها  الــحــوثــي  مــيــلــيــشــيــات 
بطلقة خــطــرة فــي الـــرأس أثــنــاء أدائـــه عمله، 

الأربعاء، في إحدى نقاط الرقابة التي تشرف 
عليها الأمم المتحدة في الحديدة».

من جانبه، حمل العميد الركن صادق 
دويد، المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة 
الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل 
الغربي، ميليشيات الحوثي مسؤولية انهيار 

وقف إطلاق النار في الحديدة.
وقال دويد في تغريدة له على «تويتر»، 
مساء الأربــعــاء: «يتحمل الحوثيون انهيار 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم المــحــتــضــر مــنــذ ولادتــــه 
بخروقاتهم المستمرة، وآخرها الاستهداف 
المــبــاشــر بــالــقــنــص لــضــابــط الــرقــابــة محمد 
الصليحي»، مؤكدا أن «الصمت الأممي إزاء 
الحماقات الحوثية مشاركة فعلية في المزيد 

من تدهور الوضع في الحديدة».
وكـــــان دويـــــد قـــد غــــرد فـــي وقــــت ســابــق 
قائلاً: «للأسف، آمال الأمم المتحدة في إنجاح 
(استوكهولم) ولو بالتغاضي عن خروقات 
الحوثيين، وتقييدهم عمل الفريق الأممي في 
الحديدة، جعلت الاتفاق رهينة العبث ونافذة 
تستغلها إيران لإقلاق أمن الملاحة والتجارة 

جانب من اجتماع سابق للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة نهاية العام الماضي (الشرق الأوسط)الدوليتين في البحر الأحمر».

غريفيث يحذر من دورة عنف «رهيبة» في اليمن
نيويورك: علي بردى

الــخــاص للأمم  حــذر المبعوث 
المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 
من جرّ هذا البلد مجدداً إلى دورة 
«رهيبة» من أعمال العنف، إذا لم 
الــحــوثــي المدعومة  تــوقــف جماعة 
مــــن إيـــــــران الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
فــي كــثــيــر مــن المــحــافــظــات. بينما 
طالبت المندوبة الأميركية الدائمة 
لدى المنظمة الدولية كيلي كرافت 
الــــحــــوثــــيــــين بــــاتــــخــــاذ «خـــــطـــــوات 
فـــوريـــة» لــوقــف عــرقــلــة الــعــمــلــيــات 
الإنسانية، لئلا تُضطر واشنطن 
إلــــى وقــــف مــســاعــدتــهــا لــلــمــنــاطــق 
التي يسيطرون عليها في نهاية 

الشهر الحالي.
وفـــي مــســتــهــلّ إحــاطــة قدمها 
لأعضاء مجلس الأمــن عبر دائــرة 
تلفزيونية مغلقة من عــمّــان، رأى 
إلـــى  الـــيـــمـــن وصــــــل  غـــريـــفـــيـــث أن 
«منعطف حـــرج»، إذ ينبغي على 
أطراف النزاع «إما أن تدفع اليمن 
نحو خفض التصعيد ومــعــاودة 
الـــســـيـــاســـيـــة، أو، كــمــا  الـــعـــمـــلـــيـــة 
أخـــشـــى، فـــي اتـــجـــاه قـــدر أكــبــر من 

الــعــنــف والمـــعـــانـــاة، مــمــا سيجعل 
الطريق إلى طاولة المفاوضات أكثر 
مشقة». وأشار إلى أن «التصعيد 
الـــعـــســـكـــري الأكــــثــــر إثــــــــارة لــلــقــلــق 
حــصــل فـــي الــــجــــوف»، مــعــبــراً عن 
«قلق بالغ من العقلية التي تقود 
عـــمـــلـــيـــات الــتــصــعــيــد هــــــذه، وأثــــر 
العنف على أهــل الــجــوف». وحذر 
مـــن أن «هــــذا الــتــصــعــيــد يــمــكــن أن 
يؤدي إلى صراعات في محافظات 
إلــى دورة  أخــرى، وأن يجرّ اليمن 
جديدة وغير مسؤولة من العنف». 
وأضــــاف أن ذلـــك «ســيــكــون مــدمــراً 
إنسانياً وسياسياً»، فضلاً عن أنه 
«سيعرّض المدنيين لخطر شديد». 
«عملية سياسية  وكرر مطالبته بـ
تــــهــــدف إلـــــى إنــــهــــاء هـــــذه الـــحـــرب 
بشكل شامل»، داعياً الأطراف إلى 
«مــمــارســة أقــصــى درجـــــات ضبط 
الــنــفــس لمــنــع مــثــل هــــذه الــنــتــيــجــة 
الـــرهـــيـــبـــة». وتـــحـــدث عـــن جــولــتــه، 
خلال الأسبوع الماضي، في مأرب، 
حيث «سمعت من الناس مطالبة 

قوية بالسلام».
وقـــال المــبــعــوث إنــه نــاقــش في 
صنعاء «الحاجة إلى وقف القتال 

في محافظة مـــأرب»، مشدداً على 
أنـــــه «لا يـــوجـــد مـــبـــرر لــلــتــصــعــيــد 

العسكري في مأرب».
وأفــاد غريفيث بــأن محافظة 
الحديدة لا تزال تشهد اشتباكات، 
خـــصـــوصـــاً فــــي المـــديـــنـــة والـــجـــزء 
الــجــنــوبــي مـــن المــحــافــظــة»، آســفــاً 
لأن الخسائر المدنية تتزايد. وأكد 
أن «التطورات منذ وقوع الحادث 
المـــــؤلـــــم، الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، فــي 
مركز المراقبة المشترك في مدينة 
الـــحـــديـــدة تـــهـــدد بــتــقــويــض آلــيــة 
خفض التصعيد وإنجازات لجنة 
تنسيق إعادة الانتشار». وأضاف 
أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق 
الـــحـــديـــدة (أونـــمـــهـــا) تــعــمــل على 
«الــتــوســط واســتــعــادة الــثــقــة بين 
الــبــعــثــة  الأطــــــــــــراف». وكــــشــــف أن 
الـــدولـــيـــة «لا تـــــزال تـــواجـــه قــيــوداً 
شديدة في الحركة». وكذلك لاحظ 
«بقلق شــديــد» العنف فــي أماكن 
أخــرى من البلاد، ومنها مديرية 
نهم ومحافظات الضالع وشبوة 
وتــعــز وصـــعـــدة. وأكــــد أن «هــنــاك 
خطراً حقيقياً من تصعيد عسكري 
أنــحــاء اليمن»،  طــويــل فــي معظم 

مشدداً على «وجوب بذل قصارى 
جهدنا لدعم الأطراف في احتواء 
هـــذا الاتـــجـــاه وعــكــســه». وأضـــاف 
أنـــــه «مـــــن الـــــضـــــروري أن يـــوافـــق 
الــطــرفــان عــلــى المــشــاركــة فــي آلية 
عامة لخفض التصعيد»، على أن 
تكون «خاضعة للمساءلة». وضم 
صوته إلى مكتب المفوض السامي 
لحقوق الإنسان في إدانــة أحكام 
الإعدام التي أصدرتها محكمة في 
صنعاء بحق ٣٥ برلمانياً يمنياً، 
مؤكداً أن «تسييس القضاء وغيره 

من المؤسسات مبعث قلق بالغ».
وقـــــال المــبــعــوث الـــدولـــي إنــه 
«رغـــم هـــذا المــوســم الــقــاتــم، أبــدت 
الأطــــــــــــــراف بــــعــــض الاســـــتـــــعـــــداد 
لمــواصــلــة الانــــخــــراط فـــي تــدابــيــر 
بناء الثقة»، لافتاً إلى أن «الطرفين 
اتــــخــــذا خــــطــــوات مــهــمــة لــتــنــفــيــذ 
الاتفاق الذي جرى التوصل إليه 
فــــي مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــــاضـــــي، بــــشــــأن تــــبــــادل واســــع 
الــنــطــاق لــلــســجــنــاء»، بــالإضــافــة 
إلـــى اســتــمــرار الــجــهــود الخاصة 
بالجسر الجوي الطبي. وطالب 
«عــمــل جـــــاد» لــتــبــادل الأســــرى  بـــ

وتأمين الطرق في تعز والحديدة 
ومأرب وأماكن أخرى، فضلاً عن 
دفع رواتــب القطاع العام في كل 

أنحاء البلاد.
وكـــذلـــك دعــــا إلــــى فــتــح مــطــار 
صنعاء للرحلات التجارية. وجدد 
المطالبة بمرحلة انتقالية «يجب 
خــلالــهــا تــقــاســم الــســلــطــة بـــين كل 
المكونات السياسية والاجتماعية، 
المــرأة والمجتمع المدني،  بما فيها 
بـــــروح مـــن الـــشـــراكـــة والـــتـــوافـــق». 
وأضــــــــــاف: «يــــجــــب الاتـــــفـــــاق عــلــى 
لتوفير  انتقالية  أمنية  ترتيبات 

الأمن للناس».
وأفــــــاد مــســاعــد الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
نــــائــــب مـــنـــســـق المـــعـــونـــة الـــطـــارئـــة 
رامــيــش راجــاســيــنــغــام بـــأن تجدد 
الـــقـــتـــال يــــؤكــــد إلــــحــــاح الــقــضــايــا 
الــــخــــمــــس ذات الأولـــــــويـــــــة، وهــــي 
حماية المدنيين واحــتــرام القانون 
الإنـــــســـــانـــــي الــــــــدولــــــــي، وإيـــــصـــــال 
المساعدات الإنسانية وتسليمها، 
وتــمــويــل عملية مــســاعــدات الأمــم 
المـــتـــحـــدة، والـــعـــنـــايـــة بــالاقــتــصــاد 

اليمني، والتقدم نحو السلام.

اتهامات لانقلابيي اليمن بنهب منازل في الجوف
تعز: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت مــــــصــــــادر يــمــنــيــة 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــنــهــب 
منازل والتنكيل بمواطنين في 
محافظة الجوف شمال اليمن، 
فــــي حــــين ســـقـــط الــــعــــشــــرات مــن 
عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة بـــين قــتــيــل وجــريــح، 
خلال اليومين الماضيين، بغارات 
مقاتلات تحالف دعــم الشرعية 
الـــــتـــــي شــــنــــت ســـلـــســـلـــة غـــــــارات 
جــويــة وبــشــكــل مــركــز ومــبــاشــر 
اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع وتـــعـــزيـــزات 
تــــابــــعــــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الــجــوف، وحجة،  الانقلابية في 

وصرواح.
وقال ربيع القرشي، الناطق 
الـــرســـمـــي بــــاســــم قـــــــوات مــحــور 
الــــجــــوف بــالمــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــســادســة، فــي تــغــريــدة لــه على 
مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تــويــتــر»، إن «طــيــران التحالف 
شــــن غــــــــارات جــــويــــة عــــــدة عــلــى 
تجمعات ومواقع للميليشيات 
الحوثية بوادي اسطر وجنوب 

جــبــهــة الــســلــيــلــة بــمــديــريــة خب 
الـــشـــعـــف فــــي الـــــجـــــوف». مـــؤكـــداً 
«مصرع أكثر من عشرين حوثياً 

وجرح آخرين».
كما تركزت غارات مقاتلات 
التحالف المساند للشرعية في 
الــيــمــن، بــقــيــادة الــســعــوديــة، في 
مدينة حــرض ومديريتي بكيل 
المـــيـــر ومـــســـتـــبـــأ، شـــمـــال حــجــة، 
بـــحـــســـب مــــــا أفـــــــــاد بــــــه مـــصـــدر 
قــــال إن «الـــغـــارات  عــســكــري؛ إذ 
اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع وتـــعـــزيـــزات 
وآلــــــــــيــــــــــات عـــــســـــكـــــريـــــة تــــابــــعــــة 
لميليشيات الحوثي الانقلابية؛ 
مــــــا أســـــفـــــر عــــــن ســـــقـــــوط قــتــلــى 
وجرحى في صفوف الانقلابيين 

وخسائر في العتاد».
تـــــــزامـــــــن ذلـــــــــك مـــــــع غـــــــــارات 
مـــمـــاثـــلـــة اســـتـــهـــدفـــت عـــــــدداً مــن 
المـــــواقـــــع والآلــــــيــــــات الــعــســكــريــة 
التابعة للانقلابيين في مــأرب؛ 
حــيــث تــركــزت الـــغـــارات الــجــويــة 
لــلــتــحــالــف فـــي مـــديـــريـــة مــجــزر، 
آلــيــات وطقماً عسكرياً  ودمـــرت 
على متنه تعزيزات للميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى تــدمــيــر 

ــــيــــات ودوريـــــــــــات فــــي مــنــطــقــة  آل
المشجح وجبل هيلان بمديرية 
صــرواح التي تشهد مواجهات 
الــجــيــش الوطني  مستمرة بــين 
وميليشيات الحوثي، وسقوط 
قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى مـــــن عـــنـــاصـــر 

الحوثي.
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
شـــــهـــــدت جــــبــــهــــات الــــقــــتــــال فــي 
محافظة الجوف هدوءاً نسبياً، 
بـــعـــد مــــعــــارك عــنــيــفــة شــهــدتــهــا 
الجبهات الشمالية للمحافظة 
وسط خسائر بشرية ومادية في 

صفوف الجيش والانقلابيين.
مـــــــــــــصـــــــــــــادر، إن  وقـــــــــــالـــــــــــت 
«ميليشيات الحوثي الانقلابية 
تواصل التنكيل بسكان مديرية 
الحزم، مركز محافظة الجوف، 
الــــتــــي تـــمـــكـــنـــت مـــــن اقــتــحــامــهــا 
فــي وقــت ســابــق؛ حيث تواصل 
اقتحام منازل السكان في الحزم 
ونهبها للمنازل من خلال شنها 
مداهمات واسعة للمنازل التي 
لم يعد يسكنها ســوى النساء، 
وذلـــــــك بـــذريـــعـــة الـــتـــفـــتـــيـــش عــن 

أسلحة».

أخبار
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صالح وصفها بالعمل الإرهابي وعبد المهدي بالعدائي

صواريخ التاجي ـ البوكمال تعيد المواجهة بين الأميركيين والفصائل المسلحة في العراق إلى المربع الأول
بغداد: حمزة مصطفى

رغم عدم تأخر الرد الأميركي 
الـــذي طــال معسكر  على القصف 
التاجي شمال غربي بغداد مساء 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، وذلــــك  أول مــــن 
«الــحــشــد  بــقــصــف قــــوات تــابــعــة لـــ
الشعبي» في العمق السوري، فإن 
التوقعات تشير إلى احتمال قيام 
الأميركيين بتوجيه ضربات لهذه 
الفصائل داخل الأراضي العراقية.

الــقــصــف الــــذي طـــال معسكر 
التاجي وأوقع ٣ قتلى (أميركيان 
وبــريــطــانــي) وجـــرح أكــثــر مــن ١٠ 
مـــن قــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي، لم 
ه أحــدٌ مثله مثل الصواريخ 

ّ
يتبن

التي توجه بين فترة وأخرى إلى 
مــحــيــط الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة في 
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء بـــبـــغـــداد. مع 
ذلك، فإنه في الوقت الذي تكتفي 
فــيــه الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة بــالــعــثــور 
الــصــواريــخ  على منصات إطـــلاق 
في كل مرة وإعلانها فتح تحقيق 
الــــحــــادث مـــن دون أن يسفر  فـــي 
عـــن نــتــيــجــة، فــــإن عـــنـــوان الـــعـــداء 
الأمــــيــــركــــي وفـــصـــائـــل «الـــحـــشـــد» 
الموالية لإيــران معروف للجميع، 
ويستدل على ذلك من طبيعة رد 
الفعل الأميركي. ففي آخر ضربة 
كبيرة لأحد المعسكرات الأميركية 
وهــــو قـــاعـــدة «كـــــي١» فـــي كــركــوك 
ورغـــم عــدم وضـــوح الــطــرف الــذي 
تولى عملية القصف مع إمكانية 
أن يكون تنظيم «داعــش» هو من 
قـــام بــهــا، فـــإن الــــرد الأمــيــركــي لم 

يتأخر فقط، بــل كــان قاسياً هذه 
المــــرة، وتــمــثــل فــي اســتــهــداف مقر 
«الــحــشــد  لـــ الـــتـــابـــع  «الـــــلـــــواء ٤٥» 
الشعبي»، وبالذات «كتائب حزب 
الـــــلـــــه»، وأوقــــــــع عــــشــــرات الــقــتــلــى 

والجرحى.
رد الــفــصــائــل عــلــى الــقــصــف 
تــــمــــثــــل فـــــــي اقـــــتـــــحـــــام الـــــســـــفـــــارة 
الأميركية وحرق مداخلها ونصب 
خيام الاعتصام أمامها. ومع أنه 
تـــم رفــــع الــخــيــام بــعــد يــــوم واحـــد 
عـــبـــر مـــفـــاوضـــات بــــين الــحــكــومــة 
والفصائل المسلحة، فقد جــاءت 
عملية المطار في ٣ يناير (كانون 
الثاني) هــذا العام باغتيال قائد 
ـــــقـــــدس» فـــــي «الــــحــــرس  «فـــيـــلـــق ال
الثوري» الإيراني قاسم سليماني 
وأبو مهدي المهندس نائب رئيس 
«هيئة الحشد الشعبي» والرجل 
تــلــك العملية التي  فــيــهــا.  الــقــوي 
تـــمـــامـــاً، جــعــلــت  خــلــطــت الأوراق 
المــــواجــــهــــة بـــــين الــــطــــرفــــين تـــأخـــذ 
مـــســـتـــوى آخـــــر تــمــثــل فــــي إعــــلان 
طــهــران أنــهــا هــي الــتــي ستتولى 
الـــــرد عــلــى الأمـــيـــركـــيـــين، وهــــو ما 
حـــدث بــعــد أيــــام حـــين اســتــهــدفــت 
صواريخ باليستية إيرانية قاعدة 
عين الأسد غرب العراق التي يوجد 
فيها الأميركيون. ومع أن القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــراقـــيـــة انــشــغــلــت 
بتداعيات استقالة رئيس الوزراء 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي والــبــحــث عن 
فــرصــة لتشكيل حكومة جــديــدة، 
فإنها وفــي ذروة الانشغال بهذه 
الأزمــــة الــتــي تــزامــنــت مــع أزمــتــين 

كبيرتين هما «كورونا» و«انهيار 
أســــعــــار الـــنـــفـــط»، جــــــاءت ضــربــة 
التاجي لتعيد خلط الأوراق ثانية.

الـــرئـــاســـات الــعــراقــيــة الــثــلاث 
صــعّــدت مــن نبرتها الــرافــضــة لما 
حــدث، لا سيما فــي ظــل استمرار 
الــتــي تــمــر بها  الأزمــــة السياسية 
الــعــراقــي برهم  الــبــلاد. فالرئيس 
صالح وصف ما جرى من قصف 
لمعسكر التاجي الذي يضم قوات 
الــتــحــالــف، بــأنــه «عــمــل إرهــابــي»، 
الــــوزراء المستقيل عــادل  ورئــيــس 
عبد المهدي وصف ما جرى بأنه 
فــاتــحــاً تحقيقاً  «عـــمـــل عــــدائــــي»، 

فورياً بالأمر، فيما لم تصدر أي 
إدانة للقصف الأميركي الذي طال 
«الحشد» في العمق  لـ معسكرات 

السوري.
مــن جــهــتــه، فـــإن زعــيــم «تــيــار 
الــحــكــمــة» عـــمـــار الــحــكــيــم عـــد ما 
حدث على صعيد تعرض مقرات 
الــحــدود  «الحشد الشعبي» على 
السورية للقصف وقبله معسكر 
الـــتـــاجـــي، دلـــيـــلاً عــلــى «هــشــاشــة 
الوضع الأمني»، مطالباً الحكومة 
بمعالجات «آنية وموضوعية». 
وقال الحكيم، في بيان إن «تكرار 
الخروق الأمنية وآخرها تعرض 

مـــقـــرات (الــحــشــد الــشــعــبــي) على 
الحدود السورية لقصف بطائرات 
مجهولة وأيضاً تعرض معسكر 
الــتــاجــي إلــــى قــصــف صـــاروخـــي، 
إنــــمــــا هـــــو دلــــيــــل عــــلــــى هـــشـــاشـــة 
الــــوضــــع الأمــــــنــــــي». وأضــــــــاف أن 
هــذا الأمـــر «يعكس صـــورة سيئة 
وانـــطـــبـــاعـــاً مـــغـــايـــراً عــــن الـــعـــراق 
وقدرة حكومته على ضبط المشهد 
الأمني أمام الرأي العام العالمي»، 
موضحاً أنه «يعرض العراق إلى 
الــحــرج تــجــاه الــتــزامــاتــه الــدولــيــة 

والأمنية».
وطــــالــــب الـــحـــكـــيـــم الــحــكــومــة 

الـــــعـــــراقـــــيـــــة «بــــمــــعــــالــــجــــات آنـــيـــة 
لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون  ومــــوضــــوعــــيــــة 
الــــــعــــــودة بـــالمـــشـــهـــد إلـــــــى المــــربــــع 
الأول»، معرباً عن إدانــتــه «بشدة 
هـــذه الــخــروق الأمــنــيــة». وأكـــد أن 
«حفظ السيادة العراقية واحترام 
أمــــام المجتمع  الـــعـــراق  الـــتـــزامـــات 
الدولي مسؤولية الجميع من دون 

استثناء».
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد الـــبـــاحـــث فــي 
شــــــــــؤون الـــــجـــــمـــــاعـــــات المـــســـلـــحـــة 
«الشرق  الدكتور هشام الهاشمي لـ
الأوســط» أن «كل المؤشرات تؤكد 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

سوف تقوم بالرد على ما حصل 
فـــي الــتــاجــي، لا ســيــمــا أنـــه يمثل 
تطوراً لافتاً في نوعية المواجهة 
بـــعـــد وقــــــوع قــتــلــى وجــــرحــــى فــي 
صــــفــــوف قــــواتــــهــــم»، مــضــيــفــاً أن 
«الأمـــيـــركـــيـــين لـــن يــقــتــصــر ردهـــم 
ــوهــا على 

ّ
على الــغــارات الــتــي شــن

الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة فــــي مــنــطــقــة 
الــبــوكــمــال الــســوريــة فــي رد على 
قصف معسكر التاجي». وأوضح 
أن «الـــــرد الأمـــيـــركـــي قـــد لا يــكــون 

وشيكا».
في السياق نفسه، أكد الخبير 
«الشرق  الأمني فاضل أبو رغيف لـ
الأوســــــــط» أن «المـــتـــوقـــع حــصــول 
ردّات فعل مــن الجانب الأميركي 
الذي يوجه بشكل واضح الاتهام 
إلــــى فــصــائــل مـــوالـــيـــة لإيــــــران في 
الـــعـــراق». وأضـــاف:  المنطقة وفـــي 
«لهذه الأسباب، فإن ردّات الفعل 
متوقعة تماماً على ما حدث، لكن 
حتى الآن لا يوجد وضــوح حول 
طــبــيــعــة الاســـتـــهـــداف الـــــذي ربــمــا 
يــكــون مــوازيــاً لــلاســتــهــداف الــذي 
طــــال الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
وأبــــــــــو مـــــهـــــدي المـــــهـــــنـــــدس، وقــــد 
يــكــون مــجــرد اســـتـــهـــداف لبعض 
المعسكرات المتاخمة عند الحدود، 
وقد يستهدف فصائل معينة دون 
غــيــرهــا». وأوضــــح أبـــو رغــيــف أن 
«الجانب الأميركي يقسم الفصائل 
إلى ٣ أصناف: صنف يعتقد أنه 
الــصــنــف الـــشـــرس، وصـــنـــف يـــراه 
مــوالــيــاً لــهــذه الــفــصــائــل، وصنف 
يــــراه مــوالــيــاً لــلــحــكــومــة الــعــراقــيــة 

ولـــلـــمـــرجـــعـــيـــة الــــديــــنــــيــــة، وهـــــذا 
الــصــنــف لا يــشــكــل خـــطـــورة على 

الجانب الأميركي».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه؛ يــقــول 
الـــدكـــتـــور مــعــتــز مــحــيــي الـــديـــن، 
رئــــــيــــــس «المــــــــركــــــــز الــــجــــمــــهــــوري 
لـــــلـــــدراســـــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة»، 
«الشرق الأوســط»، إن «القصف  لـ
الـــــذي وقــــع عــلــى مــعــســكــر يــوجــد 
فــــيــــه أمـــــيـــــركـــــيـــــون فــــــي الــــتــــاجــــي 
ســوف تــكــون لــه تــداعــيــات كبيرة 
بالتأكيد»، مبيناً أن «الأميركيين 
لــيــســوا عـــاجـــزيـــن عـــن الـــــرد فقط 
بضرب معسكرات (الحشد) على 
الــســوريــة، بل  ـ  الــحــدود العراقية 
يستطيعون ضرب أماكن وجود 
ومقرات (الحشد الشعبي) داخل 
المدن العراقية وخارجها». ورأى 
أن «الضربات الأميركية القادمة 
ســوف تكون أكثر عنفاً وقــوة، لا 
سيما أنها تستند هذه المرة إلى 
قـــــرارات الأمــــم المــتــحــدة ومجلس 
الأمـــــــن؛ إذ تـــعـــدّ بـــعـــض قـــيـــادات 
(الـــحـــرس  الـــفـــصـــائـــل مــرتــبــطــة بــــ
الــــــثــــــوري) الإيـــــــرانـــــــي؛ حـــيـــث تــم 
تــصــنــيــفــهــا عـــلـــى أنـــهـــا جـــــزء مــن 
الإرهــــــــاب الـــــدولـــــي، والأمـــيـــركـــان 
يـــــدافـــــعـــــون عــــــن حــــــق وجـــــودهـــــم 
فــي الـــعـــراق بــنــاء عــلــى اتــفــاق مع 
الحكومة العراقية ضمن برنامج 
تــدريــبــي واســــع الــنــطــاق فــي هــذا 
المجال». وأوضح أن «الأيام المقبلة 
قد تشهد ضربات محتملة، وقد 
تـــشـــرك قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي 

كذلك» في الأمر.

شاحنة تحمل راجمة صواريخ «كاتوشيا» ظهرت في الرشيدي قبل القصف على التاجي (رويترز)

إيران تعد بإرسال الصندوقين الأسودين 
للطائرة الأوكرانية إلى كييف

مونتريال (كندا): «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــــنــــدوب إيــــــــران لـــــدى «المــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــيــران المـــدنـــي» الــتــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة أن «هيئة الطيران المدني الإيرانية» 
وافــقــت على إرســـال الصندوقين الأســوديــن 
الخاصين بالطائرة الأوكرانية التي أسقطها 
ـــــثـــــوري»، إلـــــى كــيــيــف لــتــحــلــيــل  «الــــحــــرس ال

بياناتهما.
وقال فرهاد برورش، رئيس وفد إيران 
لــوكــالــة  الــتــي مــقــرهــا مــونــتــريــال،  للمنظمة 
«رويـــتـــرز»، إن الهيئة الإيــرانــيــة دعــت كذلك 
دولاً أخـــــرى مــهــتــمــة لــلــمــشــاركــة فـــي قــــراءة 

البيانات.
وتــنــهــي هـــذه الــخــطــوة جــمــوداً استمر 
شــــهــــريــــن بــــخــــصــــوص مـــصـــيـــر تــســجــيــلات 
الــطــائــرة المــنــكــوبــة الــتــي أســقــطــهــا «الــحــرس 
الثوري» الإيراني في ٨ يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، مــا تسبب فــي مقتل ١٧٦ شخصاً 

كانوا على متنها.
وقال المسؤول الإيراني إنه أبلغ اجتماعاً 
«منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)» في  لـ
مونتريال، بتسليم الصندوقين الأسودين 
الــتــابــعــين لــطــائــرة الـــركـــاب الأوكـــرانـــيـــة إلــى 
كييف أو فرنسا مــن أجــل تحليلهما، وهي 
خطوة لاقت ترحيباً من قبل كندا وأوكرانيا.

ويـــتـــوقـــع اســـتـــخـــلاص مـــعـــلـــومـــات مــن 
الصندوقين عــن اللحظات الأخــيــرة لطائرة 
الخطوط الجوية الأوكرانية رقم «٧٥٢» قبل 

أن تـــصـــاب بــــصــــاروخ وتــتــحــطــم بــعــد وقــت 
قصير عــلــى إقــلاعــهــا مــن مــطــار طــهــران في 
٨ يناير الماضي. وفي أوتــاوا «رحّــب» وزير 
الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامباني، 
إيــران أخيراً بمشاركة الصندوقين،  بالتزام 
عـــادّاً أنها «خــطــوة فــي الاتــجــاه الصحيح». 
وقـــال: «أنـــا أثــق بتعهد إيــــران»، لكنه أشــار 
إلــى أنــه سيحكم «على الأفــعــال ما إن يصل 
إلــى أوروبـــا ويتمكن خبراؤنا  الصندوقان 
مـــن تــحــلــيــلــهــمــا»، وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. من جانبه، نشر سفير أوكرانيا 
لدى كندا، آندري شيفتشينكو، تغريدة أعرب 
فيها عن ترحيب بلاده «أيضاً بقرار إيران» 
أنــه «إذا كانت  تسليم الصندوقين، مضيفاً 
هــنــاك حــاجــة إلـــى خــبــرة إضــافــيــة» فسيتم 

إرسال البيانات إلى فرنسا.
وكانت إيران قد اعترفت بأن الصندوقين 
متضرران، وبأنها تفتقر إلى القدرات التقنية 
لاستخراج البيانات منهما، ولكنها ظلت 
لمدة شهرين دون قرار حول ما ستفعل بهما. 
وتضاربت المواقف الإيرانية الشهر الماضي 
فــتــارة تعلن  بشأن الصندوقين الأســوديــن؛ 
استعدادها لإرسال الصندوقين إلى أوكرانيا 

أو فرنسا، وتارة تتراجع بعد ذلك.
ورغم أن غالبية المسافرين الذين كانوا 
على مــتن الــطــائــرة المنكوبة مــن الإيــرانــيــين، 
فــإنــهــا ضــمــت أيــضــاً ركــابــاً مــن أفــغــانــســتــان 
وبريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، وهذه 
الدول انتقدت عدم تسليم إيران للصندوقين.

وطـــالـــبـــت كـــنـــدا مـــــــراراً إيـــــــران بــتــســلــيــم 
الصندوقين إلى أوكرانيا أو فرنسا. وخلال 
النقل الكندي  اجتماع «إيكاو» صعّد وزيــر 
مـــارك غــارنــو مــن ضــغــوط بــــلاده، وقــــال: «لا 
يمكننا أن نتعلم من مأساة إسقاط الطائرة 
حــتــى تــتــم مــعــرفــة وتــحــلــيــل كـــل الـــوقـــائـــع». 
وأضــاف: «بعد شهرين من الواقعة ينبغي 
أن نشعر جميعاً بقلق بالغ مع فشل إيران في 
ترتيب قراءة لسجلات الرحلة رغم الطلبات 
الــطــيــران  المــتــكــررة». كــمــا ضغطت «منظمة 
«إجراء التحقيق  المدني الدولية» على إيران لـ
في الحادث في مدة زمنية» تتوافق مع أحكام 

وقواعد التحقيقات الدولية.
وأصــيــبــت طـــائـــرة الـــركـــاب الأوكـــرانـــيـــة 
بــصــاروخ «الــحــرس الــثــوري»، عندما كانت 
الدفاعات الإيرانية في حالة تأهب قصوى 
تحسباً من رد الولايات المتحدة على ضربات 
إيرانية سابقة على قاعدتين عراقيتين تضم 
قــــوات أمــيــركــيــة، وكـــانـــت بـــدورهـــا رداً على 
ضربة جوية أميركية استهدفت العقل المدبر 
«الحرس الثوري»  في العمليات الخارجية لـ

الجنرال قاسم سليماني.
وفـــــــي أعـــــقـــــاب ذلـــــــك مــــبــــاشــــرة أصـــــرت 
الــســلــطــات المــدنــيــة الإيــرانــيــة عــلــى أن سبب 
ســـقـــوط الـــطـــائـــرة عــطــل فـــنـــي، نــافــيــة بــشــدة 
تقارير عن إسقاطها، قبل أن تعترف الوحدة 
الــصــاروخــيــة فــي «الــحــرس الــثــوري» فــي ١١ 
يــنــايــر المـــاضـــي بــمــســؤولــيــتــهــا عـــن إســقــاط 

الطائرة.

«الكونغرس» يصادق نهائياً على حد صلاحيات ترمب في ضرب إيران
واشنطن: رنا أبتر

وافـــــق «الـــكـــونـــغـــرس» عــلــى مــشــروع 
قانون يقيّد صلاحيات الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب فــي شــن ضــربــات عسكرية 
على إيران، في تحدّ للإدارة الأميركية التي 
تريد ردع التهديدات الإيرانية في الشرق 

الأوسط.
وصـــــــــــوّت مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب مـــســـاء 
الأربعاء بأغلبية ٢٢٧ صوتاً داعماً مقابل 
١٨٦ صوتاً معارضاً لتمرير مشروع قانون 
«صــلاحــيــات شــن الــحــرب». وقــد سبق أن 
مـــــرر مــجــلــس الـــشـــيـــوخ المـــــشـــــروع نــفــســه 
بــأغــلــبــيــة ٥٥ صــوتــاً داعــمــاً لــه مــقــابــل ٤٥ 
صوتاً معارضاً في المجلس الذي يسيطر 
عليه الجمهوريون. وانشق ١٤ جمهورياً 
في المجلسين عن قياداتهم وانضموا إلى 
الديمقراطيين لمطالبة الرئيس الأميركي 
باللجوء إلى «الكونغرس»، قبل اتخاذ أي 

قرار يشمل شن ضربات على إيران.
ويــــعــــنــــي تــــصــــويــــت المــــجــــلــــســــين أن 
المشروع سيتوجه الآن إلى البيت الأبيض 
الذي لوّح باستعمال حق النقض (الفيتو) 
ضده، بسبب معارضة ترمب له. وقد سبق 
للرئيس الأميركي أن قال في سلسلة من 
التغريدات: «من المهم جداً لأمن بلادنا ألا 
يتم تمرير مشروع صلاحيات الحرب ضد 
إيــران،  إيـــران. نحن نقوم بعمل جيد مــع 
وهذا ليس وقتاً مناسباً لإظهار ضعفنا. 
بــــشــــدة ضـــربـــة  إن الأمــــيــــركــــيــــين دعـــــمـــــوا 
سليماني، وفي حال تم تقييد صلاحياتي 
فسوف تحتفل إيران». وتابع: «ما يجري 

يــرســل رســالــة ســيــئــة. إن الــديــمــقــراطــيــين 
يقومون بهذا لإحراج الحزب الجمهوري. 

لا تدعوا هذا الأمر يحصل».
لكن الجمهوريين فشلوا فــي عرقلة 
لـــه، إلا أن  الــقــانــون بسبب دعـــم بعضهم 
هـــذا لا يــعــنــي أنـــه ســيــصــبــح ســـاريـــاً، لأن 
أعــضــاء المجلسين لا يتمتعون بأغلبية 
ثلثي الأصوات اللازمة لتخطي «الفيتو» 
الرئاسي. وهــم أرادوا من خــلال المشروع 
تــذكــيــر الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة بــصــلاحــيــات 
«الكونغرس» وسط تفاقم التوترات بعد 
الضربة الجوية التي قتلت الجنرال قاسم 
الـــذراع  الــقــدس»  قــائــد «فــيــلــق  سليماني، 
الــعــســكــريــة والاســتــخــبــاراتــيــة الــخــارجــيــة 
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي، الــــذي  ـــــ ل
أدرجته إدارة ترمب على لائحة المنظمات 
الإرهابية الدولية في أبريل (نيسان) العام 

الماضي.
وقــــــال زعـــيـــم الأقـــلـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، تــشــاك شـــومـــر، إن 
«الـــرئـــيـــس ســــوف يــنــقــض المــــشــــروع، لكن 
هـــدفـــنـــا هــــو إرســـــــال رســــالــــة مـــفـــادهـــا أن 
الــشــيــوخ والــنــواب  الأغلبية فــي مجلسي 
لا تــريــد أن يشن الــرئــيــس حــربــاً مــن دون 
موافقة (الكونغرس). والشعب الأميركي 

يوافقنا الرأي».
الــســيــنــاتــور  المــــشــــروع  إلا أن عـــــراب 
الديمقراطي تيم كين أعــرب عن أمله بأن 
التأثير على  إلــى  المــشــروع  يـــؤدي تمرير 
قــرارات ترمب المتعلقة بالشرق الأوســط، 
حتى لــو نقض المــشــروع. وقـــال كــين: «إن 
آخــــر شــــيء يــجــب أن يــحــصــل فـــي بــلادنــا 

قـــــرارات شـــن حــرب  فـــي  هـــو أن نستعجل 
أخـــرى فــي الــشــرق الأوســــط. ومــهــمــا يكن 
رئيسنا، فليس هناك رئيس ذكي بما فيه 
الكفاية لاتخاذ قرار من هذا النوع من دون 
الــفــكــرة تصبح منطقية  مــــداولات. وهـــذه 
أكــثــر فــأكــثــر مـــع مــــرور المـــزيـــد مـــن الــوقــت 
الــحــادي عشر مــن سبتمبر  منذ هجمات 

(أيلول)».
وكــــــــان «الـــــكـــــونـــــغـــــرس» أقــــــر قـــانـــون 
تــفــويــض الــحــرب واســتــعــمــال الــقــوة ضد 
فـــي عــــام ٢٠٠١، بعد  تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
اعـــتـــداءات سبتمبر. ويــعــطــي التفويض 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي صـــلاحـــيـــات واســعــة 
لتنفيذ ضربات عسكرية ضد «القاعدة» 
والمجموعات التابعة لها. وقــد استعمل 
الرؤساء الأميركيون هذا التفويض لإقرار 
شن ضربات مختلفة من دون العودة إلى 
«الكونغرس»، كما فعل الرئيس الأميركي 
الــســابــق بـــاراك أوبــامــا عندما قــرر ضرب 
ليبيا فــي عــام ٢٠١١، وتــرمــب عندما قرر 
استهداف سليماني. لكن المشرعين، الذين 
يسعون أيضاً لإلغاء تفويض عام ٢٠٠١، 
الــتــفــويــض ينحصر في  يــقــولــون إن هـــذا 
اســتــهــداف «الــقــاعــدة» وتــوابــعــهــا، وليس 

إيران.
ويــــنــــتــــمــــي الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون الــــذيــــن 
دعــمــوا المـــشـــروع إلـــى مــدرســة تــؤمــن بــأن 
«الكونغرس»  لـ الصلاحيات الدستورية 
تحتم عليه إقرار أي ضربة عسكرية، وأن 
القرار ليس بيد الرئيس الأميركي فقط. 
وهـــذا مــا شــرحــه السيناتور الجمهوري 
تــود يونغ الــذي قــال: «أسعى إلــى التأكد 

مــن أن (الكونغرس) يــمــارس صلاحياته 
ومــــســــؤولــــيــــاتــــه». كـــمـــا قـــــال الــســيــنــاتــور 
الجمهوري راند بول: «أعتقد أننا فشلنا 
في مسؤولياتنا القاضية بإقرار الحروب. 
الــتــصــويــت هــو فرصة  لــي هـــذا  بالنسبة 
لمــنــاقــشــة مـــا إذا كــــان يــجــب أن نــبــقــى في 
حــروب أفغانستان والــعــراق وغيرها من 
البلدان». ودعا بول، ترمب، إلى توظيف 
مستشارين جدد لتوفير النصح المناسبة 

له في ملف الأمن القومي.
لــكــن مــواقــف بـــول ويــونــغ لا تعكس 
المـــــــوقـــــــف الـــــجـــــمـــــهـــــوري الـــــــعـــــــام الــــــداعــــــم 
لـــصـــلاحـــيـــات الــــرئــــيــــس كـــقـــائـــد لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة والمـــرحّـــب بــاســتــهــداف عناصر 

مثل سليماني.
وهــذا مــا تحدث عنه زعيم الأغلبية 
الجمهورية ميتش مكونيل الذي عارض 
المــــشــــروع، وقـــــال: «لــقــد نــجــحــنــا بــإرســال 
رســــالــــة قـــويـــة إلـــــى إيـــــــران تــظــهــر قــوتــنــا 
وعزمنا، ومشروع صلاحيات الحرب هذا 
يقيّد أيدينا. إن الصين وروسيا تراقبان 
مــا يــجــري هــنــا، هــل تعتقدون أنــهــا فكرة 
جيدة أن نظهر بأننا مستعدون للسماح 

لإيران بالتلاعب بنا؟».
ويـــرغـــم المــــشــــروع المــــذكــــور الــرئــيــس 
الأميركي على وقف أي تحركات تستهدف 
إيــــران بــعــد ثــلاثــين يــومــاً مــن تــمــريــره، إلا 
فـــي حــــال وافــــق «الـــكـــونـــغـــرس» عــلــى شن 
ضربات عسكرية ضد طهران. ويتضمن 
بنداً يسمح للرئيس بالدفاع عن الولايات 
المتحدة في حال وجود خطر وشيك عليها 

من دون موافقة «الكونغرس».

«حزب الله» العراقي يدعو الفصائل 
لاستئناف «التحالف الدولي»

بغداد: «الشرق الأوسط»

دعا «حزب الله» العراقي، 
أمــــس (الــخــمــيــس)، الــفــصــائــل 
المــعــارضــة لــلــوجــود الأجــنــبــي 
فــــي الــــعــــراق إلـــــى «اســتــئــنــاف 
عــــمــــلــــيــــاتــــهــــا ضــــــــد الـــــــقـــــــوات 
الأجنبية وطردها» من العراق.

وقــــــــــال بـــــيـــــان صــــــــدر عــن 
الله أن يبارك  الحزب: «نسأل 
بــمُــنــفــذي الــعــمــلــيــة الــجــهــاديّــة 
الدقيقة التي استهدفت قوات 
الاحتلال الأميركي في قاعدة 
ــدّ على 

ُ
الــتــاجــي بــبــغــداد، ويَــش

أيــديــهــم، فــاخــتــيــارهــم للوقت 
كـــان مناسباً جـــداً، ولا يخلو 
مــــن الـــتـــوفـــيـــق، ونـــعـــتـــقـــد أنـــه 
الــــوقــــت الأنــــســــب لاســتــئــنــاف 
الـــقـــوى الـــوطـــنـــيّـــة والــشــعــبــيّــة 
عــمــلــيــاتــهــا الـــجـــهـــاديّـــة لــطــرد 
الأشــــرار والمُــعــتــديــن مــن أرض 

المقدسات».
البيان، وفق وكالة  وهدد 
الأنباء الألمانية، قوات التحالف 
بـــأن وجـــودهـــا فــي الـــعـــراق لن 
يــكــون بــلا ثــمــن، قــائــلاً: «على 
قــوات الاحــتــلال تحمل نتائج 
وجـــودهـــا غــيــر الــشــرعــي على 
أرض العراق العزيزِ، فتماديها 
بــــإرادة وكــرامــة  واستخفافها 
الشعب العراقي لن يكون بلا 
ثَــمــن، وحــق مقاومة المحتلين 
والـــــــــغُـــــــــزاة كـــفـــلـــتـــه الــــشــــرائــــع 

السماوية والقوانين الدولية».
وطـــلـــب الـــحـــزب مـــن بقية 
المــعــارضــة للوجود  الفصائل 
الأجـــنـــبـــي فـــي الـــبـــلاد الــكــشــف 
عــــــن نـــفـــســـهـــا لــــكــــي يــتــســنــى 
للحزب الدفاع عنها، موضحاً: 
نـــــجـــــدد طــلــبــنــا  «ونــــــحــــــن إذ 
مـــن الإخـــــوة الّـــذيـــن يــعــتــقــدون 
ضــــــرورة الــعــمــل ضـــد الـــقـــوات 
المــحــتــلــة فــي هـــذه المــرحــلــة، أن 
يُـــعـــرّفـــوا عـــن أنــفُــسِــهــم حفظاً 
لتاريخهم وَتضحياتهم ودرءاً 
بهات، نؤكّد أنّنا سندافع 

ُ
للش

عنهم، ونحذر من استهدافهم، 
هــم أو أي مــن الــقــوى والأفـــراد 
المــعــارضــين لمــشــروع الاحــتــلال 
الخبيث، فالتعرض للأحرار 
سيوسع دائرة المواجهة بشكل 

كبير».
وهدد الحزب من وصفهم 
بالذين سارعوا بالاستنكارات 
وإبداء تعاطفهم مع المجرمين، 
قــــــائــــــلاً: «لـــــــو أنــــكــــم مـــارســـتـــم 
احتلالاً لدولة ما، وقتلتم قادة 
نــصــرهــا، وقصفتم المرابطين 
عـــلـــى حــــدودهــــا مــــن جــنــدهــا، 
وصــــوّت ممثلو شعبها على 
طــــردكــــم، فــهــل ســـتـــجـــدون من 
يـــــدافـــــع عـــنـــكـــم، أو يــمــنــحــكــم 
الــشــرعــيــة، كــمــا تــدافــعــون عن 
هـــــــــؤلاء الـــــقـــــتـــــلـــــة... بــــئــــس مــا 
فعلتم، وتباً للعقول والنفوس 
الرخيصة أياً كان انتماؤها».

» ضد إيران.... وإسبر وماكنزي أكدا أنه من جماعتها  
ً
 كاملا

ً
 ترمب لا يملك «دليلا

هجوم «التاجي» يصعّد التوتر بين واشنطن وطهران... وتوعد للفاعلين
واشنطن: إيلي يوسف

قال الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب إنــه «لــم يتحدد بعد على 
نحو كامل أن إيران مسؤولة عن 
الهجوم الصاروخي في العراق» 
الذي أوقع ٣ قتلى؛ هم أميركيان 

وبريطاني.
وحذر وزير الدفاع الأميركي 
مارك إسبر بأن «جميع الخيارات 
مــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة». وقــال 
الــــوزيــــر لــلــصــحــافــة إن الــرئــيــس 
تــــرمــــب أعــــطــــى، بـــعـــدمـــا تــحــدثــا 
حــول إجــــراءات الـــرد الممكنة، كل 
الصلاحيات من أجل «القيام بما 

يجب فعله».
وتــــابــــع: «هـــجـــوم (أول مــن) 
أمــــــــس الـــــــــذي شـــنـــتـــه جـــمـــاعـــات 
شــيــعــيــة مــســلــحــة مـــدعـــومـــة مــن 
إيـــــــران تــضــمــن نـــيـــرانـــاً مــتــعــددة 
غير مباشرة انطلقت من منصة 
ثابتة واستهدف بوضوح قوات 
التحالف والــقــوات الشريكة في 
مـــعـــســـكـــر الـــــتـــــاجـــــي». وأضــــــــاف: 
«دعوني أكن واضحاً... الولايات 
المتحدة لن تتساهل مع الهجمات 
عــــــلــــــى شــــعــــبــــنــــا ومــــصــــالــــحــــنــــا 
مـــــؤكـــــداً أن «كــــل  وحــــلــــفــــائــــنــــا»، 
الخيارات مطروحة على الطاولة 
فــــي ســبــيــل مـــثـــول الـــجـــنـــاة أمــــام 

العدالة ومواصلة الردع».
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، اتــهــم 
قائد القيادة المركزية في الجيش 

الأمــــــيــــــركــــــي الــــــجــــــنــــــرال كــيــنــيــث 
مــاكــيــنــزي ، أمــــس (الــخــمــيــس)، 
مــيــلــيــشــيــا «كـــتـــائـــب حــــزب الــلــه» 
«الــوقــوف وراء  المــوالــيــة لإيـــران بـــ
الــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف قــاعــدة 
«الـــــــتـــــــاجـــــــي» شـــــمـــــالـــــي بــــــغــــــداد، 
بصواريخ كاتويشا، وأسفر عن 
سقوط ثلاثة جنود من التحالف 

الدولي.
، فــي جلسة  وقـــال ماكينزي 
اســــتــــمــــاع أمــــــــام لـــجـــنـــة الــــقــــوات 
المــســلــحــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأميركي، إن «الولايات المتحدة 
لا تـــــــــزال تـــحـــقـــق فـــــي الــــهــــجــــوم، 
ولاحـــــظـــــنـــــا أن (كـــــتـــــائـــــب حــــزب 
الــــلــــه) هــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــوحـــيـــدة 
تــقــوم بمثل هــذه  الــتــي يمكن أن 
الهجمات». وأضاف أن «ما حدث 
أمس يشير إلى النظام الإيراني 
يود الاستمرار بأنشطته الشريرة 
وتهديد الملاحة الدولية وإمدادات 

الطاقة والاقتصاد العالمي».
تصريحات ماكينزي  أثارت 
نقاشاً كبيراً مع أعضاء اللجنة، 
خصوصاً الديمقراطيين منهم، 
الــرئــيــس  إدارة  أن  رأوا  الـــذيـــن 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب لــيــســت لــديــهــا 
خطط لمواجهة الهجمات التي 
تـــنـــفّـــذهـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إيــــــــران، 
وأن الانـــســـحـــاب مـــن الاتــفــاقــيــة 
النووية معها بدلاً من أن يبطئ 
حصولها على السلاح النووي، 
يــشــيــر بـــعـــض الـــتـــقـــديـــرات إلـــى 

اقترابها من هذا الهدف.
اتـــهـــمـــوا الإدارة بــأنــهــا  كــمــا 
أخـــفـــت حــقــيــقــة إصـــابـــة الــجــنــود 
الأمـــيـــركـــيـــين بـــارتـــجـــاج دمـــاغـــي 
لكي تقلل من العاصفة السياسية 
التي واجهتها، إثــر مقتل قاسم 
سليماني قائد «فيلق القدس» في 

«الحرس الثوري» الإيراني.
مــاكــيــنــزي نــفــى ذلــــك بــشــدة، 
وقال إنه هو من أعلن في البداية 
أنــــــــه لا إصـــــــابـــــــات فــــــي صـــفـــوف 
الجنود الأميركيين في الهجوم 
الباليستي الإيــرانــي على قاعدة 
«الأســــــــد» فــــي الـــــعـــــراق، وأنــــــه لــم 
يـــتـــعـــرض لـــلـــضـــغـــوط ســــــواء مــن 
البنتاغون أو الرئيس الأميركي.

مـــاكـــيـــنـــزي ســـيـــعـــقـــد الـــيـــوم 
(الجمعة)، أيضاً مؤتمراً صحافياً 
خاصاً بالتطورات التي تشهدها 
منطقة عــمــلــيــاتــه، والــتــي تشمل 
العراق وأفغانستان، حيث يشهد 
الوضع الأمني فيها تدهوراً على 
الــتــي تشنها  خــلــفــيــة الــهــجــمــات 
حــركــة «طـــالـــبـــان»، رغــــم الاتــفــاق 
ـــــع مــعــهــا نــهــايــة فــبــرايــر 

ّ
الــــذي وُق

(شباط) الماضي.
وكـــــــان مـــاكـــيـــنـــزي قـــــد حـــــذّر 
في جلسة استماع أمــام مجلس 
النواب الأميركي قبل يومين، من 
وجـــــود مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
عــن احــتــمــال قــيــام إيــــران بتنفيذ 
هجمات عبر أدواتها على أهداف 
أميركية. وعــدّ مقتل الأميركيين 

والجندي البريطاني في الهجوم 
الصاروخي على قاعدة «التاجي» 
قـــرب بـــغـــداد، أكــبــر تصعيد ضد 
الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي فـــي الـــعـــراق 
فــي الآونـــة الأخــيــرة. ويشير إلى 
أن إيران اختارت أسلوب التدرج 
والــصــمــت فـــي تــنــفــيــذ الــهــجــمــات 
التي توعدت بها، رداً على مقتل 
سليماني، أو لمواصلة خططها 
فـــي الـــعـــراق عــمــومــاً، عــلــى الــرغــم 
مــن الــتــحــذيــرات والــرســائــل التي 

تلقتها حول تبعات ذلك.
لــم تــرد وزارة الدفاع  وفيما 
بــعــد عــلــى اســتــفــســارات «الــشــرق 
الأوســـــــط» عـــن الإجـــــــــراءات الــتــي 
ستُتخذ للرد على الهجوم، وعمّا 
إذا تلقت واشنطن موافقة بغداد 
على نشر منظومات «الباتريوت» 
الدفاعية، قال «المرصد السوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان» إن عـــــدد 
قــتــلــى الـــغـــارات الانــتــقــامــيــة على 
مــيــلــيــشــيــات «الــحــشــد الــشــعــبــي» 

ارتفع إلى أكثر من ٢٦.
ونفى «التحالف الدولي» أن 
يكون شنّ غارات في سوريا، ليل 
الأربــعــاء، بعدما رجّـــح «المــرصــد 
تــــكــــون طـــائـــراتـــه  الــــــســــــوري» أن 
اســتــهــدفــت المــقــاتــلــين الــعــراقــيــين 
قرب مدينة البوكمال الحدودية 

في ريف دير الزور الشرقي.
وقال متحدث باسم التحالف 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«لــــم تــشــن الــــولايــــات المــتــحــدة أو 

الــتــحــالــف أي غـــــارة فـــي ســوريــا 
والعراق الليلة الماضية».

وتـــشـــيـــر ســــرعــــة الــــــــرد عــلــى 
الــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف قــاعــدة 
الــــــقــــــوات  إلـــــــــى أن  «الـــــــتـــــــاجـــــــي» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة اســــتــــبــــعــــدت كــلــيــاً 
احتمال أن يكون تنظيم «داعش» 
الــهــجــوم، بسبب عدم  يقف وراء 
تـــــوفـــــر الإمـــــكـــــانـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والــلــوجــيــســتــيــة لـــديـــه، وتـــراجـــع 

حضوره في تلك المنطقة.
وفضلاً عن مقتل ٣ أشخاص 
فـــقـــد أُصــــيــــب مــــا لا يـــقـــل عــــن ١٢ 
شخصاً في الهجوم على قاعدة 
«الـــتـــاجـــي»، عــلــى بُـــعـــد نــحــو ٣٠ 
كــيــلــومــتــراً شـــمـــال بــــغــــداد، وفــقــاً 
للمتحدث باسم قوات التحالف، 
النقيب بيل أوربان. وقال أوربان 
إن نــحــو ١٨ صـــــاروخ كــاتــيــوشــا 
القاعدة وتــم إجلاء  سقطت على 
خــمــســة مـــن الـــجـــرحـــى فـــي حــالــة 

خطيرة.
وقــال مسؤولون عسكريون 
عراقيون في بيان إن الصواريخ 
أُطلقت من منطقة الراشدية شمال 
شــــرقــــي بـــــغـــــداد. وقـــــــال الــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي فـــي بـــيـــان إن الـــقـــوات 
الـــعـــراقـــيـــة عـــثـــرت عـــلـــى شــاحــنــة 
مــحــمــلــة بـــالـــصـــواريـــخ عــلــى بعد 

كيلومترات قليلة من القاعدة.
وأكـــــــــــــــد الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــون أن 
الــصــواريــخ المــســتــخــدمــة هــي من 
الــتــي استخدمتها  الــنــوع نفسه 

ميليشيات عراقية موالية لإيران 
فــــي هـــجـــمـــات ســـابـــقـــة، مــــا يــثــيــر 
الــتــكــهــن بـــاحـــتـــمـــال حـــصـــول رد 

أوسع.
وبـــعـــيـــداً عـــن تــحــديــد هــويــة 
نــفّــذت الهجوم، قال  الجهة التي 
وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
لن تتسامح مع منفذي الهجوم، 
وأكد في اتصال هاتفي مع نظيره 
الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب، أن 
«جميع المسؤولين سيحاسبون».

كـــان بــومــبــيــو قـــد قـــال بُعيد 
وقـــوع الهجوم فــي تغريدة على 
«تويتر»: «لن يتم التسامح بشأن 
الــهــجــوم المــمــيــت الـــذي استهدف 
الــيــوم (الأربــعــاء) قــاعــدة التاجي 

العسكرية في العراق».
وأوضـــــح بــومــبــيــو أنـــه اتــفــق 
مــع وزيـــر الخارجية البريطاني 
دومــيــنــيــك راب عــلــى أنــــه «يــجــب 

محاسبة المسؤولين».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال وزيــــــــر 
الخارجية البريطاني دومينيك 
راب، في بيان: «ينبغي أن نعثر 
على المــســؤولــين... أرحــب بدعوة 
الرئيس العراقي (برهم صالح) 
لــفــتــح تــحــقــيــق فـــــوري لمــحــاســبــة 
نـــرى  بــــد أن  لـــكـــن لا  الـــــجـــــنـــــاة... 
تــــحــــركــــاً». وأضــــــــاف أنـــــه تــحــدث 
مــع بومبيو واتــفــق معه على أن 
مـــن الـــضـــروري «الــتــصــدي لــهــذه 

الأعمال المروعة».
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إجراءات سعودية مكثفة تطال التجمعات وقطاع الأعمال والسفر
الرياض: صالح الزيد

فت السعودية من قراراتها 
ّ
كث

اتــهــا الاحــتــرازيــة للوقاية  وإجــراء
من الفيروس الذي أعلنت منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أنـــــه «جــائــحــة 
عــــالمــــيــــة»، بــتــعــلــيــق الـــســـفـــر إلـــى 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين مــؤقــتــاً إلــى 
عـــدد مـــن الـــــدول الــتــي ظــهــر فيها 
خطر انتشار فــيــروس «كــورونــا» 
الجديد (كوفيد - ١٩)، إضافة إلى 
تعليق العمل في عدد من الجهات، 
ودعـــــــــــوة هـــيـــئـــة كـــــبـــــار الـــعـــلـــمـــاء 
لتحريم صلاة الجمعة والجماعة 
للمصاب، وجواز ذلك لمن يخشى 

على نفسه.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت أعــلــنــت 
فيه السعودية تعافي أول حالة 
مــــن الــــحــــالات الـــســـابـــقـــة، إضـــافـــة 
إلــــى تــســجــيــل ٢٤ حـــالـــة جـــديـــدة، 
لــيــكــون إجـــمـــالـــي عــــدد المــصــابــين 
الــســعــوديــة ٤٥ حــالــة تعافت  فـــي 
منها حالة واحـــدة، مــع استمرار 
إجراءات العزل المنزلي أو الحجر 
الصحي لـ٢٥٠٠ حالة، منها حالات 
جــــاءت مـــن دول تــرتــفــع مستوى 
الخطورة فيها أو بها اشتباه عالٍ 

بالإصابة للمخالطة.
وكـــــــانـــــــت الــــلــــجــــنــــة المـــعـــنـــيـــة 
بـــمـــتـــابـــعـــة مـــســـتـــجـــدات الـــوضـــع 
الـــصـــحـــي لــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
أمـــس، قــد عــقــدت اجتماعها الـــ٢٢ 
برئاسة الدكتور توفيق الربيعة 
وزير الصحة السعودي، وتناول 
الاجـــــتـــــمـــــاع، الـــــوضـــــع الــــوبــــائــــي 
لــلــفــيــروس عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
والحالات المسجلة في المملكة، مع 
تأكيد استمرار تطبيق الإجراءات 
الوقائية كافة في منافذ الدخول 

وتعزيزها.
الــدكــتــور محمد العبد  وقـــال 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــعـــالـــي، 
الــســعــوديــة، إن إجمالي  الــصــحــة 
عدد الحالات المؤكدة في السعودية 
هي ٤٥ حالة، منها ١٧ من الذكور 
و٢٨ من الإناث، وجميعها لبالغين 

باستثناء حالتين لأطفال، مشيراً 
خلال حديثه لوسائل الإعلام في 
إلــــى أن جميع  الــيــومــي  الإيـــجـــاز 
الحالات مطمئنة باستثناء حالة 
واحدة سبق الإعلان عنها لمواطن 
أمــيــركــي حالته حــرجــة، ولا يــزال 
يتلقى الرعاية في العناية المركزة 
فـــي أحـــد مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة 

الرياض.
وأكـــــد المــتــحــدث الــرســمــي أن 
الاســـتـــقـــصـــاء الــــوبــــائــــي مــســتــمــر 
لــحــصــر جــمــيــع المــخــالــطــين الــذيــن 
يصل عددهم لقرابة الألف حالة، 
حيث يتم تقديم الرعاية اللازمة 
لهم والإجــــراء الصحي المناسب، 
مــــــن عــــــــزل صــــحــــي وفــــحــــوصــــات 
 إلــــى اســتــمــرار 

ً
مــخــبــريــة، إضـــافـــة

تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــوقــائــيــة عند 
المنافذ، حيث قدمت لأكثر من ٥٤٠ 
ألف شخص، مضيفاً أن إجمالي 
مــــــن تــــــم فـــحـــصـــهـــم حــــتــــى أمــــس 
(الخميس)، تجاوز ٤٣٠٠ فحص 
مــخــبــري تــأكــيــدي، والــتــي ظهرت 
مــنــهــا ٤٥ حـــالـــة مـــؤكـــدة لــوجــود 

الفيروس.

٢٥٠٠ في العزل
وقـــــــــــال الـــــعـــــبـــــد الـــــعـــــالـــــي إن 
إجــــمــــالــــي الأعــــــــــداد الــــتــــي دخـــلـــت 
العزل المنزلي أو الحجر الصحي 
المــخــصــص لــلــحــالات الـــوافـــدة من 
الــخــطــورة  دول يــرتــفــع مــســتــوى 
فيها أو يــكــون بــهــا اشــتــبــاه عــالٍ 
بــالإصــابــة للمخالطة، هــي ٢٥٠٠ 
حــــالــــة، مـــوضـــحـــاً أن هــــــذا الـــرقـــم 
يتطور باستمرار سواء بالنقص 
أو الزيادة، حيث تظهر نتائجها 

خلال ١٤ يوماً.
الــصــحــة،  كــمــا أعــلــنــت وزارة 
تـــعـــافـــي أول  أمــــــس، عــــن  أول مــــن 
حالة إصــابــة بفيروس «كوفيد - 
١٩»، حــيــث أظــهــرت الــفــحــوصــات 
المـــخـــبـــريـــة ســــلامــــة المـــــواطـــــن مــن 
الفيروس، كما أعلنت «الصحة» 
عـــن تــســجــيــل ٢٤ إصـــابـــة جــديــدة 

بفيروس «كورونا».

الـــــــــــــــــــــوزارة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
الــحــالــتــين الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة من 
الــــحــــالات الـــجـــديـــدة هــمــا لمــواطــن 
ومواطنة، تم وضعهما في الحجر 
الصحي بعد عودتهما من العراق، 
الــثــالــثــة هـــي لطفلة  الــحــالــة  وأن 
سعودية تبلغ من العمر ١٢ عاماً، 
لــجــدهــا المــصــاب،  كــانــت مخالطة 
علن عنه سابقاً في محافظة 

ُ
الذي أ

القطيف، وهو عائد من إيران.
وأضافت الوزارة أن الحالات 
الــــــ٢١ الأخـــــرى هـــي مـــن الجنسية 
المـــــــصـــــــريـــــــة، وهــــــــــم مــــــــوجــــــــودون 
بالحجر الصحي فــي مــكــة، وهم 
من مخالطي الزائر المصري الذي 
علن عنه الثلاثاء الماضي، وبهذا 

ُ
أ

يصبح العدد الإجمالي للإصابات 

٤٥ حــالــة، تــعــافــت واحــــدة وبقية 
الــحــالات مــوجــودة الآن في العزل 

الصحي.

تعليق سفر لدول إضافية
وإلــــحــــاقــــاً لـــــقـــــرار الـــحـــكـــومـــة 
السعودية تعليق سفر المواطنين 
والمـــقـــيـــمـــين مـــؤقـــتـــاً إلـــــى عـــــدد مــن 
الـــــــــدول الــــتــــي ظـــهـــر فـــيـــهـــا خــطــر 
انـــــتـــــشـــــار فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
قــــررت حــكــومــة المملكة  الـــجـــديـــد، 
تعليق سفر المواطنين والمقيمين 
مؤقتاً، وتعليق الرحلات الجوية 

إلى كل دول إضافية.
وجاء في البيان الذي نشرته 
وكالة الأنباء السعودية أن الدول 
الإضافية هي كل من دول الاتحاد 

الأوروبي، والاتحاد السويسري، 
والهند، وباكستان، وسريلانكا، 
والفلبين، والــســودان، وإثيوبيا، 
وجــــنــــوب الـــــســـــودان، وإريـــتـــريـــا، 
وكينيا، وجيبوتي، والصومال، 
وكـــذلـــك تــعــلــيــق دخــــول الــقــادمــين 
من تلك الــدول، أو دخــول من كان 
مــــوجــــوداً بــهــا خــــلال الـــــــ١٤ يــومــاً 

السابقة لقدومه.
كــــــمــــــا تـــــــــم تـــــعـــــلـــــيـــــق حـــــركـــــة 
المـــســـافـــريـــن عـــبـــر المـــنـــافـــذ الــبــريــة 
جميعها مع الأردن، مع استمرار 
الــــســــمــــاح بــــالــــحــــركــــة الـــتـــجـــاريـــة 
والــــــشــــــحــــــن، ومـــــــــــــرور الــــــحــــــالات 
الإنسانية والاستثنائية، ويعطي 
القرار مهلة ٧٢ ساعة للمواطنين 
ولمن لديهم إقامة سارية المفعول 

مــن مــواطــنــي تــلــك الــــدول للعودة 
للمملكة، وذلـــك قبل بــدء سريان 

تطبيق قرار تعليق السفر.
واســــتــــثــــنــــى قــــــــرار الــتــعــلــيــق 
المـــمـــارســـين الــصــحــيــين الــعــامــلــين 
في السعودية من مواطني دولتي 
الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء 

والشحن والتجارة.

صلاة الجماعة للمصاب
بدورهها، نظرت هيئة كبار 
العلماء في السعودية بخصوص 
الــرخــصــة فــي عـــدم شــهــود صــلاة 
الـــجـــمـــعـــة والــــجــــمــــاعــــة فـــــي حــــال 
انـــتـــشـــار الــــوبــــاء أو الــــخــــوف مــن 
انـــتـــشـــاره، وبــاســتــقــراء نــصــوص 
الشريعة الإسلامية ومقاصدها 

وقــواعــدهــا وكـــلام أهـــل الــعــلــم في 
هــذه المسألة، حيث دعــت إلــى أنه 
يحرم على المصاب شهود الجمعة 
والــجــمــاعــة، كــمــا دعـــت مــن قــررت 
عليه جهة الاختصاص إجراءات 
الــعــزل إلــى إنــه مــن الــواجــب عليه 
الالتزام بذلك، وترك شهود صلاة 
الــــجــــمــــاعــــة والــــجــــمــــعــــة ويـــصـــلـــي 
الصلوات في بيته أو موطن عزله، 
مضيفة أنه من خشي أن يتضرر 
أو يضر غيره يُرخص له في عدم 

شهود الجمعة والجماعة.

تأجيل فعاليات
الـــخـــارجـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
الــســعــوديــة، أمــــس، تــأجــيــل عقد 
القمتين السعودية - الأفريقية، 
والـــعـــربـــيـــة - الأفـــريـــقـــيـــة الــلــتــين 
المــقــرر أن تستضيفهما  كــان مــن 
الرياض في الربع الأول من هذا 
العام ٢٠٢٠م، «إلــى موعد جديد 

سيتم تحديده لاحقاً».
الـــــوزارة إن التأجيل  وقــالــت 
يـــــأتـــــي حـــــرصـــــاً مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
اتــخــاذ التدابير  السعودية على 
الاحـــــتـــــرازيـــــة لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا» المــســتــجــد فــــي إطــــار 
الجهود الدولية المبذولة في هذا 
الجانب، وتماشياً مع الإجراءات 
التي أوصت بها الجهات الصحية 

المختصة للحد من التجمعات.
كما أعلنت السعودية أيضاً، 
عـــن تــأجــيــل الاجـــتـــمـــاع الـــــوزاري 
الـــ٢٠  الــزراعــة بمجموعة  لــــوزراء 
والمــزمــع عــقــده فــي الفترة مــن ١٨ 
- ١٩ مــارس (آذار) ٢٠٢٠، وعــزت 
ذلـــك لــلــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة التي 
اتــخــذتــهــا المــمــلــكــة فـــي مــواجــهــة 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد. 
وأكـــــدت أن الـــرئـــاســـة الــســعــوديــة 
لمــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــشـــــريـــــن تـــلـــتـــزم 
بـــاســـتـــمـــرار المـــنـــاقـــشـــات المــهــمــة، 
وتــنــفــيــذ الــتــرتــيــبــات لــعــقــد هــذه 
إلــى أنها تشعر  القمة، وأشـــارت 
بالفخر لاستضافة هذا المنتدى 
الدولي، «بينما نمضي قدماً في 

جدول أعمالنا العالمي الطموح»، 
وأشــارت إلى أن اعتماد اجتماع 
المــجــمــوعــة  فــــي  الـــــزراعـــــة  وزراء 
سيتم عقده فــي أي فرصة تتاح 
الــرئــاســة السعودية  لاحــقــاً، وأن 
لهذا المنتدى اتخذت الإجـــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة الــــــضــــــروريــــــة فــي 
مواجهة هــذه الجائحة، وأجّلت 
الـــزراعـــة والمــيــاه  اجــتــمــاع وزراء 
المـــقـــرر عــقــده يــومــي ١٨ و١٩ من 

مارس الحالي.
وأشـــــــارت إلــــى أن مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن تـــعـــمـــل عــــن كـــثـــب مــع 
منظمة الصحة العالمية ووزارة 
الــصــحــة الـــســـعـــوديـــة، نـــظـــراً إلــى 
الــظــروف المــتــغــيــرة بــســرعــة حــول 
«كورونا» المستجد، بما في ذلك 
قــيــود الــســفــر، وأنـــهـــا ســتــواصــل 

تقييم حالة الاجتماعات.
وعـــــــــودة لـــــقـــــرار الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة تــــأجــــيــــل الـــقـــمـــتـــين 
العربية، والعربية الأفريقية في 
العاصمة الرياض، أكدت الوزارة 
أن ذلــــك جــــاء بــعــد الــتــنــســيــق مع 
«رئـــــاســـــة الــــجــــانــــب الأفــــريــــقــــي»، 
وجامعة الدول العربية، والاتحاد 
الأفـــريـــقـــي، «فــــي وقــــت تــتــضــافــر 
فــيــه جـــهـــودنـــا جــمــيــعــاً لتطبيق 
تــدابــيــر صــحــيــة مــتــقــدمــة تحمي 
مواطنينا والمقيمين في بلداننا 

من المخاطر».

قطاع الأعمال
المـــــــــــوارد  وزارة  واتــــــــخــــــــذت 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
قـــــــــــرارات تــــهــــمّ صـــحـــة الـــعـــامـــلـــين 
والمـــوظـــفـــين فـــي الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــــــخـــــــاص لـــلـــحـــد مــــــن انـــتـــشـــار 
فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، مــن ذلــك 
الــعــمــل  الـــلـــقـــاءات وورش  تــقــلــيــل 
والاجتماعات والدورات التدريبية 
والابـــــــتـــــــعـــــــاد عـــــــن الــــتــــجــــمــــعــــات، 
والاعتماد بدلا منها على أنظمة 
الاجتماعات عــن طريق الاتصال 
المرئي وتفعيل العمل عن بُعد حين 

يتطلب الأمر.

إجراءات وقائية في منافذ السعودية (واس)

حكومة دبي ترفع من الإجراءات الوقائية... وأول دفعة في قطر تغادر الحجر الصحي

ارتفاع الإصابات في الإمارات إلى ٨٥ حالة... والبحرين تدين إيران
دبي: «الشرق الأوسط»

عدّت البحرين، أمس، أن إيران 
خالفت القوانين الدولية بعدم ختم 
جوازات البحرينيين الذين زاروها، 
إلــــــى أن ســــلــــوك إيــــــران  وأشــــــــــارت 
يــعــدّ شــكــلاً مـــن أشـــكـــال «الـــعـــدوان 

البيولوجي» المحرم دولياً.
وقال وزير الداخلية البحريني 
في اجتماع مشترك بين السلطتين 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة لــبــحــث 
آخــــر المـــســـتـــجـــدات بـــشـــأن فــيــروس 
(كـــــوفـــــيـــــد ١٩)، إن  «كــــــــــورونــــــــــا»؛ 
إيــــران خــالــفــت الــقــوانــين والأعــــراف 
الدولية حين لم تقم بختم جوازات 
لــدخــول وخـــروج المواطنين  السفر 
الــبــحــريــنــيــين، رغــــم أن المــمــلــكــة لم 

تمنع مواطنيها من السفر إليها.
نــــقــــلــــت صــــفــــحــــة وزارة  كــــمــــا 
الداخلية على «تويتر» عن الوزير 
قــــولــــه إن إيــــــــران بــــهــــذا الـــتـــصـــرف 
سمحت بانتقال الفيروس الخطير 
إلـــــى الـــــخـــــارج، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــا 
حــــدث يــعــدّ مـــن أشـــكـــال «الـــعـــدوان 
المــحــرم دولــيــاً»، حيث  البيولوجي 
عرّضت طهران السلامة والصحة 

للخطر في البحرين ودول أخرى.

الإمارات

أعــلــنــت الإمــــــــارات، أمـــــس، عن 
تسجيل ١١ حــالــة إصــابــة جــديــدة 
بفيروس «كــورونــا» المستجدّ، تم 
الكشف عنها من خلال الإجــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة والـــــوقـــــائـــــيـــــة، حــيــث 
الــحــالات قيد الحجر  كانت جميع 
الــصــحــي، ومــرتــبــطــة بــالــســفــر إلــى 
الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات 

٨٥ حالة.
وتعود الإصــابــات لجنسيات 
مـــخـــتـــلـــفـــة؛ شـــمـــلـــت شـــخـــصـــين مــن 
كـــــل مـــــن الـــجـــنـــســـيـــتـــين الإيـــطـــالـــيـــة 
والفلبينية، وشخصاً مــن كــل من 
الــجــبــل الأســـــود، وكـــنـــدا، وألمــانــيــا، 
وباكستان، والإمــــارات، وروســيــا، 
وبـــريـــطـــانـــيـــا. وأوضـــــحـــــت وزارة 
الــــصــــحــــة الإمــــــاراتــــــيــــــة أن جــمــيــع 
الحالات مستقرة وتخضع للرعاية 

الصحية اللازمة.
الـــوزارة على التعاون  وأكـــدت 
المــــســــتــــمــــر مــــــع جــــمــــيــــع الــــجــــهــــات 
المعنية في الدولة لرصد ومتابعة 
الــــفــــيــــروس والـــتـــعـــامـــل مـــعـــه وفـــق 
أعـــلـــى المـــعـــايـــيـــر الــطــبــيــة لــحــمــايــة 
المجتمع بإجراءات احترازية عدة؛ 
مــنــهــا إجــــــراءات الــكــشــف الــحــراري 
والــفــحــوصــات فــي مــنــافــذ الــدولــة، 
وعزل المصابين، وحجر من يشتبه 
بـــه، وفـــق أعــلــى المــعــايــيــر المعتمدة 

حــســب إجــــــراءات مــنــظــمــة الصحة 
العالمية، «كما يشرف على المنشآت 
الصحية طاقم طبي مؤهل ومدرب 
للتعامل مع الأمراض المُعدية يعمل 
على مدار الساعة لمتابعة الحالات 
مــن أي مضاعفات طبية وضمان 
اســتــقــرارهــا حتى تتماثل للشفاء 

التام».
ودعت الإمارات مواطنيها إلى 
عـــدم الــســفــر إلـــى الــهــنــد فــي الــوقــت 
الــــــراهــــــن، وذلـــــــك فــــي ظــــل انـــتـــشـــار 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــدّ في 
الــــــــــدول. وقـــــالـــــت وزارة  مـــــن  عــــــدد 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي 
إن «هــــــذا الـــــقـــــرار يـــأتـــي فــــي إطــــار 
التوجيهات الصادرة من الحكومة 
الهندية، والتي أفــادت بأنه سيتم 
مــنــع جــمــيــع الأجـــانـــب مـــن حاملي 
التأشيرات الهندية بأنواعها كافة 
من دخول الهند حتى إشعار آخر 
كإجراء احترازي اتخذته الحكومة 
الهندية للحد من انتشار فيروس 

(كورونا) المستجدّ».
إلــــــى ذلـــــــك؛ أصـــــــدر «المـــجـــلـــس 
التنفيذي» في دبــي أمــس تعميماً 
ــــتــــدابــــيــــر  تـــــضـــــمّـــــن جــــمــــلــــة مـــــــن ال
الاحـــــتـــــرازيـــــة الــــجــــديــــدة الـــهـــادفـــة 
لضمان أعــلــى مستويات الوقاية 
مـــن مــــرض «كـــوفـــيـــد ١٩»، «وذلــــك 
فـــــي إطــــــــار جــــهــــود حــــكــــومــــة دبــــي 
المــتــواصــلــة والـــرامـــيـــة إلــــى ضــمــان 
أعــــلــــى مـــســـتـــويـــات الـــحـــمـــايـــة مــن 
الــذي امتد انتشاره في  الفيروس 
مناطق مختلفة من العالم، ودعماً 
لــلــخــطــوات الــحــثــيــثــة المــتــخــذة في 
إمـــارة دبـــي، وكــذلــك على مستوى 

دولة الإمارات، لمحاصرة الفيروس 
وتفادي أي فرصة لانتشاره».

وأكد عبد الله البسطي، الأمين 
الــعــام للمجلس التنفيذي لإمــارة 
دبي، أن هذا الإجراء «هدفه تأكيد 
صــحــة وســـلامـــة جــمــيــع الــعــامــلــين 
فـــي مــخــتــلــف الــــدوائــــر والــهــيــئــات 
والمــــؤســــســــات الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
دبـــي وآلاف المــوظــفــين والمــوظــفــات 
المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين الــتــابــعــين 
لــــهــــا»، وهــــــو الــــهــــدف الـــــــذي شـــدد 
عـــلـــى «تــــصــــدره أولـــــويـــــات الــعــمــل 
فــــي حـــكـــومـــة دبـــــي خـــــلال المــرحــلــة 
الــــراهــــنــــة فــــي ظــــل الـــتـــحـــدي الــــذي 
يمرّ به العالم مع انتشار فيروس 
(كــــــورونــــــا) المُــــســــتــــجــــدّ، وتــكــثــيــف 
الــجــهــود الــســاعــيــة إلــــى الـــحـــد من 
فرص اتساع دائرة الإصابة به في 

أغلب دول العالم».
وأوضح البسطي أن التدابير 
المُـــعـــتـــمـــدة لمـــوظـــفـــي حـــكـــومـــة دبـــي 
«جـــــــــاءت بـــــنـــــاءً عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات 
الــقــيــادة بـــضـــرورة مـــراعـــاة أقصى 
درجــــــــات المـــــرونـــــة فــــي الإجـــــــــراءات 
التشغيلية المختلفة وعلى جميع 
المــــســــتــــويــــات الــــوظــــيــــفــــيــــة، وبـــمـــا 
يــســمــح بــتــوفــيــر أعــلــى مــســتــويــات 
الأمـــان والــوقــايــة لجميع الموظفين 
والموظفات التابعين لحكومة دبي، 
وكذلك أخذ احتياجاتهم الأسرية 
والاجــتــمــاعــيــة بــعــين الاعــتــبــار في 
مــثــل هــــذه الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة 
الـــــتـــــي تـــلـــقـــى مــــــن الــــحــــكــــومــــة كــل 
الاهــــتــــمــــام والــــعــــنــــايــــة والمـــتـــابـــعـــة 
الــلــحــظــيــة لــتــطــورات المـــوقـــف على 
الساحة الدولية، واتخاذ ما يلزم 

مــــن تــــدابــــيــــر لمـــواكـــبـــتـــهـــا وتـــأكـــيـــد 
الــجــاهــزيــة الــكــامــلــة لــلــتــعــاطــي مع 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــحــتــمــلــة كــافــة 
لــــضــــمــــان ســـــلامـــــة جــــمــــيــــع أفــــــــراد 

المجتمع».
ووفـــقـــاً لــلــتــعــمــيــم؛ فــقــد «تــقــرر 
إيقاف استخدام جهاز البصمة في 
نظام الحضور والانصراف لجميع 
موظفي حكومة دبي، والاستعاضة 
عنه بــاســتــخــدام تطبيق (المــوظــف 
الــذكــي) أو أي أنظمة بديلة حتى 
إشـــعـــار آخـــــر، عـــــلاوة عــلــى إتــاحــة 
إمكانية العمل من المنزل للحوامل 
وكــــبــــار الـــســـن وأصــــحــــاب الــهــمــم، 
وكـــــذلـــــك لـــلـــمـــوظـــفـــين والمــــوظــــفــــات 
الــذيــن يعانون مــن أمـــراض تسبب 
ضعف المناعة، وذلــك حفاظاً على 
ســلامــتــهــم، فــي حــين تــقــرر تأجيل 
الفعاليات والتجمعات للموظفين 
والمـــنـــاســـبـــات الـــتـــي تـــضـــم أعــــــداداً 
كــبــيــرة مـــن المــوظــفــين أو الــزائــريــن 
فـــــي وقــــــت واحـــــــــد. كـــمـــا تــضــمــنــت 
الإجـــــــراءات تــطــبــيــق ســـاعـــات عمل 
أكـــثـــر مــــرونــــة، أو الــعــمــل عـــن بعد 
مــع الأمــهــات مــن المــوظــفــات اللاتي 
عن  بالتعليم  أطفالهن  سيلتحق 
بعد لمتابعة دراستهم وذلك للطلبة 

من الصف التاسع فما دون».
إلـــــى ذلــــــك؛ أكــــــدت دائـــــــرة دبـــي 
الاقتصادية توافر مواد التنظيف 
والتعقيم في الأسواق المحلية، «كما 
تعمل عبر برامج حماية المستهلك 
على تنفيذ حملات تفتيشية دورية 
لضمان التزام مختلف نقاط البيع 

بالسعر المحدد».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك؛ قــــــالــــــت «طــــــيــــــران 

الإمــــــــارات» إنـــهـــا بـــــدأت فـــي إجــــراء 
مسح حراري للمسافرين من مطار 
إلــى جميع وجهاتها  دبــي الدولي 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
حيث تم تركيب ماسحات حرارية 
عـــنـــد بــــوابــــات المـــــغـــــادرة الــخــاصــة 
بهذه الرحلات؛ حيث سيتم إجراء 
مزيد من الفحوصات لأي شخص 
تظهر عليه أعــراض ارتــفــاع درجة 
الحرارة. كما يخضع جميع الآتين 
إلـــى دبـــي أيــضــاً للمسح الــحــراري 

عند عبورهم الجمارك.
وفي تطور آخر؛ علقت «طيران 
الإمـــــــــــــــارات» رحــــلاتــــهــــا بـــــين دبــــي 
وإيطاليا بدءاً من أمس، وستشغل 
آخــر رحلة لها إلــى تلك الدولة في 
١٥ مارس (آذار) الحالي، و«تتعاون 
الــنــاقــلــة مـــع الــســلــطــات المــخــتــصــة 
لمراقبة أحدث تطورات وباء (كوفيد 

.«(١٩

الكويت

من جهة أخرى، أعلن المتحدث 
الــصــحــة  بــــاســــم وزارة  الــــرســــمــــي 
الكويتية الدكتور عبد الله السند، 
تسجيل ٨ حـــالات إصــابــة مــؤكــدة 
بــفــيــروس «كــورونــا» المستجدّ في 
الــكــويــت خـــلال الأربـــــع والــعــشــريــن 
ساعة الماضية، ليصبح بذلك عدد 
الحالات المؤكدة المسجلة في البلاد 

٨٠ حالة.
وقــــــــــال الــــســــنــــد فــــــي المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــافــي الــــــ١٤ لــــــوزارة الــصــحــة 
الــحــالات الثماني  (الــخــمــيــس)، إن 
المــذكــورة منها ٥ حـــالات مخالطة 
لحالة مرتبطة بالسفر لجمهورية 
أذربـــــيـــــجـــــان وهــــــم مـــــن الــجــنــســيــة 
لمـــواطـــنـــين  المــــصــــريــــة، و٣ حـــــــالات 
مرتبطة بالسفر إلى إيران. وأشار 
إلـــى أن إجــمــالــي الـــحـــالات المــؤكــدة 
المـــســـجـــلـــة فــــي الـــكـــويـــت ٨٠ حــالــة 
إلـــى الآن، تماثلت منها ٥ حــالات 
للشفاء، وتتلقى ٧٥ حالة العلاج 
في المستشفى؛ منها ٤ حــالات في 

العناية المركزة.

قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، 
أمس، عن خروج الدفعة الأولى من 
المواطنين الذين كانوا يخضعون 
للحجر الصحي بعد إجلائهم قبل 
إيــران بسبب تفشي  أسبوعين من 
«كـــوفـــيـــد ١٩» هـــنـــاك، مــضــيــفــة أن 
الـــدفـــعـــة تــضــم ١٢١ شــخــصــاً ممن 
تلقوا على مدى أسبوعين العناية 
اللازمة في الحجر الصحي للتأكد 

من عدم إصابتهم بالفيروس.

عائلة تستعد للخضوع لفحص «كورونا» في الكويت أمس (رويترز)

دعوة رسمية في الخليج: 
«تجنبوا اللقاءات الاجتماعية»

 الرياض: محمد العايض

خيار التواصل الاجتماعي إلكترونيا بات 
بديلا للناس، بعد توجه المنظمات الصحية 
في عدة دول لمنع التجمعات البشرية الكبيرة 
خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد 

(«كوفيد - ١٩»).
فــفــي الـــوقـــت الـــــذي حـــظـــرت فــيــه عــــدة دول 
أوروبـــيـــة كــل الــتــجــمــعــات الــتــي تــضــم أكــثــر من 
ألــف شــخــص، وحــتــى مــائــة شخص فــي بعض 
الــحــالات، دعــت أمــس وزارة الصحة الكويتية 
المـــواطـــنـــين والــــوافــــديــــن إلــــى تــجــنــب الـــلـــقـــاءات 

الاجتماعية، بما فيها لقاءات «الديوانيات».
وفي السعودية، أوصت وزارة الصحة في 
منشور لها المواطنين والمقيمين بتجنب إقامة 
المناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد 
فيها عدد الحضور على ٥٠ شخصا. كما دعت 
الوزارة إلى تجنب المصافحة، إذ إنها كما تصف 

الوزارة «أكثر أسباب انتقال العدوى».
من جهته، طالب الدكتور توفيق الربيعة 
وزيــــر الــصــحــة الــســعــودي فــي تــغــريــدة لــه عبر 
حسابه الرسمي في «تويتر» المواطنين والمقيمين 

الــتــي نشرتها  الــتــعــلــيــمــات  بــالــســيــر عــلــى ذات 
الــوزارة، مبينا: «أوصــي وبشدة بتجنب إقامة 
وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها 
على ٥٠ شخصا. وتجنب المصافحة (مؤقتاً) 

لأنها من أكثر من أسباب انتقال العدوى».
وكــانــت الصحة الكويتية طالبت بتجنب 
الـــلـــقـــاءات الاجــتــمــاعــيــة، ودعــــت عــبــر حسابها 
الـــرســـمـــي فــــي «تــــويــــتــــر»: «لــتــجــنــب الـــلـــقـــاءات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة (الــــــديــــــوانــــــيــــــات) وغــــيــــرهــــا مــن 
الــتــجــمــعــات الــعــائــلــيــة والــبــشــريــة حــفــاظــاً على 
صحتهم وصــحــة المجتمع». كما بــاتــت بعض 
المطارات ودور السينما والأسواق شبه خاوية 
من التجمعات البشرية الكبيرة تحت تأثير هلع 

انتشار الفيروس.
وتـــــتـــــقـــــدم تـــطـــبـــيـــقـــات الاتـــــــصـــــــال المــــرئــــي 
الإلكترونية، مثل «إيمو» و«سكايب» وغيرهما، 
أهم وسائل الاتصال الإلكتروني للاستخدام من 
قبل العامة للتواصل مع ذويهم وأصدقائهم. 
ويــظــهــر تــوجــه الـــــدول نــحــو حــظــر التجمعات 
البشرية الكبيرة حجم الأضــــرار الاقتصادية 
الــتــي خــلــفــهــا فـــيـــروس كـــورونـــا عــلــى اقــتــصــاد 

الدول.

٤ مراحل لتصنيف حالات الطوارئ 
للتجمعات والحشود في السعودية

جدة: عائشة جعفري

يــحــمــل طـــب الــحــشــود عــلــى عــاتــقــه المــخــاطــر 
لــلــحــشــود والــتــجــمــعــات الجماهيرية،  الــصــحــيــة 
ويـــضـــع عــلــى أســـاســـهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــي 
تسهم في تقديم خدمات صحية فعالة أثناء هذه 
الأحداث؛ حيث اعتادت السعودية على احتضان 
أكبر تجمع للبشرية من ١٨٤ دولة، بواقع أكثر من 

١٥ مليون زائر سنوياً.
وقــــد نـــــوّه تـــــــودروس أدهـــــانـــــوم، مـــديـــر عــام 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، فـــي وقـــت ســابــق بــأن 
المملكة أحرزت نجاحات مستمرة بصفتها الدولة 
المــســتــضــيــفــة لأكــبــر مــنــاســبــة ديــنــيــة ذات تجمع 
الــعــالــم، مبيناً أن مفتاح النجاح في  بــشــري فــي 
المحافظة على صحة وسلامة التجمعات البشرية 

يكمن في الاستعداد والجاهزية.
وكشف الدكتور أنس خان، مدير عام المركز 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  الــعــالمــي لطب الــحــشــود، لـــ
انــتــشــار «كـــورونـــا» الجديد  المملكة تماشيا مــع 
عالميا اتخذت إجـــراءات احترازية عــدة، كــان من 
ضــمــنــهــا بــالــتــنــظــيــم مـــع جــهــات مــخــتــلــفــة بــوابــة 
إلكترونية تعمل على استقبال طلبات التجمعات 
والأنــــشــــطــــة المـــتـــنـــوعـــة الــــتــــي تـــســـتـــدعـــي وجــــود 

مجموعات بشرية في نفس المنطقة.
فــــي إدارة طــب  اتـــــهـــــا  بــيــنــمــا عـــــــززت إجـــــراء
الحشود باتخاذ المرحلة القصوى من الخطورة، 
وذلك بتعليق النشاط وإيقاف توافد الزوار إلى 
الحرمين الشريفين؛ حيث تنقسم إجـــراءات طب 

الحشود إلى ٤ أقسام، هي المنخفضة المتوسطة، 
والتي نقوم فيها بتوصيات زيادة حزم التدخلات 
والتدابير الاحــتــرازيــة للفعاليات، وطلب تقليل 
عــدد الحضور وتعديل مستوى التدفق وفصل 
مناطق التجمعات، والدرجة العالية يأتي بعدها 
الدرجة الأخيرة، وهي درجة الخطورة الشديدة 

والتي تعنى بتعليق النشاط وإيقافه.
وأكد خان أن المركز عمل منذ نحو ١٠ أعوام 
على تطوير كافة التدابير الاستباقية والوقائية 
لــلــوقــوف عــلــى مستويات  مــن تخطيط وتــأهــب 
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة الــــطــــارئــــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات، 
ومكافحة العدوى، وتعزيز نقاط الدخول، وفي 
مــجــالات تقدير المــخــاطــر والــحــد منها والــقــيــادة 
والتحكم والاتصال وتوعية الجماهير والتنسيق 
على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، 
بما يضمن ويعزز من سلامة الحشود البشرية 
بـــالـــحـــج والــــعــــمــــرة وكــــافــــة المــــواســــم الــتــرفــيــهــيــة 
والثقافية والــريــاضــيــة والعلمية والاقتصادية 

على مدار الأعوام.
وأوضـــح خـــان: «أولـــى المــركــز أهمية خاصة 
للبحوث العلمية في المجالات ذات الأولوية في 
صــحــة الـــحـــشـــود، وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات والــتــعــاون 
الدولي المستمر في مجالات التخطيط للتجمعات 
لــم نغفل جانب  البشرية، وإدارة الحشود. كما 
بــنــاء الــــقــــدرات الــعــلــمــيــة والــتــنــفــيــذيــة مؤسسياً 
وبـــشـــريـــاً، لــتــحــســين وضـــمـــان جـــــودة الــخــدمــات 
المــقــدمــة ولــتــطــويــر مــعــايــيــر ومـــؤشـــرات معتمدة 

وقابلة للتطبيق على المستوى الدولي».
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السودان يغلق حدوده ومطاراته
 مع مصر و٧ دول أخرى

الخرطوم: أحمد يونس

أغلق السودان حدوده البرية والمعابر والمنافذ 
مع مصر و٧ دول أخرى، وحظر سفر مواطنيه لتلك 
الدول، ووقف إصدار تأشيرات الدخول لمواطنيها، 

كما علّق الرحلات الجوية معها.
وأصدر وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير 
مانيس، أمس، قرارات دعت المواطنين لتجنب السفر 
للمناطق الموبوءة، إلاّ في حالة الضرورة القصوى. 
ومنعت القرارات دخول الأجانب من مواطني الدول 
الــتــي ثبت فيها الانــتــقــال المحلي وسط  المــوبــوءة، 
المجتمع، وهي: كوريا، والصين، وإيطاليا، وإيران، 
وفرنسا، وإسبانيا، واليابان، وجمهورية مصر 

العربية، إضافة لأي دولة أخرى
تــضــاف إلـــى هـــذه الــــدول مــن قــبــل لجنة فنية 
عــلــيــا، وفـــقـــاً لمــســتــجــدات الــــوبــــاء الـــعـــالمـــي المــعــلــنــة 

بواسطة «منظمة الصحة العالمية».
كــمــا عــلّــقــت الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة الـــرحـــلات 
الــدول الثماني، استناداً إلى  الجوية والبرية مع 
تــقــريــر «منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة» بــشــأن الــوضــع 

الوبائي، وعدد الحالات، وثبوت العدوى المحلية.
وأمـــــر مــانــيــس مـــســـؤولـــي المــــراســــم والــصــالــة 
الرئاسية وصالات كبار الزوار بالتعاون والالتزام 
بتسهيل تطبيق الإجـــــراءات الصحية. كما أعلن 
السودان إغلاق المعابر الحدودية بينه وبين مصر 
(اشكيت، أرقــين، حلفا النهري)، ودعمها بتنفيذ 
خــطــة الاســـتـــعـــداد والاســتــجــابــة الــشــامــلــة لــلــوبــاء 
بتكامل جهود كل الجهات كافة، بما في ذلك حرس 

الحدود.
الـــقـــرارات وزارة الصحة والــخــدمــات  وألــزمــت 
الــجــهــود خلال  لــلــقــوات المسلحة بتنسيق  الطبية 
الأســـبـــوع الــحــالــي، لتجهيز المــعــســكــرات والمــرافــق 
المناسبة الكافية وتحويلها لعنابر إيواء مؤقت في 

مناطق استراتيجية لضمان التغطية الجغرافية.
المــالــيــة والتخطيط  الـــقـــرارات وزارة  وألـــزمـــت 
الاقـــتـــصـــادي بــتــمــويــل الــخــطــة الــقــومــيــة لمــكــافــحــة 
«كورونا»، وعقد اجتماع رباعي بين ممثل «البنك 
الدولي»، وممثل «صندوق النقد الدولي»، ووزير 
المالية والتخطيط الاقتصادي في أسرع وقت ممكن 

لتوفير بقية التمويل اللازم.

وزارة الصحة تحذر وسط مخاوف من تضاعف أعداد المصابين في العراق

انحسار الحركة في شوارع بغداد وإغلاق مطاعمها وأسواقها
بغداد: فاضل النشمي

دعت وزارة الصحة العراقية 
المواطنين، أمس، إلى أخذ الحيطة 
والحذر بشأن الوقاية من فيروس 
كــورونــا الجديد («كوفيد - ١٩») 
رت مــــن أن «الــــتــــهــــاون فــي 

ّ
وحـــــــــذ

الــوقــايــة مــن الــفــيــروس قــد يــؤدي 
إلى كارثة صحية لا تحمد عقباها 
كما حدث في بعض الــدول»، كما 
دعت الوزارة المواطنين إلى تجنب 

الحركة والتنقل بين المدن.
وبـــــــاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء اكــــــتــــــظــــــاظ 
ســــاحــــة الـــتـــحـــريـــر وســــــط بـــغـــداد 
بالمتظاهرين والمعتصمين، تشهد 
شــــوارع الــعــاصــمــة بــغــداد وبقية 
المحافظات يوما بعد آخر انحسارا 
ملحوظا في الحركة، خاصة بعد 
مباشرة السلطات المعنية بتنفيذ 
الـــــقـــــرارات الـــتـــي اتــخــذتــهــا خلية 
الأزمة الحكومية مطلع الأسبوع، 
المتضمنة إغلاق الأسواق الكبيرة 
(المولات) والمطاعم والمقاهي ومنع 

التجمعات العامة.
بــــدورهــــا، حـــــذرت المــفــوضــيــة 
الــــعــــلــــيــــا لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان فــي 
العراق من إمكانية ارتفاع أعداد 
المــصــابــين بــفــيــروس كــورونــا إلــى 
أربــــعــــة أضــــعــــاف، نـــظـــراً لارتـــفـــاع 
عــــــدد المــــتــــوفــــين قـــيـــاســـاً بــــأعــــداد 
المصابين. وقــال عضو المفوضية 
«الشرق الأوسط»:  علي البياتي لـ
«لدينا ٨ وفــيــات مقابل نحو ٧٠ 
إصــــابــــة، وهــــــذا يــعــنــي أن نــســبــة 
الــوفــيــات لــديــنــا أكــثــر مـــن ١٠ في 
المائة، مقارنة بعدد الوفيات، فيما 
تــقــول المــعــادلــة الــعــالمــيــة أن نسب 
الــوفــيــات بـــين صــفــوف المــصــابــين 
نحو ٢ في المائة فقط، واستنادا 
ع إصابة 

ّ
لهذه النسبة فإني أتوق

أضــــعــــاف الأعـــــــــداد المـــســـجـــلـــة فــي 
المستشفيات، وهي الآن موجودة 

ربما في البيوت والشوارع».
واستبعد البياتي قيام وزارة 
«الــتــســتــر» عــلــى أعـــداد  الــصــحــة بـــ
المصابين أو تقديم معلومات غير 
صــحــيــحــة فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، لأن 
«ذلـــــك لا يــصــب فـــي مــصــلــحــتــهــا، 
وكلما أعلنت عــن زيـــادة فــي عدد 
الإصــابــات فإنها ستحصل على 
دعـــم دولــــي أكـــبـــر». لــكــنــه يـــرى أن 
المـــشـــكـــلـــة تـــكـــمـــن بـــشـــكـــل عــــــام فــي 
«ضـــعـــف الـــوعـــي الــصــحــي وعـــدم 
وجود ثقة بالمؤسسات الصحية، 
وربــــــــمــــــــا ســــــــاعــــــــدت الإصــــــــابــــــــات 
المــحــجــورة على  المنتشرة وغــيــرة 

انتشار الــفــيــروس، مــا يــؤدي إلى 
أضــــــرار صــحــيــة فــــادحــــة، خــاصــة 
بين صفوف كبار السن والمرضى 
والذين يعانون من مشكلات في 

المناعة».
ومع ضعف الخدمات الطبية 
والمشكلات العميقة التي تواجه 
قطاع الصحة في العراق، يعتقد 
الــحــلــول الممكنة  البياتي أن أحــد 
لتطويق الفيروس هو أن «تدعو 
الــــدولــــة قــــدر الإمــــكــــان إلــــى حجر 
ذاتــــي فــي الــبــيــوت وعــــدم الــتــقــرب 
إلـــى الأشـــخـــاص فـــي حـــال وجـــود 
أي أعـــــراض إنــفــلــونــزا ومــراجــعــة 
المستشفيات في حال تفاقم المرض 
مـــا لـــم يــكــن الــشــخــص عـــائـــدا من 
السفر من إحدى الدول الموبوءة».

ودعا البياتي إلى «الاستعانة 
بالجهد الــدولــي والــدعــم من أجل 
تــــوفــــيــــر المــــســــتــــلــــزمــــات وأيــــضــــا 
إنشاء مراكز حجز أو عزل بشكل 
ســـريـــع مـــوثـــق ومـــكـــيـــف ومــجــهــز 
صـــحـــيـــا وطــــبــــيــــا ووضـــــــــع خــطــة 

واضــحــة المــعــالــم والاعــتــمــاد على 
بــــروتــــوكــــولات الــصــحــة الــعــالمــيــة 
لـــلـــتـــعـــامـــل وإلـــــــــــــزام المــــؤســــســــات 
للتعامل معها ومنع التجمعات 
كــــانــــت  نــــــــــوع ومـــــهـــــمـــــا  مــــــــن أي 

دوافعها».
ــــــــى أن  وأشــــــــــــار الــــبــــيــــاتــــي إل
«مسؤولية المــؤســســات الصحية 
المــــائــــة  فــــــي  بــــنــــحــــو ٢٠  تـــتـــعـــلـــق 
مــــن المــــرضــــى أصــــحــــاب الـــحـــالات 
الحرجة، وهناك ٨٠ في المائة من 
حـــــالات الـــشـــفـــاء تــتــعــلــق بــمــســألــة 
ذاتـــيـــة يــمــكــن أن تــتــم فـــي المـــنـــازل 
والــــبــــيــــوت شــــــرط غــــــرف خـــاصـــة 
للحجز وعــدم السماح بمخالطة 
المــريــض مــع بقية أفـــراد الأســـرة». 
إلــــــى أن «الأمـــــــــر المــشــجــع  ولــــفــــت 
لــحــالات الإصــابــة حتى  بالنسبة 
الــــفــــيــــروس أصـــــاب  الآن هـــــو أن 
إيــران أو الملامسين  العائدين من 
لهم بشكل مباشر، ويجب العمل 
الــعــدوى خارج  على عــدم انتشار 

هذا الإطار».

تــــعــــلــــن وزارة  لــــــم  وبــــيــــنــــمــــا 
الـــعـــراقـــيـــة، عـــن تسجيل  الــصــحــة 
حــــالات وفــــاة أو إصــابــة جــديــدة، 
أعــــلــــن مــــديــــر عــــــام صـــحـــة بـــغـــداد 
الـــرصـــافـــة الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــغــنــي 
الساعدي، أمــس، عن تماثل أربع 
حــالات مصابة بفيروس كورونا 
لــلــشــفــاء وإخـــراجـــهـــم بــعــد إعــــادة 
الــفــحــوصــات ولــعــدة مـــرات وثبت 

تماثلهم للشفاء من الفيروس.
وقـــال الــســاعــدي فــي بــيــان إن 
«الــــحــــالات الأربـــــع هـــي لــعــراقــيــين 
قـــدمـــوا مـــن إيــــــران وبـــــدت عليهم 
أعــــــــراض الــــفــــيــــروس وتـــــم إجـــــراء 
الفحوصات لهم وثبتت إصابتهم 
بــفــيــروس كـــورونـــا لــثــلاثــة رجـــال 
وامــــــــــــــرأة». وأوضــــــــــح الــــســــاعــــدي 
أعــــــــادت  الـــــرصـــــافـــــة  أن «صـــــحـــــة 
الفحوصات المختبرية لهم ولعدة 
مرات للتأكد من اكتسابهم الشفاء 
التام من فيروس كورونا وجاءت 
الــنــتــائــج جــمــيــعــهــا ســالــبــة تــؤكــد 

شفائهم وخلوهم من المرض».

مـــن جــهــتــهــا، أصـــــدرت وزارة 
الـــصـــحـــة فـــــي إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، 
القرارات  أمــس، حزمة جديدة من 
والإجـــــــراءات لـــلأســـواق والأمـــاكـــن 
العامة لمواجهة فايروس كورونا 
المــســتــجــد. وذكــــــرت الـــــــــوزارة، في 
بيان أن «حزمة القرارات تبدأ من 
إغلاق جميع المقاهي والكافيهات 
والمـــطـــاعـــم». مــبــيــنــة أن «المــطــاعــم 
تستطيع العمل عن طريق إرسال 
المــــأكــــولات عـــن طـــريـــق الــتــوصــيــل 
فقط، وغلق جميع المطاعم للأكلات 
السريعة بدءاً من اليوم(الأربعاء)».
الــصــحــة في  ووجـــهـــت وزارة 
«غلق الأســواق الشعبية  الإقليم بـ
والأمــاكــن المغلقة، وإيــقــاف حركة 
الـــحـــافـــلات الـــكـــبـــيـــرة والــصــغــيــرة 
الــخــاصــة بــنــقــل المـــواطـــنـــين». كما 
شـــددت على ضـــرورة أن «يــرتــدي 
العاملون فــي والمــحــال والأســـواق 
الكمامات وارتداء القفازات الطبية 
واستخدام مواد التعقيم الكحولية 

لتعقيم الأيدي»

جانب من تعقيم أحد شوارع بغداد أمس (أ.ب)

«كوفيد ١٩» في الجزائر أول وفاة بـ

تدابير حكومية بالمغرب تحسباً 
لنقص التموين في الأسواق بسبب كورونا

الجزائر: بوعلام غمراسة

أعـــلـــنـــت الــــجــــزائــــر أمــــــس عــن 
ا مــــن يـــوم  وقــــــف الــــتــــدريــــس بـــــــدء
أمـــس فـــي الــجــامــعــات والمـــــدارس، 
بــعــد تــســجــيــل أول وفـــــاة بسبب 
«كوفيد - ١٩» (كورونا الجديد)، 
الذي بات مصدر قلق بالغ لملايين 

الجزائريين.
الــــصــــحــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
والــســكــان وإصـــلاح المستشفيات 
في بيان إنها أحصت ٥ إصابات 
«كوفيد - ١٩»، ما يرفع  جديدة بـ
إلـــــى ٢٤، حــســب  عـــــدد المـــصـــابـــين 
الــبــيــان الــــذي أوضــــح بـــأن «الأمـــر 
يتعلق بشخصين أقاما فترة في 
فــرنــســا، أحــدهــمــا يــتــواجــد حاليا 
بالمستشفى في ولاية سوق أهراس 
(شرق)، وآخر في ولاية تيزي وزو 
(وسط)، وثلاثة في ولاية البليدة 
(جـــنـــوبـــي الـــعـــاصـــمـــة)». وتـــوفـــي 
مصاب بمستشفى البليدة، وهو 
رجل في الـ٦٧ سنة حسب الوزارة.

الـــــــــــــوزارة أن ٨  بــــيــــان  وأكــــــــد 
مـــصـــابـــين بــــالــــفــــيــــروس غــــــــادروا 

مــســاء الأربـــعـــاء الــحــجــر الصحي 
بــمــســتــشــفــى بـــوفـــاريـــك، جــنــوبــي 
العاصمة، بعد أن تماثلوا للشفاء. 
وأشارت إلى أن «معهد باستور» 
لــلــتــحــالــيــل الــطــبــيــة، أجـــــرى ٦٦٢ 
فحصا، وأن ٦٣٨ منها كان سلبيا.

يــــزال  الـــبـــيـــان «لا  وبـــحـــســـب 
المــســح الــوبــائــي مــتــواصــلا، قصد 
إيــــــجــــــاد وتـــــحـــــديـــــد هــــــويــــــات كــل 
المُتَصَلِ بهم»، مشيرا  الأشخاص 
إلــــى أن «نـــظـــام الـــرصـــد والإنــــــذار 
المستحدث، لا يزال ساري المفعول 
إضافة إلى درجة التأهب القصوى 

للطواقم الطبية».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «مــــن أجــل 
تقليص خطر استيراد وانتشار 
هــــذا الـــفـــيـــروس، تــنــصــح الـــــوزارة 
المــــواطــــنــــين الــــجــــزائــــريــــين الـــذيـــن 
بــلــدان انتشر  إلــى  يــنــوون التنقل 
فــيــهــا المــــــرض واســــعــــا، بــتــأجــيــل 
رحـــلاتـــهـــم». ودعـــــت الــجــزائــريــين 
المـــقـــيـــمـــين بـــبـــلـــدان انـــتـــشـــر فــيــهــا 
المــــــــرض، إلـــــى تـــأخـــيـــر زيـــاراتـــهـــم 
العائلية (بالجزائر) إلا في حالة 

الضرورة المطلقة».

مـــن جــهــتــهــا، قـــــررت شــركــة 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــجــزائــريــة 
تعليق رحلاتها من وإلــى روما 
(إيطاليا) ابتداء من يوم الأحد 
المقبل كإجراء احتياطي، بسبب 
انتشار فيروس كورونا الجديد 
فـــي إيــطــالــيــا، حــســبــمــا أفــــاد به 
بيان لشركة الطيران الحكومية.
واتـــــــــخـــــــــذت «الــــــجــــــزائــــــريــــــة 
لـــلـــطـــيـــران» إجـــــــــــراءات وقـــائـــيـــة 
قــفــازات ولــبــاس خاص  بتوفير 
وأقنعة للطاقم العامل، خاصة 
بــاتــجــاه المناطق  الــرحــلات  عند 
التي تم تفشي الوباء بها، فضلا 
الــطــائــرات  عــن تطهير وتــعــقــيــم 
عند الإقـــلاع والــهــبــوط، بحسب 

نفس البيان.
وقــبــل صــــدور قــــرار تعليق 
الـــــــدراســـــــة، طـــلـــبـــت «جـــمـــعـــيـــات 
أولـــــــيـــــــاء الـــــتـــــلامـــــيـــــذ» تـــوقـــيـــف 
الدراسة قبل العطلة المقررة في 
١٩ مــن الــشــهــر الـــجـــاري. ويبلغ 
عــــــدد تـــلامـــيـــذ أطــــــــوار الــتــعــلــيــم 
الابتدائي والإعــدادي والثانوي 

٨ ملايين.

الرباط: لطيفة العروسني

كــــشــــف أمـــــــس مــــــــولاي حــفــيــظ 
العلمي، وزيــر الصناعة والتجارة 
والاقـــــتـــــصـــــاد الأخـــــضـــــر والـــرقـــمـــي 
المــــغــــربــــي، فــــي عـــــرض قـــدمـــه خـــلال 
اجـــتـــمـــاع الــحــكــومــة حــــول الــتــأثــيــر 
المحتمل لفيروس كــورونــا الجديد 
عــلــى قــطــاعــي الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
فـــــي المــــــغــــــرب، أنـــــــه تــــمــــت مـــلاحـــظـــة 
زيـــــــادة طــفــيــفــة فــــي أســــعــــار بــعــض 
الــغــذائــيــة وزيــــادة كبيرة  المنتجات 
فـــي أســـعـــار مـــــواد الــنــظــافــة، إلا أن 
ســــلاســــل الـــتـــمـــويـــن الـــصـــنـــاعـــيـــة لا 
تتوقع اضطرابات مهمة على المدى 
الــقــريــب؛ حــيــث يــتــم تــأمــين مسالك 

بديلة من طرف الفاعلين.
وأوضـــــــح الــعــلــمــي أن وزارتــــــه 
قامت باتخاذ عدة تدابير، لمواجهة 
هـــذه الــظــرفــيــة، مــن بــيــنــهــا: إحـــداث 
لـــجـــنـــة لـــلـــيـــقـــظـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تجتمع كل يومين لاتخاذ التدابير 
اللازمة بهذا الشأن، ووضــع آليات 
الــيــومــي مهمتها  لليقظة والــتــتــبــع 

تــحــديــد واقـــتـــراح الــحــلــول بــشــراكــة 
مــع الفيدراليات، لأي تأثير ممكن 
لــلــفــيــروس عــلــى ســلاســل الــتــمــويــن 
والأســــــــواق فـــي قــطــاعــي الــصــنــاعــة 
والــــــتــــــجــــــارة؛ وإخــــــضــــــاع الأقـــنـــعـــة 
الطبية و«الجل» المطهر لترخيص 
الـــــتـــــصـــــديـــــر، وإجـــــــــــــــــراءات عــمــلــيــة 
لفائدة المقاولات المحتمل تضررها 
مــــن الــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا، وتـــأمـــين 
المخزونات من المواد الأساسية غير 
القابلة للتلف، وذلك لمواجهة ارتفاع 
الطلب الوطني، وطمأنة المواطنين 
حول وضعية التموين المحلي التي 
لا تدعو للقلق، وتحسيس التجار 
بمسؤولياتهم تجاه هــذا الوضع، 
ثــم تأجيل جميع التظاهرات التي 

تعتزم الوزارة تنظيمها.
مـــن جــانــبــه، قــــال ســعــد الــديــن 
الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي، رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
المغربية، إن المغرب يتخذ الإجراءات 
الــــضــــروريــــة فــــي الــــوقــــت المــنــاســبــة 
لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، 
مــذكــرا بــأن «هـــذا الــوبــاء يستوجب 
تعاملا جديا، لكن من دون مبالغة 

أو تهويل لتفادي الإضرار بمصالح 
المواطنين وبالقطاعات الاقتصادية 

وبالبلد ككل».
فـــــــي هــــــــــذا الــــــــصــــــــدد، أوضـــــــح 
أنــه بناء على التطورات  العثماني 
المــســجــلــة فـــي المــحــيــطــين الإقــلــيــمــي 
والـــــــدولـــــــي، وبـــــنـــــاء عـــلـــى الـــتـــطـــور 
الوبائي للمرض في المغرب، الذي 
مــا زال فــي المــرحــلــة الأولـــــى، سيتم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها، 
داعيا المواطنين إلى عدم الانزعاج 
مـــن تــشــديــد المـــراقـــبـــة فـــي المـــطـــارات 
وفــي الموانئ وفــي مختلف المداخل 
الــبــريــة، معتبرا أن تنظيم المراقبة 
عــلــى مــســتــوى المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة 
يـــــخـــــضـــــع، كـــــمـــــا هـــــــو مـــــعـــــمـــــول بـــه 
عالميا، للوضعية الوبائية للبلدان 
الــتــي يــقــدم منها المــســافــرون. وأكــد 
العثماني أن لجنة اليقظة والرصد 
تتابع الوضع عن كثب وأن جميع 
الذين خالطوا الحالات التي تأكدت 
إصــابــتــهــا بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، تم 
إحصاؤهم وتتابع وضعيتهم من 

قبل السلطات الصحية.

لبنان يحجم عن إعلان حالة الطوارئ... وارتفاع الضحايا إلى ٣
بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات 
بــفــيــروس «كــورونــا» المستجدّ في 
لبنان إلى ٣، فيما لم تسجّل حالات 
جديدة حتى مساء أمس تتخطى 
الحالات الـ٦٦ المعلن عنها. بموازاة 
ذلــــك، تــعــالــت الـــدعـــوات إلـــى إعــلان 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ، الـــتـــي قــــال وزيـــر 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة حـــمـــد حـــســـن إن 
اعــتــبــارات عــديــدة لإعلانها،  هناك 
لكنه أكد أن «ما تم إعلانه (أول من 
أمس) من قبل اللجنة الوطنية هو 
أشــبــه بـــطـــوارئ صــحــيــة مــدنــيــة لا 

عسكرية».
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الـــعـــامـــة فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أمـــــس، أن 
«مــــجــــمــــوع الــــــحــــــالات المـــثـــبـــتـــة ٦٦ 
الــحــالات التي تم  حــالــة؛ بما فيها 
تشخيصها فــي (مستشفى رفيق 
الحريري) الحكومي الجامعي وفي 
المستشفيات الجامعية الأخــرى»، 
لافـــتـــاً إلـــــى «تــســجــيــل حـــالـــة وفــــاة 
جــــديــــدة لمــــريــــض فــــي (مــســتــشــفــى 
ســيــدة المـــعـــونـــات) عــمــره ٧٩ عــامــاً 

كـــان مــصــابــاً بــمــرض عــضــال، مما 
رفع العدد الإجمالي للوفيات ٣».

واجــتــمــع وزيـــر الــصــحــة أمــس 
مع لجنة الصحة النيابية برئاسة 
النائب عــاصــم عــراجــي، حيث أكد 
«الــــعــــمــــل عـــلـــى حـــمـــايـــة المــجــتــمــع 
الــلــبــنــانــي، والــجــمــيــع يــعــمــل على 
قـــدر عـــالٍ مــن المــســؤولــيــة». وشــدد 
على «ضــــرورة الالــتــزام بالتدابير 
والــــتــــوصــــيــــات الــــتــــي تــــصــــدر عــن 
الــــجــــهــــات والمــــرجــــعــــيــــات الــطــبــيــة 
والمـــدنـــيـــة». وأشـــــار حــســن إلــــى أن 
«الــلــجــنــة تــتــابــع مــنــذ الـــيـــوم الأول 
الــــعــــمــــل، كـــمـــا أنــــهــــا تــــضــــيء عــلــى 
بــعــض الــثــغــرات الــتــي تــســاعــد في 
أن يكون المشهد متكاملا». وجدد 
تأكيد «العمل على تحرير القرض 
المــقــدم مــن الــبــنــك الــدولــي لتجهيز 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة»، وحيا 
«بعض المستشفيات الخاصة التي 
بادرت من تلقاء نفسها إلى تجهيز 

أقسام خاصة».
وكــــــان وزيــــــر الـــصـــحـــة تــــرأس 
اجتماعاً في وزارة الصحة العامة، 
ضـــــــــمّ مــــمــــثــــلــــة مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 

الـــعـــالمـــيـــة لــــــدى لـــبـــنـــان الـــدكـــتـــورة 
إيـــــمـــــان الـــشـــنـــقـــيـــطـــي وعــــــــــدداً مــن 
رؤســــاء مــجــالــس الإدارة ومــديــري 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، بــهــدف 
التنسيق ووضع اللمسات الأخيرة 
على تجهيز المستشفيات الحكومية 
بشكل سريع يخولها استقبال أي 
حالة مشتبه بإصابتها بفيروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــدّ فــــي مـــراكـــز 
الأقــضــيــة والمــحــافــظــات على كامل 

الجغرافيا اللبنانية.
وأكـــــــــد أنـــــــه فــــــي ضـــــــوء حــجــم 
الــحــالات الــتــي تــم تشخيصها في 
الأسابيع الأخيرة، «لا يزال النظام 
الصحي في لبنان متمتعاً بالقدرة 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة الــــكــــامــــلــــة لــلــقــيــام 
بواجباته الطبية والاجتماعية». 
وقال: «لا داعي للتهويل والتفكير 
بالأسوأ، فالموضوع لا يــزال تحت 

السيطرة».
وتـــــــرافـــــــق ذلــــــــك مــــــع تـــشـــديـــد 
البلديات والمــرافــق  الإجــــراءات فــي 
الــــعــــامــــة؛ إذ أصــــــدر المــــديــــر الـــعـــام 
المــدنــي بالتكليف فــادي  لــلــطــيــران 
الحسن تعميماً إلى جميع شركات 

الــطــيــران الــعــامــلــة فــي مــطــار رفيق 
الحريري الــدولــي – بــيــروت، حول 
الإجـــراءات المتخذة والاحتياطات 
الاحــــتــــرازيــــة الــــلازمــــة لمــنــع تفشي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»؛ بــيــنــهــا وقــف 
جميع الــرحــلات الجوية مــن وإلــى 
الدول الموبوءة لمدة أسبوع، ووقف 
النقل جواً لجميع الركاب الآتين من 
الــدول التي تشهد تفشي فيروس 

«كورونا».
وبــــهــــدف تــقــلــيــص الـــتـــجـــول، 
أعلنت وزارة الاتــصــالات في بيان 
عــــن مـــضـــاعـــفـــة ســــرعــــة الإنـــتـــرنـــت 
وحـــــجـــــم الاســــــتــــــهــــــلاك لمـــشـــتـــركـــي 
خدمات الإنترنت على شبكة وزارة 
الاتصالات «أوجيرو» في الأماكن 
السكنية مجاناً لمدة زمنية تنتهي 
فـــي آخــــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــقــبــل، 
قابلة للتجديد، وذلـــك «لتشجيع 
المواطنين على البقاء في منازلهم 
وتــمــكــيــنــهــم مـــن تــســيــيــر أعــمــالــهــم 
ولتوفير خاصية التعلم عن بعد 
لطلابنا الأعزاء، ولذلك لمنع تسهيل 
تفشي وبــاء (كــورونــا) فــي وطننا 

الحبيب».

حجر صحي للعاملين بالسفارة الأميركية في تل أبيب
رام الله: «الشرق الأوسط»

أوصــى مجلس الأمــن القومي 
فــــــــي مــــكــــتــــب رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، 
بــتــعــلــيــق الـــــــدوام الــــدراســــي بشكل 
كـــامـــل وحـــتـــى عــطــلــة عــيــد الــفــصــح 
الــشــهــر  الــــيــــهــــودي، أي مــنــتــصــف 
المقبل، علما بــأن السلطات تدرس 
تــمــديــد عــطــلــة «الـــفـــصـــح» لتشمل 

المدارس غير اليهودية.
وفي وقت بدا فيه أن الحكومة 
الإسرائيلية تتجه لإغلاق المدارس 
والجامعات لأكثر من شهر، بسبب 
انــتــشــار فــيــروس الــكــورونــا، أمــرت 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة بــــإدخــــال 
جميع الموظفين في مبنى السفارة 
إلــى حجر  الأميركية في تل أبيب، 
صحي لمدة أسبوعين وإغلاق المبنى 
أمـــام الإســرائــيــلــيــين، وذلـــك بــعــد أن 
دخله مواطن إسرائيلي، تبين لاحقا 

أنه مصاب بالفيروس.
وقـــــــد أوصــــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــن 
القومي في مكتب رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، 

بتعليق الدوام الدراسي بشكل كامل 
وحتى عطلة عيد الفصح اليهودي، 
المــقــبــل، علما  الــشــهــر  أي منتصف 
بأن السلطات تدرس تمديد عطلة 
«الـــفـــصـــح» لــتــشــمــل المـــــــدارس غير 
الــيــهــوديــة. وعــقــد رئــيــس الـــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، جلسة مشاورات 
حــول قــرار تعليق الـــدوام الدراسي 

كلياً بدءاً من اليوم الجمعة.
مــــن جــهــتــهــا، عـــزلـــت الــســلــطــة 
الفلسطينية مـــدن مــحــافــظــة بيت 
لحم بشكل كامل، أمــس. ووضعت 
حواجز وقوات أمنية على المداخل 
الرئيسية والفرعية لمدن بيت لحم 
وبــيــت جـــالا وبــيــت ســـاحـــور، وهــو 
مـــا يــعــنــي عــــزل المــــدن عـــن بعضها 
وعــن الأريـــاف والــقــرى كــذلــك. وقــال 
ـــــــــوزراء، وزيـــــر الــداخــلــيــة  رئـــيـــس ال
محمد أشتية، إن السلطة تتعامل 
مــــــع فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا كــقــضــيــة 
وطــنــيــة تـــشـــارك جــمــيــع الــقــطــاعــات 

في التعامل معها.
الــطــوارئ في  وتتواصل حالة 
الأراضي الفلسطينية شملت إغلاق 
المـــدارس والجامعات والمؤسسات 

والمــــقــــاهــــي والمـــتـــنـــزهـــات وقـــاعـــات 
الأفراح، وكان الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس أعلنها حتى نهاية 
الشهر الحالي لفترة قابلة للتمديد. 
وإلـــــــــى جـــــانـــــب الإجــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتخذتها السلطة فــي محيط بيت 
لحم، واصلت إسرائيل كذلك إغلاق 
المــديــنــة بشكل كــامــل. وأعــلــن وزيــر 
الأمـــن الإســرائــيــلــي نفتالي بينيت 
عن سلسلة من الإجـــراءات الأمنية 
الــغــربــيــة وغـــزة،  بــالــضــفــة  المتعلقة 
والـــتـــي اتـــخـــذت طــبــقــا لــتــوصــيــات 
الأجــهــزة الأمنية، وبعد مشاورات 
مــكــثــفــة بـــهـــدف مـــواجـــهـــة انــتــشــار 
فيروس المستجد. وبموجب القرار 
الصادر فإنه سيتم استمرار الإغلاق 
إلــى إشعار  على مدينة بيت لحم 
آخر، و«تمديد الإغلاق المفروض في 
هــذه المرحلة على قطاع غــزة حتى 

مساء يوم السبت المقبل».
المـــرحـــلـــة سيسمح  وفــــي هــــذه 
فــقــط للعمال والــتــجــار مــن الضفة 
الغربية ممن فــوق جيل الخمسين 
بـــالـــدخـــول إلــــى إســـرائـــيـــل. وأشــــار 
الــبــيــان الــصــادر عــن منسق أعمال 

الحكومة الإسرائيلية، أن وحدته 
«تـــعـــمـــل بــالــتــنــســيــق مــــع الــســلــطــة 
الفلسطينية على تنفيذ توجيهات 
وزيـــــــر الأمـــــــن الإســــرائــــيــــلــــي ونـــقـــل 

الرسائل وفقاً لذلك».
وكـــــانـــــت ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي قــــد قــــــررت فــــي وقـــت 
ســــابــــق تــــشــــديــــد الـــــطـــــوق الأمــــنــــي 
والقيود التي فرضتها على الضفة 
الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــــزة المـــحـــاصـــر، 
بدعوى منع تفشي فيروس كورونا 
المستجد، علما بأن عدد الإصابات 
في إسرائيل (حوالي ١٠٤ إصابات) 
يبلغ ثلاثة أضعاف الإصابات التي 
سجلتها الحكومة الفلسطينية (٣١ 

إصابة).
الــصــحــة  هــــــذا وقــــالــــت وزارة 
أمـــــــــــس، أن بـــين  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، 
الإصـــابـــات حــالــة لــشــابــة تــبــلــغ من 
الــعــمــر ٢٩ عــامــاً. وأوضــحــت «عــدد 
المـــصـــابـــين جــمــيــعــاً ١١ ذكــــــراً، و٢٠ 
أنــثــى حــالــتــهــم مــســتــقــرة». ولفتت 
إلى وجود ٣ إصابات تحت سنّ ١٨ 
عاماً، وهم: فتى ١٧ عاماً، وفتى ١٦ 

عاماً، وطفلة بعمر عامين.

«الإفتاء»: انتشار الأوبئة يبيح عدم حضور صلاة الجماعة في المساجد

«كورونا»... وخط ساخن للاستفسارات مصر: ٧ حالات إيجابية بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــصــحــة والـــســـكـــان المــصــريــة  أعــلــنــت وزارة 
تــســجــيــل ٧ حــــــالات جـــــديـــــدة، «ثـــبـــتـــت إيــجــابــيــة 
تــحــالــيــلــهــا لـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد) مــن 
المخالطين للحالات الإيجابية، التي تم اكتشافها، 
والإعلان عنها مسبقاً»، موضحة أن «من بين تلك 
الـــحـــالات ٦ مــصــريــين، وحــالــة لــشــخــص أجــنــبــي، 
ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها 

للفيروس ٦٧ حالة».
وبــيــنــمــا قــــــررت الـــصـــحـــة «تــخــصــيــص خــط 
ســـاخـــن لــتــلــقــي اســـتـــفـــســـارات المـــواطـــنـــين بــشــأن 
الفيروس والأمـــراض المعدية»، أفتت دار الإفتاء 
المصرية بأن «انتشار الأوبئة يبيح عدم حضور 
صــلاة الجماعة و(الــجــمــعــة) فــي المــســاجــد، للحد 
من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض».

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة 
الـــصـــحـــة والـــســـكـــان لــــشــــؤون الإعــــــــلام، المــتــحــدث 
الــرســمــي لـــلـــوزارة، مــســاء أول مــن أمـــس، «خــروج 
٧ حـــــالات مـــن مــصــابــي (كــــورونــــا المــســتــجــد) من 

مستشفى الـــعـــزل، مــن إجــمــالــي الـــــ٢٧ حــالــة التي 
تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية 
لفيروس كورونا (كوفيد - ١٩)، وذلك بعد تلقيهم 
الرعاية الطبية وتمام شفائهم، وفقاً لإرشــادات 
إلــى تعافي  الــعــالمــيــة، بــالإضــافــة  منظمة الصحة 
الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي، 
كان حاملاً للفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 
٨ حالات حتى الآن»، موضحاً أن «الـ٧ حالات التي 
غادرت مستشفى العزل (الأربعاء) من ضمنهم ٦ 
مصريين وحــالــة لشخص أجــنــبــي»... وســبــق أن 
سجلت مصر حالة وفاة واحــدة فقط بالفيروس 

لسائح ألماني.
وحـــــــول الـــخـــطـــة الــــوقــــائــــيــــة الــــتــــي تــطــبــقــهــا 
«الصحة» حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر 
(جنوب مصر) التي ظهرت بها بعض الإصابات، 
كشف مجاهد عن «مــغــادرة ٧ حــالات من الحجر 
التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة  الصحي بعد 
الثانية والاطمئنان عليهم»، مؤكداً «عدم رصد أي 
حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالفيروس 
في ربوع البلاد سوى ما تم الإعلان عنه»، مشيراً 

إلى أنه «فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان 
عنها فــوراً بكل شفافية، طبقاً للوائح الصحية 
الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية».

ودخــلــت المــؤســســات الدينية على خــط أزمــة 
«كــورونــا» أمــس. وقالت دار الإفــتــاء المصرية، إن 
«الشرع أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث 
الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة 
انتشار الأوبئة والأمـــراض المعدية؛ بل قد يكون 
واجباً إذا قررت الجهات المختصة ذلك»، موضحة 
أن «النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسى مبادئ 
الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات 
الـــوقـــائـــيـــة فــــي حـــالـــة تــفــشــي الأوبــــئــــة وانـــتـــشـــار 

الأمراض العامة».
وأشـــــارت «الإفـــتـــاء» إلـــى أن «هــــذا الــحــديــث 
يشمل الإجــــراءات الوقائية مــن ضـــرورة تجنب 
الأســـبـــاب المــــؤذيــــة، والابـــتـــعـــاد عــنــهــا مـــا أمــكــن، 
والـــتـــحـــصـــين بـــــالأدويـــــة والأمـــــصـــــال الـــوقـــائـــيـــة، 
وعــدم مــجــاورة المرضى الذين قد أصيبوا بهذا 
المـــــرض الـــعـــام، حــتــى لا تــنــتــقــل إلــيــهــم الـــعـــدوى 
بمجاورتهم من جنس هذه الأمــراض المنتشرة؛ 

بل أكدت أن ذلك كله ينبغي أن يكون مع التسليم 
لله تعالى والــرضــا بقضائه»، مــؤكــدة أن «هــذه 
كــــوارث طبيعية وأوبــئــة تعتبر من  الأمــــور مــن 
الــتــي تبيح تجنب المواطنين  الــشــرعــيّــة  الأعــــذار 
حضور صلاة الجماعة، والجمعة في المساجد، 
والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون 
بها، كرخصة شرعية وكإجراء احترازي، للحد 
من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، 

خاصة كبار السن والأطفال».
وشــــددت «الإفـــتـــاء» عــلــى «حــرمــة وجـــود من 
أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن 
والمواصلات العامة؛ بل والذهاب في هذه الحالة 
إلـــى المــســجــد لــحــضــور صـــلاة الــجــمــاعــة أو صــلاة 
الجمعة؛ لما تقرر في القواعد أن الضرر يزال، مع 
المــواطــنــين بالتعليمات الصحية  الــتــزام  ضـــرورة 
والوقائية التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات 
المعنية؛ لأنها من الواجبات الدينية، حيث أعطى 
الــشــرع الشريف لولي الأمــر والــجــهــات المختصة 
الــحــق فــي الــتــصــرف فــي شـــؤون الــرعــيــة بــمــا فيه 

مصلحتهم».



خامنئي يروّج لفرضية «الحرب البيولوجية»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فــــي بــــدايــــة الأســــبــــوع الـــثـــالـــث، 
منح المرشد الإيراني علي خامنئي، 
دفـــعـــة جــــديــــدة لـــفـــرضـــيـــة «الـــحـــرب 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة»، فــــي حــــين أعــلــنــت 
وزارة الصحة تجاوز عدد المصابين 
بفيروس «كورونا المستجد» حاجز 
١٠ آلاف شــخــص فيما سجلت ٧٥ 
وفـــاة نــاجــمــة عــن الـــوبـــاء، فــي أعلى 
حــصــيــلــة وفـــيـــات يــومــيــة مــنــذ بــدء 
انتشار الفيروس في البلاد، ليرتفع 

عدد الوفيات إلى ٤٢٩ شخصاً.
وأعـــلـــن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــــصـــــحـــــة الإيــــــــرانــــــــيــــــــة كــــيــــانــــوش 
جـــهـــانـــبـــور، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مـــتـــلـــفـــز: «خــــــلال الــــســــاعــــات الأربـــــع 
صــيــب ١٠٧٥ 

ُ
والــعــشــريــن المــاضــيــة، أ

شخصاً بفيروس (كوفيد – ١٩)... 
ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات 
إلى ١٠٠٧٥». وأضاف أنه «توفي ٧٥ 
دخلوا إلى المستشفى خلال 

ُ
شخصاً أ

الأيام القليلة الماضية، واليوم أصبح 
إجــمــالــي عـــدد مـــن غـــادرونـــا ٤٢٩»، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وهـــــذه أعـــلـــى حــصــيــلــة وفــيــات 
يـــومـــيـــة بــــالــــفــــيــــروس خــــــلال ثـــلاثـــة 
أســابــيــع مــنــذ إعـــلان طــهــران تفشي 
الــــفــــيــــروس بــــإعــــلان حـــالـــتـــي وفــــاة 
بمدينة قم في ١٩ فبراير (شباط)، 
وهو ما أثار تساؤلات حول الفترة 

الحقيقية لبداية انتشار المرض.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
لــيــس تنازلياً  الــصــحــة إن «المــؤشــر 
فــي الإصـــابـــات بــعــد، ومـــا زال عــدد 
الإصــــــــابــــــــات فــــــي ارتـــــــــفـــــــــاع». ومــــع 
ذلــــك أشـــــار إلــــى تـــراجـــع نــســبــي في 
الإصــابــات بمحافظتي قم وجيلان 
وهــي من بين ثــلاث مناطق متأثرة 
بــشــكــل كــبــيــر إلـــى جــانــب العاصمة 

طهران.
وقـــــــــــــال جـــــهـــــانـــــبـــــور إن عـــــدد 
مــخــتــبــرات الــتــشــخــيــص ارتـــفـــع إلــى 
٥٠ مــخــتــبــراً مــــن أصـــــل ٧٠ تــســعــى 
السلطات إلى تجهيزها، لافتاً إلى 
أن بلاده بات بإمكانها إجــراء ستة 

آلاف اختبار يومياً.
ولـــم تــتــوقــف الانــتــقــادات خــلال 
الأيــام الأخيرة للحكومة الإيرانية التي رفضت مــراراً وتكراراً 
الــدعــوات من مسؤولين كبار إلــى فــرض الحجر الصحي على 

المدن المتأزمة بسبب تفشي واسع للفيروس.
وقال رئيس نقابة الفنادق جمشيد حمزة زاده، إن الفنادق 
الإيرانية مستعدة لاستقبال المرضى بعد مرحلة الشفاء، وفقاً 

لوكالة «إيلنا».
وجـــدّد عضو لجنة الصحة فــي البرلمان الإيــرانــي شهاب 
الدين بي مقدار، دعوته للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى 

فرض الحجر الصحي في البلاد.
ورفض روحاني، أول من أمس، الحجر الصحي في وقت 
دعا الإيرانيين إلى البقاء في المنازل. وقال بي مقدار رداً على 
تــصــريــحــات: «مـــشـــورة أي أشـــخـــاص تــدفــع روحـــانـــي لإظــهــار 

الأوضاع عادية».
الــثــوري» أن  «الــحــرس  لـــ وأفـــادت وكــالــة «تسنيم» التابعة 
علي أكبر ولايتي كبير مستشاري المرشد الإيراني في الشؤون 
الدولية، دخل الحجر الصحي في منزله «عقب أعراض خفيفة 

في إصابته بفيروس (كورونا)».
صص 

ُ
ويرأس ولايتي مستشفى «مسيح دانشوري» الذي خ

لعلاج المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس.
وقالت الوكالة إن حالة ولايتي «مستقرة ويتحسن» بعد 

الحجر الصحي في منزله.

وأمــــر المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، رئـــيـــسَ الأركـــــان، 
بتشكيل مركز خاص لمواجهة تفشي «كورونا»، بهدف تنظيم 
«الخدمات» التي تقدمها الأجهزة العسكرية. وقال في رسالة 
إلـــى رئــيــس الأركـــــان مــحــمــد بـــاقـــري، إن الــخــطــوة تــعــد بمثابة 
مناورة للدفاع البيولوجي «في ظل أدلة على إمكانية الهجوم 

البيولوجي».
بدورها، أعلنت القوات البرية في «الحرس الثوري» إقامة 
مستشفيات متنقلة في قم وكاشان شمال محافظتي أصفهان 

ومشهد.
ومنذ أسبوع رجح عدد من القادة العسكريين الإيرانيين 
وجود حملة بيولوجية وراء تفشي الوباء. وأثار ذلك انتقادات 

في إيران وقال نواب إنها «محاولة للتهرب من المسؤولية».
وتراجع رئيس الدفاع المدني غلام رضا جلالي، نسبياً أول 
من أمس، قائلاً: «لا يمكننا أن نؤكد اعتبار فيروس (كورونا) 

سلاحاً بيولوجياً».
وبرر جلالي الأسبوع الماضي، إمكانية الحرب البيولوجية 

بفرضيات «تاريخية وإعلامية» دون أن يوضح طبيعتها.
وكــان جلالي قــد ادّعـــى تــراجــع تفشي وبــاء «كــورونــا» في 
اليوم الخامس على إعلان أول إصابة، واتهم حينذاك «الأعداء» 
«اتهام النظام الصحي  باتخاذ استراتيجية الحرب الإعلامية لـ

بالكذب وإظهار العجز والترهيب (من النظام)».
وألــحــق «كــورونــا» أضـــراراً بالشركات الإيــرانــيــة وسيؤثر 
عــلــى صــادراتــهــا شــبــه المــعــدومــة للنفط بــعــد أن أغــلــق العديد 
مــن الـــدول المــجــاورة والــشــركــاء التجاريين حــدودهــم. وتضرر 
الاقتصاد الإيراني بالفعل من العقوبات الأميركية التي تحدّ 
من صادرات النفط والغاز الحيوية بالنسبة لإيرادات الحكومة. 
وقال محللون إن تباطؤ النشاط الاقتصادي الناجم عن تفشي 
الفيروس والإغلاق المستمر للحدود من المتوقع أن يؤدي إلى 
انكماش هذا العام. وفي الوقت الذي يكافح فيه حكام إيران من 
رجال الدين لاحتواء تفشي الفيروس، ألقت طهران باللوم على 
الولايات المتحدة وسياسة «الضغوط القصوى» في تحجيم 

قدرتها على الاستجابة بفعالية للفيروس.
الــعــقــوبــات لا تستهدف  وقــــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون إن 
الأدوية لإيران، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة عرضت مساعدة طهران 
على مواجهة تفشي المرض. ورفضت إيران العرض ووصفته 

بأنه سخيف.
وســارعــت إيـــران، أمــس، إلــى طلب دعــم من صندوق النقد 
الدولي قدره خمسة مليارات دولار بعدما أعلنت كريستالينا 
جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن البلدان المتضررة 
من فيروس «كــورونــا» ستحصل على دعــم عبر أداة التمويل 

السريع.
وبدا أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لجأ 
إلى الآلية الدولية في سياق الانتقادات التي توجهها إيران إلى 

العقوبات الأميركية.
والأسبوع الماضي، اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات 
المتحدة بمنع نقل الأمــوال لشراء الأدويــة وذلك في وقت أعلن 
البنك المركزي الإيراني أنه يجرب تدشين قناة السلع الإنسانية 

السويسرية التي حصلت على موافقة أميركية.
ونقلت «رويـــتـــرز» عــن ظــريــف أن بــلــده طلب مــن صندوق 
النقد الدولي تمويلاً طارئاً لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» 
الذي تضررت منه إيران بشدة. وكتب في تغريدة على «تويتر»: 

«طلب بنكنا المركزي استخدام هذه الآلية على الفور».
وفــي تغريدة أخـــرى، نشر ظــريــف عــن حــاجــات إيـــران إلى 
٣٠ سلعة طبية تحتاج إليها المراكز الطبية الإيرانية لمواجهة 

الوباء.
وكتب محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، 
على موقع «إنستغرام» إنه «طلب في خطاب موجه إلى مديرة 
صندوق النقد الدولي خمسة مليارات دولار من صندوق طوارئ 
أداة التمويل السريع للمساعدة في مكافحة فيروس (كورونا)».

وقـــال همتي، أول مــن أمـــس، إن «كـــورونـــا» وجّـــه «صدمة 
عابرة» إلى الاقتصاد الإيراني المتأزم بعد إعادة فرض العقوبات 

الأميركية.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ظريف كرر في رسالة إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلب إيران رفع 

العقوبات الأميركية.
وفـــي ضــربــة جــديــدة لــلاقــتــصــاد الإيـــرانـــي أعــلــنــت مصفاة 
«عبادان» في جنوب غربي البلاد تعطيل مشروع بناء الجزء 

الثاني لمنع تفشي الوباء.

كورونا
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روما في كهف الغياب الجبري
عبد الرحمن شلقم

مــا هـــذا؟! رومـــا مدينة الــحــيــاة الــتــي لا تصمتُ 
فيها الأغاني التي تنبعثُ من دور الأوبرا، والمطاعم 
عُ، من المسماة  دُ وتتنوَّ الكبيرة والصغيرة التي تتعدَّ
بالطاولة الساخنة، ومطاعم الأسماك، وقطع اللحم 
المــشــوي الــكــبــيــرة، «الــفــيــورنــتــيــنــا»، والــحــانــات التي 
تــعــجّ بــالــشــبــاب. مــتــاجــر الألــبــســة وأنـــــواع الأحــذيــة 
الــتــي تــعــجُّ بالبشر، والحدائق  الــشــوارع  والــعــطــور. 
الزاهية بلون الحيوية يطوف بها الرجال والنساء، 
منهم مَن يركض ومَن يجلس مع الحميم يتبادلون 
الهمس. كل ذلك غائب اليوم عن روما مدينة الحياة 
والحركة والجمال. لقد أصدرَ كونتي رئيس الوزراء 
قــراراً بإغلاق كل إيطاليا لمواجهة الحرب الصامتة 
ها فيروس العصر، «كورونا»، على الدنيا، 

َّ
التي شن

قفلت 
ُ
أ ودفــعــت إيطاليا فيها مــئــات الضحايا. لقد 

جميع المحلات باستثناء الصيدليات وأسواق المواد 
الغذائية. امتلأت المستشفيات بالمصابين بالفيروس، 
والذين في حلقة الشكّ. استدعت الحكومة الأطباء 
المتقاعدين وطلبة الامتياز بكليات الطب للالتحاق 
بالمستشفيات. الفيروس طال رئيس أركان الجيش 
الإيـــطـــالـــي الـــجـــنـــرال فـــاريـــنـــا، وكـــذلـــك رئـــيـــس إقــلــيــم 
اللاتسيو الذي تقع به روما العاصمة وزعيم الحزب 
الديمقراطي المشارك في الحكومة، زنغاريتي. ضحايا 
الـــفـــيـــروس يــقــتــرب عـــددهـــم مـــن الألـــــف، والمــصــابــون 
على حــافــة الأربــعــة عشر ألــفــاً فــي كــل إيــطــالــيــا، لكن 
الفيروس الرهيب يندفع بقوة في كل أنحاء البلاد. 
النمسا المجاورة أغلقت حدودها مع إيطاليا، وكذلك 
الــطــيــران العالمية ألغت  سلوفينيا، وأغــلــب خطوط 
رحلاتها إلى المطارات الإيطالية. مباريات كرة القدم، 
وهي المعشوق الجماعي للإيطاليين، أوقفها الحكم 
القاسي المجهول بصافرة ألغت بعضها، وأمرت بأن 

يكون القليل منها من دون جمهور.
شوارع روما اليوم خالية من عشاقها، ومدينة 
الأشـــبـــاح يــتــحــصــن أهــلــهــا بــبــيــوتــهــم، فـــي حــالــة لم 

تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
الــــهــــلــــع والأســــــــــــى، رســـــــم مــــلامــــح أخــــــــرى عــلــى 
الكوليسيو، المبنى الروماني التاريخي حيث كانت 
جولات المصارعة بين أسود بشرية وحيوانية. ذلك 
التاريخي المستدير، يطل اليوم على دنياه  الصرح 
الرومانية مهجوراً خاوياً من آلاف الزائرين القادمين 
نــافــورة الحلم «تريفي» التي  مــن كــل فجاج الدنيا. 
الــعــاشــقــون، ويــلــقــون بمائها العملات  إلــيــهــا  يهفو 
المعدنية، حلماً بمستقبل ملون بأطياف زاهية، هي 
الأخرى مهجورة بلا عشاق وعملات. ميدان إسبانيا 
في مركز العاصمة، حلقة شباب الدنيا حيث يجلس 
الــقــادمــون مــن كــل الـــقـــارات عــلــى درجــاتــه الشاهقة، 
صــــار ســلالــم لــلــصــمــت والـــغـــيـــاب. حــديــقــة بــرغــيــزي 
حيث يتحدث التاريخ في حضرة الأشجار وتماثيل 
العظماء من الفلاسفة والشعراء، ومن بينهم الشاعر 
المصري أحمد شوقي، خاوية على عروش حاضرها. 
ق على  لقد قهر الفيروس الحاضر والمــاضــي، وتفوَّ
ـــع  الــدوتــشــي مــوســولــيــنــي، الــقــائــد الــجــبــار الــــذي ركَّ

الإيطاليين.
رومــا اليوم غــادرت رومــا، بعضها في البيوت 
لا يــخــرج مــنــهــا يــتــقــي الــهــول الــــذي يــجــوس فــي كل 
مكان، وآخر يتحرك للضرورة بحذر شديد. ساحة 
الــقــديــس بــطــرس قــلــب مــديــنــة «الـــفـــاتـــيـــكـــان»، حيث 
يطل البابا على آلاف المصلين كل يــوم أحــد، خالية 
الــداعــين والمريدين، لم يعد بها ســوى التماثيل  من 
الصامتة والأعمدة المرتفعة حول استدارة الساحة. 
حتى السجون ضرب فيها الفيروس ضربته. فرضت 
إجـــراءات احــتــرازيــة فيها بسبب الــفــيــروس، وقيدت 
الــزيــارات، فثار السجناء، مما تسبب في قتل كثير 

منهم وفرار آخرين.
الإيطاليون شعب اجتماعي متنوع ومترابط، 
يحب الحياة بكل معانيها وتفاصيلها. أخذوا من 
أوروبــا الكثير وأعطوها أكثر منذ عصر النهضة، 
امــــتــــدوا عـــلـــى ضـــفـــاف الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، 

أعــطــوه وأخـــــذوا مــنــه، أهـــل الــشــمــال الآريـــــون وأهــل 
الجنوب الفينيقيون بنوا في كل مكان وصلوا إليه 
المـــســـارح والــتــمــاثــيــل، حـــاربـــوا وحُــــوربــــوا، أشــعــلــوا 
فتيل النهضة التي ســاح ضــوؤهــا فــي كــل أوروبـــا. 
الـــفـــنـــانـــون الـــنـــحـــاتـــون، رافـــئـــيـــلـــي ومـــايـــكـــل أنــغــلــو 
وغيرهما، غرسوا في الصخر والرؤوس أرجام عصر 
جديد. اخترع الإيطاليون البيتسا، والاسباغيتي، 
والقهوة الإكسبريسو وأرقى أنواع النبيذ، وسادوا 
ذوق البشر في المــلابــس، عبر مهرجانات الموضة، 
وفي دنيا السينما كانت لهم يد عالية، وكذلك في 
العطور. كل ذلك لم يقدم لهم اليوم درعاً يقيهم غزو 
أضعف كائن صامت فرض عليهم الإقامة الجبرية 
الــعــودة إلى  خلف جـــدران بيوتهم ينتظرون فجر 
دنياهم التي أنفق عليها أجدادهم وآباؤهم عقولهم 

وسواعدهم قروناً من الزمان.
بلا حراك صاخب يملأه الفرح والجمال واللقاء، 
ث ولا تسكت. كيف  لا تكون إيطاليا، وعن روما حدِّ
تــكــون والمــطــاعــم مــغــلــقــة، وهـــي لــيــســت مــجــرد مكان 
لـــلأكـــل، بـــل هـــي مــلــتــقــى لــلــتــواصــل الــحــمــيــم والــفــرح 
الــجــمــاعــي، والــحــانــات حــيــث يلتقي الــشــبــاب الــذيــن 
تنطلق ضحكاتهم ويتبادلون النكات والأحــاديــث 

بصوت عالٍ كعادة الإيطاليين، والمقاهي التي يندفع 
إليها الجميع في الصباح لتناول الكوبتشينو مع 
خبز الكورنيتو، النساء والرجال من كبار السن، كل 
تــهــا منذ  الــتــي أدمـــن قــراء يحمل صحيفته المفضلة 
سنوات، لا تطيب له رفقتها إلا في المقهى الذي يرتاده 

طيلة عمره.
روما اليوم في كهف الغياب الجبري. ألقاها به 
إلــى أقصاها.  فيروس اجتاح إيطاليا من أقصاها 
الاقتصاد يهتزُّ ويهزُّ معه ملامح المستقبل. السياحة 
هوت بغياب الزائرين الأجانب الذين يشكلون رافداً 
كــبــيــراً لــلاقــتــصــاد، وكــذلــك جـــزء مــن نــســيــج الــنــاس، 
رومـــــا لا تـــكـــون إلا بــالــحــضــور الإنـــســـانـــي الــجــمــيــل 
متعدد الجنسيات يطوف بمعالمها ويصنع عالمها. 
لا أرى اليوم في المقهى المقابل لمنزلي تلك التشكيلة 
من الشيوخ المتقاعدين، بينهم ضباط ومهندسون 
ومثقفون ورجــال أعمال، اتخذوا من المكان منتدى 
يــســتــرجــعــون فــيــه مـــا مــضــى مـــن ذكـــريـــات وأحــــداث 
الــســنــين. لــقــد ســـاح الــفــيــروس الــرهــيــب فــي الأمــكــنــة 
والأزمنة، ودفع الجميع مكرهين إلى كهف الوحدة 
والــصــمــت والــتــرقــب الــكــئــيــب. مــتــى تــعــود رومـــا إلــى 

روما؟!

«كورونا» قبل أيام الرئيس الأميركي التقى مصاباً بـ

الكونغرس يغلق أبوابه أمام الزوار... وترمب يعلن حظراً للسفر من أوروبا
واشنطن: رنا أبتر

دقت الولايات المتحدة ناقوس 
الخطر بمواجهة فيروس كورونا 
الــجــديــد («كــوفــيــد - ١٩»)، بعدما 
تـــــأكّـــــدت وزيــــــــر بــــرازيــــلــــي الــتــقــى 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب الــســبــت 

الماضي.
وأعلنت الحكومة البرازيلية، 
أنّ مسؤولاً حكومياً التقى  أمس، 
فـــــي نــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع المـــنـــصـــرم 
الــرئــيــس الأمــيــركــي خــلال الــزيــارة 
الــتــي قــام بها الرئيس البرازيلي 
إلــى الولايات  جايير بولسونارو 
المتحدة مصاب بفيروس كورونا 

المستجدّ.
وقـــالـــت الــرئــاســة الــبــرازيــلــيــة 
فــي بــيــان إنّ فــابــيــو واجــنــغــارتــن، 
مــــــــســــــــؤول الإعـــــــــــــــلام فــــــــي مـــكـــتـــب 
الرئيس، خضع لفحص مخبري 
أثــبــت إصــابــتــه بــالــفــيــروس، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضافت أنّ «الحكومة البرازيلية 
سبق أن أبلغت هذه المعلومة إلى 
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة الــشــمــالــيــة، 
حتى تتّخذ الإجراءات الاحترازية 
الــضــروريــة». وقالت إن السلطات 
اتّــخــذت «كــلّ الإجــــراءات الوقائية 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى صـــحّـــة الـــرئـــيـــس» 
الــبــرازيــلــي، مــن دون أن تعلن ما 
قـــد خضع  بـــولـــســـونـــارو  كــــان  إذا 
لــلــفــحــص أيـــضـــاً. وحـــضـــر فــابــيــو 
واجــنــغــارتــن مــأدبــة غــــداء أقــامــهــا 
دونالد ترمب لجايير بولسونارو 
السبت الماضي في فلوريدا. وكان 
نـــشـــر عـــلـــى حـــســـابـــه فــــي تــطــبــيــق 
إنستغرام صورة يظهر فيها إلى 

يسار الرئيس الأميركي.

من جهته، أعلن المسؤول عن 
أمن الكونغرس إغلاق أبواب مبنى 
الكابيتول ومكاتب المشرعين أمام 
الأميركيين حتى الأول من أبريل 
(نــيــســان). فبعد أن تــبــينّ إصــابــة 
مـــوظـــف فـــي مــكــتــب الــســيــنــاتــورة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــــــاري كــانــتــويــل 
بــــالــــفــــيــــروس، تـــفـــاعـــلـــت الــقــضــيــة 
بسرعة، وتــدافــع أعــضــاء المجلس 
لإغـــلاق مكاتبهم فــي الكونغرس 
الــعــدوى. ثم جاء  تفاديا لانتشار 
القرار النهائي في بيان وزع على 
المشرعين يقول: «بعد توجيهات 
مــن المــســؤولــين الطبيين وغيرهم 
مــــن الـــجـــهـــات المـــخـــتـــصّـــة، أصــــدر 
المسؤول عن أمن مجلسي الشيوخ 
والــــــنــــــواب قــــــــراراً بــــإغــــلاق مــؤقــت 
لمبنى الكابيتول أمام الأميركيين. 
وسيكون دخول المبنى محصوراً 
بــأعــضــاء الــكــونــغــرس والمــوظــفــين 
والـــصـــحـــافـــيـــين المـــرخـــصـــين. هـــذا 
الإغــلاق سيستمر حتى الأول من 

أبريل (نيسان)».
وقـــد قــــرّر عـــدد مـــن المــشــرعــين 
اتـــــخـــــاذ قــــــــــرارات فـــــرديـــــة بـــإغـــلاق 
مـــكـــاتـــبـــهـــم فــــي الــــكــــونــــغــــرس، مــن 
السيناتورة مــاري كانتويل، إلى 
السيناتور تيم كــوتــون ووصــولاً 
إلـــى الــســيــنــاتــور تــيــد كــــروز. ومــن 
المتوقع أن يحذو الكثيرون حذوهم 
بـــســـبـــب تــــخــــوفــــهــــم مــــــن انـــتـــشـــار 
الــفــيــروس والــتــقــاط الــعــدوى. فقد 
أعــــــرب عـــــدد كــبــيــر مــــن المــشــرعــين 
الديمقراطيين والجمهوريين عن 
استيائهم الشديد من عــدم توفر 
فــحــوصــات طبية كــافــيــة للتحقق 
من الإصابات بالفيروس، في ظل 
وعود من الإدارة بتوفير المزيد من 

الفحوص المختبرية قريباً. ودعا 
الــجــمــهــوري جايمس  السيناتور 
لانـــــكـــــفـــــورد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب إلــــى الـــتـــوقـــف عن 
القول بأن الفحص متوفر لكل من 
يـــريـــد، وقـــــال: «هــــذا غــيــر صحيح 
الآن. يجب أن نتوقف عن القول إنك 
إذا أردت إجراء فحص للتأكد من 
إصابتك، فإن هذا سيحصل. نحن 

لم نصل إلى هذه المرحلة بعد».
ويحاول البيت الأبيض تدارك 
الموقف والانتقادات وتفعيل دور 
الرئيس الأميركي في نشر الوعي 
قـــرارات حاسمة لمعالجة  واتــخــاذ 
انتشار الفيروس. وفي هذا الإطار، 
إلــى الأميركيين في  تحدّث ترمب 

خـــطـــاب رســـمـــي مـــن وراء المــكــتــب 
الـــبـــيـــضـــاوي عـــنـــد تـــمـــام الــســاعــة 
الـــتـــاســـعـــة مــــســــاء يــــــوم الأربــــعــــاء 

بتوقيت العاصمة واشنطن.
ففي الخطاب الثاني من نوعه 
منذ تسلمه الحكم، حاول الرئيس 
الأميركي طمأنة المخاوف من دون 
التخفيف من جدية التحدي الذي 
يواجه الولايات المتحدة والعالم. 
وأعلن عن سلسلة من الإجراءات، 
أبرزها حظر السفر من أوروبا إلى 
الأراضــي الأميركية لثلاثين يوماً 
بــدءاً مــن يــوم الجمعة. واستثنى 
الــقــرار بريطانيا التي  تــرمــب مــن 
خـــرجـــت مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، 

وآيرلندا. وانتقد الاتحاد الأوروبي 
قائلاً إن «الاتحاد الأوروبــي فشل 
فــي اتــخــاذ تــدابــيــر وقــائــيــة ومنع 
السفر من الصين ومناطق أخرى 
انـــتـــشـــر فـــيـــهـــا الـــــوبـــــاء. ونــتــيــجــة 
لهذا، فإن عــدداً من الإصابات في 
الـــولايـــات المــتــحــدة حــدثــت بسبب 

السفر إلى هنا من أوروبا».
ولـــــــــم يــــفــــســــر تــــــرمــــــب ســـبـــب 
استثناء بريطانيا من قرار حظر 
السفر، فهي لم تسلم من حصتها 
من الإصابات، إذ أعلنت عن نحو 
٦٠٠ إصابة بالفيروس وهو عدد 
أكـــبـــر مــــن الإصـــــابـــــات فــــي بـــلـــدان 
أوروبــيــة أخـــرى يشملها الحظر، 
لـــكـــن أقـــــل بــكــثــيــر مــــن الإصــــابــــات 

فـــي إيــطــالــيــا وفــرنــســا وإســبــانــيــا 
وألمانيا.

وشــــدد الــبــيــت الأبـــيـــض على 
أن حــظــر الــســفــر لـــن يــنــطــبــق على 
الأمـــيـــركـــيـــين وحـــامـــلـــي الــبــطــاقــة 
الـــــخـــــضـــــراء وعــــائــــلاتــــهــــم الــــذيــــن 
ســيــخــضــعــون إلـــى فــحــص شــامــل 
قبل دخــولــهــم. بــل سينطبق على 
الأجــــــانــــــب الـــــذيـــــن تــــــواجــــــدوا فــي 
البلدان الأوروبية التي تشكل جزءاً 
من منطقة شينغن لفترة ١٤ يوماً 
قــبــل مــحــاولــة دخــولــهــم لــلــولايــات 

المتحدة.
وأربــــــــــك تــــرمــــب فـــــي خـــطـــابـــه 
الــذي استمر على مــدى ١١ دقيقة 
الأميركيين، عندما قال إن الحظر 

ســيــنــطــبــق كـــذلـــك عــلــى الــبــضــائــع 
القادمة من أوروبــا، ليعود البيت 
الأبـــيـــض ويـــوضـــح أن الــبــضــائــع 
المـــســـتـــوردة مــســتــثــنــاة مـــن الــقــرار 
وأن الرئيس قصد أن الأشخاص 
الـــقـــادمـــين لـــن يــحــق لــهــم بـــإدخـــال 

البضائع معهم.
وفــــــــي ظــــــل احـــــتـــــمـــــال إغــــــلاق 
المدارس، وبدء الموظفين العمل من 
منازلهم لتجنب انتشار الفيروس، 
أنــه سيستعمل  تحدث ترمب عــن 
ســــلــــطــــاتــــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــتـــقـــديـــم 
معونات مالية للأفراد والشركات 
تــفــادي أي خسائر مادية.  بهدف 
وقــــال تــرمــب: «لـــن أتــــردد بــاتــخــاذ 
خطوات لحماية حياة الأميركيين 
وصحتهم وسلامتهم. سوف أضع 

مصلحة الولايات المتحدة أولاً».
كـــلـــمـــات هــــدفــــت إلـــــى طــمــأنــة 
الأميركيين المتخوفين مــن سرعة 
انتشار الفيروس وعــدم جهوزية 
الــــولايــــات المــتــحــدة لمــكــافــحــتــه. إذ 
انـــتـــقـــادات  تــــرمــــب  تــــواجــــه إدارة 
لـــعـــدم اتـــخـــاذهـــا تـــدابـــيـــر صــارمــة 
حــتــى الــســاعــة لــتــفــادي انــتــشــاره، 
مــــــــع تـــــحـــــذيـــــر مـــــــركـــــــز مــــكــــافــــحــــة 
الأوبــئــة من السرعة الهائلة التي 
ينتشر بــهــا الــفــيــروس. آخـــر هــذه 
التحذيرات ورد على لسان مدير 
المعهد الوطني للأمراض المعدية 
أنـــتـــونـــي فـــوســـي الـــــذي قــــال أمـــام 
لجنة في الكونغرس: «الكثير من 
الأشـــخـــاص يــشــبّــهــون الــفــيــروس 
بالإنفلونزا. هــذا تشبيه خاطئ. 
نسبة الوفاة جراء الإنفلونزا هي 
صفر فاصل واحد في المائة. نسبة 
الوفاة جراء هذا الفيروس هي ١٠ 
أضعاف ذلك. لهذا أنا أشدد على 

ضرورة الاستعجال في التصرف 
لمحاولة تجنب انتشاره». وتابع 
فوسي بلهجة صارمة: «مختصر 
الـــوضـــع سيصبح  الـــكـــلام هـــو أن 
أكــثــر ســـــوءاً. أن لـــم نــتــصــرف الآن 
ســـــوف لــــن نــتــمــكــن مــــن مــواجــهــة 

انتشار الفيروس». 
تــلــقــي هـــذه الــكــلــمــات الــضــوء 
على الانــقــســام الكبير بــين البيت 
الأبــيــض والمــســؤولــين فــي القطاع 
الطبي. ففي حين يؤكد ترمب أن 
الـــوضـــع تــحــت الــســيــطــرة، يــحــذر 
الأطـــــبـــــاء والاخـــتـــصـــاصـــيـــون مــن 
ضـــــرورة الــتــعــاطــي مـــع المــوضــوع 
بالجدية اللازمة واتخاذ خطوات 
فـــوريـــة لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــاره. كما 
يــنــتــقــد الــديــمــقــراطــيــون الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي بـــســـبـــب تـــصـــريـــحـــات 
علنية تــعــارض نصائح الأطــبــاء. 
ترمب غيّر من لهجته في الخطاب 
ودعـــا الأمــيــركــيــين إلـــى الــبــقــاء في 
منازلهم إذا مــا شــعــروا بــالمــرض، 
كـــمـــا رحـــــب بـــجـــهـــود الــكــونــغــرس 
فـــي تــمــريــر قـــانـــون طـــــوارئ لــدعــم 
الأميركيين وضمان وظائفهم في 
حال اضطروا إلى البقاء في المنزل 
المــدارس والشركات  إذا ما أغلقت 

أبوابها.
حـــتـــى إن تــــرمــــب قـــــرر إلـــغـــاء 
فــيــغــاس حيث  إلــــى لاس  رحــلــتــه 
كــــان يــنــوي عــقــد حــــدث انــتــخــابــي 
كبير على الرغم من التوجيهات 
الــــقــــاضــــيــــة بــــإلــــغــــاء الـــتـــجـــمـــعـــات 
الكبيرة. قرار يظهر فداحة الموقف 
وجدية الموضوع. وحتى الساعة 
ثبتت إصــابــة ١٠٠٠ أميركي على 
بــالــفــيــروس، منهم ٣٠ لقوا  الأقـــل 

حتفهم.
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Center for Systems Science and Engineering, Johns Hopkins University :المصدر

الصين 15

إيطاليا 2313

إيران 958

فرنسا 497

ألمانيا 401

الولايات
المتحدة 306
الدنمارك 252

قطر 238

النرويج 229

سويسرا 161

السويد 145

هولندا 121

إسبانيا 582

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

أعلى عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس في إيطاليا وإيران 

أصبح عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا وإيران وإسبانيا يمثل 
أكثر من نصف (55,6%) إجمالي عدد الحالات المكتشفة يوميا. الصين، حيث بدأ انتشار 

الفيروس، تشهد انخفاضا مطردًا في الأعداد



Issue العدد ١٥٠٨١ – Friday ٧الجمعة ٢٠٢٠/٣/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

قيادات أمنية وعسكرية أعدت تقارير تحذيرية

حكومة دياب مطالبة بمنع تدهور الأمن الاجتماعي
بيروت: محمد شقير

قــــــال مــــصــــدر ســـيـــاســـي بــــــارز، 
إن مــن أولـــويـــات الــقــضــايــا المــدرجــة 
بــــصــــورة اســتــثــنــائــيــة عـــلـــى جــــدول 
أعـــــمـــــال حـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس حـــســـان 
دياب، الانصراف إلى اتخاذ التدابير 
الــــواقــــيــــة لــــوقــــف انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا»، ومـــنـــع تــــدهــــور الأمــــن 
الاجتماعي نحو الأسوأ، مع ارتفاع 
مــنــســوب الـــبـــطـــالـــة، وزيـــــــادة أعــــداد 
الــذيــن يعيشون حالياً  اللبنانيين 
تحت خط الفقر، في ضوء استعداد 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لـــــوضـــــع بـــرنـــامـــج 

لمساعدة العائلات الأكثر فقراً.
ولــــــفــــــت المـــــــصـــــــدر الــــســــيــــاســــي 
«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى أن هاتين  لـــ
القضيتين يجب أن تتصدرا اهتمام 
حـــكـــومـــة «مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات» 
لأنهما تــجــاوزتــا الخطوط الحمر، 

وتتموضعان حالياً في دائرة الخطر 
الشديد، وقال إنهما باتتا تطغيان 
عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الأخــــــــرى المُــــدرجــــة 
عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــالـــهـــا، وتـــحـــديـــداً 
انــــطــــلاق المــــفــــاوضــــات مــــع حــامــلــي 
«يـــوروبـــونـــدز» للتفاهم  الــــ ســنــدات 
على إعــادة جدولة الديون المترتبة 
على عــدم ســدادهــا، ومراقبة تنفيذ 
الاتفاق الذي أبرمته النيابة العامة 
الــتــمــيــيــزيــة مـــع جــمــعــيــة المـــصـــارف، 
بغية تسيير شــؤون المودعين، وإن 
المــنــشــود طالما  الــحــل  كـــان لا يشكل 
أن الــقــيــود مــا زالـــت مــفــروضــة على 
التحويلات بالعملات الصعبة إلى 
الـــخـــارج، وأيــضــاً عــلــى الــســحــوبــات 

بالدولار.
وكـــــشـــــف المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي 
تــــدارك الأخــطــار الناجمة  نفسه أن 
عــــــن تــــــدهــــــور الأمـــــــــن الاجــــتــــمــــاعــــي 
بـــالـــنـــســـبـــة لأكـــــثـــــريـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 

نحو الأســــوأ، كــان ولا يـــزال الشغل 
الشاغل للقوى الأمنية والعسكرية، 
بسبب مخاطر عدم توفير الحلول، 
ولــــــو بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى لــلــمــشــكــلات 
المعيشية والاجتماعية التي تزداد 
بشكل ملحوظ تحت وطــأة ارتفاع 
الــذي ازداد حدة  منسوب البطالة، 
جراء الإجــراءات المفروضة لمكافحة 

انتشار وباء فيروس «كورونا».
الــــقــــيــــادات  المـــــصـــــدر أن  وأكــــــــد 
ت  العسكرية والأمنية كانت قد أعدَّ
تـــقـــاريـــر قـــبـــل انــــطــــلاق الانـــتـــفـــاضـــة 
الــشــعــبــيــة فـــي ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
إلــــى  وبــــــــــــــادرت  المـــــــاضـــــــي،  الأول) 
وضعها بتصرف أعلى المرجعيات 
ر فــيــهــا بــوضــوح  فـــي الـــدولـــة، تـــحـــذِّ
مـــن الأخـــطـــار الــتــي يــمــكــن أن تــهــدد 
اء احــتــمــال  الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي، جـــــرَّ
شيوع حالة من الفوضى تنجم عن 
لــيــس بسبب تدني  الاحــتــجــاجــات، 

مــســتــوى المــعــيــشــة فــحــســب، وإنــمــا 
لازديــاد منسوب الفقر في ظل عدم 
تـــوفـــيـــر الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الــحــلــول 
لتفاقم المشكلات، ولو على مراحل.

وقــــــال بـــــأن هـــــذه الــــقــــيــــادات لــم 
تـــكـــتـــفِ بــــرفــــع تـــقـــاريـــرهـــا فــــي هـــذا 
الــخــصــوص إلـــى أعــلــى المــرجــعــيــات 
في الدولة، وإنما بادرت إلى إعداد 
عـــدة تــقــاريــر تــحــذيــريــة؛ خصوصاً 
انــطــلاق الانــتــفــاضــة الشعبية  بــعــد 
التي تجاوزت كل التوقعات، وأخذ 
المــشــاركــون فيها يطرحون مطالب 

ر عن نبض الشارع. محقة تعبِّ
الـــســـيـــاســـي أن  المــــصــــدر  ورأى 
الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة - وعــــلــــى رأســـهـــا 
الجيش وقوى الأمن الداخلي - سعت 
إلــــى اســتــيــعــاب الــــحــــراك الــشــعــبــي، 
بغية الحفاظ على سلميته، ومنع 
الاعـــــتـــــداءات عــلــى الأمــــــلاك الــعــامــة 
والــخــاصــة، رغــم أنــهــا كــانــت تعتقد 

- ومــا زالــت - بــأن المشكلة سياسية 
بامتياز، وهي في حاجة إلى حلول 
سياسية وليست أمــنــيــة، وهـــذا ما 
الــطــريــق على بعض  إلــى قطع  أدى 
الجهات الرسمية التي كانت تراهن 
على أن عامل الوقت سيدفع بالحراك 
إلى إخلاء الشارع تدريجياً، بذريعة 
أن نفسَه قصير، ويفتقد إلى القدرة 

على البقاء فيه إلى ما لا نهاية.
الـــــحـــــراك  لـــــجـــــوء  واعـــــتـــــبـــــر أن 
الــشــعــبــي إلـــى الــتــهــدئــة، ومــبــادرتــه 
إلى إخلاء الشارع، يأتيان في سياق 
مــكــافــحــة انــتــشــار وبـــــاء «كـــورونـــا» 
التي تفرض عليه فض التجمعات 
ـــن  بــــصــــورة مـــؤقـــتـــة إلـــــى حــــين تَـــمَـــكُّ
الــتــدابــيــر مـــن اســتــيــعــابــه. وقــــال إن 
مــعــاودة الــشــارع الــتــحــرك فــي وقــت 
لاحق ستنذر بانفجار شعبي، أين 
منه الانفجار الذي شهده البلد بعد 

١٧ أكتوبر الماضي.

ودعـــا المــصــدر نفسه الحكومة 
إلى إعداد رؤية اجتماعية متكاملة، 
يــجــب أن تــكــون الأســـــاس فـــي خطة 
الإنـــــقـــــاذ الــــتــــي وعـــــد بـــهـــا الـــرئـــيـــس 
ديـــاب، وقــال إنــه آن الأوان أن تأخذ 
إلــى التنفيذ؛  الــرؤيــة طريقها  هــذه 
لأن تــمــديــد المــشــكــلات الاجــتــمــاعــيــة 
من شأنه أن يهدد الأمن الاجتماعي، 
له إلى قنبلة سياسية وبشرية  ويحوِّ

قابلة للانفجار.
كــــانــــت هــــذه  وســــــــأل عــــمــــا إذا 
الـــتـــقـــاريـــر ســتــؤخــذ مـــن قــبــل أعــلــى 
الــدولــة على محمل  المرجعيات فــي 
الــجــد، وهــل أن اجتماعات المجلس 
الأعـــــلـــــى لــــلــــدفــــاع بــــرئــــاســــة رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون تطرقت 
إليها وتوقفت أمامها ملياً، أم أنها 

بقيت في أدراج من يعنيهم الأمر؟
وقال إن لجوء من هم الآن على 
رأس السلطة الإجرائية إلى تحميل 

السياسات الاقتصادية والمالية التي 
بعت في السابق المسؤولية، لا يفي  اتُّ
بالغرض؛ لأن رمي المسؤولية على 
ل محاولة للهروب من  الآخرين يشكِّ
الــواقــع المعيشي المـــأزوم، ولــن يلقى 
أي تـــجـــاوب مـــن مـــئـــات الألـــــوف من 
الــذيــن يعيشون حالياً  اللبنانيين 

تحت خط الفقر.
وأكـــــــــــــــد المـــــــــصـــــــــدر نـــــفـــــســـــه أن 
الالتفات إلى المشكلات الاجتماعية 
والاســـــتـــــجـــــابـــــة لـــــلـــــشـــــارع المــــــــــأزوم 
اقـــتـــصـــاديـــاً، يــشــكــل صـــمـــام الأمــــان 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الاســــتــــقــــرار الأمـــنـــي 
كــــــان الأخـــيـــر  والاجــــتــــمــــاعــــي، وإن 
ن  الــذي يؤمِّ بمثابة العمود الفقري 
الـــدعـــم لــلــقــوى الأمـــنـــيـــة، فـــي فــرض 
تـــدابـــيـــرهـــا لـــعـــدم إغــــــراق الــبــلــد في 

متاهات الفوضى والاضطراب.
ـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــون - 

ّ
لــــذلــــك يـــتـــرق

بــحــســب المــــصــــدر - مــــا ســـتـــقـــوم بــه 

التوتر  الحكومة لخفض منسوب 
الاجــتــمــاعــي؛ خــصــوصــاً أن الفريق 
الـــــــوزاري والاســـتـــشـــاري المــحــســوب 
عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة وتـــيـــاره 
السياسي، ينظر إلى حكومة دياب 
عــلــى أنــهــا حــكــومــة الــعــهــد الأولــــى، 
وربما ستكون الأخيرة، وتبقى قيد 
بــالــتــلازم مــع انتهاء ولايــة  الخدمة 
«الــعــهــد الـــقـــوي» إن لـــم تــكــن قــابــلــة 
لــلــتــمــديــد فـــي ظـــل الــعــهــد الــرئــاســي 

المرتقب مع انتخاب رئيس جديد.
ورأى أن التعامل مع الحكومة 
الــحــالــيــة عــلــى هـــذا الأســـــاس يعني 
أن «الـــعـــهـــد الــــقــــوي» ومـــعـــه تـــيـــاره 
ؤ من الحكومتين  السياسي قررا التبرُّ
مهما الرئيس  السابقتين اللتين تزعَّ
سعد الحريري الذي قرر العزوف عن 
ح لرئاسة الحكومة، وإعلان  الترشُّ
ســقــوط الــتــســويــة الــتــي كــانــت وراء 

انتخاب عون رئيساً للجمهورية.

١٥٠ ألف موظف مهددون بالصرف

الإجراءات الوقائية توجه ضربة قاضية لقطاع المطاعم في لبنان
بيروت: بولا أسطيح

مــــــع إعـــــــــلان نــــقــــابــــة أصــــحــــاب 
المـــطـــاعـــم والمــــقــــاهــــي والمــــلاهــــي فــي 
لبنان يوم الأربعاء الماضي الإقفال 
الشامل والمؤقت حفاظاً على الأمن 
الـــوقـــائـــي والـــســـلامـــة الـــعـــامـــة بــعــد 
تفشي فــيــروس «كـــورونـــا»، يدخل 
هذا القطاع دائرة الخطر، خصوصاً 
أن هــــذه الأزمــــــة تـــأتـــي بــعــد أزمــــات 
متلاحقة عصفت بــه؛ أخــراهــا تلك 
التي اندلعت في ١٧ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وسُـــجـــل خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة 
من ١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩ حتى 
١ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠ إقــفــال ما 
يــنــاهــز ٨٠٠ مــؤســســة تــتــعــاطــى في 
الطعام والشراب؛ بينها ٢٤٠ أقفلت 
فـــي شــهــر يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

وحده.
ويُـــــدخـــــل قــــطــــاع المـــطـــاعـــم إلـــى 
الدورة الاقتصادية بالبلد، بحسب 
«الــشــركــة الــدولــيــة لــلــمــعــلــومــات»، ٥ 
مليارات دولار، ويساهم بنسبة ١٠ 

في المائة من الناتج المحلي.
وتـــــــعـــــــدّ أمـــــيـــــنـــــة ســــــــــرّ نــــقــــابــــة 
أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي 
والــــبــــاتــــيــــســــري فـــــي لــــبــــنــــان، مـــايـــا 
بخعازي نــون، أن «أزمـــة (كــورونــا) 
تـــأتـــي لـــتـــوجـــه الـــضـــربـــة الــقــاضــيــة 
لــلــقــطــاع الــــذي كـــان يــعــمــل فــيــه قبل 
شــهــر ســبــتــمــبــر المـــاضـــي ١٥٠ ألــف 
مــوظــف أصــبــحــوا الـــيـــوم فـــي دائـــرة 
الـــخـــطـــر؛ ذلــــك أن المـــؤســـســـات الــتــي 
يعملون فيها وكانت لا تــزال تفتح 
أبوابها، تعاني الأمرّين من الأزمات 
المتلاحقة، لأننا لم ننعم بأي موسم 
مــزدهــر مــنــذ ســـنـــوات، وبــالــتــالــي لا 

موجودات تؤمن الاستمرار».

وتـــــشـــــيـــــر نـــــــــون فـــــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أنــه «حتى  لـــ
الساعة لا يمكن الجزم بمدة الإقفال 
أو التداعيات الاقتصادية والمالية 
المـــؤشـــرات توحي  المــبــاشــرة، إلا إن 
بإقفال طويل كما يحصل في باقي 
الـــبـــلـــدان حــــول الـــعـــالـــم لــلــتــمــكــن من 

استيعاب الوباء».
وكانت النقابة أعلنت في وقت 
سابق عن طــرد ٢٥ ألــف موظف من 
المــاضــي، في  عملهم مــنــذ سبتمبر 
وقت يعمل فيه قسم كبير من باقي 
العمال بدوام جزئي وبنصف راتب، 
بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 

٧٥ في المائة.
وزارة  مــــــــصــــــــادر  وبـــــحـــــســـــب 
الــســيــاحــة، فـــإن قـــرار إقــفــال المطاعم 
أســـــاســـــي جــــــداً لـــلـــتـــصـــدي لــتــفــشــي 
لــه  كــــانــــت ســــتــــكــــون  الـــــــوبـــــــاء، وإن 
تداعيات اقتصادية كبيرة، لافتة إلى 
أنــه في نهاية المــطــاف، فــإن «المــرض 
الــلــبــنــانــيــين من  أخــطــر بكثير عــلــى 

مزيد من التدهور الاقتصادي».
وتــشــيــر المـــصـــادر فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أنه، وبعدما  لـ
الــســريــع للفيروس  ثــبــت الانــتــشــار 
بين المواطنين، «توجب اتخاذ قرار 
إقـــفـــال المــطــاعــم بــعــدمــا اتــخــذ قـــرار 

بــإقــفــال المـــرافـــق الــســيــاحــيــة وإلــغــاء 
الحفلات والمؤتمرات والاجتماعات 
على أنواعها»، لافتة إلى أنه «سيتم 
في الساعات المقبلة إقفال المجمعات 
التجارية ومؤسسات أخرى، كما أن 
ملاحقة المتخلفين عن الإقفال ستتم 
بحزم، لأن المــوضــوع لا يحتمل أي 

تعاطٍ بعيداً عن الحزم».
وتـــضـــيـــف المــــــصــــــادر: «ســيــتــم 
النظر بشكل أسبوعي في الإجراءات 
المتخذة؛ فإما يتم التخفيف منها 
والتراجع عنها في حال لسمنا أنه 
تــمــت الــســيــطــرة عــلــى الـــوبـــاء، وإمــا 
يتم التشدد بها أكثر في حال كان 

الوضع سيئاً».
ولم يلحظ قرار النقابة بإقفال 
المــــطــــاعــــم خــــدمــــة الـــتـــوصـــيـــل الــتــي 
يعتمد عليها كثير من اللبنانيين. 
وتــــضــــمــــن الـــــــقـــــــرار دعــــــــــوة جــمــيــع 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة لمــواكــبــة هــذا 
التدبير حفاظاً على الأمن الوقائي 
والسلامة العامة لكل المواطنين في 

لبنان.
ويــــــــصــــــــف نـــــقـــــيـــــب أصــــــحــــــاب 
الرامي قرار الإقفال  المطاعم طوني 
«الحكيم والوطني والــذي يهدف  بـ
إلــى المحافظة على سمعة القطاع 
إلــى أن  السياحي»، لافتاً فــي بيان 
«لـــلأمـــن الــغــذائــي والأمـــــن الــوقــائــي 
دائـــــمـــــاً الأولـــــــويـــــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
الـــنـــقـــابـــة». ويـــضـــيـــف: «لــــو سلمنا 
جدلاً بأن أحد الموظفين الذي يعمل 
فــي أي مــؤســســة كــانــت، قــد أُصــيــب 
بـــفـــيـــروس (كـــــــورونـــــــا)، لأدّى ذلـــك 
إلــى جــرّ جميع الموظفين العاملين 
الــفــحــوصــات الطبية والحجر  إلـــى 
الصحي الإجــبــاري، بالإضافة إلى 
ضرب سمعة العلامة التجارية، ثم 
طال ذلك كافة المؤسسات المطعمية 
والــقــطــاع الــســيــاحــي بــشــكــل كــلــي». 
ويـــعـــدّ الـــرامـــي أن «وقـــايـــة الــقــطــاع 
لفترة زمنية قصيرة خير من قنطار 

علاج طويل».
وشهدت محافظة جبل لبنان 
أكبر نسبة إقفال مطاعم في الأشهر 
بــلــغــت ٥٤٫٦ في  المـــاضـــيـــة  الــقــلــيــلــة 
المـــائـــة، وهـــي الأعـــلـــى لــســنــة ٢٠١٩، 
بــيــروت؛ حــيــث بلغت نسبة  تليها 
الإقــفــالات فيها ٢٩٫٤ فــي المــائــة، ثم 
مــحــافــظــة الــشــمــال بــنــســبــة ٦٫٧ في 
المــائــة، وبــعــدهــا محافظة الجنوب 
بنسبة ٦٫٦ في المائة، وأخيراً البقاع 

بنسبة ٢٫٥ في المائة.

أحد المطاعم المقفلة في بيروت (إ.ب.أ)

طائرة قادمة من إيران هبطت في مطار بيروت بعد قرار الحظر

«الحسابات السياسية» للحكومة  انتقادات لـ
ومطالب بمساعدة صندوق النقد

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــزايــدت الانتقادات للحكومة 
والـــقـــوى المـــؤيـــدة لــهــا الــتــي تــقــارب 
أزمة «كورونا» من زاوية حسابات 
سياسية، وهو ما عبر عنه رئيس 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد 
جـــنـــبـــلاط، الــــــذي قــــــال: «فــلــتــســقــط 
الــحــســابــات السياسية الضيقة»، 
الــوزيــرة السابقة مي  فيما ســألــت 
شدياق: «إلى متى سنبقى ضحايا 

استقواء حزب الله؟».
واعـــــــتـــــــبـــــــر الـــــــرئـــــــيـــــــس ســـعـــد 
الحريري أن الوضع لا يحتمل أي 
مــزايــدات، والتعامل مــع الكورونا 
يتطلب أقصى الجدية، مشيرا إلى 
أن «الأخطاء التي حصلت أصبحت 
خلفنا، وأمامنا فقط استنفار كل 
الــــجــــهــــود بــــالــــدولــــة والمــــؤســــســــات 
الصحية والمجتمع الأهلي لمكافحة 

الوباء».
وقـــــال عــبــر «تـــويـــتـــر»: « خطر 
الـــفـــيـــروس لا يــعــمــل عــلــى الــهــويــة 
الطائفية والسياسية، وإذا كانت 
الــــــضــــــرورات الــصــحــيــة تــســتــدعــي 
إجـــــراءات صــارمــة لــضــبــط المــعــابــر 
البرية وإعلان الحجر على حي أو 
منطقة يثبت فيها وجــود الوباء، 
فـــلا يـــجـــوز الــــتــــردد. الـــعـــالـــم أعــلــن 
حالة طوارئ من أميركا إلى الصين 
الــقــرارات  وإيطاليا. المطلوب عــزل 

الحكومية عن السياسة».
تحية  « بالمناسبة  وأضــــــاف: 
للجهاز الطبي ولكل العاملين في 
مستشفى رفيق الحريري الجامعي 
اللبناني  ولــفــرق الصليب الأحــمــر 
وكــافــة المــؤســســات الصحية التي 

بــــادرت لإقــامــة أجــنــحــة مخصصة 
لمكافحة الوباء».

تـــغـــريـــدة  فــــي  ورأت شــــديــــاق 
لــهــا أن إصـــــرار «حــــزب الـــلـــه» على 
الـــحـــصـــول عـــلـــى حــقــيــبــة الــصــحــة 
فــــي الــحــكــومــتــين الأخـــيـــرتـــين «لـــم 
يـــكـــن بــــريــــئــــاً». وأضــــــافــــــت: «عـــــدم 
حــظــر الـــرحـــلات مــن إيـــــران، طــائــرة 
الــــــ١٧٠ راكــبــا وتـــجـــاوزات الــحــدود 
البرية دليل جديد على تحكمهم 
بـــمـــصـــيـــر الــــــــوطــــــــن». وأضــــــافــــــت: 
«مــــــا ذنــــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــين أجــمــعــين 
ليدفعوا الثمن؟ مــاذا يخفون عن 
عـــــدد الإصــــــابــــــات، هـــويـــة الـــركـــاب 
وخفايا المستشفيات». وأكــدت أن 
«إصرارهم (حزب الله) على حقيبة 

الصحة لم يكن يوماً بريئاً».
وجـــــــــــــاءت الـــــتـــــغـــــريـــــدة غـــــــداة 
هبوط طائرة قادمة من إيــران في 
مطار رفيق الحريري الدولي ليل 
الأربـــعـــاء، بــعــد ســاعــات عــلــى قــرار 
الحكومة اللبنانية بحظر السفر 
إلــى الـــدول المــوبــوءة ومــن ضمنها 
إيران. وحين سُئل رئيس الحكومة 
حسان دياب عن الأمر في المؤتمر 
الصحافي يوم الأربعاء بعد إعلانه 
قــرار الحظر، قــال إن الــقــرار يسري 

صباح الخميس.
وعـــــــلـــــــى الــــــضــــــفــــــة نــــفــــســــهــــا، 
اعــتــبــر رئـــيـــس الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
الاشــــتــــراكــــي» ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، أن 
«فـــــي ظــــل الانـــفـــجـــار الـــهـــائـــل لــهــذا 
الــوبــاء وحــده التضامن الإنساني 
هو الأســاس ولتسقط الحسابات 

السياسية الضيفة».
وأضــــــــــــــاف عـــــبـــــر «تــــــويــــــتــــــر»: 
«يـــحـــق لــنــا أن نــطــالــب بــمــســاعــدة 

صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي مــرفــقــا 
ببرنامج إصلاح جدي وأن نطالب 
بــــمــــســــاعــــدات لـــلـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 
ولـــلاجـــئـــين وهـــــــذه أبــــســــط قـــاعـــدة 
لــلــحــمــايــة، هـــا هـــي إيــــــران تــطــالــب 
بــالــعــون ونــحــن نتضامن معها»، 
في إشــارة إلــى رفــض «حــزب الله» 
لما يسميه وصاية «صندوق النقد 

الدولي» على لبنان.
وطــلــب مجلس الـــــوزراء أمــس 
مــــن المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة «تــحــمــل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا لـــجـــهـــة الاهـــتـــمـــام 
بــالــنــازحــين الــســوريــين والــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين لـــتـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة 
الصحية والــخــدمــات الاستباقية 

اللازمة لهم فيما خص كورونا».
وفي سياق متصل باللاجئين 
والنازحين، أعلنت وزارة الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي بــيــان أمــــس، أنــه 
«خـــــلال الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــد في 
الــــــوزارة فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي تم 
وضــــع خــطــة اســتــبــاقــيــة لمــواجــهــة 
تفشي فيروس كورونا وخصوصا 
في مخيمات النازحين السوريين، 
وحـــضـــر الاجـــتـــمـــاع مــمــثــلــون عــن 

المنظمات الدولية».
وقــــالــــت الــــــــــــوزارة: «عــــلــــى أثـــر 
الاجــــــتــــــمــــــاع تـــــــم الــــــتــــــوافــــــق عـــلـــى 
بــتــغــطــيــة  الـــيـــونـــيـــســـف  تــــقــــوم  أن 
تــدريــب الــفــريــق الــعــامــل فــي مــراكــز 
الـــــخـــــدمـــــات الإنــــمــــائــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
للوزارة والمشروعات المشتركة مع 
الجمعيات والهيئات الأهلية على 
سبيل الوقاية من الفيروس والحد 
من انتشاره تمهيدا لتنفيذ حملات 
توعية وإرشاد صحي للسكان في 

المناطق اللبنانية كافة».

جلسة لمجلس الوزراء بحثت الوضع المالي ومكافحة كورونا

دياب ينتقد «الاستثمار السياسي» ضد الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــلــبــنــانــيــة  الــحــكــومــة  رأى رئـــيـــس 
حــــســــان ديــــــــاب أن هــــنــــاك اســـتـــثـــمـــاراً 
سياسياً ضــد الــحــكــومــة فــي مــوضــوع 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، مـــنـــدداً 
«حـــمـــلـــة الـــتـــهـــويـــل الــــحــــاصــــلــــة» فــي  بــــ
البلاد، في إشارة إلى تنامي المخاوف 
والــتــحــذيــرات مــن انــتــشــار درامــاتــيــكــي 

للفيروس في البلاد.
جـــاء تــصــريــح ديــــاب خـــلال جلسة 
مجلس الــوزراء التي عقدت في القصر 
الــجــمــهــوري بــرئــاســة الــرئــيــس ميشال 

عـــون، وبــحــثــت فــي ثمانية بــنــود على 
أبــرزهــا متابعة بحث  جـــدول الأعــمــال 
المــالــي والنقدي  مستجدات الوضعين 
بالإضافة إلى أمور طارئة ومن بينها 
الإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة المــتــبــعــة لمــنــع 

انتشار فيروس «كورونا».
وتطرق عون في مستهل الجلسة 
إلـــــــى الإجـــــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة لمـــكـــافـــحـــة 
الفيروس، وشدد على «وجوب المضي 
فــي اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــواقــيــة للحد من 
«المــســاعــدات التي  انــتــشــاره»، ورحــب بـــ

يمكن أن تقدم للبنان في هذا الإطار».
وقرر مجلس الوزراء تثبيت سعر 

البنزين على ما هو عليه كي لا يتأثر 
بـــانـــخـــفـــاض الـــســـعـــر الـــعـــالمـــي. وقـــالـــت 
وزيــرة الإعــلام منال عبد الصمد نجد 
التي تلت مــقــررات مجلس الـــوزراء، إن 
«كل العالم يعاني من انتشار فيروس 
(كورونا) ولبنان ليس جزيرة معزولة 
والـــحـــكـــومـــة اتــــخــــذت كــــل الإجــــــــــراءات 
الممكنة منذ البداية». وأضافت: «رئيس 
الحكومة حسان دياب قال إن (كورونا) 
اللبنانيين وهناك  لــدى  أصبح أولوية 
اســتــثــمــار ســيــاســي ضــد الــحــكــومــة في 
هذا الموضوع، مؤكدا ضــرورة المثابرة 
فـــــي اتـــــخـــــاذ الــــتــــدابــــيــــر الــــوقــــائــــيــــة مــن 

فيروس كورونا وندد بحملة التهويل 
الحاصلة».

وأعلنت عبد الصمد أن «تحضير 
المستشفيات الحكومية في المحافظات 
جار على قدم وســاق لمواجهة فيروس 
كورونا»، نافية أن يكون لبنان تأخر في 

الإجراءات ضد الفيروس.
وأعـــلـــنـــت أن وزيــــــرة الـــعـــدل مـــاري 
كـــــلـــــود نــــجــــم نـــــوهـــــت بـــعـــمـــل مــجــلــس 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى، وأشـــــــارت إلــــى أنــهــا 
وجــهــت للمجلس مــلاحــظــات فــي شأن 
التام للدخول  التشكيلات مع رفضها 

في الأسماء.

الرئيس ميشال عون مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

عون يبلغ الأمم المتحدة بالعمل سريعاً
لإنجاز الخطة الإصلاحية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبــلــغ رئــيــس الــجــمــهــوريــة العماد 
مــيــشــال عـــون المــنــســقَ الــخــاص للأمم 
المــتــحــدة لــــدى لــبــنــان يــــان كــوبــيــتــش، 
أن «الــحــكــومــة تــعــمــل بــخــطــى سريعة 
لإنجاز الخطة الإصلاحية التي تتناول 
هيكلة الــديــون والمــصــارف والإصــلاح 
المالي والإصــلاح الإداري، إضافة إلى 
الــخــطــة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة»، 
فــي وقـــت أكـــد فــيــه وزيـــر المــالــيــة غــازي 
وزنـــي أن خطة لبنان لمعالجة أزمته 
المالية والاقتصادية ستلبي توصيات 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي وســـتـــكـــون 

جاهزة خلال أسابيع.
وخلال اجتماعه مع كوبيتش، أكد 
عون أن «الحكومة تتخذ كل الإجراءات 
المناسبة لمكافحة فــيــروس (كــورونــا) 
والحد من انتشاره من خلال التدابير 
الــوقــائــيــة الــتــي تــتــخــذ عــلــى أكــثــر من 
صعيد». ولفت إلى «بدء العمل بتنفيذ 
خــطــة الــكــهــربــاء، إضــافــة إلـــى سلسلة 
إجـــــــــــــراءات لــــوضــــع خــــطــــة الـــنـــهـــوض 

الاقتصادي موضع التنفيذ».
وكــان كوبيتش عــرض على عون 
التحضيرات الجارية للاجتماع الذي 
يعقده مجلس الأمــن مــن أجــل إحاطة 
الأعضاء بالتطورات الأخيرة في لبنان 
من خلال مناقشة التقرير حول تنفيذ 

القرار «١٧٠١».
في غضون ذلك، قال وزير المالية 
غـــازي وزنـــي إن خطة لبنان لمعالجة 
أزمــتــه المــالــيــة والاقــتــصــاديــة ستلبي 
توصيات صندوق النقد الدولي وإنها 
ستكون جاهزة خلال أسابيع، مضيفاً 
إلــى بــرنــامــج للصندوق  أن أي لــجــوء 
يجب أن يكون محل تــوافــق سياسي 

وألا تتسبب الشروط بأي معاناة.

وبــعــد أيـــام مــن إعـــلان لبنان عدم 
قدرته على دفع ديونه المستحقة، قال 
وزني لوكالة «رويترز» إن الاتصالات 
الأولية بين لبنان والدائنين بدأت قبل 
أيام عن طريق «لازارد»، وستزيد في 
الأيـــام المقبلة. وأكــد أن سعر الصرف 
الــلــبــنــانــيــة سيستمر  لــلــيــرة  الــرســمــي 
«لــلــمــدى المــنــظــور»، قــائــلاً إنــه يساعد 
في السيطرة على التضخم؛ ولأسباب 

أخرى.
وســتــشــكــل الـــخـــطـــة الـــتـــي تــعــكــف 
الـــوزراء حسان  عليها حكومة رئيس 
ديـــاب حــجــر الـــزاويـــة لــجــهــود انتشال 
لــبــنــان مـــن أزمـــتـــه المــالــيــة الأشـــــد منذ 
فــــــي ١٩٤٣. وســـتـــشـــمـــل  اســــتــــقــــلالــــه 
ـــــلاحــــــــــات مـــــصـــــرفـــــيـــــة ومـــــالـــــيـــــة  إصـــــ

واقتصادية.
وقــــال وزنــــي رداً عــلــى ســــؤال عن 
رأيه في برنامج صندوق النقد: «لبنان 
الــخــارجــي، لكن  المــالــي  يرحب بالدعم 
الأمـــر يــتــوقــف عــلــى عــوامــل عـــدة فيما 

يتعلق بالصندوق».
ورغم الوعود الحكومية، خفضت 
وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف 
الائتماني تصنيف الديون السيادية 
اللبنانية بالعملة الأجنبية إلى «تعثر 
انتقائي عــن الــســداد» وحـــذرت مــن أن 
المحادثات بشأن إعــادة هيكلة الدين 

قد تتعقد وتطول.
وقــــالــــت «ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــورز» 
إنــهــا خــفــضــت تصنيف ديــــون لبنان 
الـــســـيـــاديـــة بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة إلـــى 
«تعثر انتقائي» منCC-C. وقالت إنها 
ستلغي على الأرجـــح هــذا التصنيف 
بمجرد مبادلة أي دين أو تفعيل اتفاق 

إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه.
لكنها قالت إن مفاوضات إعــادة 
الــهــيــكــلــة قـــد تــتــعــقــد لأنـــهـــا لا تــتــوقــع 

تــمــويــلاً مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
يُحتمل أن يــوفــر ركــيــزة للسياسة أو 
يــحــث بــقــيــة المــانــحــين الـــدولـــيـــين على 
تقديم دعــم. وذكـــرت أن أحــد العوامل 
الأخــرى التي تساهم في التعقيد هو 
أن صندوق استثمار واحداً يحوز أكثر 
من ٢٥ في المائة من الإصدار المستحق 
الــســداد في مــارس (آذار) مما يمنحه 
القدرة على عرقلة بنود إعادة الهيكلة 

التي ربما يرى أنها غير مواتية.
وذكرت مصادر مالية أن مجموعة 
«أشــــــمــــــور» المـــخـــتـــصـــة فـــــي الأســـــــواق 
أكــثــر مــن ٢٥ فــي المائة  الناشئة تملك 
من السندات المستحقة في ٩ مــارس. 
وقالت «ستاندرد آند بورز» إن البنوك 
المحلية والبنك المركزي تملك أكثر من 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــســـنـــدات الــدولــيــة 
مستحقة السداد. وتابعت: «استناداً 
إلــــى حــــدة بـــنـــود إعــــــادة الــهــيــكــلــة؛ قد 
تـــكـــون لــخــفــض المـــدفـــوعـــات الاســمــيــة 
تــأثــيــرات متعاقبة فــي أرجــــاء النظام 
المـــالـــي المــحــلــي بــمــا يــشــمــل المـــودعـــين 

والاقتصاد».
الــبــنــوك  ويــــقــــول مـــصـــرفـــيـــون إن 
الــلــبــنــانــيــة مــســتــعــدة لــتــغــيــيــر جـــذري 
كــبــيــر؛ «إذ ستتمخض إعــــادة هيكلة 
مــزمــعــة لـــديـــون حــكــومــيــة عـــن انــعــدام 
الـــســـيـــولـــة لــــــدى كـــثـــيـــر مــــن الـــلاعـــبـــين 

بالقطاع المالي».
ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي 
بــالــبــنــوك، والمـــودعـــين فيها،  سيلحق 
لــكــن تـــقـــديـــرات مــصــرفــيــين تــفــيــد بــأن 
إجمالي العجز في القطاع سيتراوح 
بين ٢٠ و٣٠ مليار دولار، استناداً إلى 
المخصصات التي ستحتاج لوضعها 
من أجــل الخسائر المرتبطة بالودائع 
الموجودة لدى البنك المركزي والإقراض 

للحكومة.



وزير الدفاع التركي يؤكد العمل 
على فتح طريق رئيسي شمال سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرئيس  أن  الكرملين  أعلن 
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
ونـــظـــيـــره الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــان أشــــــادا «بــانــخــفــاض 
كــبــيــر فــــي الـــتـــوتـــر فــــي مــنــطــقــة 
فــي محافظة  التصعيد  خفض 
إدلب» في شمال غربي سوريا.
وقـــــال الـــكـــرمـــلـــين فـــي بــيــان 
بــــعــــد مـــــحـــــادثـــــة هــــاتــــفــــيــــة بــين 
الرئيسين اللذين اتفقا الأسبوع 
النار  الماضي على وقف إطلاق 
فــي إدلــــب، إنــهــمــا تــعــهــدا أيضاً 
بــــمــــواصــــلــــة الــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك 
«لـــضـــمـــان الـــتـــوصـــل إلــــى وقـــف 
إطــــــلاق نـــــار مـــســـتـــدام وتــعــزيــز 

استقرار الوضع».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال وزيـــــــر 
الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكــار 
التركي والروسي  الجانبين  إن 
تــوصــلا بــدرجــة كــبــيــرة لاتــفــاق 
بـــشـــأن تــفــاصــيــل وقـــــف إطــــلاق 
نـــار فــي إدلـــب خـــلال مــحــادثــات 
يــجــريــهــا وفـــد عــســكــري روســي 
فــي أنــقــرة مــنــذ مــســاء الــثــلاثــاء 
المـــــــاضـــــــي. وأضــــــــــــاف أكــــــــــار أن 
المــحــادثــات مــع الــــروس لا تــزال 
أن جميع  إلــــى  مــســتــمــرة لافـــتـــا 
الــــقــــوات الــتــركــيــة فـــي إدلـــــب ما 

زالت في مواقعها.
واتـــفـــقـــت تـــركـــيـــا وروســـيـــا 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى وقـــف 
لإطــلاق الــنــار فــي إدلــب ووصــل 
وفد عسكري روسي إلى أنقرة، 
الـــثـــلاثـــاء، لمــنــاقــشــة الــتــفــاصــيــل 
الـــتـــي تــشــمــل مـــمـــرا أمــنــيــا بعد 
أســبــوع مــن وقـــف إطـــلاق الــنــار 
بـــعـــمـــق ٦ كـــيـــلـــومـــتـــرات شــمــال 
وجـــنـــوب الــطــريــق الـــدولـــي بين 
حلب واللاذقية (إم ٤)، وتسيير 
دوريـــــات مــشــتــركــة اعــتــبــارا من 
الــجــاري على  (آذار)  مـــارس   ١٥

جانبي الممر.
وشدد أكار، في تصريحات 
أمس (الخميس) على أن القوات 

عملياتها  ستستأنف  التركية 
ضــــد قـــــــوات الــــنــــظــــام الــــســــوري 
مـــن حــيــث تـــوقـــفـــت، حــــال فــشــل 
اتـــفـــاق وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار فــي 
إدلـــــــب، مــــؤكــــدا عـــلـــى الــتــحــذيــر 
الــــــصــــــادر عـــــن الــــرئــــيــــس رجــــب 
طيب إردوغــــان، أول مــن أمــس، 
إن تركيا لن تتوانى  قــال  حيث 
أكبر  القيام بعمل عسكري  عن 
من سابقه في منطقة إدلب، إذا 
لـــم يــتــم الالـــتـــزام بــوقــف إطـــلاق 
الـــنـــار، الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه 

مع روسيا.
وكــــان إردوغــــــان أشــــار إلــى 
أن وقــف إطــلاق الــنــار فــي إدلــب 
«انــتــهــاكــات بسيطة» من  شهد 
الــســوري والقوات  الجيش  قبل 
الداعمة له، موضحا أن الأولوية 
إلى بلاده هي ضمان  بالنسبة 
أمــــــن وســــلامــــة نــــقــــاط المـــراقـــبـــة 
فــي منطقة  التركية  العسكرية 

خفض التصعيد في إدلب.
وقــــــال إردوغــــــــــان، فــــي هـــذا 
التركية لن  الــقــوات  إن  الــصــدد، 
تكتفي بالرد بالمثل على أصغر 
هـــجـــوم قــــد تـــتـــعـــرض لــــه نــقــاط 
المراقبة التركية، بل سترد بقوة 
أكبر، وستوجه ضربات قاسية 
فــي حــال مخالفتهم لوعودهم 
(فــــي إشــــــارة إلــــى وقــــف إطـــلاق 
النار الذي تم التوصل إليه مع 
أن تركيا  أكــــار  روســـيـــا). وأكــــد 
ســتــواصــل وجــودهــا فــي إدلــب، 
قــائــلا: «وجــودنــا مــتــواصــل في 
إدلب بكل عناصرنا، ووحداتنا 
تــحــافــظ عــلــى مــواقــعــهــا هــنــاك، 

وانسحابنا غير وارد».
وأشار إلى أن قوات النظام 
 ١٥٠٠ نـــحـــو  قـــتـــلـــت  الـــــســـــوري 
شــخــص فـــي إدلــــب مــنــذ مــايــو 
المــاضــي، باستهدافها  (أيـــار) 
المــــــــــــــــــدارس والمــــســــتــــشــــفــــيــــات 
والأســواق والأفــران، وأن هذه 
تــهــجــيــر  إلـــــى  أدت  الـــهـــجـــمـــات 
ألـــــف  و٤٠٠  مـــــلـــــيـــــون  نـــــحـــــو 
شخص من منازلهم معظمهم 

نساء وأطفال.
أن عملية «نبع  أكـــار  وأكـــد 
الـــــــســـــــلام» فــــــي شـــــمـــــال شـــرقـــي 
ســـــوريـــــا مــــســــتــــمــــرة، وأنـــــــــه تــم 
نــحــو ١٠٠ مــن عناصر  تحييد 
الـــــــــوحـــــــــدات الـــــــكـــــــرديـــــــة، أكــــبــــر 
قــوات سوريا  مكونات تحالف 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــــســـــد)، خـــلال 
الأيــــام الــعــشــرة المــاضــيــة. وقــال 
التركية تعمل على  الــقــوات  إن 
ضــــــمــــــان الاســــــتــــــقــــــرار والأمــــــــن 
فــــي مــنــطــقــة نـــبـــع الــــســــلام عــلــى 
مساحة ١٤٥ كيلومترا، بعمق 

٣٠ كيلومترا.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أعــلــنــت 
وزارة الدفاع التركية تحييد ٨ 
الكردية،  الــوحــدات  من عناصر 
قـــالـــت إنـــهـــم كـــانـــوا يــســتــعــدون 
لمــهــاجــمــة الـــقـــوات الــتــركــيــة في 
مــنــطــقــة «نـــبـــع الــــســــلام» شــمــال 
شــــــرقــــــي ســــــــوريــــــــا. وأضــــــافــــــت 
الــوزارة، في بيان أمــس، أنه تم 
تحييد ٨ من عناصر الوحدات 
الــــكــــرديــــة فــــي عـــمـــلـــيـــة نــاجــحــة 
لــــــقــــــوات الــــــكــــــومــــــانــــــدوز، عــقــب 
رصــدهــم وهــم يــســتــعــدون لشن 
هجوم على القوات التركية في 

منطقة «نبع السلام».
التركي أطلق  الجيش  كــان 
ما يسمى بعملية «نبع السلام» 
 ٩ في شمال شرقي سوريا في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بـــمـــشـــاركـــة فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
الموالية لها،  السورية المسلحة 
فـــي مــنــطــقــة شــــرق نــهــر الـــفـــرات 
مستهدفة قوات قسد، وتحديدا 
الوحدات الكردية بدعوى إقامة 
مــنــطــقــة آمــنــة لـــعـــودة الــلاجــئــين 
إلــى بلدهم. وعلقت  الــســوريــين 
تركيا العملية في السابع عشر 
مــن الــشــهــر ذاتـــه بــعــد الــتــوصــل 
إلى اتفاق مع واشنطن يقضي 
بانسحاب الوحدات الكردية من 
المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع 
روسيا في سوتشي في ٢٢ من 

الشهر ذاته.
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سوريا رهينة صراعات دولية مع دخول الحرب عامها العاشر

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع دخـــــول الـــحـــرب عــامــهــا 
الـــعـــاشـــر، تــحــوّلــت ســـوريـــا إلــى 
ســاحــة تــتــبــارز عــلــى جــبــهــاتــهــا 
جــيــوش دولــيــة ضخمة وبلغت 
فــيــهــا المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة حــداً 
غــــيــــر مـــــســـــبـــــوق، فــــيــــمــــا ذهـــبـــت 
هــتــافــات صــدحــت بــهــا حــنــاجــر 
مئات الآلاف من أبنائها المنادين 
بــإســقــاط الــنــظــام أدراج الــريــاح، 
حسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية من بيروت.
اندلعت الاحتجاجات  حــين 
(آذار)  السلمية منتصف مارس 
المــتــظــاهــرون  يــتــخــيــل  لـــم   ،٢٠١١
بــالــديــمــوقــراطــيــة  مــطــالــبــهــم  أن 
والحريات ستكون مقدمة لأكبر 
حروب القرن الحادي والعشرين، 
تل فيها أكثر من ٣٨٠ ألف 

ُ
التي ق

ــــرد أكــثــر مــن نصف 
ُ

شــخــص وش
السكان داخل البلاد وخارجها.

بــعــد مـــــرور تــســع ســـنـــوات، 
لا يـــــزال الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـد 
عــلــى رأس الــســلــطــة. ومـــا زالـــت 
ـــلـــت روســـيـــا 

ّ
قــــواتــــه، الـــتـــي تـــدخ

عــســكــريــاً لــصــالــحــهــا عـــام ٢٠١٥ 
وتــتــلــقــى دعــمــاً إيــرانــيــاً، تــوسّــع 
نطاق سيطرتها وآخــرهــا تقدم 
إدلب  استراتيجي في محافظة 
(شمال غرب) حيث سُجلت أسوأ 
كارثة إنسانية منذ بدء النزاع.

ورغم أن الحديث عن رحيل 
الأســــــد بـــــات مــــن المـــــاضـــــي، فـــإن 
ســــوريــــا الــــيــــوم مــــســــرح لــتــوتــر 
روســـــــــي - أمـــــيـــــركـــــي مــــــن جــهــة 
وروسي - تركي من جهة ثانية، 
وإيــرانــي – إســرائــيــلــي مــن جهة 
ثــالــثــة. وقــــد فـــجّـــر الـــنـــزاع فيها 
أزمــــة هــجــرة غــيــر مــســبــوقــة في 
أوروبــا  تــؤرق  الحديث  التاريخ 

وترعبها.
ويـــقـــول خــبــيــر فــرنــســي في 
الشأن السوري قريب من النظام: 
«ليس مجرد نزاع دولي بسيط 
المتحدة  الــولايــات  (...) تتواجه 
إقليميين»  وروســيــا عبر وكــلاء 

ولكل منهم مصالحه الخاصة.
قـــبـــل تـــســـع ســــــنــــــوات، خـــطّ 
طلاب على جدار مدرستهم في 
الجنوبية عبارة  محافظة درعا 
«إجاك الدور يا دكتور» متأثرين 
بتظاهرات «الربيع العربي»، ما 
مهّد لانطلاق شرارة احتجاجات 
رفــعــت شــعــار «إســقــاط الــنــظــام» 
وتــــــوسّــــــعــــــت لـــتـــشـــمـــل غـــالـــبـــيـــة 

المحافظات.
لكن سلميّة التحرك تحطمت 
سريعاً بعد قمع عنيف ثم اندلاع 
نــــزاع مــســلــح دخــلــت عــلــى خطه 
عـــــدة، خليجية  تــدريــجــيــاً دول 
مــالاً  أرســلــت  كقطر والسعودية 
وســلاحــاً للمعارضين، وغربية 
وعـــــربـــــيـــــة صـــــدحـــــت بـــبـــيـــانـــات 

مطالبة برحيل الأسد.
وشـــكّـــل بـــــروز الــتــنــظــيــمــات 
المــتــطــرفــة، عــلــى رأســـهـــا تنظيم 
عــلــى  انـــــقـــــلاب  أول  «داعـــــــــــــش»، 
بــدءاً  السلميين  «الــثــوار»  أحــلام 
من ٢٠١٣، حينها تغيّر المشهد 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري. وفـــي 
العام اللاحق، تدخلت واشنطن 

عــلــى رأس تــحــالــف دولــــي لــشــنّ 
«حــــــرب عـــلـــى الإرهــــــــــاب»، شــكّــل 
الأكــــراد رأس حــربــتــهــا وانــتــهــت 
بـــإعـــلان الـــقـــضـــاء عـــلـــى مــنــاطــق 
مـــــــــارس ٢٠١٩،  فــــــي  الـــتـــنـــظـــيـــم 
لــم ينتهِ، فخلاياه  لكن تهديده 
النائمة لا تــزال قــادرة على شنّ 

اعتداءات دموية.
مـــــــــع ســــــيــــــطــــــرة الــــتــــنــــظــــيــــم 
المـــتـــطـــرف عــلــى مــحــافــظــتــه ديــر 
الــــــزور (شـــــــرق)، غـــــادر الــنــاشــط 
ليلى ســوريــا واستمرّ  أبــو  عمر 
في توثيق الأوضاع عبر موقعه 
«دير الزور ٢٤». ويقول: «سوريا 
ازدادت دماراً وتشتتاً، وكل هذا 
يــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــتـــه المــجــتــمــع 
الــذي تغير شعاره من  الــدولــي، 
إسقاط الأسد، ليصبح مرتبطاً 
بحقبة ما بعد ٢٠١٤» عام توسّع 
الـــذي «ســاهــم وجـــوده  التنظيم 
فــــي إطــــالــــة عـــمـــر نـــظـــام الأســـــد» 
الــدولــي  انــصــراف المجتمع  بعد 
عـــن «هــــدف ثــورتــنــا الــحــقــيــقــي» 

وإمساك روسيا بزمام الأمور.
وتــنــشــط الــيــوم فــي ســوريــا 

خــمــســة جـــيـــوش نــظــامــيــة عــلــى 
الأقــل، غير المجموعات المحلية 
الموالية  الخارجية الصغيرة  أو 

لهذه الجهة أو تلك.
ينتشر إيــرانــيــون مــن قــوات 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» ومــقــاتــلــون 
لــبــنــانــيــون وعــــراقــــيــــون وقــــوات 
روسية بطائراتها وعسكرييها 
في مناطق سيطرة قوات النظام 
التي استعادت ٧٠٪ تقريباً من 

مساحة البلاد.
ولــعــل أبــــرز أهـــــداف طــهــران 
المعروفة هي ضمان طريق بري 
من إيران مروراً بالعراق فسوريا 
ولــــبــــنــــان والــــبــــحــــر المــــتــــوســــط. 
الإيرانيون حالياً بقوة  ويوجد 
فـــــي الــــبــــوكــــمــــال، أبـــــــرز المـــعـــابـــر 

الحدودية مع العراق.
فـــــي شــــمــــال شــــــرق الــــبــــلاد، 
تـــنـــتـــشـــر قـــــــــوات أمــــيــــركــــيــــة فــي 
الذين  الأكــــراد،  مناطق سيطرة 
أنشأوا إدارة ذاتية باتت مهددة 
بــــشــــدة بـــعـــد شـــــنّ تـــركـــيـــا ثــالــث 
هــجــوم عسكري على مناطقهم 
(تـــشـــريـــن الأول).  أكـــتـــوبـــر  فــــي 

وباتت أنقرة، التي تخشى حكماً 
ذاتياً كردياً قربها، تسيطر على 
منطقة حدودية واسعة. وتنشر 

قواتها في إدلب.
ويـــــــــــتـــــــــــذرّع الأمــــــيــــــركــــــيــــــون 
«حـــــمـــــايـــــة حـــــقـــــول الــــنــــفــــط»،  بــــــ
وأبــــرزهــــا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الأكـــراد، فيما يــرى مــراقــبــون أن 
أحد أبرز أهدافهم هو التصدي 

للنفوذ الإيراني.
 الطائرات الحربية 

ّ
ولا تكف

الإسرائيلية عن اختراق الأجواء 
واســـــتـــــهـــــداف مـــــواقـــــع لــلــجــيــش 
السوري أو للمقاتلين الإيرانيين 
و«حــــزب الــلــه»، وهــدفــهــا المعلن 
مـــنـــع الإيـــــرانـــــيـــــين مـــــن تــرســيــخ 

وجودهم.
وبـــيـــنـــمـــا فــــــرّ نـــحـــو مــلــيــون 
شخص في إدلب هرباً من هجوم 
ته قوات النظام في ديسمبر 

ّ
شن

(كــانــون الأول) وانــتــهــى بهدنة 
- تركية الشهر الحالي،  روسية 
العالم معلّقة على  أنظار  تبقى 
الـــيـــونـــان بــعــدمــا فتحت  حــــدود 
أنــقــرة حـــدودهـــا أمـــام الــلاجــئــين 

للعبور إلى أوروبا.
وبـــــعـــــدمـــــا اكــــتــــظــــت حــــــدود 
إدلــــــب مــــع تـــركـــيـــا بـــالـــنـــازحـــين، 
تـــــحـــــاول أنـــــقـــــرة الـــضـــغـــط عــلــى 
أوروبا للحصول على مساعدات 
وإرســاء منطقة «عــازلــة» تجمع 
فيها اللاجئين السوريين، الذين 
مــنــهــم على  مــلــيــون   ٣,٦ يـــوجـــد 

أراضيها.
أن  الفرنسي  الخبير  ويــرى 
أن تتحول  إدلــب هــو  مــا ينتظر 
الفصائل فيها  مناطق سيطرة 
«إلــــــى قـــطـــاع غـــــزة فــــي الـــشـــمـــال 
ملتصق بالحدود التركية»، أي 

منطقة مكتظة ومطوقة تماماً.
الـــعـــام  يــــكــــون  أن  ويـــــرجّـــــح 
الحالي «ومن دون شكّ، الأخير 
الذي نشهد فيه نزاعاً مفتوحاً»، 
متوقعاً تحوّل سوريا «محمية 
روســـيـــة - إيـــرانـــيـــة، مـــع احــتــلال 

تركي في الشمال».
ورغــــــم مــــا يــعــنــيــه ذلـــــك مــن 
إضـــعـــاف لــلــنــظــام الــــذي يــواجــه 
اقتصادية جمّة، يرى  تحديّات 
الـــفـــرنـــســـي أن «الأســـــد  الــخــبــيــر 

ســيــبــقــى فـــي الــســلــطــة وســيُــعــاد 
انتخابه في ٢٠٢١»، مشيراً إلى 
أن النظام «سيحكم بقبضة من 
(...) وأولــويــتــه ستكون  حــديــد 

تعزيز النظام الأمني مجدداً».
وتــــــشــــــهــــــد مــــــنــــــاطــــــق عــــــدة 
اســتــعــادتــهــا دمـــشـــق اعــتــقــالات 
ات للخدمة  واســعــة واســـتـــدعـــاء
الإلــــزامــــيــــة، مــــا يــثــيــر ذعـــــر كــثــر 
آملين  الــبــقــاء فيها  وافــقــوا على 
لــدى مراكز  بتسوية تشفع لهم 

الأمن ذائعة الصيت.
ويــــــقــــــول عــــمــــر الـــــحـــــريـــــري، 
الــنــاشــط المـــعـــارض الــــذي غـــادر 
الـــــبـــــلاد بــــعــــد اســــتــــعــــادة قـــــوات 
الـــنـــظـــام لمــحــافــظــتــه درعـــــــا: «لـــم 
نــتــوقــع أن نــصــل إلــــى مـــا نــحــن 
الــــيــــوم، وأن نــخــســر هـــذا  عــلــيــه 

العدد من الشهداء».
ســــألــــنــــا  «إذا  ويــــــضــــــيــــــف: 
كـــل الـــنـــاس الـــيـــوم مـــا إذا كــانــوا 
يــــريــــدون الــــعــــودة إلـــــى مــــا قــبــل 
٢٠١١، قد تجيب الغالبية بنعم، 
لكنّ الكلمة لم تعد تنفع، بلغنا 

هذا الوضع، وانتهى».

بوتين وإردوغان تعهدا السعي لهدنة دائمة في إدلبخبراء انتقدوا اقتراح أنقرة حول «تقاسم النفط»

موسكو مرتاحة لهدنة إدلب... وقلقة من فصائل «غير موالية لتركيا»
موسكو: رائد جبر

أعــربــت مــوســكــو عــن ارتــيــاح 
لسير قـــرار وقــف الــنــار فــي إدلــب، 
ولفتت إلــى عــدم وقــوع انتهاكات 
مــــن جـــانـــب الـــفـــصـــائـــل المـــدعـــومـــة 
مـــن جـــانـــب أنــــقــــرة، لــكــنــهــا كـــررت 
لليوم الثالث الإشارة إلى تواصل 
انــــتــــهــــاكــــات مـــــن جــــانــــب فــصــائــل 
«ليست خاضعة لنفوذ تركيا»، 
فــــي إشـــــــارة حــمــلــت تـــحـــذيـــراً مــن 
احتمال استهداف مواقع انطلاق 

الهجمات.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية 
أنها لم تسجل أي انتهاكات لوقف 
إطلاق النار في إدلب من الفصائل 
المــســلــحــة الـــســـوريـــة. وقـــــال مــديــر 
مـــركـــز «حــمــيــمــيــم» لــلــمــصــالــحــة، 
التابع للوزارة أوليغ جورافلوف، 
الــــروســــيــــة  الـــــرصـــــد  إن وســـــائـــــل 
«لــــم تــســجــل أي عــمــلــيــات قصف 
خــــلال الـــســـاعـــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة» 
مـــن «الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة غير 
الشرعية الخاضعة لأنــقــرة»، في 
مــــؤشــــر جــــديــــد إلـــــى أن مــوســكــو 
تتعامل مع كل فصائل المعارضة 
الـــســـوريـــة بــصــفــتــهــا «عـــصـــابـــات 
إرهــابــيــة» كــمــا يــطــلــق عليها في 

غالبية وسائل الإعلام الروسية.
لكن اللافت أكثر من ذلــك، أن 
موسكو تعمدت التأكيد في مقابل 
ارتياحها لسير تنفيذ الهدنة، إلى 
«خــروقــات متواصلة» مــن جانب 
فصائل أخــرى لا تخضع للنفوذ 

التركي.
وأفــــــاد جـــورافـــلـــوف بـــأنـــه تم 
لليوم الثالث على التوالي تسجيل 
٨ عــمــلــيــات قــصــف مـــن مسلحي 
تـــنـــظـــيـــمـــات «الـــــحـــــزب الإســــلامــــي 
التركستاني» و«أجناد القوقاز» 
و«جــبــهــة الــنــصــرة» فــي محافظة 

حلب.
وحــمــلــت هـــذا الإشـــــارة دلالـــة 
فــــيــــهــــا مـــحـــلـــلـــون  مـــــهـــــمـــــة، رأى 
تـــحـــضـــيـــراً لاحــــتــــمــــال اســتــئــنــاف 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة مــــن خـــلال 
تــوجــيــه ضـــربـــة لـــهـــذه الــفــصــائــل، 
الــتــي تــؤكــد مــوســكــو أنــهــا «غــيــر 
مــشــمــولــة بـــاتـــفـــاق وقــــف الـــنـــار». 
وكانت الناطقة باسم الخارجية 

الـــروســـيـــة مـــاريـــا زاخـــــاروفـــــا، قد 
أكدت في اليوم التالي بعد توقيع 
اتفاق الهدنة الأسبوع الماضي أن 
العمليات ضد الفصائل الإرهابية 
ســـــــوف تـــــتـــــواصـــــل. والــــــلافــــــت أن 
مـــوســـكـــو تـــعـــمـــدت خــــــلال الأيــــــام 
الــــثــــلاثــــة المــــاضــــيــــة الـــتـــركـــيـــز فــي 
بياناتها على أن الخروقات تأتي 
بالدرجة الأولى من طرف «الحزب 
الإسلامي التركستاني» و«أجناد 
الـــقـــوقـــاز» وهـــمـــا فــصــيــلان تــقــول 
مـــوســـكـــو إنـــهـــمـــا يـــضـــمّـــان مــئــات 
المــقــاتــلــين مـــن روســـيـــا والــفــضــاء 

السوفياتي السابق.
ــــــك، أكـــــد جـــورافـــلـــوف  إلـــــى ذل
تــــــواصــــــل عــــمــــل قـــــنـــــاة الاتـــــصـــــال 
الــخــاصــة لــلــتــعــاون الــعــمــلــي بين 
مـــــركـــــز «حــــمــــيــــمــــيــــم» والــــجــــانــــب 
التركي. وكانت موسكو قد أعلنت 
إقــامــة قــنــاة دائــمــة للتنسيق بين 
الجيشين الروسي والتركي بشأن 

إدلب.
وفي إطــار هذا التعاون، قال 
المــســؤول العسكري إن «الشرطة 
أمّــنــت خلال  الــروســيــة  العسكرية 
الــســاعــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة إيــصــال 

٧ قــــافــــلات عــســكــريــة تـــركـــيـــة إلـــى 
مواقع وجود نقاط المراقبة للقوات 
المسلحة التركية في منطقة إدلب 

لخفض التصعيد».
عــلــى صعيد آخـــر، تواصلت 
الــحــمــلات الإعـــلامـــيـــة الــقــويــة في 
روسيا ضد أنقرة بعد مرور أكثر 
مــــن أســــبــــوع عـــلـــى الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق للتهدئة في إدلــب. وركــزت 
تغطيات روسية على تصريحات 
أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــــيــــب إردوغـــــــــــــان أخــــــيــــــراً، أشـــــار 
فيها إلــى أنــه عــرض على نظيره 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، فكرة 
التعاون في استغلال نفط شرق 
الــــفــــرات، بـــــدلاً مـــن «تـــركـــه بــأيــدي 
الإرهابيين» في إشــارة إلى قوات 
سوريا الديمقراطية التي تسيطر 

في المنطقة.
وتــــجــــنــــبــــت مـــــوســـــكـــــو عـــلـــى 
المستوى الرسمي التعليق على 
التصريحات التركية، لكنّ أوساط 
الــعــرض التركي  الــخــبــراء رأت أن 
لــلــتــنــفــيــذ ولا يمكن  قـــابـــل  «غـــيـــر 
أن يــؤخــذ عــلــى مــحــمــل الــجــد في 
الكرملين»، كما قال مصدر مقرب 

«الشرق الأوسط»،  من الخارجية لـ
موضحاً أن «ثــمــة عقبات كثيرة 
تــقــف أمــــام تطبيق ذلــــك، أبــرزهــا 
أن مــوســكــو لا تــضــع أصـــلاً فكرة 
تـــــقـــــاســـــم ثـــــــــــــروات ســـــــوريـــــــا بـــين 
الأطــــراف عــلــى طــاولــة النقاشات 
مــع الأطـــــراف الــخــارجــيــة، وتصر 
على أن الحكومة الشرعية يجب 

أن تسيطر على مقدرات البلاد».
ولــــفــــت المـــــصـــــدر أيــــضــــاً إلـــى 
وجــود «تباين واضــح في تقييم 
الـــــقـــــوى المـــســـيـــطـــرة فـــــي مــنــطــقــة 
شــــــرق الــــــفــــــرات، لأن مـــوســـكـــو لا 
تصنفها كفصائل إرهابية، خلافاً 
لــلــتــصــنــيــف الـــتـــركـــي، ومــوســكــو 
تحافظ على اتصالات مع (قسد) 
ومـــع الــقــوى المـــوجـــودة فــي شــرق 
الفرات رغم الاختلاف في المواقف 

معها».
وأشـــــــار إلـــــى «نـــقـــطـــة أخــــرى 
مهمة تتعلق بالوجود الأميركي 
فـــي المــنــطــقــة الـــــذي يــشــكّــل عقبة 
جـــديـــة أمــــــام مـــــحـــــاولات تــطــبــيــع 

الوضع هناك».
ونقلت وسائل إعلام روسية 
عـــن الــخــبــيــر فـــي مــلــفــات الــشــرق 

بــالــبــوس، أن  الأوســـط ميخائيل 
«المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة لــيــســت في 
الــولايــات المــتــحــدة، فــهــي، عاجلاً 
أم آجــــلاً، ســـوف تــغــادر. المشكلة 
الرئيسية، في عدم رغبة الحكومة 
الـــســـوريـــة فــــي الـــســـمـــاح لــتــركــيــا 
بــالمــشــاركــة. ولــلــولايــات المتحدة 
مــصــلــحــة فـــي إضـــعـــاف الــتــعــاون 
الـــــروســـــي الـــتـــركـــي بـــشـــكـــل عــــام، 
ولكن من المشكوك فيه أن تتمكن 
واشنطن من عرض شيء محدد».

أمــــــــا الــــخــــبــــيــــر فــــــي جـــامـــعـــة 
«مــــــدرســــــة الاقـــــتـــــصـــــاد الـــعـــلـــيـــا» 
غــــيــــفــــورغ مـــــيـــــرزايـــــان، فــــقــــال إن 
«الرئيس التركي، على الرغم من 
أنـــه مــغــامــر، يُــظــهــر، مـــرة أخـــرى، 
أنه مناور بــارع، وبعد فشله في 
إقـــنـــاع فــلاديــمــيــر بـــوتـــين بــتــركــه 
وجــهــاً لــوجــه مــع الأســــد، يــحــاول 
إردوغان، مدركاً أن روسيا وإيران 
وســـوريـــا ســتــخــرجــه، عـــاجـــلاً أم 
آجــــــلاً، مـــن الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، 
إحـــــــداث انـــقـــســـام بــــين الــحــلــفــاء. 
إنــه يــحــاول التظاهر بــأن بوتين 
يتفق مع تركيا على سرقة النفط 

السوري».

سوري  أمام مصفاة محلية للنفط قرب القامشلي شرق الفرات (أ.ف.ب)

الحرب تترك بصماتها على جسد نازح لاحقته «لعنة» القصف
إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي كــل مـــرة نـــزح فــيــهــا بــحــثــاً عن 
الأمــان، وجــد السوري إبراهيم العلي 
أنّ الحرب تقف له بالمرصاد وتطارده، 
لتحرمه سنواتها التسع مــن سمعه 

وبصره ورجليه وأصابع يده.
بــعــد مــحــطــات نــــزوح عــــدّة قــادتــه 
بدءاً من العام ٢٠١٣ من مسقط رأسه 
فـــي مــحــافــظــة حـــمـــاة (وســــــط)، وصــل 
إبــراهــيــم (٣٣ عــامــاً)، وهــو أب لأربعة 
أطـــفـــال كـــان يــعــمــل حـــــداداً، قــبــل شهر 
إلـــى مــخــيــم فــي بــلــدة ديـــر حــســان في 
إدلب (شمال غرب)، قريب من الحدود 
الــتــركــيــة، هــربــاً مــن الــتــقــدّم العسكري 

لقوات النظام بدعم روسي.
داخـــل غــرفــة مــتــواضــعــة، يفترش 
ـــاً مــمــا 

ّ
الــــرجــــل الــــــذي يـــبـــدو أكـــبـــر ســـن

بــيــده عن  هــو عليه الأرض. ويــبــحــث 
فــنــجــان قـــهـــوة يــرتــشــف مــنــه قــبــل أن 
يــضــعــه جـــانـــبـــا. بـــين الـــحـــين والآخـــــر، 
يــحــرّك إحـــدى ســاقــيــه المــبــتــورتــين من 
تــحــت الــركــبــتــين. ويــكــشــف عــن نــدوب 
متفرقة أسفل صدره وفي رأسه وعنقه 

وخاصرته.
عـــلـــى هـــاتـــفـــه الــــخــــلــــوي يــحــتــفــظ 
إبـــراهـــيـــم بـــصـــور قـــديـــمـــة، يــعــجــز عن 

رؤيـــتـــهـــا بـــعـــدمـــا فـــقـــد عــيــنــيــه جــــراء 
الــقــصــف والـــغـــارات الــتــي لاحــقــتــه من 
منطقة إلى أخرى وأفقدته ما لا يمكن 
تـــعـــويـــضـــه. ويــــبــــدو فــــي إحـــــــدى تــلــك 
الــصــور شــابــاً مــعــافــى يــرتــدي لباساً 

رياضياً ويحمل طفلته.
ويقول بحسرة لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «لا أقوى على حمل أطفالي 
إلــى آخــر. ولا  ل بهم مــن مكان 

ّ
والتنق

أقوى على العمل أو التحرّك».
ودفـــــع الــتــصــعــيــد الــعــســكــري في 
إدلــب ومحيطها منذ مطلع ديسمبر 
(كــانــون الأول) نــحــو مــلــيــون شخص 
إلى النزوح هرباً من المعارك والقصف، 
وفــق الأمـــم المــتــحــدة. وعــشــرات الآلاف 
منهم سبق أن نزحوا لمرات عدة على 

غرار إبراهيم.
إلا أن كلّ رحلة نزوح تركت أثرها 
على جــســده الــهــزيــل الـــذي بــات أشبه 
بخريطة. وأولها في مدينة اللطامنة 
التي نزح إليها من قريته شيزر عام 
فـــي ذراعــــه  ٢٠١٣ وأصـــيـــب بــشــظــايــا 
تسببت بتفتّت العظام جــراء سقوط 

برميل متفجر قريب منه.
فـــي الـــعـــام ذاتـــــه، يـــــروي أنــــه نــزح 
مــجــدداً مــع عائلته إلـــى مــديــنــة معرة 
حــــرمــــة فـــــي جــــنــــوب مـــحـــافـــظـــة إدلـــــب 

المـــجـــاورة، حــيــث طـــال قــصــف مدفعي 
لـــقـــوات الــنــظــام مــنــزلــه وتــســبــب ببتر 

ثلاثة أصابع من يده اليسرى.
انــتــقــلــت  الـــــعـــــام ٢٠١٤.  ومـــطـــلـــع 
الــعــائــلــة مــجــدداً إلـــى قــريــة كفرسجنة 

في إدلــب، حيث تسبب قصف روسي 
كما يقول بإصابته مجدداً في قفصه 

الصدري وعنقه.
ف المعاناة هنا، ففي العام 

ّ
لم تتوق

٢٠١٥ فــرّ إلــى مــزرعــة قــرب كفرسجنة 

حيث لاحقه القصف واستهدف منزله 
وأصيب في رأسه، على ما يروي.

فــي الــعــام الــلاحــق، نـــزح إبــراهــيــم 
برفقة زوجته وأطفاله، أكبرهم تبلغ 
الآن عــشــر ســـنـــوات وأصـــغـــرهـــم أربـــع 

سنوات، إلى مزرعة قريبة من مدينة 
خان شيخون. ويقول: «كان قد مرّ عام 
تقريباً من دون أن أتعرّض لإصابة»، 
إلا أنــــه فـــي الــشــهــر الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
٢٠١٦. تسبب قصف بإصابة في رأسه 

وفقدانه السمع في أذنه اليمنى.
فــــــي الــــــعــــــام الـــــــلاحـــــــق، بــــقــــي أبــــو 
سليمان كما يدعونه أقاربه بمنأى عن 
القصف والمعارك، إلا أن ما كان ينتظره 
منتصف العام ٢٠١٨ كان أكبر بكثير 
من قدرته على التحمّل بعد نزوحه إلى 

قرية الشيخ مصطفى جنوب إدلب.
لدى عودته سيراً على الأقدام من 
عمله إلــى مــنــزلــه، داس إبــراهــيــم على 
لغم أرضــي، وتسبب انفجاره بفقدان 

رجليه ونظره بشكل تام.
ويـــــروي بـــحـــزن «كـــانـــت تــلــك آخــر 
مرة رأيت فيها العالم»، متابعاً «هذه 

الإصابة كانت الأصعب».
ــقــل إبـــراهـــيـــم إلــى 

ُ
إثــــر إصـــابـــتـــه، ن

تركيا لتلقي العلاج فيها، وبقي لشهر 
فــي غيبوبة تــامــة. وعــنــدمــا أستيقظ 
أكتشف الحقيقة المرّة «لم يكن بإمكاني 

الرؤية. بدا العالم أسود».
بعد عودته إلى سوريا، فقد الشاب 
ذاكرته لخمسة أشهر، كما يقول. ورغم 
وضعه الجسدي والنفسي السيئ، لم 

ينفكّ عــن التفكير بتأمين حياة آمنة 
لعائلته. ويروي «كان علينا أن نواصل 

ف».
ّ
النزوح الذي لم يتوق

ومــع بــدء الــهــجــوم الأخــيــر لقوات 
الـــنـــظـــام فــــي إدلـــــــب، نـــــزح مــــع عــائــلــتــه 
إلى بلدة دارة عزة في الريف الغربي 
لمحافظة حلب المجاورة. وسرعان ما 
بدأت قوات النظام تقدّمها في المنطقة 
إلــى مخيم  لينزح مــجــدداً مــع شقيقه 

مكتظ في بلدة دير حسان.
ولا يمكن لإبراهيم التنقل إلا فوق 
كرسيه المتحرّك، بمساعدة من شقيقه 

أو حتى أطفاله.
ويــــقــــول «المــــرحــــلــــة الـــحـــالـــيـــة هــي 
الأســـوأ» على الإطـــلاق، موضحاً «في 
المخيمات، لا مسكن ولا أبسط مقومات 

الحياة الرئيسية».
ورغـــم أن المنطقة حــيــث يــوجــد لا 
تشملها المعارك، ودخول اتفاق لوقف 
إطــــلاق الــنــار أعــلــنــتــه روســيــا وتــركــيــا 
الأســــبــــوع المــــاضــــي حـــيـــز الـــنـــفـــاذ، إلا 
أن إبــراهــيــم لا يــعــلــم مــا الــــذي يحمله 

المستقبل له.
إلا أن ما هو أكيد منه هو أنه «لو 
فصل رأســي عن عنقي، لن أرضــى أنا 
ولا أولادي بأن نعود نعيش تحت حكم 

بشار الأسد».

أطفال سوريون نازحون في شمال إدلب قرب حدود تركيا (أ.ف.ب)



فرنسا تسجن إسرائيليين جمعا 
٥٥ مليون يورو باسم وزير دفاعها 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أدانت محكمة فرنسية في 
بــاريــس مواطنين إسرائيليين 
وحكمت عليهما بالسجن ١١ 
عاما، بسبب قيامهما بسرقة 
٥٥ مليون يورو، حصلا عليها 
بالخداع، زاعمين أنهما يعملان 
الـــدفـــاع الفرنسي  بــاســم وزيــــر 
ويــحــتــاجــان المـــال لــدفــعــه فدية 
لــتــحــريــر مـــواطـــنـــين فــرنــســيــين 

مخطوفين في بلاد الشام.
وحــــســــب قــــــــرار المـــحـــكـــمـــة، 
فــــإن زلــبــر شــيــقــلــي (٤٥ عــامــا) 
لــــزروفــــتــــتــــش (٣٥  وأنــــطــــونــــي 
عاما)، متاثرين بأساليب عمل 
«داعـــش»، قاما خــلال السنتين 
٢٠١٥ و٢٠١٦ بعمليات نصب 
واحتيال محكمة، فقد أدار كل 
منهما محادثات عبر تطبيق 
الــــســــكــــايــــب مـــــع حـــــوالـــــي ١٥٠ 
شــخــصــيــة مـــن رجـــــال الأعـــمـــال 
والأثــــــريــــــاء وذكـــــــرا بـــــأن هــنــاك 
عملية خطف رهــائــن فرنسية 
سرية فــي ســوريــا. وأدارا هذه 
المحادثات من منزل في مدينة 
أشـــــــــدود، جـــنـــوبـــي إســـرائـــيـــل. 
ولــــكــــن المـــــكـــــالمـــــات نـــظـــمـــت مــن 
غرفة مزدانة بالعلم الفرنسي 
ومــــن خــلــفــهــمــا صـــــورة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة وقـــدم 
كل منهم نفسه على أنــه مدير 
الــدفــاع الفرنسي  مكتب وزيـــر 
وأن الوزير جان إيف لودريان، 
يــطــلــب مـــســـاعـــدة مــالــيــة لــدفــع 
فــــديــــة الــــرهــــائــــن الـــفـــرنـــســـيـــين، 

ولكن الشرط لذلك هو الهدوء 
ــــــســــــريــــــة. وقــــــــــال أحــــدهــــمــــا  وال
لــشــخــص تـــحـــدث مـــعـــه: «نــحــن 
نتكلم معك بسرية مطلقة لأن 
المــوضــوع سيضع هيبة  نــشــر 
فـــرنـــســـا الـــعـــظـــمـــى فــــي مــكــانــة 

مهينة».
هـــذا وقـــد وقـــع فــي حبائل 
الـــنـــصـــابـــين ثــــلاثــــة أشـــخـــاص 
مــــــجــــــمــــــوع ١٥٠  مـــــــــن  فــــــــقــــــــط، 
شــــخــــصــــيــــة تـــــوجـــــهـــــا إلــــيــــهــــا، 
آغـــــا خــــــان، الـــرئـــيـــس الـــروحـــي 
للإسماعيلية، الذي وافق على 
التبرع بمبلغ ٢٠ مليون يورو 
وأرسل المبلغ بخمسة شيكات، 
اثــنــان بقيمة ٧٫٧  صــرف منها 
مــلــيــون يــــورو، ورجـــل الأعــمــال 
الــتــركــي ايــنــان كــيــراتــش، الــذي 
دفع ٤٧ مليون دولار، وصاحبة 
شــبــكــة حـــوانـــيـــت بـــيـــع الــنــبــيــذ 
الفاخر «شاتو مارغو»، كورين 
منتزلوبوبلوس، التي دفعت 

ثلاثة ملايين يورو.
وهـــــرب فـــي حــيــنــه كـــل من 
شـــيـــقـــلـــي ولـــــزروفـــــتـــــتـــــش إلــــى 
أوكــرانــيــا، فقامت بتسليمهما 
إلــــــــــــــى بـــــــــــــاريـــــــــــــس. وأثــــــــــــــــــارت 
قضيتهما ردود فعل شديدة، 
الـــفـــرنـــســـيـــون  إذ اســـتـــصـــعـــب 
المــحــتــالــين مــن تحصيل  تمكن 
الأمـــــوال بــهــذه الــســهــولــة. وقــد 
حــكــمــت المــحــكــمــة الــبــاريــســيــة 
بالسجن ١١ عــامــا عــلــى زعيم 
العصابة شيقلي و٧ سنوات 
على لزروفتتش ومليون يورو 

غرامة لكل منهما.
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تبون وسعيد سيبحثان تداعيات الأزمة الليبية والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة العليا

الرئيس الجزائري في أول زيارة دولة إلى تونس منذ ٣٤ سنة
الجزائر: «الشرق الأوسط» 
تونس: المنجي السعيداني

أفاد تقرير إخباري أمس بأن 
الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد المجيد 
تــبــون ســيــزور تــونــس العاصمة 
ه  يــوم الاثنين المقبل، بعد أن وجَّ
إلـــيـــه الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
ســـعـــيـــد دعـــــــوة رســـمـــيـــة لــــزيــــارة 

تونس.
وكــشــفــت صــحــيــفــة «الــخــبــر» 
الجزائرية في موقعها الإلكتروني 
أمس، أن زيارة تبون إلى تونس 
ستستمر يومين، وسيرافقه فيها 
عــــدد مـــن الـــــــوزراء فـــي الــحــكــومــة 
اتــفــاقــيــات تــعــاون  للتوقيع عــلــى 
بين البلدين، والتحضير لانعقاد 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة الــعــلــيــا الــتــي 
يـــرأســـهـــا رئـــيـــســـا الـــحـــكـــومـــة فــي 
البلدين، بهدف حلحلة معوقات 
تــــنــــفــــيــــذ بـــــعـــــض الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات؛ 
خصوصاً تلك المتعلقة بمناطق 
الــــتــــبــــادل الـــحـــر الــــثــــلاث، المـــوقـــع 
عليها مــنــذ عـــام ٢٠٠٨، وتنمية 

المناطق الحدودية.
وأوضــــــحــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن 
الــــــرئــــــاســــــة الــــتــــونــــســــيــــة تـــجـــري 
استعدادات حثيثة لإنجاح زيارة 
الرئيس الجزائري؛ حيث تراهن 
تونس على أن تكون هذه الزيارة 
نقلة نوعية للعلاقات الثنائية، 
وفتح آفاق تعاون اقتصادي ظلت 
الــســابــقــة،  الــعــقــود  معطلة خـــلال 

إضــــافــــة إلــــــى تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق 
الأمــــنــــي عـــلـــى صـــعـــيـــد مــكــافــحــة 
الإرهاب، والسياسي على صعيد 
توحيد المــواقــف والمــبــادرات إزاء 
بعض الأزمات؛ خصوصاً الأزمة 
الــلــيــبــيــة، كـــمـــبـــادرة عــقــد مــؤتــمــر 
حـــــوار لــيــبــي - لــيــبــي، يــعــقــد في 

الجزائر أو في تونس.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
الـــــرابـــــع  فــــــي  الـــــجـــــزائـــــر  قــــــد زار 
مــــن فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــاضـــي، 
ومنحت الجزائر حينها الحكومة 
بـــــ١٥٠ مليون  التونسية وديــعــة 
الــبــنــك  لــصــالــح  أمـــيـــركـــي،  دولار 
المركزي التونسي، وتأجيل سداد 
قــــروض وهـــبـــات كــانــت منحتها 

الجزائر لتونس.
وتـــعـــد زيـــــــارة الــــدولــــة الــتــي 
ســيــقــوم بــهــا الــرئــيــس تــبــون إلــى 
تـــونـــس أول زيـــــــارة رســـمـــيـــة مــن 
نـــوعـــهـــا لـــرئـــيـــس جـــــزائـــــري إلـــى 
تونس، منذ ١١ سنة، أي منذ آخر 
زيــــارة خــاطــفــة قـــام بــهــا الرئيس 
المستقيل عبد العزيز بوتفليقة 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٩؛ 
لكنها ســتــكــون أول زيــــارة دولــة 
تــدوم يومين إلــى تونس منذ ٣٤ 
سنة؛ حيث كان الرئيس الشاذلي 
بن جديد قد قــام بــزيــارة مماثلة 

عام ١٩٨٦.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أفـــضـــى 
الاجتماع التنسيقي الأول الذي 
عــقــد أول مـــن أمــــس بـــين إلــيــاس 

الـــــفـــــخـــــفـــــاخ رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة، وراشـــــــد الــغــنــوشــي 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان ورئـــيـــس حــزب 
حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» (إســــلامــــي)، 
إلــى تشكيل فريق عمل مشترك، 
مــهــمــتــه إعـــــادة تــرتــيــب الــقــوانــين 
الـــــــــــواردة عـــلـــى الــــبــــرلمــــان حــســب 
الأولــويــات، وتحيين مشروعات 
الـــــقـــــوانـــــين المــــوجــــهــــة إلــــيــــه مــنــذ 

ســنــوات، والتعجيل بالمصادقة 
عليها حتى تجد طريقها نحو 

التنفيذ.
ويــــأتــــي هـــــذا الــــتــــقــــارب بــعــد 
تأكيد الطرف الحكومي أن نحو 
قــــانــــون ذات طــابــع  ٦٠ مــــشــــروع 
اجــتــمــاعــي واقـــتـــصـــادي لا تـــزال 
فــي رفـــوف الــبــرلمــان، عـــلاوة على 
اتــــفــــاقــــيــــات تـــمـــويـــل لـــلاقـــتـــصـــاد 

المحلي، على غرار قانون الطوارئ 
الاقتصادية وقانون الصرف.

ويــــــرى مــــراقــــبــــون أن لــجــوء 
الـــفـــخـــفـــاخ إلــــــى تـــحـــســـين عـــلاقـــة 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة (الــحــكــومــة) 
بالسلطة التشريعية (الــبــرلمــان) 
قد يكسبه عدة فوائد خلال الفترة 
المقبلة، أهمها الإســــراع فــي سن 
القوانين، والإعلان عن استعداده 

لـــرقـــابـــة الـــبـــرلمـــان، شــــرط وجـــود 
تعاون وثيق بين الطرفين.

وكـــــــان الـــفـــخـــفـــاخ قـــــد واجـــــه 
انــتــقــادات حـــادة، إثــر إعــلانــه عن 
تــشــكــيــل حــكــومــتــه وفـــــق نــتــائــج 
الــــــدور الـــثـــانـــي مـــن الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي مــنــحــت الـــفـــوز 
لقيس ســعــيــد، كــمــا كـــان إشـــراف 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى أول 

اجتماع للوزراء محور اتهامات 
الأطياف السياسية له بمحاولة 
السيطرة على رئاسة الحكومة، 
وأيـــضـــاً لإلـــيـــاس الــفــخــفــاخ الـــذي 
سعى إلى تفنيده هذه الاتهامات 
إقــرار خطوات للتقرب  من خــلال 
إلـــى بقية الــســلــطــات المـــؤثـــرة في 

المشهد السياسي.
وتـــواجـــه حــكــومــة الــفــخــفــاخ 
كــــــمــــــاً هــــــــائــــــــلاً مــــــــن الـــــضـــــغـــــوط 
الاجتماعية والاقتصادية التي 
تـــــهـــــدد بـــــعـــــودة الاحــــتــــجــــاجــــات 
الاجتماعية من جديد، ولا تزال 
الـــفـــئـــات الــشــبــابــيــة فــــي انــتــظــار 
القرارات الأولى التي ستتخذها 
الـــحـــكـــومـــة لــتــخــفــيــف الــضــغــوط 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة. كــــمــــا تـــصـــطـــدم 
الـــحـــكـــومـــة بــمــلــفــات اجــتــمــاعــيــة 
ثقيلة ومــعــقــدة، وفـــي مقدمتها 
بـــــطـــــالـــــة الــــــشــــــبــــــاب، وتــــــواصــــــل 
احتجاجات المعلمين، ومطالبة 
عــمــال الــحــضــائــر بــالانــتــداب في 
الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة. إضـــافـــة 
إلـــــــى الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي الــــحــــوض 
المنجمي (جنوب غربي)، وتآكل 
القدرة الشرائية لمعظم الشرائح 
الاجتماعية، ومطالب النقابات 
بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــيـــات مـــوقـــعـــة مــع 

الحكومات السابقة.
ولئن حاول رئيس الحكومة 
الجديدة طمأنة المواطنين بتقديم 
الملفات الاجتماعية وجعلها في 
مــقــدمــة اهــتــمــامــاتــه، فـــإن الفئات 

لــم تشعر بوقوف  الــتــي  الفقيرة 
الدولة إلى جانبها منذ ٢٠١١، قد 
لا تقبل دعوة الفخفاخ إلى مزيد 
مـــن الــتــضــحــيــة، وهــــي الــخــطــوة 
نــفــســهــا الـــتـــي عــبــر عــنــهــا سلفه 

يوسف الشاهد.
وكــــــــان الــــفــــخــــفــــاخ قـــــد حــــدد 
مــجــمــوعــة مـــن الأولــــويــــات الــتــي 
ستعمل حكومته على تنفيذها، 
وتشمل توفير الأمـــن، والتحكم 
في الأسعار، وإنعاش الاقتصاد 
المــــحــــلــــي، ومــــكــــافــــحــــة الــــفــــســــاد، 
والحوكمة الرشيدة. غير أنه لم 
يقدم طريقة مفصلة لتنفيذ هذه 

الأولويات.
الــــنــــقــــابــــات،  تــــتــــفــــاعــــل  ولا 
صــــــاحــــــبــــــة الـــــــنـــــــفـــــــوذ الـــــــقـــــــوي، 
بـــالـــحـــمـــاس نـــفـــســـه مــــع المـــلـــفـــات 
الاجتماعية والاقتصادية التي 
لم تجد طريقها نحو الحل. وفي 
هذا الشأن قال سامي الطاهري، 
المــتــحــدث بـــاســـم الاتـــحـــاد الــعــام 
التونسي للشغل (نقابة العمال)، 
إن المنظمة النقابية لم تمنح صكاً 
على بياض لحكومة الفخفاخ، 
الــحــكــومــة  واعـــتـــبـــر أن أولـــــويـــــة 
الــــحــــالــــيــــة تـــتـــمـــثـــل فــــــي تــنــفــيــذ 
الاتفاقيات الموقعة مع الشاهد، 
تــطــبــيــقــاً لمـــبـــدأ تـــواصـــل الـــدولـــة، 
مبرزاً أن تفاعل الطرف النقابي 
مع المبادرات الحكومية «سيكون 
بــــمــــقــــدار اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــالمـــلـــفـــات 

الاجتماعية والاقتصادية».

الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والتونسي قيس سعيد خلال لقائهما في العاصمة الجزائرية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

 في إحراز أصوات جديدة
ً
نتنياهو يسعى لانتخابات رابعة أملا

اتفاق بين غانتس و«المشتركة» للحد من سيطرة اليمين على الكنيست
تل أبيب: نظير مجلي

كشفت مــصــادر سياسية أن حزب 
لفان» بقيادة بيني  الجنرالات «كحول 
غانتس و«القائمة المشتركة» للأحزاب 
الــــعــــربــــيــــة، تــــوصــــلا إلـــــــى اتـــــفـــــاق عــلــى 
وضع حد لسيطرة أحــزاب اليمين على 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وعلى 
سن قانون يقضي بمنع من توجه إليه 

لوائح اتهام بأن يترأس حكومة.
وقـــال يــائــيــر لــبــيــد، المــرشــح الثاني 
وراء غانتس، إن «هذا الاتفاق جاء بداية 
لمسيرة طويلة نأمل بأن تتكلل بالنجاح 

لإسقاط حكم نتنياهو برمته».
وأكد لبيد أن «القائمة المشتركة» لن 
التي  القادمة  الحكومة  تكون جــزءاً من 
يأمل أن يشكلها غانتس: «لكونها أولاً 
وقـــبـــل كـــل شــــيء لا تـــريـــد أن تـــكـــون في 
الحكومة، وهناك خلاف بداخلها حتى 
الــتــوصــيــة عــلــى غــانــتــس لتكليفه  حــول 
الحكومة، وهــذا يتماشى مع  بتشكيل 
موقف (كحول لفان) الذي يريد أن يقيم 
حــكــومــة يــهــوديــة ديــمــقــراطــيــة تــحــرص 
أمــن إسرائيل، ويوجد بينه وبين  على 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة خـــلافـــات جــوهــريــة 
حول هذا الموضوع». وقال إن الواقعية 
السياسية في إسرائيل اليوم لا تحتمل 

أكثر من هذا التعاون.
المعروف أن رئيس الدولة، رؤوبين 
رفلين، سيبدأ بعد غد، الأحد، مشاوراته 
حول تشكيل الحكومة. ويسعى غانتس 
حــالــيــاً لــتــجــنــيــد أكــثــريــة، حــتــى يــتــولــى 
التكليف، وهو يرى أن رئيس الكنيست 
الحالي، يولي أدلشتاين، سيشكل عقبة 
أمــامــه فــي كثير مــن الأمـــور الإجــرائــيــة، 

ولـــذلـــك يــضــع فـــي رأس ســلــم أولــويــاتــه 
للكنيست  الأولــى  الجلسة  إسقاطه في 
الــجــديــد الــتــي ســتــعــقــد الاثــنــين الــقــادم، 
وانتخاب رئيس للكنيست من حزبه هو 
النائب مئير كوهين. وعندها سيطرح 
مشروع قانون يمنع أي نائب متورط 
اتهام جنائية، مثل نتنياهو،  بلائحة 
مــــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة. وســـيـــكـــون هـــذا 
الــقــانــون، فــي حــال الــنــجــاح فــي فرضه، 
ســـــاري المـــفـــعـــول مـــن الــكــنــيــســت الـــقـــادم 
وليس الحالي، باعتبار أن فرض قانون 

أمر غير مقبول. والحكمة  بأثر رجعي 
الـــذي يسعى  أن نتنياهو  ذلــك هــي  مــن 
الحكومة  حالياً لإفشال جهود تشكيل 
رابــعــة،  أخـــرى، معني بانتخابات  مــرة 
وحسب تخطيطه، سيرفع نسبة تمثيله 
فــي انــتــخــابــات كــهــذه، لــذا فــالــهــدف هو 
منعه من تشكيل حكومة حتى لو فاز 

في الانتخابات في حينها.
بـــالمـــقـــابـــل، يــفــضــل حـــــزب الــلــيــكــود 
بــزعــامــة نتنياهو، أن يحصل غانتس 
عــلــى تــكــلــيــف رئـــيـــس الــــدولــــة لــتــشــكــيــل 

الحكومة أولاً، وسط توقعات بأن يفشل 
التقدير  في ذلــك، وهــو يستند في هــذا 
عــلــى الـــخـــلافـــات الــقــائــمــة فـــي مــعــســكــر 
غــانــتــس؛ حــيــث إن هـــنـــاك ثـــلاثـــة نـــواب 
عــلــى الأقــــل، اثـــنـــان فـــي «كـــحـــول لــفــان»، 
هــمــا يـــوعـــاز هـــنـــدل وتــســفــيــكــا هــــاوزر، 
أبيكاسيس من  أورلـــي ليفي  والــنــائــبــة 
اليسار: «العمل – غيشر  اتحاد أحــزاب 
– مـــيـــرتـــس»، يـــرفـــضـــون دعـــــم حــكــومــة 
يــشــكــلــهــا غـــانـــتـــس بـــدعـــم مــــن الــقــائــمــة 
المشتركة، حتى ولو من الخارج. وهناك 

ثـــلاثـــة نــــــواب يـــمـــثـــلـــون حـــــزب الــتــجــمــع 
الـــوطـــنـــي فــــي الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة، هــم 
يــزبــك وسامي  أنطانس شــحــادة وهــبــة 
أبـــو شــحــادة، يــعــارضــون دعـــم حكومة 
كهذه حتى لو من الخارج. وعليه، فإن 
عـــدد مــؤيــدي غــانــتــس سيهبط إلـــى ٥٦ 

نائباً مقابل ٥٨ مؤيداً لنتنياهو.
ويــــحــــتــــدم الــــنــــقــــاش فـــــي الـــســـاحـــة 
الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة والإعــلامــيــة في 
إســرائــيــل حـــول هـــذه الــقــضــيــة، وترتفع 
كــثــيــرة تعتبر «رفـــض حكومة  أصـــوات 
تستند إلى (المشتركة)، موقفاً عنصرياً 
ضد العرب»، وتطالب بالتوقف عن ذلك 
وإحداث تغيير. وقال عضو الكنيست، 
يــــوفــــال ســـيـــغـــالـــوفـــيـــتـــش، مــــن «كـــحـــول 
لفان»، إنه أمام الخيار بين أن تقوم في 
إسرائيل حكومة يقودها إنسان متهم 
بقضايا فساد خطيرة، ويحاول تحطيم 
الديمقراطية لإســرائــيــل، وبين  الأســس 
حــكــومــة بــرئــاســة غــانــتــس مــدعــومــة من 
الخيار  فــي تفضيل  يــتــردد  لــن  الــعــرب، 

الثاني.
وقال النائب لبيد: «أنا أيضاً لا أحب 
أن أرى حكومة يتحكم فيها حزب يساند 
الإرهاب مثل (التجمع)، ولكن في الوقت 
نفسه هناك ١٢ نائباً في (المشتركة) لا 
يـــســـانـــدون الإرهـــــــاب، وهـــــؤلاء أريـــدهـــم 
شركاء حتى لو من خارج الائتلاف. فأنا 
أرفض نزع الشرعية عن العرب. يوجد 
لي قريب يعالج في المستشفى من مرض 
الـــســـرطـــان. المــمــرضــة الـــتـــي تــرافــقــه في 
العلاج بإخلاص شديد ومهنية عالية 
هي شابة عربية. أنا أخجل منها عندما 
أسمع قادة سياسيين ينزعون الشرعية 

عن العرب».

لافتة دعائية للانتخابات الإسرائيلية الثالثة تظهر نتنياهو واثنين من قياديي حزبه (أ.ب)

«عرب غير إسرائيليين مقيمين في المدينة» بعد تقرير أميركي وصفهم بـ

إسقاط صفة الفلسطينيين عن سكان القدس يقابل برفض واسع
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفضت الرئاسة الفلسطينية 
الـــــــصـــــــادر عــــــن وزارة  ــــتــــقــــريــــر  ال
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، والــــــذي 
غـــــيّـــــرت فـــيـــه تـــعـــريـــف المـــواطـــنـــين 
الفلسطينيين فــي مدينة القدس 
الــــشــــرقــــيــــة المــــحــــتــــلــــة إلــــــــى صــفــة 
«المـــقـــيـــمـــين الــــــعــــــرب»، ووصـــفـــتـــه 
بـــأنـــه مــحــاولــة لــتــزيــيــف الــتــاريــخ 
والــحــقــيــقــة لــــن تــعــطــي الــشــرعــيــة 
لأحــــد، ولـــن تــغــيــر تــاريــخ الشعب 

الفلسطيني المقدسي.
وقــال الناطق الرسمي باسم 
الرئاسة نبيل أبو ردينة: «إن هذا 
الـــتـــقـــريـــر يـــشـــكّـــل مـــحـــاولـــة أخــــرى 
فـــاشـــلـــة مـــــن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــقــرن  لتطبيق مــا تسمى صفقة 
المــــيــــتــــة، المــــرفــــوضــــة فــلــســطــيــنــيــاً 
وعــربــيــاً ودولــــيــــاً». مـــؤكـــداً أنــــه لا 
يـــجـــوز الــعــبــث بـــقـــواعـــد الــقــانــون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية 
الــتــي أكــــدت جــمــيــعــهــا أن الــقــدس 
الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض 

الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.
وتــابــع بــيــان الــرئــاســة: «هــذه 
الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة المـــنـــحـــازة 

بــشــكــل أعــمــى لــصــالــح الاحـــتـــلال، 
تـــمـــثـــل تـــحـــديـــاً لـــــقـــــرارات مــجــلــس 
الأمــــن الـــدولـــي، خــصــوصــاً الــقــرار 
رقم ٢٣٣٤، وقرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الذي صدر في ٢٩-

١١-٢٠١٢ الذي أصبحت فيه دولة 
فلسطين عــضــواً مراقباً فــي الأمــم 
المتحدة بأغلبية ساحقة، ما يشكّل 
اعـــــتـــــداءً صــــارخــــاً عـــلـــى الــشــرعــيــة 

الدولية والنظام العالمي».
وأردف: «إن استمرار الإدارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــــهــــــذه المـــــــحـــــــاولات 
اليائسة لن تجلب السلام والأمن 
والاســـــتـــــقـــــرار لأحــــــــد، ولــــــن تـــنـــال 
مــــن عـــضـــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
وقـــيـــادتـــه، الـــقـــادريـــن عــلــى إفــشــال 
هــــــذه المــــــؤامــــــرة كـــمـــا أفـــشـــلـــوا كــل 
المـــؤامـــرات الــســابــقــة الــتــي حــاولــت 

تصفية قضيتنا الوطنية».
وكانت الخارجية الأميركية 
قـــد تـــراجـــعـــت فـــي تــقــريــر لــهــا عن 
اعترافها بالسكان العرب للقدس 
الــشــرقــيــة الــذيــن يــتــجــاوز عــددهــم 
ألـــف فلسطيني ووصــفــتــهــم   ٣٤٠
فـــي تــقــريــرهــا الـــســـنـــوي الــخــاص 
بــــــوضــــــع حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان فـــي 
«المقيمين العرب» و«غير  العالم بـ

الإسرائيليين»، بدلاً من المصطلح 
السابق للخارجية وهو «المقيمين 

الفلسطينيين».
ويــــــعــــــزز الــــتــــقــــريــــر ســـيـــاســـة 
ــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة المــــنــــحــــازة  ال
لإســـرائـــيـــل. وقـــبـــل عـــامـــين أســقــط 
هــذا التقرير مصطلح «الأراضـــي 
المحتلة» عن قطاع غــزة المحاصَر 
والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وفـــــي الـــعـــام 
الماضي، أسقط التقرير مصطلح 
«الأراضـــــــي المــحــتــلــة» عـــن هضبة 
الــــجــــولان الــــســــوري، كــمــا تضمن 
الــتــقــريــر إدانـــــات شـــديـــدة اللهجة 
لانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان من 
السلطة الفلسطينية و«حماس». 
وفــــــي الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي صــــــدر هـــذا 
الــــــــعــــــــام، تـــــــم إســـــــقـــــــاط مـــصـــطـــلـــح 
«الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين» عـــــن الـــســـكـــان 
العرب الذين يعيشون في الأراضي 
المحتلة في القدس، وقال مسؤول 
في البيت الأبيض حسب صحيفة 
«يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، إن 
إنــمــا وصفت  «الإدارة الأمــيــركــيــة 

الواقع كما هو».
ويحمل أغلبية الفلسطينيين 
المقيمين فــي الــقــدس حــق الإقــامــة 
لــكــنــهــم لا يحملون  فـــي إســرائــيــل 

جـــنـــســـيـــتـــهـــا. ونــــــــدد مــــســــؤولــــون 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون وفــــصــــائــــل بـــهـــذا 
الــتــغــيــيــر، وقـــال أمـــين ســر اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية، صائب عريقات، إن 
هــذا ليس ســوى «محاولة يائسة 
لنزع اسم الشعب الفلسطيني عن 

القدس»، متهماً الإدارة الأميركية 
بــتــبــنــي مـــصـــطـــلـــحـــات ومــــفــــردات 
ورواية إسرائيل. وأضاف: «نحن 
عـــرب، مسيحيون  فلسطينيون، 
ومـــســـلـــمـــون. نــحــن أبـــنـــاء وبــنــات 
ــــــــقــــــــدس. الـــــــقـــــــدس عـــاصـــمـــتـــنـــا  ال
وبيتنا. تغيير الاســـم مــن سكان 

فــلــســطــيــنــيــين إلـــــى ســـكـــان عــــرب، 
محاولة يائسة لنزع اسم الشعب 

الفلسطيني عن القدس».
وقــــــــــالــــــــــت عـــــــضـــــــو الــــلــــجــــنــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية د.حـــنـــان عــشــراوي: 
«إن الإدارة الأمــيــركــيــة واهــمــة إن 

اعتقدت أنــه من خــلال محو كلمة 
أن تقضي  يــمــكــنــهــا  فلسطينيين 
علينا أو على هويتنا وحقوقنا 

وتاريخنا في القدس».
وأكدت عشراوي أن محاولات 
والاحـــــتـــــلال  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي إلـــــــغـــــــاء الــــــوجــــــود 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، عـــبـــثـــيـــة لـــــن تـــمـــر، 
وسيبقى الشعب الفلسطيني في 
الـــحـــق والأرض  الــــقــــدس صـــاحـــب 
والرواية والحيز والمكان. كما أدان 
عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية صالح رأفت، 
تقرير وزارة الخارجية الأميركية، 
وقـــال إن كــل هــذه الإجـــــراءات التي 
تقوم بها الإدارة الأميركية وصولاً 
إلـــى هـــذه الــخــطــوة تــأتــي فــي إطــار 
الــــدعــــم الـــكـــامـــل لــــدولــــة الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي واليمين المتطرف فيها.

وأدانــــــــــــــت «حـــــــمـــــــاس» كـــذلـــك 
الـــتـــقـــريـــر الأمـــــيـــــركـــــي، ووصـــفـــتـــه 
بـــأنـــه «جـــريـــمـــة جـــديـــدة تــرتــكــبــهــا 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــحــق شعبنا 
الفلسطيني». وقالت حازم قاسم، 
الناطق باسم الحركة، إن السلوك 
الــعــدوانــي للخارجية الأميركية، 
هــــو جـــــزء مــــن الـــجـــريـــمـــة الــكــبــرى 

المتمثلة بصفقة القرن التي تمثل 
رؤية ومصالح اليمين الإسرائيلي 
المــتــطــرف. وأضــــــاف: «إن شعبنا 
سيواصل نضاله حتى اســتــرداد 
حـــقـــوقـــه وفـــــي مــقــدمــتــهــا تــحــريــر 
مدينة الــقــدس رغــم هــذا الــعــدوان 

الإسرائيلي الأميركي المشترك».
كـــمـــا أدان مــــركــــز «حـــمـــايـــة» 
لــــــحــــــقــــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان، إســــــقــــــاط 
صــــفــــة المـــــواطـــــنـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
عــــن المـــقـــدســـيـــين المـــقـــيـــمـــين داخــــل 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، وعــــدّ المـــركـــز في 
بـــيـــان صـــحـــافـــي أن هـــــذا الإجــــــراء 
يمثل ســابــقــة خــطــيــرة مــن الإدارة 
ل غير مبرر 

ُّ
الأميركية، وهي تدخ

وغــيــر مــقــبــول فـــي عـــرف الــقــانــون 
الدولي وحقوق الإنسان، وانحياز 
لــصــالــح دولــــة عــلــى حــســاب دولــة 
أخرى، وهذا ما من شأنه أن يعزز 

الاضطراب والصراع في المنطقة.
 العامة 

َ
وطالب المركزُ الجمعية

لــلأمــم المــتــحــدة والـــــدول الأعــضــاء 
كــافــة بــرفــض المـــواقـــف الأمــيــركــيــة 
المـــــنـــــحـــــازة، وحــــمــــايــــة قــــراراتــــهــــا 
وإســـقـــاط أي مـــبـــادرات سياسية 
تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني 

وتتجاوز القانون الدولي.

أسواق مدينة القدس تعبر عن فلسطينية المدينة (وفا)
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مصر تجدد رفضها «تجنيد مقاتلين» والدفع بهم إلى حرب طرابلس

قادة أفريقيا يبحثون عقد مؤتمر «للمصالحة الوطنية الشاملة» في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

بحث قادة أفارقة في مدينة 
أويو شمال العاصمة الكونغولية 
بـــرازافـــيـــل، أمـــــس، إمــكــانــيــة عقد 
مـــؤتـــمـــر «لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
الليبيين،  الشاملة» بين الأفــرقــاء 
يُــنــهــي الــحــرب الــتــي اقــتــربــت من 
إكمال عامها الأول منذ اندلاعها 
فـــي الـــرابـــع مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 

الماضي.
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــكــــونــــغــــو 
ديـــنـــيـــس ســــاســــو، إنــــــه «يـــتـــعـــينّ 
علينا بــمــنــاســبــة هـــذا الاجــتــمــاع 
أن نبعث برسالة، لا لبس فيها، 
حول تشكيل اللجنة التحضيرية 
لمــــؤتــــمــــر المــــصــــالــــحــــة الـــوطـــنـــيـــة 

الشاملة بين الأطــراف الليبيين»، 
ورأى ضـــــرورة أن «يــتــم تشكيل 

هذه اللجنة بشكل أكثر عدلاً».
واجــــــتــــــمــــــع ثــــــلاثــــــة رؤســـــــــاء 
أفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي، ومــــمــــثّــــلــــون عـــــن كـــلّ 
المــتّــحــدة والحكومتين  مــن الأمـــم 
الجزائرية والمصرية في جمهورية 
فـــي مــحــاولــة لتسهيل  الــكــونــغــو 
الحوار بين أطراف النزاع الليبي. 
وشارك في الاجتماع، إلى جانب 
الرئيس الكونغولي، وفقاً لوكالة 
«الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة» أمــــس، 
نظيراه الجنوب أفريقي سيريل 
رامافوزا والتشادي إدريس ديبي 
إتنو، ورئيس مفوضية الاتّحاد 
الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فـــقـــي مــحــمــد، 

ورئــيــس الــــوزراء الــجــزائــري عبد 
الـــعـــزيـــز جـــــــراد، ومــمــثــلــة الأمــــين 
العام للأمم المتحدة ماريا لويزا 
ريبيرو فيوتي. ويعد هذا ثاني 
اجـــتـــمـــاع تــســتــضــيــفــه الــكــونــغــو 
منذ «قمة برلين» حول ليبيا في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)؛ إذ عُقد 
الاجتماع الأول في برازافيل في 

٣٠ من يناير.
كـــــانـــــت الـــــجـــــزائـــــر قــــــد دعــــت 
كــغــيــرهــا مـــن بـــلـــدان الــــقــــارة إلــى 
وضــع حــد للتدخل الأجــنــبــي في 
الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة، وعــــبّــــرت عن 
رغبتها في استضافة حــوار بين 

الأطراف الليبية.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــــجــــزائــــري عـــبـــد الـــعـــزيـــز جـــــراد، 

أمـــس: «لــقــد حـــان الــوقــت لجميع 
لــكــي يتصالح»،  الــشــعــب الليبي 
لــم يبقَ  أنــه «منذ ٢٠١١،  مضيفاً 
شــيء إلا وقيل وكُتب عن ليبيا. 
لــم يتم تنفيذ ســوى القليل  لكن 

جداً، والأزمة تطول وتطول».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 
التشادي إن «الأزمــة في ليبيا لا 
تنفك تتخذ في كل يوم منحنيات 
مــأســاويــة (...) تتسم بتدخّلات 
عــســكــريــة (خـــارجـــيـــة) خــطــيــرة». 
فيما قال رئيس جنوب أفريقيا، 
الــــــــذي تـــتـــولـــى بــــــــلاده الـــرئـــاســـة 
الــــــدوريــــــة لــــلاتّــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، 
إنّـــه «فـــي هـــذا الــعــام الـــذي كــرّســه 
الاتّحاد الأفريقي لإنهاء الحروب 
فــي أفــريــقــيــا، يــجــب أن نــكــون في 

مـــقـــدّمـــة الـــجـــهـــود، الـــرامـــيـــة إلـــى 
التقريب بين الأطـــراف المتحاربة 

(في ليبيا)».
وعــــشــــيــــة اجـــــتـــــمـــــاع أويــــــــو، 
أبــــــــدى مــــفــــوض الــــســــلــــم والأمـــــــن 
لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي إســمــاعــيــل 
شـــــــرقـــــــي، تـــــفـــــاؤلـــــه بـــخـــصـــوص 
تـــدعـــيـــم الــتــنــســيــق بــــين الاتـــحـــاد 
الأفريقي ومنظمة الأمــم المتحدة 
فـــي الــبــحــث عـــن تــســويــة لــلــنــزاع 
الليبي خلال الأيام القادمة. وقال 
شرقي في تصريحات صحافية، 
نــقــلــتــهــا «الإذاعــــــــــة الـــجـــزائـــريـــة» 
أمـــــــــس: «نـــحـــن  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
متفائلون حيال المرحلة القادمة 
التي ستشهد تعاونا أفضل بين 
الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم 

المـــتـــحـــدة»، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه خــلال 
اجتماع انعقد على هامش القمة 
الـــ٣٣ السابقة للاتحاد الأفريقي 
بــأديــس أبــابــا اتــفــق الأمـــين العام 
المــتــحــدة أنطونيو  لمنظمة الأمـــم 
غــوتــيــريــش، ورئـــيـــس مــفــوضــيــة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فقي 
مــحــمــد، ورئـــيـــس الــلــجــنــة رفيعة 
المستوى للاتحاد الأفريقي حول 
ليبيا دونــيــس ســاســو نغيسو، 
«أعــمــال ملموسة»  بـــ الــقــيــام  على 
حــتــى يتمكن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
من الاضطلاع بدور أهم في الأزمة 

الليبية.
فـــــــي شـــــــــأن قـــــــريـــــــب، عـــــبّـــــرت 
مصر على لسان السفير محمد 
إدريــــــــس، مــــنــــدوب مـــصـــر الـــدائـــم 

لدى الأمم المتحدة، عن قلقها من 
«قيام بعض الدول بتجنيد ونقل 
المقاتلين الإرهابيين الأجانب من 
إلــى ليبيا»، والحرب في  سوريا 
طــرابــلــس، وقــالــت إن ذلــك «يمثل 
انــــتــــهــــاكــــاً فــــجــــاً لـــلـــســـلـــم والأمـــــــن 
الدوليين، بما في ذلك العديد من 
قــــرارات مجلس الأمـــن الــصــادرة، 
وفقاً للفصل السابع من الميثاق 

حول ليبيا ومكافحة الإرهاب».
وطـــــــــالـــــــــب إدريــــــــــــــــــس خــــــلال 
مـــشـــاركـــة مـــصـــر، مـــســـاء أول من 
أمــــس، فـــي جــلــســة مــجــلــس الأمـــن 
حول «مكافحة الإرهاب والتطرف 
فـــي أفــريــقــيــا»، الــتــي دعـــت إليها 
الصين بصفتها رئيس المجلس 
لشهر مارس (آذار) ٢٠٢٠، المجلس 

بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ 
السلم والأمن الدوليين، من خلال 
فــــــرض الالــــــتــــــزام بـــــقـــــرار مــجــلــس 
الأمـــــن ٢٣٩٦ بـــشـــأن مــنــع انــتــقــال 

الإرهابيين.
واستعرض إدريس في بيان 
وزّعته وزارة الخارجية المصرية، 
أمـــــس، «تـــطـــور تــهــديــد الإرهـــــاب 
القارة الأفريقية»، خصوصاً  في 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل، وســـلّـــط 
الــضــوء على «العلاقة المتشابكة 
بــين الإرهـــاب والجريمة المنظمة 
فــــي مــنــطــقــة الــــســــاحــــل»، مـــشـــدداً 
الــتــام للأشقاء  على «دعـــم مصر 
الــســاحــل الأفريقي  بـــدول منطقة 
فــــي مـــواجـــهـــة مـــخـــاطـــر الإرهــــــاب 

والتطرف».

شكري بدأ جولة تضمنت بلجيكا وفرنسا

مصر تناشد {الأوروبي} حث إثيوبيا على توقيع اتفاق «سد النهضة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

نــــــــــاشــــــــــدت مـــــــصـــــــر الاتـــــــــحـــــــــاد 
الأوروبـــــــــــي، أمـــــــس، «حـــــث إثــيــوبــيــا 
المــلء والتشغيل؛  على توقيع اتفاق 
حــفــاظــاً عــلــى الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
منطقة الــقــرن الأفــريــقــي». جـــاء ذلــك 
فـــي مــســتــهــل جــولــة أوروبـــيـــة لــوزيــر 
الــخــارجــيــة المــصــري ســامــح شــكــري، 
تشمل بلجيكا وفــرنــســا، تستهدف 
«الـــتـــشـــاور حـــول المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة، وبـــحـــث تــــطــــورات (ســـد 
الــنــهــضــة)». وأجــــرى شــكــري، أمــس، 
لـــــقـــــاءات مــــع مـــســـؤولـــي مـــؤســـســـات 
الاتحاد الأوروبي، حيث طالب «قيام 
الاتحاد الأوروبي بحث إثيوبيا على 
توقيع اتفاق الملء والتشغيل». يشار 
إلى أن الجولة الأوروبية جاءت في 
أعقاب جولة عربية لشكري شملت 
المـــفـــاوضـــات بين  ٧ دول. وتـــعـــثـــرت 
مصر وإثيوبيا والسودان، والدائرة 
منذ نحو ٤ أشهر، برعاية الولايات 
المتحدة والبنك الدولي، بعد تخلف 
إثيوبيا عــن حــضــور اجــتــمــاع أخير 
في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) 

الماضي، حيث كان مخصصاً لإبرام 
اتفاق نهائي، بخصوص قواعد ملء 
الـــذي تبينه أديــس  الــســد،  وتشغيل 
أبـــابـــا مــنــذ ٢٠١١، وتــتــحــســب مصر 
لــتــأثــيــراتــه عــلــى حــصــتــهــا فـــي مــيــاه 

النيل.
ويعقد وزير الخارجية المصري 
لـــقـــاءات مـــع عـــدد مـــن الـــقـــادة الــجــدد 
لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، لبحث 
تـــطـــورات عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون، وســبــل 
تــعــزيــز أوجــــه الــشــراكــة الــقــائــمــة بين 
مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف 
المجالات، فضلاً عن استعراض رؤية 
الــدولــيــة  المـــلـــفـــات  مــصــر إزاء ســـائـــر 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا الأزمــــة 
الــلــيــبــيــة، وتـــطـــورات الأوضـــــاع على 
إلــى  الــســاحــة الفلسطينية، إضــافــة 
المــــوضــــوعــــات المــتــعــلــقــة بــــالإرهــــاب، 

والهجرة غير المشروعة.
وقــــال المــســتــشــار أحــمــد حــافــظ، 
المتحدث الرسمي بــاســم الخارجية 
المــصــريــة، أمـــس، إن «الــوزيــر شكري 
أعــــــرب خـــــلال لـــقـــاء يـــوهـــانـــس هــــان، 
مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية 
والإدارة، عن تطلع بلاده لفتح مزيد 

مـــن قـــنـــوات الـــحـــوار والـــتـــواصـــل مع 
طاقم المفوضية الأوروبــيــة الجديد، 
لإحــــــــــداث نـــقـــلـــة نــــوعــــيــــة فـــــي مـــســـار 
الــعــلاقــات المــصــريــة الأوروبـــيـــة، بما 
يعكس المصالح المتبادلة والرغبة في 
مجابهة التحديات المشتركة»، مؤكداً 
«ضرورة أن تعكس علاقات التعاون 
بين مصر والاتحاد الأوروبي البعد 
الاســتــراتــيــجــي لــلــشــراكــة بــيــنــهــمــا»، 
مشيداً «بــدور هان في التأكيد على 
أهــمــيــة وتــعــاظــم وتــشــابــك المــصــالــح 
المــــشــــتــــركــــة بــــــين مــــصــــر والاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــي، فــي ظــل إلمــامــه بمختلف 
أبعاد العلاقات بين الجانبين لسابق 
توليه مهام مفوض لسياسة الجوار 

الأوروبية ومفاوضات التوسع».
وأشار المتحدث باسم الخارجية 
إلى أن «المفوض الأوروبي للميزانية 
والإدارة ثمّن مــن جانبه دور مصر 
كركيزة للاستقرار الإقليمي»، مؤكداً 
أن «الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود 
المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 
والسعي لتسوية الأزمات الإقليمية، 
كـــمـــا حــــــرص هــــــان عـــلـــى الاســـتـــمـــاع 
للرؤية المصرية إزاء الملفات الإقليمية 

والدولية».
ومــن بــين الـــدول الــثــلاث المعنية 
بـــالمـــفـــاوضـــات فـــي «ســــد الــنــهــضــة»، 
وحدها مصر أبدت تأييدها لمسودة 
اتــفــاق واشــنــطــن، واصــفــة إيـــاه بأنه 
«عــــــادل ومـــــتـــــوازن». فـــي حـــين عــدت 
القاهرة غياب أديس أبابا، «متعمداً» 
بهدف «إعاقة مسار المفاوضات»... 
وسبق أن تلقت مصر دعماً عربياً، 
قـــرار لمجلس وزراء الخارجية  عــبــر 
العرب أخيراً، «حيث رفض المساس 
التاريخية لمصر في مياه  بالحقوق 
الــنــيــل، أو الإضــــرار بمصالحهما»، 
باعتباره «جــزءاً لا يتجزأ من الأمن 
القومي العربي». في السياق ذاتــه، 
الــتــقــى شـــكـــري، المـــفـــوض الأوروبــــــي 
لــــســــيــــاســــة الـــــــجـــــــوار ومـــــفـــــاوضـــــات 
الــتــوســع، أولــيــفــر فــاريــلــي، وتــنــاول 
الــلــقــاء أوجــــه الـــشـــراكـــة الــتــي تجمع 
بـــين مــصــر والاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 

المجالات المختلفة.
وقال حافظ، إن «الوزير شكري 
شدد على الأهمية التي توليها مصر 
لمواصلة العمل نحو تعزيز الشراكة 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي الـــتـــي تــقــوم 

عــلــى الــتــعــاون بــين شــركــاء مــن أجــل 
تحقيق الاســتــقــرار والأمــــن لشعوب 
ضفتي المتوسط»، مضيفاً أن «وزير 
الخارجية المصري أكد على ضرورة 
دفع التعاون التنموي بين الجانبين، 
وأهمية تشجيع الشركات الأوروبية 
عـــلـــى إقــــامــــة مـــزيـــد مــــن المـــشـــروعـــات 
فـــــي مــــصــــر، وتـــحـــفـــيـــز المــــؤســــســــات 
الاستثمارية الأوروبــيــة على العمل 

بصورة أكبر في السوق المصرية».
وتــطــرق الــلــقــاء إلـــى الــتــحــديــات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه مـــصـــر 
والاتــحــاد الأوروبـــي، وفــي مقدمتها 
ظاهرة الهجرة غير المشروعة، حيث 
اســتــعــرض شــكــري جــهــود مصر في 
هـــــذا الــــصــــدد، مـــوضـــحـــاً أن «مــصــر 
استطاعت أن توقف تدفقات الهجرة 
غير المشروعة من السواحل المصرية 
منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦». في حين 
المـــفـــوض الأوروبــــــي لسياسة  أعــــرب 
الــــجــــوار ومـــفـــاوضـــات الـــتـــوســـع عن 
«تـــقـــديـــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي لــهــذه 
الجهود المصرية، واستعداده لتقديم 
مـــا يـــلـــزم مـــن دعــــم لــهــا فـــي المــرحــلــة 

المقبلة».

وزير خارجية فرنسا يبحث في الجزائر
 نزاع الصحراء وأزمة ليبيا

الجزائر: بوعلام غمراسة

بــــــحــــــث وزيــــــــــــــــرا الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــــجـــــــزائـــــــري صــــــبــــــري بـــــــوقـــــــادوم 
والـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لــــودريــــان، 
أمس، بالجزائر العاصمة العلاقات 
الــثــنــائــيــة فـــي المـــجـــال الاقــتــصــادي، 
وذلــك على هامش انعقاد «الــدورة 
السادسة للجنة الثنائية المختلطة 
لـــلـــتـــعـــاون الاقـــــتـــــصـــــادي». وأكـــــدت 
مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة جـــزائـــريـــة 
أن الــوزيــريــن تــنــاولا أيــضــاً الأزمـــة 
الــلــيــبــيــة، وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الأمـــن 
بالمغرب العربي وحوض المتوسط.
وقــــــــــــال بـــــــن عـــــلـــــي الـــــشـــــريـــــف، 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
الجزائرية، في بيان، إن الاجتماع 
الذي يدوم يوماً واحداً يُعدّ «فرصة 
للبلدين للتوقف عــلــى مـــدى تقدم 
عـــــدة مـــلـــفـــات مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــعـــاون 
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري، خــاصــة 
مــــا يــتــعــلــق بـــمـــشـــروعـــات الـــشـــراكـــة 
الـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي مـــــجـــــال الـــصـــيـــرفـــة 
والاســتــثــمــار، وصــنــاعــة الــســيــارات 
والصناعة الصيدلانية، والــزراعــة 
والصناعات الغذائية، زيــادة على 
قــطــاعــات أخــــرى كالتكنولوجيات 

الجديدة والسياحة».
وأكــــــد بــــن عـــلـــي أن الاجـــتـــمـــاع 
«ســيــتــيــح أيــضــاً تــعــمــيــق الــتــشــاور 
بخصوص مــشــروعــات مــدرجــة في 
أجــــنــــدة الــــــــدورة الـــخـــامـــســـة لــلــجــنــة 
الحكومية، الثنائية عالية المستوى، 
الــــســــداســــي الأول مــن  فــــي  المـــــقـــــررة 
السنة الجارية، وذلك طبقاً لأجندة 
سياسية متفق عليها بين الجزائر 
وفرنسا»، من دون ذكر ما هي هذه 

المشروعات.
وأضـــــاف بــيــان الــنــاطــق بــاســم 
الــخــارجــيــة أن بــوقــادوم ولــودريــان 
«سيتبادلان قضايا إقليمية ودولية 
عـــلـــى هــــامــــش أشــــغــــال الاجـــتـــمـــاع، 
خــــاصــــة المــــلــــف الـــلـــيـــبـــي، ومـــســـألـــة 
الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة، والـــوضـــع في 

الــســاحــل وفـــي مـــالـــي، والــتــطــورات 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــط، 
وأوضاع الصحة في العالم، وردود 
الفعل الدولية حيال تفشي فيروس 

(كورونا)».
وبين الجزائر وفرنسا ملفات 
أخــــــــرى لا تـــقـــل أهــــمــــيــــة، بــعــضــهــا 
مــــحــــل خـــــــلاف بـــيـــنـــهـــمـــا، كــقــضــيــة 
حــــريــــة تـــنـــقـــل الأشـــــــخـــــــاص، الـــتـــي 
يــضــبــطــهــا اتــــفــــاق يـــعـــود إلـــــى عـــام 
١٩٦٨ وتطالب الجزائر بمراجعته، 
و«مــلــف الـــذاكـــرة» المــتــصــل بجرائم 
الاستعمار، وأرشيف ثورة التحرير 
(١٩٥٤ - ١٩٦٢)، واســتــعــادة رفــات 
رموز المقاومة الشعبية الجزائرية 
ضد الاحتلال الفرنسي، خلال القرن 
الــتــاســع عــشــر، المًـــوجـــودة بمتحف 

بباريس.
وتــطــالــب جــمــعــيــات جــزائــريــة 
مهتمة بحرب التحرير وشهدائها 
باعتذار رسمي فرنسي عن جرائم 
الاستعمار، ودفــع تعويضات عن 
الــذرة التي أجرتها فرنسا  تجارب 

في الصحراء بعد الاستقلال. غير 
أن هذا الطلب يقابله تحفّظ شديد 
مـــن جــانــب فــرنــســا، الــتــي اعــتــرفــت 
برغم ذلك أن احتلالها الجزائر «كان 

ظالماً»، وأنه «خلّف آلاماً».
إلـــــى ذلـــــــك، الـــتـــمـــســـت الــنــيــابــة 
أمـــس، سنة  بــالــعــاصــمــة،  بمحكمة 
سجناً مــع التنفيذ، وغــرامــة مالية 
بحق رجل الثورة الثمانيني لخضر 
بورقعة، بناء على تهمة «إضعاف 
معنويات الجيش»، التي كانت سبباً 
فـــي إيــــداعــــه الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، 
الصيف الماضي، ثم أفرج عنه بعد 
أربـــعـــة أشــهــر إثـــر تـــدهـــور صحته. 
وأبــقــت الــنــيــابــة عــلــى التهمة ضــده 
الـــتـــي يــقــف وراءهــــــا قـــائـــد الــجــيــش 
المتوفّى، الفريق أحمد قايد صالح. 
وتـــعـــود الـــوقـــائـــع إلــــى تــصــريــحــات 
«الـــرائـــد بـــورقـــعـــة»، وصــــف فيها  لــــ
«ميليشيات»،  الــوطــنــي بـ الــجــيــش 
عــلــى أســــاس أن قــيــادتــه «زجّــــت به 
في مواجهة ضد الحراك الشعبي»، 

المطالب بالتغيير.

 نظيره الفرنسي 
ً
وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مستقبلا

جان إيف لودريان في الجزائر العاصمة أمس  (إ.ب.أ)

ميركل تحث رئيس الوزراء الليبي
 على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار

القاهرة: خالد محمود
 وجمال جوهر

حـــثـــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل رئـــيـــس المــجــلــس 
الرئاسي لحكومة «الوفاق»، فائز 
السراج، على التوقيع سريعاً على 
اتــفــاق لــوقــف إطـــلاق الــنــار، وذلــك 
بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن إعـــــــلان الأمـــــم 
المتحدة أن أمينها العام أنطونيو 
غــوتــيــريــش عــــينّ الــدبــلــومــاســيــة 
الأمــيــركــيــة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
ممثلة خاصة بالإنابة، ورئيسة 
للبعثة الأممية في ليبيا، مبرزة 
أنـــهـــا «ســتــتــســلــم مــنــصــبــهــا إلـــى 
حين تعيين بديل» لرئيس البعثة 

المستقيل غسان سلامة.
وقــدمــت البعثة الأمــمــيــة في 
بيان لها الدبلوماسية ويليامز 
بــاعــتــبــارهــا خــبــيــرة فـــي شـــؤون 
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط، وبــــالــــنــــظــــر 
الـــ٢٤ التي راكمتها من  للسنوات 
الــخــبــرة فــي الــحــكــومــة والــشــؤون 
الـــدولـــيـــة، حــيــث شــغــلــت منصب 
القائم بأعمال السفارة الأميركية 
بـــالإنـــابـــة فـــي طـــرابـــلـــس، وتــولــت 
مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس الــبــعــثــات 
الـــعـــراق، والأردن،  الأمــيــركــيــة فــي 

والبحرين.
ولفت البيان إلى أن ويليامز، 
التي تتقن اللغة العربية، عملت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  فــي وزارة 
ضـــابـــطـــة مـــســـؤولـــة مــتــخــصــصــة 
فـــي قــســم الأردن، ونـــائـــبـــة مــديــر 
قسم مصر وشـــؤون بــلاد الشام، 
ورئيسة مكتب المغرب. كما تولت 

منصب كبير المستشارين لشؤون 
سوريا، وفي السفارات الأميركية 
فــــي كــــل مــــن الإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة، والكويت، وباكستان.
وتــــــــخــــــــرجــــــــت ويــــــلــــــيــــــامــــــز، 
الحاصلة على درجــة الماجستير 
الــدراســات العربية فــي مركز  فــي 
الــدراســات العربية المعاصرة في 
الكلية  تـــاون، مــن  جامعة جـــورج 
الحربية الوطنية، وحصلت على 
درجـــــة المــاجــســتــيــر فـــي دراســـــات 

الأمن القومي في ٢٠٠٨.
وكان غسان سلامة قد أعلن 
تــنــحــيــه مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي 
لأســـبـــاب صــحــيــة، بــعــدمــا شغل 
مــنــصــب رئـــيـــس الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
في ليبيا لعامين ونصف العام، 
وقد أعرب غوتيريش عن تقديره 
لإنجازاته من خلال رئاسة بعثة 
الأمم المتحدة إلى ليبيا، وجهوده 
الــــدؤوبــــة لإعــــــادة إحـــــلال الــســلام 

والاستقرار هناك.
في غضون ذلك، أعلن مكتب 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي فــائــز 
الــســراج، أنــه تلقى أمــس اتــصــالاً 
هــاتــفــيــاً مــن المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل، تــــمــــت خـــلالـــه 
الليبية،  مــنــاقــشــة مــجــمــل الأزمــــة 
وخــــرق هــدنــة وقـــف إطــــلاق الــنــار 
بــالــعــاصــمــة، وإمــكــانــيــة الـــعـــودة 
ثــانــيــة إلـــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 

وفقاً لمخرجات «اتفاق برلين».
ويــــأتــــي هـــــذا الاتــــصــــال بــعــد 
أيام من لقاء القائد العام للجيش 
الــوطــنــي، المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر، 
بالمستشار الألمانية. وقال شتيفن 

زايبرت، المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية، في بيان نقلته «الوكالة 
الألمـــانـــيـــة» أمــــس، إن المــســتــشــارة 
الألمـــــانـــــيـــــة حــــثــــت الــــــســــــراج عــلــى 
«التوقيع سريعاً على اتفاق لوقف 
إطلاق النار». كما أوضح البيان، 
أن مــيــركــل نــاقــشــت مـــع الـــســـراج 
«الوضع السياسي والعسكري»، 
وشددت على أهمية توقيع اتفاق 
وقف إطلاق النار، الذي اتفق عليه 
أطراف الصراع في جنيف مؤخراً. 
في إشــارة إلى اللجنة العسكرية 
الثنائية (٥+٥) التي تضم ضباطاً 

من الجانبين المتقاتلين.
وخــــــلال الاتـــــصـــــال الــهــاتــفــي 
أكـــدت مــيــركــل أيــضــاً، أن العملية 
السياسية «في حاجة إلى إحراز 
تـــقـــدم»، وفــقــاً لـــلـــقـــرارات الــتــي تم 
اتـــــخـــــاذهـــــا فـــــي مــــؤتــــمــــر بــــرلــــين، 
وشــــــددت عــلــى أن «الــــصــــراع في 
لــيــبــيــا لا يــمــكــن حــلــه عــســكــريــاً»، 
وقــــــالــــــت إنــــــــه «مــــــــن الــــــضــــــروري 
التوصل لهدنة وإحــراز تقدم في 

العملية».
إلـــــى ذلــــــك، تـــحـــدثـــت وســـائـــل 
إعـــلام ليبية محلية عــن وصــول 
فتحي بــاشــاغــا، وزيـــر الــداخــلــيــة 
بحكومة «الوفاق» التي يترأسها 
فــــائــــز الــــــســــــراج، إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــــاريـــــس فـــــي زيــــــارة 
مــفــاجــئــة. ونــقــلــت عــن مــصــدر، أن 
باشاغا يحمل مقترحاً بتشكيل 
حكومة وطنية يكون فيها وزيراً 
للداخلية، وترأسها شخصية من 
الــعــهــد المــلــكــي، وتــســمــيــة المــشــيــر 

حفتر وزيراً للدفاع.

ارتفاع عدد القنصليات الأجنبية بالمدن الصحراوية إلى ١٢

ليبيريا تفتتح قنصلية عامة في مدينة الداخلة المغربية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

مــــــع رفــــــــع عــــلــــم لـــيـــبـــيـــريـــا عــلــى 
قنصليتها الجديدة، التي افتتحتها 
أمـــــــس بـــمـــديـــنـــة الـــــداخـــــلـــــة بـــأقـــصـــى 
الـــــجـــــنـــــوب المــــــغــــــربــــــي، ارتـــــــفـــــــع عـــــدد 
القنصليات الأجنبية التي فتحت في 
مدينتي العيون والداخلة، كبرى مدن 
الصحراء المغربية، إلى ١٢ قنصلية، 
أربــع في الداخلة وثمان في العيون، 

وذلك منذ يونيو (حزيران) الماضي.
افــتــتــاح قنصلية  وتـــــرأس حــفــل 
ليبيريا في الداخلة جبهزوهنجارم 
مــيــلــتــون فـــنـــدلـــي، وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــلــيــبــيــري، ونــظــيــره المــغــربــي نــاصــر 
بــــوريــــطــــة، بـــحـــضـــور دبـــلـــومـــاســـيـــين 

ورجــــال أعــمــال وشــخــصــيــات محلية 
وأفــريــقــيــة. وتــعــتــبــر هـــذه القنصلية 
الرابعة من نوعها التي تفتح أبوابها 
منذ بداية العام الحالي في المدينة، 
التي تقع في أقصى الجنوب المغربي 

قرب الحدود المغربية - الموريتانية.
وتأتي هذه الديناميكية الجديدة 
فــي ســيــاق ســيــاســة المــغــرب لتكريس 
بــــســــط ســــيــــادتــــه عــــلــــى المـــحـــافـــظـــات 
الــصــحــراويــة، جـــوا وبــــرا وبـــحـــرا، إذ 
عرفت الفترة الأخيرة مصادقة البرلمان 
المغربي على القانون الجديد لتحديد 
الــبــحــري للمغرب،  الــســيــادي  المــجــال 
المـــيـــاه الإقليمية  لــيــشــمــل  وتــوســيــعــه 

المتاخمة للسواحل الصحراوية.
فــي ســيــاق ذلـــك، عــرفــت الــداخــلــة 

افتتاح قنصلية جيبوتي يوم ٢٨ من 
فبراير (شباط) الماضي، والقنصلية 
العامة لغينيا في ١٧ يناير (كانون 
الثاني)، والقنصلية العامة لغامبيا، 
التي شرعت في تقديم خدماتها في 
الـــســـابـــع مـــن نــفــس الـــشـــهـــر، وأخـــيـــرا 
قنصلية ليبيريا أمـــس. كما تعكس 
هــــــذه الـــديـــنـــامـــيـــة أيــــضــــا الـــجـــاذبـــيـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــمــدن 
الـــصـــحـــراويـــة المـــغـــربـــيـــة، وذلـــــك على 
خـــلـــفـــيـــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــتــنــمــيــة 

الخاصة المتبعة بها. 
وأصــــبــــحــــت مــــديــــنــــة الــــداخــــلــــة 
عــــلــــى الـــــخـــــصـــــوص تــــشــــكــــل نــقــطــة 
اجـــــتـــــذاب لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الأفـــــارقـــــة، 
خــاصــة الــســنــغــالــيــين والإيــفــواريــين 

والـــغـــيـــنـــيـــين، الــــذيــــن اســــتــــقــــروا مــع 
أســـرهـــم بــالمــديــنــة، مــســتــفــيــديــن من 
فـــــرص الـــشـــغـــل الــــتــــي تـــوفـــرهـــا فــي 
مــجــالات الصيد البحري والــزراعــة 
والــصــنــاعــات الغذائية والسياحة، 
إلــى سهولة الحصول على  إضــافــة 
بـــطـــاقـــة الإقـــــامـــــة فــــي إطــــــار الــخــطــة 
المغربية لتسوية الأوضاع القانونية 
انــدمــاجــهــم في  لــلأفــارقــة، وتسهيل 
سائر المدن المغربية. ويأتي افتتاح 
قنصليات الدول الأفريقية في المدن 
الصحراوية المغربية في إطار سعي 
هـــذه الـــــدول إلـــى تــقــريــب الــخــدمــات 
الــقــنــصــلــيــة مـــن مــواطــنــيــهــا، الــذيــن 
يتزايد عددهم في هذه المدن، خاصة 

الداخلة والعيون.

الـــــــجـــــــزائـــــــر وجــــبــــهــــة  غـــــيـــــر أن 
البوليساريو لا تنظران بعين الرضى 
نــــــددت وزارة  الــــتــــطــــورات، إذ  لـــهـــذه 
الخارجية الجزائرية بفتح قنصليات 
أجنبية في المدن الصحراوية المغربية، 
المــغــرب بعرقلة  بــيــان لها  متهمة فــي 
مسار تسوية النزاع في الصحراء، كما 
اتهمت الدول الأفريقية، التي افتتحت 
الــصــحــراويــة،  المـــدن  قنصلياتها فــي 
«خــرق مــبــدأ الــتــضــامــن» الأفــريــقــي.  بـــ
أمـــــا جــبــهــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو المــطــالــبــة 
بانفصال المحافظات الصحراوية عن 
المــغــرب بدعم مــن الــجــزائــر، فقد وجه 
أمينها الــعــام إبــراهــيــم غــالــي رســالــة 
إلى الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، 

مطالبا إياها بالتدخل.

أمطار غزيرة «تشل الحياة» في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تسببت أمــطــار غــزيــرة، وصلت 
إلـــى حـــد الــســيــول فـــي «شـــل الــحــيــاة» 
بـــمـــصـــر أمـــــــس، وتـــســـبـــبـــت فــــي وقـــف 
حـــركـــة قــــطــــارات الــســكــة الـــحـــديـــد في 
ربوع البلاد، وارتباك الملاحة البحرية 
والجوية والطرق، إضافة إلى وقوع 
قتلى ومصابين في حوادث متفرقة، 
فضلاً عن تصادم قطارين بالقاهرة. 
وأهــــابــــت الــحــكــومــة المـــصـــريـــة أمـــس، 
«المواطنين عدم نــزول الــشــوارع؛ إلا  بـ
لــلــضــرورة الــقــصــوى، وذلــــك لإعــطــاء 
الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع 
الأمطار، والابتعاد عن أعمدة الإنارة 
خصوصاً الأطفال، تفادياً لحدوث أي 

مكروه».
ووفقاً لوحدة التنبؤات الجوية 
بهيئة الأرصاد المصرية، فقد توقعت 
«اســتــمــرار حــالــة عــدم الاســتــقــرار إلى 
اليوم (الجمعة) وزيادة فرص سقوط 

الأمطار الغزيرة في البلاد».
وتــــــــــــرأس الــــــدكــــــتــــــور مــصــطــفــى 
مــــدبــــولــــي، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
المــــصــــري، اجـــتـــمـــاعـــاً، أمــــــس، بــغــرفــة 
العمليات المركزية بمركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة حالة عدم 
اســتــقــرار الــطــقــس، حــيــث اســتــعــرض 
الموقف الحالي لكميات الأمطار التي 
تــســقــط عــلــى المـــحـــافـــظـــات المــخــتــلــفــة، 

وآليات وجهود التعامل معها.
ـــــــوزراء إلــــى أن  وأشــــــار رئـــيـــس ال
«قـــــــــرار الإجــــــــــازة لـــجـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــين 
بالدولة أمس، نتيجة لما تم عرضه من 
تقارير خلال اجتماع مجلس الوزراء 

أول مـــن أمـــــس، حــيــث تــمــت الإشـــــارة 
إلى أن حجم المنخفض الجوي الذي 
تواجهه البلاد خلال هذه الفترة، وما 
ستتعرض له البلاد من أمطار غزيرة، 
تـــصـــل إلـــــى حــــد الـــســـيـــول فــــي بــعــض 
المناطق، هو ما استدعى اتخاذ قرار 
ب 

ّ
أمـــس، حــتــى نجن الــعــمــل  بتعطيل 

المــواطــنــين تــداعــيــات ســقــوط الأمــطــار 
الــغــزيــرة مــن تــراكــم المــيــاه فــي العديد 
مـــن الــطــريــق، هـــذا فــضــلاً عـــن إتــاحــة 
الــفــرصــة لــلــعــامــلــين بــأجــهــزة الـــدولـــة 
المعنية للتعامل مع مثل هذه الأحداث، 
لــســرعــة الــتــحــرك ورفـــع كــمــيــات المــيــاه 
الناتجة عن تلك الأمطار الغزيرة من 
دون إعاقات، مثل ما تم سابقاً مع مثل 

هذه الحالات التي صادفتنا خلال هذا 
الــشــتــاء»، مــؤكــداً أن «المـــبـــادرة بهذه 
الإجــراءات الاستباقية جعلت الأمور 
أكثر استقراراً، وخلقت قدرة أكبر على 

التعامل مع هذا الحدث».
وأعلنت هيئة السكك الحديدية 
أمس، أنها «قررت إيقاف كل الرحلات 
على خطوط السكك الحديدية كافة، 
نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً 
الــــــركــــــاب»، مـــشـــيـــرة فــي  عـــلـــى أرواح 
بــيــان لــهــا إلـــى «حـــــدوث تـــصـــادم بين 
مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار 
الــــقــــادم مــــن مــحــافــظــة ســـوهـــاج   ٩٩١
إلـــــى الــــقــــاهــــرة، فــــي اتــــجــــاه الـــقـــاهـــرة 
بـــين مــحــطــتــي (إمـــبـــابـــة - رمــســيــس)، 

الـــذي كـــان مــحــجــوزاً فــي منطقة بــرج 
ــم أوامــــــر الــتــشــغــيــل  الــنــخــيــلــي، لــتــســلُّ
لـــدخـــول مــحــطــة الـــقـــاهـــرة، ونــتــج عن 
ذلك بعض الإصابات». وقالت وزارة 
الصحة والسكان في مصر، إن «عدد 

الإصابات بلغ ١٣ مصاباً».
كــمــا أعــلــنــت شــركــة مــتــرو أنــفــاق 
القاهرة توقف حركة القطارات بالخط 
الـــشـــهـــداء  الـــجـــديـــدة –  (المـــــــرج  الأول 
برمسيس) حفاظاً على أمن وسلامة 
المــواطــنــين، مــع استمرار تشغيله من 
(حــلــوان حــتــى الــشــهــداء)، فــضــلاً عن 
انـــتـــظـــام الـــحـــركـــة بــالــخــطــين الــثــانــي 

والثالث».
وتـــســـبـــب الـــطـــقـــس الـــســـيـــئ فــي 

إغــــــلاق بــــوابــــات طـــريـــق «الــــقــــاهــــرة - 
الإســـكـــنـــدريـــة» الــــصــــحــــراوي، اتــجــاه 
الإســـكـــنـــدريـــة لـــوجـــود تــجــمــع المـــيـــاه، 
حــيــث يــتــم الــعــمــل عــلــى شــفــط المــيــاه 
بواسطة سيارات الشفط. وفي أسوان 
بجنوب مصر، لقيت فتاة مصرعها، 
وأصيب ٣ آخرين، بسبب انهيار قاعة 
أفراح بمدينة إدفو شمال المحافظة... 
كــمــا تــوقــفــت حــركــة المـــلاحـــة الــنــهــريــة 
في مجرى نهر النيل من أســوان إلى 
الأقصر، وذلك بعد انخفاض مستوى 
الــرؤيــة بــين مدينتي إدفــو والأقــصــر. 
وأعلن مسؤول مصري أمس، «إغلاق 
مــطــار الأقـــصـــر الـــدولـــي بــســبــب ســوء 
الأحـــــــــوال الــــجــــويــــة». وفـــــي ســـوهـــاج 
بجنوب مــصــر، لقي عــامــل مصرعه، 
وأُصيب ١٢ آخرين في حوادث متفرقة 
بــســبــب الــطــقــس الـــســـيـــئ. كــمــا شهد 
عــدد مــن محافظات دلتا مصر عــدداً 
من حوادث الطرق، أسفرت عن وقوع 

إصابات
فـــــي حـــــين أكــــــد رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
المصري «المتابعة المستمرة على مدار 
الساعة مــن جانب جميع المسؤولين 
في الدولة، والتعامل مع حجم المياه 
في الــشــوارع»، موضحاً أن «الرئيس 
عبد الفتاح السيسي وجّه كل قطاعات 
الدولة بالاستعداد لمواجهة أي ظروف 
بسبب موجة الطقس التي تمر بها 
الـــبـــلاد، والـــقـــوات المــســلــحــة مستعدة 
لـــلـــتـــدخـــل حــــــال الـــــحـــــاجـــــة... كـــمـــا أن 
هناك استعدادات من وزارة الداخلية 
ورجــالــهــا مــن ضــبــاط وأمــنــاء شرطة 
وجـــنـــود مـــوجـــوديـــن بــكــل مـــكـــان في 

الشارع». 

شابان يمشيان تحت مظلة خلال عاصفة ممطرة في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة أمس (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١١
اتهامات متبادلة بين أنقرة وأثينا وكل منهما تستدعي سفير الأخرى

«الاتحاد الأوروبي» يعرض ٢٠٠٠ يورو 
لكل مهاجر يعود من اليونان إلى بلده

أنقرة: سعيد عبد الرازق
 أثينا: عبد الستار بركات

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبــي 
للهجرة والأمــــن، يلفا يــوهــانــســون، أن 
الاتحاد سوف يقدم أموالاً للمهاجرين، 
الـــــذيـــــن يــــخــــتــــارون طــــواعــــيــــة مــــغــــادرة 
مــخــيــمــات الــلــجــوء الــيــونــانــيــة. وقــالــت 
يــــوهــــانــــســــون، فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مــشــتــرك، أمـــس (الــخــمــيــس)، مـــع وزيـــر 
الهجرة اليوناني نوتيس ميتراكيس 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــونـــانـــيـــة أثـــيـــنـــا، إن 
الاتحاد الأوروبــي سيتيح للمهاجرين 
في المخيمات المكتظة بالجزر اليونانية 
الاشتراك في برنامج «العودة الطوعية» 
إلى بلدانهم الأصلية، ويقدم البرنامج 
لــلــمــهــاجــر لمــســاعــدتــه على  ٢٠٠٠ يــــورو 

إعادة الاندماج في وطنه.
وأضافت يوهانسون، وهي وزيرة 
العمل السويدية السابقة، أن «الفرصة» 
ستكون متاحة في شهر أبريل (نيسان) 
المقبل فــقــط، وتشمل المهاجرين الذين 
الـــيـــونـــان قـــبـــل الأول مــن  وصــــلــــوا إلـــــى 
الثاني) الماضي، مشيرة  يناير (كانون 
إلــى أن البرنامج نتيجة جهد مشترك 
بـــين المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة والــســلــطــات 
الــهــجــرة» التابعة  الــيــونــانــيــة و«وكـــالـــة 

«منظمة الهجرة الدولية». لـ
وأوضــــحــــت المـــســـؤولـــة الأوروبــــيــــة 
الـــتـــي كــــان مـــن المـــقـــرر أن تـــكـــون بــرفــقــه 
رئيسة المفوضية الأوروبـــيـــة أورســـولا 
لت زيارتها إلى  فون دير لاين التي أجَّ
أثينا بسبب تدابير الاتحاد الأوروبــي 
الــــــهــــــدف مــن  كـــــــورونـــــــا، أن  لــــفــــيــــروس 
البرنامج تحفيز من سمّتهم المهاجرين 
الاقتصاديين على العودة إلى بلدانهم 

وترك الجزر اليونانية المكتظة.
فــي غــضــون ذلـــك، شــهــدت الــحــدود 
بـــين الـــيـــونـــان وتـــركـــيـــا هــــــدوءاً نــســبــيــاً، 
صباح أمس (الخميس)، بعد أسبوعين 
تقريباً من نزاع جديد بشأن المهاجرين 
الـــــذي أثـــــار الـــتـــوتـــرات بـــين الـــجـــارتـــين، 

واضطراباً عبر الاتحاد الأوروبي.
واقـــتـــحـــم لـــيـــل الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
الــذيــن يحاولون  المــئــات مــن المهاجرين 
مغادرة تركيا ودخول اليونان، السياج 
الحدودي بالقرب من معبر كاستانيس 
الـــــحـــــدودي، وألــــقــــوا الــقــنــابــل الــحــارقــة 

والحجارة على قوات الأمن اليونانية.
ويــتــجــمــع المـــهـــاجـــرون فـــي منطقة 
الــحــدود على أمــل العبور إلــى أوروبـــا، 
نـــظـــراً لأن تــركــيــا قـــالـــت فـــي ٢٠ فــبــرايــر 

(شباط) الماضي إنها لن تمنعهم بعد 
الآن. وأثار هذا ردّاً صارماً من اليونان 
حيث تعهدت بعدم السماح لأي شخص 
بالعبور بشكل غير قانوني من تركيا، 
وحــصــلــت عــلــى دعـــم مــن قــــادة الاتــحــاد 
الأوروبــــي الــذيــن قــالــوا إن الــحــدود إلى 
الــتــكــتــل لــيــســت مــفــتــوحــة. ومـــن حينها 
تــــتــــبــــادل الــــدولــــتــــان ذواتــــــــا الـــعـــلاقـــات 
المـــتـــوتـــرة تــاريــخــيــاً، الاتـــهـــامـــات بــشــأن 

الأحداث على الحدود.
ولجأت مؤخراً قوات حرس الحدود 
الــيــونــانــيــة، إلـــى اســتــخــدام مـــــراوح في 
الـــهـــواء الــطــلــق، لـــزيـــادة فــاعــلــيــة قنابل 
الغاز التي تلقيها على طالبي اللجوء 
المــوجــوديــن فــي المنطقة الــحــدوديــة مع 
تركيا. ويواصل طالبو اللجوء، لليوم 
الـ١٤ على التوالي، الانتظار في المنطقة 
الحدودية الفاصلة بين تركيا واليونان، 
مـــتـــرقـــبـــين الـــفـــرصـــة الــــتــــي تـــســـنـــح لــهــم 

للعبور إلى الأراضي الأوروبية.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــــحــــكــــومــــة الــــيــــونــــانــــيــــة ســـتـــيـــلـــيـــوس 
بــيــتــســاس إن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان «يــــحــــاول بــاســتــمــرار 
شحن الأجواء بتصريحات استفزازية»، 
مضيفاً: «نقول للجميع إنهم يجب ألا 
يــحــاولــوا الــدخــول مــن الــنــافــذة... هناك 
بـــــاب... مــن يــحــق لــه الــحــمــايــة يــجــب أن 
يــطــرق هـــذا الــبــاب، ويــحــق لــه الحماية 

بناء على القانون الدولي».
كما نفى المتحدث باسم الحكومة 
الــيــونــانــيــة مـــا جــــاء فـــي تــقــريــر نــشــرتــه 
صحيفة «نــيــويــورك تايمز» الأميركية 
كشفت فيه أن أثينا تحتجز مهاجرين 
غــيــر نــظــامــيــين فــي مــوقــع ســــري، حيث 
يُــمــنــعــون مـــن الاتـــصـــال بــمــحــامــين، ولا 

يمكنهم تقديم طلبات لجوء.
واستدعت اليونان سفير تركيا في 
أثينا لتقديم شكوى، بعدما قالت قوات 
خفر السواحل اليوناني إن قارباً تابعاً 
لخفر السواحل التركي تعمد الاصطدام 
بإحدى سفنها. وفي المقابل، استدعت 
الــســفــيــر  الـــتـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
اليوناني في أنقرة مايكل كريستوس 
ديــمــيــســيــس، وطــالــبــت الــيــونــان بوقف 
انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية. 
وقــــالــــت مــــصــــادر بــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الــســفــيــر  أبــــلــــغــــت  أنـــــقـــــرة  الــــتــــركــــيــــة إن 
اليوناني بمطالبة حكومته بوضع حد 
الــذيــن ينقلون  لاحــتــجــاز الــصــحــافــيــين 
أوضـــــاع طــالــبــي الــلــجــوء فـــي جــزيــرتــي 

روديس وميديللي اليونانيتين.

وعلى الرغم من مطالبتها لليونان 
بــــوضــــع حـــــد لاحــــتــــجــــاز الـــصـــحـــافـــيـــين 
الــذيــن ينقلون أوضـــاع طالبي اللجوء 
فــــي الــــجــــرز الـــيـــونـــانـــيـــة، كـــانـــت تــركــيــا 
احـــتـــجـــزت عــــــدداً مــــن الــصــحــافــيــين فــي 
بداية الأزمة لمنعهم من إظهار عمليات 
النقل الجماعي المنظمة التي قامت بها 
السلطات التركية لنقل المهاجرين غير 

الشرعيين إلى حدود اليونان.
فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، طــــالــــب وزيــــر 
الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي، مـــولـــود جــاويــش 
أوغـــــلـــــو، نـــظـــيـــره الــــيــــونــــانــــي نــيــكــوس 
دندياس بالاطلاع على تقرير لصحيفة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» الأمـــيـــركـــيـــة، حــول 
احتجاز أثينا طالبي لجوء في «موقع 
ســري» تمهيداً لطردهم. ونشر الوزير 
التركي عبر حسابه على «تويتر» رابط 
التقرير الذي حمل عنوان: «موقع سري 
لــلــمــهــاجــريــن فـــي الـــيـــونـــان: نــحــن مثل 
الــحــيــوانــات». وأشــــار جــاويــش أوغــلــو 
فـــي تــغــريــدتــه إلــــى نــظــيــره الــيــونــانــي، 
وسأله قائلاً: «هل رأيتَ هذا؟». وذكرت 
الصحيفة أنها تأكدت من وجود الموقع، 
شمال شرقي اليونان، من خلال تحليل 
صور الأقمار الصناعية. ونفى المتحدث 
باسم الحكومة اليونانية ستيليوس 
بيتساس ما جاء في التقرير، مؤكداً أنه 

عارٍ عن الصحة.

«كورونا» يؤجل انتخاب زعيم لحزب ميركل

الاستخبارات الألمانية تضيق الخناق على حزب «البديل»
برلين: راغدة بهنام

في خطوة قد تؤدي إلى حظر 
المــتــطــرف، أعلنت  الــحــزب اليميني 
هيئة مراقبة الدستور الألمانية، أي 
المــخــابــرات الــداخــلــيــة، أنــهــا ستبدأ 
بمراقبة «جناح» في حزب «البديل 
لألمانيا»، أكبر أحزاب المعارضة في 
البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ). 
يُـــعـــرف  وتــــقــــدر المــــخــــابــــرات أن مــــا 
باسم «جــنــاح»، يضم نحو ٧ آلاف 
عضو. وسمى رئيس هيئة مراقبة 
الــــدســــتــــور تــــومــــاس هـــالـــدنـــفـــانـــغ، 
فــي تــقــريــره الـــذي بـــرر فــيــه المــراقــبــة 
الاستخباراتية على حزب منتخب 
ديمقراطياً ولــه تمثيل قــوي داخــل 
الـــبـــرلمـــان، أســـمـــاء «قــــادتــــه»، وعــلــى 
رأســـهـــم يـــــورغ هــوكــيــه الـــــذي يُــعــدّ 
المؤسس لهذا التيار، والذي أصبح 
رئيس «البديل لألمانيا» فــي ولايــة 

تورينغن.
وقال هالدنفانغ: «من الواضح 
أن هذا الجناح لديه نيات متطرفة»، 
مـــضـــيـــفـــاً أن «أكـــــبـــــر خـــطـــر يـــواجـــه 
الديمقراطية في ألمانيا اليوم» هو 

اليمين المتطرف.
وقــبــل عـــام، أعــلــنــت المــخــابــرات 
الداخلية أنها «تراقب» هذا الجناح 
قبل اتخاذ قرار نهائي بما إذا كان 

متطرفاً بشكل يستدعي خضوعه 
لـــلـــمـــراقـــبـــة الـــكـــامـــلـــة، ويـــعـــنـــي هـــذا 
التجسس على الأفــراد المنتمين له، 

وحتى نشر جواسيس داخله.
وجاء القرار النهائي بعد نحو 
الشهر على جريمة هاناو التي قتل 
فيها يميني متطرف ٩ أشــخــاص، 
معظمهم من المسلمين، إضافة إلى 
والدته، بدافع العنصرية وكراهية 
الأجانب. وحمل أهالي الضحايا في 
هــانــاو المسؤولية فــي قتل أبنائهم 
للسلطات الألمانية «لسماحها لحزب 
متطرف بــأن يجلس فــي البرلمان»، 
كما قال حينها شقيق أحد الضحايا 
«الشرق الأوسط». واتهمت معظم  لـ
الأحـــــزاب الألمــانــيــة حـــزب «الــبــديــل» 
بالتحضير لارتكاب هذه الجرائم، 
عبر التحريض على الكراهية ضد 

اللاجئين والمسلمين خاصة.
والــــــــــعــــــــــام المــــــــــاضــــــــــي، عــــــــددت 
الـــداخـــلـــيـــة ١٢ جــريــمــة  المــــخــــابــــرات 
وقعت في ألمانيا بدوافع عنصرية 
نفذها عناصر من اليمين المتطرف، 
بينها إضــافــة إلـــى ضــحــايــا هــانــاو 
التسعة، سياسي مؤيد للاجئين تم 
اغتياله في حديقة منزلة، ومحاولة 
ارتكاب مجزرة داخل معبد لليهود 
أدت في النهاية إلى مقتل شخصين. 
كــلــهــا نـــفـــذهـــا أشــــخــــاص يــحــمــلــون 
أفكاراً يمينية متطرفة. وقال رئيس 
هــيــئــة مـــراقـــبـــة الـــدســـتـــور عــــن هـــذه 

الــــجــــرائــــم، أثــــنــــاء إعــــلانــــه إخـــضـــاع 
«الجناح» للمراقبة: «هناك ضحايا 
أبرياء، وهناك أشخاص مسؤولون، 
مَــن يدعمهم»، مضيفاً: «لا  وهــنــاك 
يمكننا أن نــكــرر المــاضــي». ورفــض 
الـــحـــزب قــــرار المـــخـــابـــرات الــداخــلــيــة 
إخــــــضــــــاع «الــــــجــــــنــــــاح» لـــلـــمـــراقـــبـــة 
وتصنيفه متطرفاً، وقـــال عــدد من 
الــقــرار «تكتيك سياسي،  نــوابــه إن 
هــدفــه إســـكـــات الـــحـــزب». وجــــاء في 
بيان للحزب أن «السلطات ارتكبت 

خطأ بهذه الادعاءات».
وعلق هوكيه كذلك على القرار، 
وقـــــال إن دعــــواتــــه «لـــنـــزع الأســلــمــة 
عن ألمانيا وأوروبـــا ليست موجهة 
ضــــد حـــريـــة الأديــــــــان المـــرســـخـــة فــي 
الـــكـــلام  دســـــتـــــورنـــــا». وأضـــــــــاف أن 
المستمر حـــول ذلـــك لا يــدعــو «لــنــزع 
جماعي للمسلمين الذين يعيشون 
فــــي ألمـــانـــيـــا، وخـــصـــوصـــاً لا يــدعــو 
لنزع المواطنين الألمان منهم». وكان 
هــوكــيــه قــد دعـــا فــي الــســابــق لإزالـــة 
مــجــســم الـــهـــولـــوكـــســـت فــــي بـــرلـــين، 
وسماه مجسم «الــعــار»، في إشــارة 
إلــــى أنــــه لا داعـــــي لــلــشــعــور بــالــعــار 

لتاريخ ألمانيا النازي.
ومن بين أعضاء الحزب المنتمين 
«الــــجــــنــــاح» عـــضـــو فــــي الـــبـــرلمـــان  لـــــ
المحلي في ولاية ساكسونيا، هانس 
الــذي شبّه مرة  توماس تلشنايدر، 
«الطفيليات». وبعد قرار  اللاجئين بـ

المخابرات الداخلية، قال تلشنايدر 
إنــه «لــن يــكــرر هــذا التشبيه»، وإنــه 

استخدامه «كان خطأ».
ونقلت صحيفة «تسودويتشه 
تزايتونغ» أن هناك «خوفاً» داخل 
حـــــــزب «الـــــبـــــديـــــل لألمـــــانـــــيـــــا»، وأن 
«بـــعـــض أعـــضـــائـــه يـــتـــحـــدثـــون عــن 
المــقــارنــات  مــخــاوف مصيرية، وأن 
بـــــــدأت داخـــــــل الــــحــــزب بـــمـــا حــصــل 

للجمهوريين»، وهــو حــزب أسسه 
منشق عن حزب الاتحاد المسيحي 
الديمقراطي الحاكم في ميونيخ، 
ولــكــنــه «اخـــتـــفـــى» بــعــد أن أخــضــع 

لمراقبة هيئة حماية الدستور.
وهــــــــنــــــــاك مــــــــخــــــــاوف داخــــــــل 
الـــحـــزب المـــتـــطـــرف مـــن أن تـــؤدي 
مراقبه الجناح المتطرف فيه إلى 
«إبعاد» كثير من أعضائه، خوفاً 

من المساءلة القانونية.
وتـــــــــأســـــــــس حــــــــــــزب الـــــبـــــديـــــل 
لألمــانــيــا عـــام ٢٠١٣، واســتــفــاد من 
أزمــة اللاجئين عــام ٢٠١٥، ليجذب 
الـــنـــاخـــبـــين الألمـــــــان المـــســـتـــائـــين مــن 
ســيــاســة الــحــكــومــة. وبــنــى حملته 
الانتخابية على مــعــاداة اللاجئين 
والمــــــســــــلــــــمــــــين، ونـــــــجـــــــح بــــــدخــــــول 
الــبــونــدســتــاغ عــــام ٢٠١٧، بــعــد أن 

حصل على أكــثــر مــن ١٢ فــي المائة 
من أصوات الناخبين، وبات الحزب 
المــــعــــارض الأكـــبـــر داخـــــل الـــبـــرلمـــان. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، شــهــدت ألمــانــيــا 
تصعيداً في الجرائم ضد المسلمين 
والمهاجرين ومؤيديهم، وأعاد ذلك 
كثيرون لوجود حزب متطرف داخل 
البرلمان «دفع بالخطوط الحمراء» 
إلـــى الــخــلــف. وكــــان تــحــالــف حــزب 
المستشارة أنجيلا ميركل، «حزب 
الــديــمــقــراطــي»،  الاتــحــاد المسيحي 
مــــع هـــوكـــيـــه فــــي ولايــــــة تــوريــنــغــن 
الــولايــة  لانــتــخــاب رئــيــس لحكومة 
أثار عاصفة سياسية، ودفع ميركل 
إلــى وصــف هــذا التحالف بأنه «لا 
لـــغـــي الــتــصــويــت على 

ُ
يُــغــتــفــر». وأ

أثره لتعود الولاية وتنتخب مرشح 
حزب «دي لينكا» ليرأس الحكومة 
المحلية. وتعتمد الأحزاب الألمانية 
عــرفــاً بــعــدم الــتــحــالــف مــع «الــبــديــل 
الـــصـــعـــيـــديـــن  لألمـــــانـــــيـــــا» إن عــــلــــى 
الوطني أو المحلي. وقد دفعت هذه 
الأحداث في تورينغن بزعيمة حزب 
الاتــــحــــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
الــحــاكــم انــغــريــت كــرامــب كــارنــبــاور 
إلى الاستقالة من منصبها. وكان 
مـــن المــفــتــرض أن يــنــتــخــب الــحــزب 
بديلاً عنها في ٢٥ أبريل (نيسان) 
كـــارنـــبـــاور  كــــرامــــب  المـــقـــبـــل، إلا أن 
أصــــــدرت بـــيـــانـــاً، أمـــــس، قـــالـــت فيه 
إنها ستوصي بتأجيل الانتخابات 

بسبب فيروس «كورونا». وجاء في 
بيانها أن «أمن وصحة الأشخاص 
والـــبـــلاد هــو فــي أولــيــاتــنــا، ولــذلــك 
فإن الجميع مدعو لأن يقوم بدوره 
للحد من انتشار فيروس (كورونا)، 
ونحن سنطبق ذلك لأن البلاد تأتي 
الــــحــــزب». وأضـــافـــت أنــهــا  أولاً ثـــم 
ستوصي للجنة التنفيذية بتأجيل 
د «عندما يسمح 

َ
المؤتمر على أن يُعق

وضع الوباء بذلك».
وتـــــحـــــاول ألمــــانــــيــــا الـــســـيـــطـــرة 
على تمدد فيروس «كــورونــا»، من 
خــلال إلغاء التجمعات التي يزيد 
أعـــــداد المـــشـــاركـــين بــهــا عــلــى الألـــف 
شخص، علماً بــأن عــدد المندوبين 
الذين يشاركون بانتخاب الزعيم 
إلــى المئات من  يبلغ ١٠٠١، إضافة 
الــســيــاســيــين والــصــحــافــيــين الــذيــن 

يكونون عادة حاضرين.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــصـــحـــة يــانــس 
شــــبــــان أوصــــــــى بــــذلــــك قـــبـــل أيــــــام، 
وتــمــسّــك الــحــزب فــي الــبــدايــة بعقد 
المؤتمر إلا أنه بالأمس قرر تأجيله 
إلى تاريخ لم يحدده بعد. وشبان 
هو نفسه من الحزب الحاكم، وكان 
مــرشــحــاً فــي الانــتــخــابــات الماضية 
التي فــازت فيها كــرامــب كارنباور 
بـــالـــزعـــامـــة. ولـــكـــنـــه هـــــذه المــــــرة لــم 
يــتــرشــح، واخـــتـــار عــوضــاً عــن ذلــك 
دعم مرشح آخــر، هو رئيس ولاية 
نورث راين فستفاليا أرمين لاشيت.
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ذكرت أن المركز غير خاضع لرقابة القضاء... وحكومة أثينا تنفي وجوده

«نيويورك تايمز» تتهم اليونان بإقامة موقع سري للمهاجرين
بوروس (اليونان): «نيويورك تايمز»

ذكــــــر تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه الــصــحــيــفــة 
الأميركية «نيويورك تايمز» احتجاز 
اليونان طالبي اللجوء في موقع سري 
غــيــر قــانــونــي. وعـــرض شـــهـــادات عــدد 
منهم، موضحاً أن الجانب اليوناني 
تـــصـــدى لــهــم وقـــــام بـــمـــصـــادرة جميع 
متعلقاتهم الشخصية، وجــرّدهــم من 
ملابسهم، وضربهم ومــن ثــم أعادهم 
إلى تركيا ثانية دون قيامه بأي إجراء 

قانوني.
وذكرت الصحيفة أنها تأكدت من 
وجود الموقع شمال شرقي اليونان من 
خلال تحليل صور الأقمار الصناعية.
ونــفــى المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 
اليونانية ستيليوس بيتساس ما جاء 
في التقرير، مؤكداً أنه عار عن الصحة.
يُعتبر المركز غير الخاضع لرقابة 
القضاء أحد التكتيكات الكثيرة المطبّقة 
من قبل الحكومة اليونانية للحيلولة 
دون تكرار أزمة الهجرة في عام ٢٠١٥.

وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن الــحــكــومــة 
الــيــونــانــيــة تــحــتــجــز المــهــاجــريــن على 
أراضــيــهــا فــي مــوقــع ســري بمعزل عن 
الـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي وخــــــــارج الـــرقـــابـــة 
الــقــضــائــيــة، قــبــل طـــردهـــم إلــــى تــركــيــا 
من دون مــراعــاة الإجـــراءات القانونية 
الــــواجــــبــــة، فــــي واحـــــــدة مــــن الـــتـــدابـــيـــر 
الـــصـــرامـــة المـــتـــشـــددة والمـــتـــعـــددة الــتــي 
اتخذتها الحكومة لإغلاق الحدود مع 
أوروبا في ممارسات يصفها الخبراء 

تُــعــدّ انتهاكاً صــارخــاً للقانون  بأنها 
الدولي.

وقــــــال كــثــيــر مــــن المـــهـــاجـــريـــن فــي 
مقابلات خاصة إنهم تعرضوا للأسر، 
والتجريد من متعلقاتهم الشخصية، 
ثــم الــضــرب والإهـــانـــة، قــبــل الــطــرد من 
اليونان من دون السماح لهم بفرصة 
طــلــب الــلــجــوء أو الــحــديــث إلـــى مــحــامٍ، 
في عملية غير قانونية تُعرف دولياً 
باسم «الإعادة القسرية». وفي الأثناء 
ذاتها، أفاد المسؤولون الأتراك بسقوط 
ثلاثة مهاجرين قتلى على الأقل أثناء 
مـــحـــاولـــتـــهـــم دخـــــــول الــــيــــونــــان خـــلال 
الأسبوعين الماضيين. ويُعدّ الأسلوب 
ــبَــع مـــن أوضــــح الأمــثــلــة  الــيــونــانــي المــتَّ
على الجهود الأوروبــيــة المبذولة لمنع 
تكرار أزمة الهجرة من عام ٢٠١٥ التي 
تدفق فيها أكثر من ٨٥٠ ألف شخص 
ثــبــوتــيــة بسهولة  لا يــحــمــلــون أوراقــــــاً 
نسبية عبر اليونان إلى أجــزاء أخرى 
من أوروبا، الأمر الذي أسفر عن زعزعة 
ســـيـــاســـات الــــقــــارة مـــع إذكــــــاء صــعــود 
اليمين الشعبوي المتطرف هناك. وإذا 
ما تمكّن الآلاف من المهاجرين الآخرين 
مـــن الــــوصــــول إلــــى الـــيـــونـــان، يخشى 
المسؤولون في البلاد من تحمل أعباء 
رعايتهم لعدة سنوات مع القليل من 
الدعم من الــدول الأعضاء الأخــرى في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، الأمـــر الـــذي يفاقم 
مـــن الـــتـــوتـــرات الاجــتــمــاعــيــة الــداخــلــيــة 
في البلاد ويزيد من صعوبة الأوضاع 

الاقتصادية المتأزمة بالفعل.

ويـــــعـــــيـــــش عـــــــشـــــــرات الآلاف مـــن 
المــــهــــاجــــريــــن بـــالـــفـــعـــل فـــــي حــــالــــة مــن 
الفوضى العارمة عبر كثير من الجزر 
الــيــونــانــيــة، ويــشــعــر كــثــيــر مـــن أبــنــاء 
الشعب اليوناني بــأنــه يتعين عليهم 
تحمل أعباء ناجمة عن حالة اللامبالاة 
العارمة التي ضربت القارة الأوروبية 
على أوسع نطاق. ولقد دافعت الحكومة 
اتــــهــــا المــتــخــذة  الـــيـــونـــانـــيـــة عــــن إجــــراء
أخيراً باعتبارها استجابة مشروعة 
للاستفزازات الأخيرة من قبل السلطات 
التركية، التي تعمدت نقل الآلاف من 
المــهــاجــريــن إلـــى الـــحـــدود الــيــونــانــيــة - 
الــتــركــيــة، منذ أواخـــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، مع تشجيع بعض المهاجرين 
على تفكيك السياج الحدودي والعبور 

منه إلى داخل اليونان.
وكـــانـــت الــســلــطــات الــيــونــانــيــة قد 
نــفــت بـــشـــدة الــتــقــاريــر الـــــــواردة بــشــأن 
سقوط القتلى من المهاجرين على طول 
الشريط الحدودي. ولم يعلّق الناطق 
الرسمي باسم الحكومة اليونانية على 
وجود موقع الاحتجاز السري، ولكنه 
قال إن اليونان قد احتجزت ثم طردت 

المهاجرين، وفقاً للقوانين المحلية.
ولــقــد صــــدر قـــانـــون فـــي ٣ مـــارس 
بـــمـــوجـــب مـــرســـوم  الــــحــــالــــي،  (آذار) 
رئاسي يقضي بتعليق طلبات اللجوء 
السياسي، لمدة شهر كامل، مع السماح 

بالترحيل الفوري للمهاجرين.
ولـــكـــن عـــبـــر مـــزيـــج مــــن الــتــقــاريــر 
الإخــــبــــاريــــة المـــيـــدانـــيـــة والـــتـــحـــلـــيـــلات 

الــدقــيــقــة لـــصـــور الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، 
تمكنت «تايمز» من تأكيد وجود الموقع 

السري، في شمال شرقي اليونان.
ــطــة 

َ
وعـــنـــد عـــــرض الــــصــــور المــلــتَــق

عــلــى فــرنــســوا كــريــبــو، المــقــرر الــخــاص 
الأســبــق لــحــقــوق المــهــاجــريــن فــي الأمــم 
المــــتــــحــــدة، قــــــال إنــــــه يـــــعـــــادل «مــــواقــــع 
الاحـــتـــجـــاز الــــــســــــوداء»، حـــيـــث يــجــري 
احــتــجــاز المعتقلين فــي الــســر مــن دون 
إلــى سبل الانتصاف  الــوصــول  أحقية 

القانوني.
وأثـــــــبـــــــتـــــــت «تــــــــايــــــــمــــــــز» أيــــــضــــــاً، 
بــالاســتــعــانــة بــمــقــاطــع الــفــيــديــو التي 
وفــرتــهــا مختلف وســائــل الإعــــلام، أن 
حـــرس الــســواحــل فــي الــيــونــان، وهــي 
المؤسسة المعنية في الأســاس بحفظ 
النار  وإنقاذ الأرواح، كانوا يطلقون 
في اتجاه المهاجرين الموجودين على 
متن زورق كان يحاول بلوغ الشواطئ 
اليونانية فــي وقــت مبكر مــن الشهر 
الحالي، وتعمدوا ضربهم بالهراوات، 
الــهــبــوط مــن خــلال  وصـــد محاولتهم 
تــجــاوزهــم بسرعة عــالــيــة. كما أكــدت 
الــدقــيــقــة لمــقــاطــع الفيديو  التحليلات 
الــتــي وفـــرهـــا شــهــود الــعــيــان ســقــوط 
قتيل واحـــد على الأقـــل (وكـــان عاملاً 
سورياً بأحد المصانع)، بعدما تعرض 
النار على الحدود اليونانية  لإطــلاق 

- التركية.
وتستضيف تركيا راهناً أعداداً 
من اللاجئين بأكثر من أي دولة أخرى 
(بـــمـــا يـــزيـــد عـــلـــى ٤ مـــلايـــين لاجــــئ، 
أغلبهم من سوريا)، وتخشى تركيا 
أنها قد تُضطَر في وقت من الأوقات 
إلى قبول مليون آخرين من اللاجئين، 
بسبب التصعيد الأخــيــر فــي أعمال 
القتال الجارية في شمال سوريا في 
الآونــــة الأخـــيـــرة. ومـــن أجـــل محاولة 
المــســتــمــرة،  الــضــغــوط  التخفيف مــن 
ولـــدفـــع الـــقـــارة الأوروبــــيــــة عــلــى بــذل 
المـــزيـــد مـــن الــجــهــود لــلــمــســاعــدة في 
الأزمــــــــة الـــقـــائـــمـــة، قــــامــــت الــحــكــومــة 
الــتــركــيــة بـــتـــزويـــد بــعــض الــلاجــئــين 
بالأسلحة وإجــبــارهــم على التوجه 

إلى القارة الأوروبية عبر اليونان.
ومن بين اللاجئين الذين حصلوا 
على السلاح من تركيا، كان المواطن 
الـــكـــردي الـــســـوري ســومــار الحسين، 
الــــذي يــعــمــل مــهــنــدســاً للبرمجيات، 
الذي قضى ليلة كاملة تحت الأمطار 
على ضفة نهر إيفروس الذي يفصل 
غــرب تركيا عن شــرق اليونان. وفي 
التالي،  وقت مبكر من صباح اليوم 
تـــمـــكـــن مــــن الـــــوصـــــول إلـــــى الـــجـــانـــب 
اليوناني مــن النهر على مــتن زورق 

مطاطي معبأ بالمهاجرين الآخرين.

قارب لحرس الحدود اليونانية يحاصر 
قاربا مطاطيا عليه مهاجرون 

 (نيويورك تايمز)

«هواوي» حققت أعلى نمو في براءات الاختراع
 في أوروبا العام الماضي

لـــبـــراءات  المــكــتــب الأوروبـــــــي  أعـــلـــن  ميونيخ - «الشرق الأوســـط»: 
الاخــتــراع في مدينة ميونيخ الألمانية أمــس الخميس أن شركة 
هواوي الصينية لمعدات الاتصالات حققت أعلى نسبة نمو في 
طلبات براءات الاختراع التي تم تسجيلها في أوروبا في العام الماضي. 
وتفوقت هواوي على الشركتين الكوريتين العملاقتين سامسونغ وإل 
جي، وأوضح المكتب أن عدد الطلبات القادمة من الصين لتسجيل براءات 
اختراع ارتفع بنسبة ٢٩ في المائة فيما ارتفع عدد الطلبات القادمة من 
كوريا الجنوبية بنسبة ١٤ في المائة والطلبات القادمة من الولايات 
المتحدة بنسبة ٦ في المائة. من جانبه، قال أنطونيو كامبينوس رئيس 
المكتب إن «النمو السريع لتسجيل براءات الاختراع للتقنيات الرقمية هو 

الاتجاه البارز في مؤشر البراءات لدينا للعام ٢٠١٩». وكانت الولايات 
المــتــحــدة صاحبة أكــبــر عــدد مــن طلبات تسجيل بــــراءات الاخــتــراع في 
أوروبا، تلتها ألمانيا ثم اليابان ثم الصين وفرنسا. وبلغ عدد الطلبات 
المقدمة إلى المكتب الأوروبي في العام الماضي رقما قياسيا جديدا بما 

يزيد عن ١٨١ ألف طلب.

إلغاء مفاوضات مقررة في لندن
 الأسبوع المقبل حول «بريكست»

ألغت المملكة المتحدة والاتــحــاد  بروكسل - «الشرق الأوســط»: 
الأوروبـــــي جــولــة مــفــاوضــات حـــول مــرحــلــة مــا بــعــد بريكست 
كانت مقرّرة في لندن الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية تفشي 
فــيــروس كــورونــا المستجدّ، كما علمت فــرانــس بريس الخميس من 

مصدر قريب من المحادثات. وقال المصدر إنّ «الطرفين يدرسان حالياً 
وسائل أخرى لمواصلة المحادثات، من بينها، إذا أمكن، اللجوء إلى 

عقدها عبر الفيديو».

دراسة تشير إلى احتمال اختفاء الأمازون 
في غضون ٥٠ عاماً

باريس - «الشرق الأوسط»: حــذر باحثون في دراســة نشرتها 
مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» من أن غابة الأمازون اقتربت 
الــلاعــودة بسبب التغير المناخي وقــد تتحول إلى  مــن نقطة 
سهول قاحلة في غضون ٥٠ عاما. وأشار الباحثون في الدراسة نفسها 
الــحــاجــز المــرجــانــي فــي البحر  إلــى أن نظاما بيئيا رئيسيا آخــر هــو 
الكاريبي قد يندثر بعد ١٥ عاما إذا ما تجاوز هو أيضا نقطة اللاعودة. 

وحذر هؤلاء من أن هذه التغيرات قد يكون لها انعكاسات كارثية على 
البشر والأنواع الحية الأخرى التي تعتمد على هذه المواطن الطبيعية. 
وفي الحالتين، تعود الأسباب في هذه التعديلات الحاصلة إلى التغير 
المناخي الناجم عن النشاط البشري والأضرار البيئة وقطع الأشجار 
فيما يخص غابة الأمــــازون، والــتــلــوث وارتــفــاع الحموضة فــي مياه 
المحيطات في حالة الشعاب المرجانية. وعلى صعيد غابة الأمازون، 
الــلاعــودة غير واضحة تماما، إلا أن العلماء يعتبرون أن  فــإن نقطة 
خسارة ٣٥ في المائة من مساحتها، سيطلق عملية اختفائها. وحذر 
المعد الرئيسي للدراسة سايمن ويلكوك من جامعة بانغور: «يجب أن 
تستعد البشرية لتغيرات جديدة أسرع بكثير مما كان متوقعا». وهو 
يعتبر مع زملائه أن النظام البيئي في الأمــازون قد يصل إلى نقطة 
الــلاعــودة اعتبارا من العام المقبل. وأوضــح أن حرائق الغابات التي 
خرجت عن السيطرة في الأمازون وأستراليا تشير إلى أن الكثير من 

الأنظمة البيئية «باتت على شفير الهاوية». 

الرئيس حزب البديل أليكساندر غولاند (يمين) يصافح يورغ هوكيه رئيس الحزب في ولاية تورينغن (إ.ب.أ)
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مختبر العالم

قطر في قبضة اليد التركية 

الماضي السري لإيران في بؤرة الضوء

 «القرية الكونية» والحرب على «كورونا»
مــــــــــن مـــــصـــــلـــــحـــــة الـــــجـــــمـــــيـــــع 
الاســـتـــفـــادة بــجــديــة مـــن الــنــمــوذج 
الـــصـــيـــنـــي فــــي مـــحـــاربـــة فـــيـــروس 
«كورونا» بدون مكابرة وتشاوف. 
هــنــاك مــحــاولات لإنــكــار فـــرادة ما 
حــــدث فـــي «ووهـــــــان» و«هـــوبـــي»، 
مراوغة في الاعتراف أن ثمة خارقاً 
حصل، وأن بلد التنانين فعلت ما 
يعجز عنه الآخرون. بات بمقدورنا 
القول إن ثمة نموذجين عالميين في 
المكافحة، أحدهما اتبعته الصين، 
وهــو مبني على السرعة الفائقة 
القرارات، وعدم التردد  في اتخاذ 
فـــــي إعـــــطـــــاء الأوامــــــــــر الــــصــــارمــــة، 
والــحــرص على مراقبة تنفيذها، 
من شعب لا تزعجه أبوية النظام 
ولا يؤرقه الخضوع للتعليمات، 
مع امتلاك القدرات التكنولوجية 
واللوجستية العملاقة. وقبل كل 
هذا وذاك تأتي الإرادة والتضامن 

الجماعيان على رأس اللائحة.
في فرنسا إجراء الفحوصات 
للتأكد مــن الإصــابــة مــحــدود بما 
يقارب الألــف في الــيــوم، هــذا حال 
الــكــثــيــر مــن الــــدول الأوروبــــيــــة. لم 
تجرؤ البلدان المــجــاورة لإيطاليا 
عـــلـــى إغـــــــلاق حــــــدودهــــــا، إذعــــانــــاً 
لــفــكــرة أوروبـــــــا المــــوحــــدة الـــتـــي لا 
تقبل التخاذل. حسناً إذن، جاءت 
الـــنـــتـــيـــجـــة مـــعـــاكـــســـة، واضــــطــــرت 
إيطاليا في النهاية لعزل نفسها 
وعــــشــــرات المــــلايــــين مــــن ســكــانــهــا 
لــفــتــرة أطــــــول، مـــع مـــعـــانـــاة أكــبــر. 
تــردد طــويــل، فــي أي منطقة، قبل 
إقـــرار إغـــلاق المــــدارس، أو توقيف 
رحلات طيران، أو تعطيل قطارات. 
انتظرت أميركا ألف إصابة لتتخذ 

إجراءات صارمة. 
فــــــي لــــبــــنــــان كــــلــــمــــا اتــــخــــذت 
قـــراراً كبيراً طلب منها  الحكومة 
المزيد، واتهمت بالتقصير. وهذا 
هــــو الــــحــــال فــــي كــــل مــــكــــان. تــريــد 
الــشــعــوب حــمــايــة وعــزلــة كليتين، 
تـــفـــوقـــان ربـــمـــا قـــــدرة الــحــكــومــات 
على تحمل أعبائهما الاقتصادية 

وانــــعــــكــــاســــاتــــهــــمــــا 
على الحياة. تعتبر 
قـــطـــع  أن  الــــــــصــــــــين 
الـــتـــواصـــل الــحــاســم 
بين الناس يحد من 
قدرة الفيروس على 
الانـــــتـــــشـــــار، بــيــنــمــا 
تـــــتـــــراخـــــى أوروبـــــــــــا 
الــعــدوى  لاعتقاد أن 
تأخذ مجراها لتبلغ 
حــدودهــا القصوى، 
فــــي غــيــاب  ولا حـــــلّ 
قــبــل  نــــــاجــــــع،  دواء 

أن تــتــعــرض الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة 
من المواطنين للفيروس، وتشكل 
الــــشــــعــــوب مـــــا يـــســـمـــي «المـــــضـــــاد 
الجماعي»، وهــو ما يشبه لقاحاً 

طبيعياً لأهل البلد الواحد.
 من هنا كان تصريح رئيس 
وزراء بريطانيا بوريس جونسون 
بــأن المــرض سيصيب سبعين في 
المــائــة، وكــلام المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل أن ثلثي شعبها لن 

ينجو من الإصابة.
الصين كان لها رأي آخر، رغم 
أنها مقر الوباء، وصاحبة الحمل 
الأكبر. عندما بلغ المرض الذروة، 
حجرت على الناس في منازلهم، 
وأوصلت لهم حاجاتهم الحياتية 

بواسطة الروبوتات. 
الــتــواصــل  وتمكنت مــن قــطــع 
بــــين الـــطـــاقـــم الـــطـــبـــي والمـــصـــابـــين 
بــــــتــــــوزيــــــع الأدويـــــــــــــــــة والمــــــلابــــــس 
والأطعمة على غرف المستشفيات 

بواسطة هذه المخلوقات الذكية.
الــبــعــض يــتــحــدث عـــن تــســرع 
الــــصــــين فــــي إعـــــــلان انـــتـــصـــارهـــا. 
مـــشـــهـــد الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي فــي 
«ووهـــــان» وكـــر الــفــيــروس المــرعــب 
وهــو يلبس الكمامة كــان مــؤثــراً. 
الفتيات الصينيات اللواتي ينزعن 
كماماتهن بفرح ويشهرهن نهاية 
مــعــانــاتــهــن يــبــعــثــن عـــلـــى الأمـــــل. 
لا، لـــم تــتــســرع الــصــين فـــي إعـــلان 
انــتــصــارهــا، ثــمــة مــا هــو أكــبــر من 

تـــــــنـــــــاقـــــــص حــــــــــالات 
المـــصـــابـــين كـــل يـــوم. 
هــــنــــاك الــتــطــبــيــقــات 
ـــــــتـــــــي  الـــــــــــذكـــــــــــيـــــــــــة ال
صـــــــــارت مـــنـــتـــشـــرة، 
وبــــــــــــمــــــــــــقــــــــــــدورهــــــــــــا 
تــــقــــديــــم مـــعـــلـــومـــات 
لـــحـــامـــلـــيـــهـــا، تــنــقــذ 
خــــــــــــوذات  الآلاف. 
يـــــلـــــبـــــســـــهـــــا رجــــــــــال 
الــــــشــــــرطــــــة، تـــقـــيـــس 
بــــــشــــــكــــــل تـــــلـــــقـــــائـــــي 
حــــــرارة كـــل مـــن يمر 
حــولــهــم، لــرصــد أي حــالــة مريض 
في الشارع. البصمة الإلكترونية 
لكل صيني التي كانت تستخدم 
سابقاً لإتــمــام المــعــامــلات، صــارت 
قــــــــادرة عـــلـــى تــشــخــيــص الـــحـــالـــة 
الــصــحــيــة لــحــامــلــيــهــا، وبـــــدون أن 
تضيء باللون الأخضر، لا يمكن 
بـــاصـــاً أو  لــلــشــخــص أن يــســتــقــل 

قطاراً أو يدخل مجمعاً تجارياً. 
تــفــهــم  يـــمـــكـــنـــك أن  مـــــن هــــنــــا 
ســر فـــرح الــرئــيــس الــصــيــنــي. ثمة 
الـــهـــواتـــف، يمكنك  تــطــبــيــق عــلــى 
مـــن رصــــد أي حـــالـــة كــــورونــــا في 
الــتــي تفصلك  محيطك، والمــســافــة 
عنها، لتجنبها. وبينما لا تــزال 
دول متقدمة تنتظر ساعات لمعرفة 
نتيجة الفحص، وتشكو أحياناً 
من عدم توفره، يعرف كل صيني 
بلمسة إصبع إن كــان مريضاً أو 
الـــداء. شيء  محاطاً بمن شملهم 
يـــشـــبـــه مــــا نــــشــــاهــــده فــــي الأفــــــلام 

الهوليوودية.
مرة أخرى.. إنها السرعة في 
لتصبح  التكنولوجيات  تكييف 
قــــادرة عــلــى فــعــل عــجــائــب لــم تكن 
ممكنة، قبل أيام أو أسابيع فقط.

يــعــتــرف الأمــيــركــيــون بغصة 
أن عدد الأبحاث المنشورة من قبل 
الــصــيــنــيــين بـــات يــفــوق تــلــك الــتــي 
يقدمها أميركيون. يهلعون، لأنها 
المــرة الأولـــى منذ سقوط الاتحاد 
السوفياتي التي يتمكن فيها نظام 

غير ديمقراطي من تسجيل تقدم 
علمي يعتبر اختراقياً.

الــحــكــومــة الصينية  تــضــرب 
عـــصـــافـــيـــر كـــثـــيـــرة بـــحـــجـــر واحــــد 
وهــي تكافح الــوبــاء الــذي ابتليت 
به، فهي تثبت أنها قوة ضخمة، 
وأنــهــا قـــادرة على تــجــاوز أصعب 
الـــــــكـــــــوارث، بـــتـــضـــامـــن لافــــــت بــين 
حكامها وناسها، بعد أن أسكتت 
أي صوت معارض، بينما يشكو 
الــفــرنــســيــون مـــن الاخـــتـــلاف على 
طــــريــــقــــة إدارة الأزمــــــــــــة، وكــــذلــــك 
الألمــــــــــان والإيـــــطـــــالـــــيـــــون، ويــــكــــاد 
كورونا يصبح سبباً للتصدعات 
السياسية الداخلية الكبرى، بدل 

أن يجمع ويوحد.
لكن ما لم ينتبه له كثيرون، 
هو الدور الفارق الذي لعبه الذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي. فــقــد وضــــع الــرئــيــس 
الصيني شي جينبينع، على رأس 
خطته حــين تسلم الحكم التطور 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي كــــشــــرط أســـاســـي 
لـــتـــحـــقـــيـــق أمـــــــريـــــــن جـــــوهـــــريـــــين؛ 
«السيادة» و«الاستقلال الوطني». 
أما المفتاح فهو توفير كل المعدات 
الــحــاجــة لاســتــيــراد  بــــدون  محلياً 
أي قطعة. وهــو مــا أظــهــر نجاعة 
اســتــثــنــائــيــة فــي مــحــاربــة الأوبــئــة 

ذاتياً، قبل مواجهة الدول.
ومع ذلك هناك من لا يزال يرى 
في الأسلوب الذي خطته «ووهان» 
و«هـــــــــوبـــــــــي» بـــــــدمـــــــاء وأجــــــســــــاد 
ضحاياهما، ما يستحق السخرية 
حــيــنــاً، والاســتــخــفــاف حيناً آخــر، 
واعـــتـــبـــاره نــمــطــاً ديــكــتــاتــوريــاً لا 
يــمــكــن أن تــقــبــل بـــه ديــمــقــراطــيــات 
عــريــقــة، كــأن تــرســل «درون» فوق 
رؤوس مــواطــنــيــهــا، لتنهر مــن لا 
يلتزم بوضع كمامة. لكن للأسف، 
يـــبـــدو أن كـــل المــعــتــرضــين الــكــبــار 
يضطرون في النهاية، للعودة إلى 
النموذج الصارم الذي رسم هناك. 
وصدق من قال: «كنا نظن الصين 
مــشــغــل الـــعـــالـــم فـــــإذا بــهــا تصبح 

مختبره العلمي».

أعــــجــــبــــنــــي ذكــــــــــاء الــــرئــــيــــس 
الــــروســــي حــــين أحــــــاط أردوغـــــــان 
ووفـــــــــــــــــــده بــــــتــــــمــــــاثــــــيــــــل تـــــصـــــور 
الانــــــتــــــصــــــارات الـــــروســـــيـــــة عــلــى 
الأتـــراك، حتى لا ينسى أردوغــان 
يـــتـــجـــاوز  الــطــبــيــعــي أو  وضــــعــــه 

حدوده.
المفارقة أن التركي أردوغــان 
وهــــــــو يــــتــــصــــاغــــر فــــــي مـــوســـكـــو 
أمــــــــــام بـــــوتـــــين يـــــدخـــــل الـــــدوحـــــة 
وكــأنــه قائدها، ويهمش أميرها 
ويتعامل معه كأنه أحد تابعيه، 
ويحرص على إظهار ذلك في كل 
لــيــؤكــد هيمنته  وســـائـــل الإعـــــلام 
قـــــطـــــر إحـــــــدى  وســـــلـــــطـــــتـــــه، وأن 
لــه، ويتعمد  المحافظات التابعة 
الــقــطــريــين ليذيقهم كــأس  إهــانــة 
ه 

َّ
المر الذي سقاه إياه بوتين، وكأن

يعوض بذلك ما ناله من الروس.
أحزن في كل مرة يزور فيها 
قطر، أو حين يستدعي ولاة قطر، 
لأن طريقة التعامل لسيت علاقة 
شركاء وأصدقاء بل سيد وتابعه، 

وتجرعت المرارة ١٥ مرة هي عدد 
القمم بين تميم وأردوغــــان، وكل 
واحـــــدة مــنــهــا أســــوأ مـــن الأخــــرى 
فهو يستعرض سلطته وهيمنته 
ســـــواء فـــي طــريــقــة الـــتـــعـــامـــل، أو 
فرض الضرائب على قطر لتسدد 
كل خسائره، وتعوض انهيارات 
لــيــرتــه، وتــغــطــي نــفــقــات عمليات 
غـــزوه لشمال ســوريــا، وتــدفــع له 
كـــل مـــا يــريــد لــيــتــمــدد فـــي ليبيا، 
ومصاريف قاعدته في الصومال، 
وتشتري كل بضائعه الكاسدة، 
وتـــتـــعـــاقـــد مـــــع شــــركــــاتــــه لــتــنــفــذ 
مشاريع صغيرة وثانوية بأرقام 

مهولة.
ولـــم يــكــتــف أردوغــــــان بــذلــك، 
قـــــواتـــــه وأســـلـــحـــتـــه فــي  بـــــل زرع 
كـــل شــبــر قـــطـــري، وأبــــــاح لنفسه 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات اســتــخــبــاريــة 
داخل البلد، واستخدم أراضيها 
لــتــجــربــة أســلــحــتــه، أمــــا شــــوارع 
الــــدوحــــة الــحــبــيــبــة فـــهـــي مـــيـــدان 
الــجــنــود الأتــــراك يتحركون فيها 

بـــعـــنـــجـــهـــيـــة المــــســــتــــعــــمــــر، ولـــهـــم 
الــعــلــيــا فهم  الــيــد  عــلــى ساكنيها 
الضيوف والسلطة، وهم القضاة 
إن اقتضى الأمــر. وقريباً تتدفق 
الــدوحــة،  الشرطة التركية لتملأ 
وتـــديـــر الــحــركــة فــيــهــا، وتــضــبــط 
تحركات القطريين المساكين الذين 
أصبح أكثرهم يتحاشى طرقهم، 
أو الاحــتــكــاك بــهــم، وربــمــا يعزل 
الـــشـــرفـــاء أنــفــســهــم فــــي بــيــوتــهــم 
وجــوارهــم حتى لا يتعرضوا لما 
إلــى كرامتهم، أو يتسبب  يسيء 
فــــي إيــــذائــــهــــم خـــاصـــة إن كـــانـــوا 
لا يــجــيــدون الــلــغــة الــتــركــيــة التي 
أصــبــحــت ضـــــرورة حــيــاة إلـــى أن 
الــقــطــر السلامة  الــلــه لأهـــل  يكتب 

والنجاة من هذا الاستعمار.
ـــــقـــــد بـــــلـــــغ الـــــــــــــذل مــــنــــتــــهــــاه  ل
حتى أن أخــبــار  قطر وقــراراتــهــا 
وزيــارة أميرها تصدر عن وكالة 
«الأنــاضــول» التركية بلغة تشبه 
التوجيه، وبقصد لفت الانتباه 
إلـــى أن قـــرار قــطــر تــتــخــذه أنــقــره، 

وهي التي تعلنه. 
ومـــــــــــــن الأشــــــــيــــــــاء 
المـــــــــــــؤلمـــــــــــــة الـــــــتـــــــي 
أتـــــذكـــــرهـــــا إعـــــلان 
شـــــــــركـــــــــة تـــــركـــــيـــــة 
عـــــزمـــــهـــــا تـــجـــربـــة 
صــــــــنــــــــاعــــــــاتــــــــهــــــــا 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة فـــي 
الأراضي القطرية، 
وكـــأن قــطــر مجرد 
مــــــــيــــــــدان تـــــدريـــــب 
لــــــــهــــــــذه الـــــشـــــركـــــة 

ومثيلاتها.
الــــــــــشــــــــــركــــــــــاء 
أنــداد ومتساوون 

وبــيــنــهــم مــصــالــح مــشــتــركــة وهــو 
أمــر غير متحقق فــي عــلاقــة قطر 
بـــالأصـــح هيمنة  تـــركـــيـــا، أو  مـــع 
تركيا على قطرفي كل التفاصيل 
عبر اتفاقات كلها منافع لتركيا 
والـــتـــزامـــات عــلــى قــطــر، والأتـــــراك 
بطبيعتهم وبسياستهم الحالية، 
قوم فيهم توحش ونزوع للعنف، 

فضلاً عن احتقار 
تاريخي للعرب، 
فــــكــــيــــف يـــــغـــــدون 
أصـــــــدقـــــــاء فـــجـــأة 
وهـــــم مـــثـــل الـــــداء 
المـــــســـــتـــــوطـــــن مـــا 
أن يــغــزو الجسم 
حـــــــتـــــــي يــــنــــتــــشــــر 
فــــي كــــل خـــلايـــاه، 
ويــــمــــتــــص دمــــــه، 
ويــــشــــل طـــاقـــتـــه؟ 
كــــــــــيــــــــــف يــــــــغــــــــدو 
أردوغـــان صديقاً 
وهـــــــو المــــهــــووس 
بـــــــــــــــذكـــــــــــــــريـــــــــــــــات 
الاحـــــــتـــــــلال الــــعــــثــــمــــانــــي لــــلــــدول 
الــعــربــيــة؟ كــيــف يــغــدو أردوغـــــان 
صــديــقــاً ومـــــرارة مــعــركــة الــوجــبــة 
الــعــظــيــمــة تــخــنــق أنــفــاســه؟ كيف 
يغدو أردوغان صديقاً وهو يأخذ 
ولا يعطي، ولا يحترم أحــداً، ولا 
يثمن الدعم القطري غير المحدود؟

لا أعــــــرف، ومــثــلــي قــطــريــون 

كـــثـــر، كــيــف رضــــي الـــنـــظـــام بــهــذا 
كــــيــــف ســلــمــه  الاســــتــــعــــمــــار، ولا 
قــــيــــاد كـــــل شــــــــيء، ولمـــــــــاذا رضـــي 
بهذه التبعية العجيبة. جميعنا 
نــتــســاءل: أي لــوثــة هــــذه؟ ومـــاذا 
بــنــا؟ وكــيــف نسلم أعناقنا  يـــراد 
لخصومنا وكارهينا الذين ذقنا 
مــنــهــم الـــويـــل أيـــــام اســتــعــمــارهــم 
الــــســــوداء؟ وأيــــن ذهــبــت الــنــخــوة 
والـــــكـــــرامـــــة حـــتـــى نــــرضــــى بـــهـــذا 
الـــوضـــع الــــشــــاذ؟ كــيــف نــســتــأمــن 

عدونا على أمننا؟ 
بقي شيء واحد حتى تكتمل 
القبضة التركية على قطر، وهو 
هــدم قصر الــوجــبــة، وحـــذف هذا 
الاســم من كل المناهج والبرامج، 
الــيــوم الوطني  ومــن ثــم استبدال 
لــــيــــوافــــق المـــــــــزاج الــــتــــركــــي، فــمــن 
يظن أن أردوغـــان قــد اكتفى فهو 
مـــخـــطـــئ، بــــل يـــــــزداد شــــراهــــة مــع 
كل لقمة يتبلعها، ويطلب معها 
المزيد، ولن يتوقف حتى يطمئن 
أن قــطــر هــي أولــــى مستعمراته، 

لأنـــهـــا أقــــل مـــن أن تـــكـــون مــديــنــة 
تركية، بل مجرد ولايــة عثمانية 
إلــــى أن يجف  يــتــم اســتــحــلابــهــا 
ضــــرعــــهــــا، وتـــــكـــــون مــــوطــــئ قـــدم 
الــخــلــيــج  فـــــي أرض  لأردوغـــــــــــــان 
الــنــظــام في  بفضل دهـــاء وحنكة 
قــطــر الـــــذي ســلــم أرضـــــه بــخــنــوع 
المــســتــســلــم، وقــابــلــيــة الــخــاضــع. 
أخــشــى أن يــأتــي يــوم حــين يسأل 
قـــطـــري عـــن مــوطــنــه أن ينطقها 
بــالــتــركــيــة كــمــا هـــو فـــي الــعــنــوان 
(الحمد لله لا أعــرف التركية ولا 

أستسيغ سماعها).
هــذا ليس همي وحــدي فهو 
هـــم كـــل إخـــوانـــي فـــي قــطــر الــذيــن 
أتـــــواصـــــل مـــعـــهـــم وقـــــد بـــلـــغ بــهــم 
الــضــيــق حـــــده، ونـــتـــشـــارك همنا 
وغــــيــــظــــنــــا، لأنــــنــــا نـــــــرى أرضــــنــــا 
الطاهرة تتلوث بالصبغة التركية 
حــــتــــى تـــــكـــــاد تـــفـــقـــد مـــلامـــحـــهـــا، 
ويــغــزوهــا الــلــســان الــتــركــي حتى 

تكاد تفقد هويتها.
إخواني شهر رمضان الكريم 

يــقــتــرب، وفــيــه ســجــلــنــا الــبــطــولــة 
الـــكـــبـــرى فــــي مـــعـــركـــة «الـــوجـــبـــة» 
وطــــردنــــا الــعــثــمــانــيــين، وهــزمــنــا 
والـــــي الـــبـــصـــرة الــعــثــمــانــي الـــذي 
أراد إذلال قطر وإهانتها فجاءه 
الــبــاب العالي  الــرد حاسماً زلــزل 
وقتها. نحن أحفاد أولئك العظام، 
تسري فينا دماء الكرامة والعزة، 
 بذل وإهانة 

َ
نحن الذين لم نرض

فــلــعــل قــطــر تــعــود إلــــى هــويــتــهــا، 
ونـــــعـــــود جـــمـــيـــعـــا قـــبـــائـــل وأســـــر 
تعرف بعضها، وتقدر شراكتها 
التاريخية في حماية هذا الكيان 
الحبيب، وتعمل لأنَّ يكون ضمانة 

لأبنائنا وأحفادنا.
قــــطــــر عــــربــــيــــة أصــــيــــلــــة ولــــن 
تـــكـــون تــركــيــة أبـــــداً مــهــمــا حـــدث، 
وما يسمى قاعدة طارق بن زياد 
الاســتــعــمــاريــة ســتــتــذكــر حــكــايــة 
الوالي العثماني، وتعيد تمثيل 
ما حدث له. لأنَّ الرجولة لا تتبدل، 
والكرام لا يخنعون ونحن والله 

كذلك.

مـــنـــذ خـــمـــس ســـــنـــــوات، ومـــع 
اقــــــــتــــــــراب أمـــــيـــــركـــــا مـــــــن تـــحـــديـــد 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلاتـــفـــاق 
الـــــــــنـــــــــووي الإيـــــــــــرانـــــــــــي، تـــــهـــــاون 
المفاوضون في طلب رئيسي؛ وهو 
عــدم إلــزام إيــران بتفسير الأبعاد 
المــحــتــمــلــة لأنشطتها  الــعــســكــريــة 
الـــــنـــــوويـــــة الــــســــابــــقــــة. جـــــــاء هــــذا 
الاتـــفـــاق ضــمــن تــقــريــر صــــادر في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥ عن 
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، 
التي أنهت تحقيقاً  طويلاً بشأن 

برنامج إيران النووي.
ت إعادة  مع ذلك؛ يبدو أنه تمَّ
فتح ذلــك التحقيق حــالــيــاً، حيث 
ذكــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء «بــلــومــبــرغ» 

الــــدولــــيــــة» وبّـــخـــت  أن «الــــوكــــالــــة 
لــعــرقــلــتــهــا عــمــل مفتشين  إيــــــران 
لــديــهــم أســئــلــة جــديــدة عــن أعــمــال 
إيــران السابقة في مجال صناعة 
الأســــــلــــــحــــــة الـــــــنـــــــوويـــــــة. وتـــــقـــــول 
الـــوكـــالـــة إن إيـــــران تــمــتــلــك حــالــيــاً 
١٠٢١ كيلوغراماً من اليورانيوم 
منخفض التخصيب بعدما كان 
المـــخـــزون ٣٧٢ كــيــلــوغــرامــاً خــلال 

الخريف الماضي.
هـــــــذا الــــخــــبــــر مـــــزعـــــج، لــكــنــه 
لــيــس مــفــاجــئــاً، فــقــد أعــلــن النظام 
الإيـــــرانـــــي أنـــــه كـــــان يـــشـــغّـــل عــــدداً 
هــائــلاً مــن أجــهــزة الــطــرد المــركــزي 
أثـــنـــاء فـــتـــرة الـــتـــوتـــرات الــشــديــدة 
التي صاحبت انسحاب الرئيس 

ترمب من الاتفاق النووي الإيراني 
عام ٢٠١٨، وقيامه بعد ذلك بستة 
أشـــهـــر بــتــنــفــيــذ الـــحـــزمـــة الــثــانــيــة 
مــن الــعــقــوبــات على قــطــاع النفط 
الإيــرانــي التي كــان تــم رفعها في 

السابق طبقاً لاتفاق عام ٢٠١٥.
الخبر الأهــم هو عن برنامج 
إيران النووي السابق، حيث ذكر 
تقرير موجّه من الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية للدول الأعضاء أن 
إيران «لم تسمح للوكالة بدخول 
موقعين» بحسب «رويترز»، «ولا 
لــهــا بــخــوض مناقشات  ســمــحــت 
مـــوضـــوعـــيـــة تــســتــهــدف الإجـــابـــة 
عـــن تــــســــاؤلات الـــوكـــالـــة المــتــعــلــقــة 
بــاحــتــمــال وجـــــود مـــــواد نـــوويـــة، 

وأنــشــطــة خــاصــة 
بالطاقة النووية 
لـــم يــتــم الإفــصــاح 

عنها».
يــــــــــبــــــــــدو كــــل 
ذلــــك مــثــل إعــــادة 
عـــــرض لـــلأزمـــات 
المـــــتـــــأجـــــجـــــة بـــين 
إيــــران والمجتمع 
الـــــــــدولـــــــــي خـــــلال 
الــعــقــد الأول من 
الألـــفـــيـــة الــثــانــيــة 

حــــين حــــــاول مــفــتــشــو الأســلــحــة 
دخول منشآت عسكرية ومواقع 
أخــرى. الأمــر المختلف هــذه المرة 
هـــو أن الـــوكـــالـــة لــديــهــا خــريــطــة 

طـــــــــــريـــــــــــق خـــــــاصـــــــة 
بــــــــأعــــــــمــــــــال إيــــــــــــــران 
الـــســـابـــقـــة المــتــعــلــقــة 
بـــالـــســـلاح الـــنـــووي. 
وقد نشرت إسرائيل 
في عام ٢٠١٨ نتائج 
عـــــمـــــلـــــيـــــة اقـــــتـــــحـــــام 
جــريــئــة لمـــخـــزن يقع 
على أطـــراف طهران 
كــانــت بــه مخططات 
ومــــقــــاطــــع مــــصــــورة 
ووثـــــــــــائـــــــــــق أخــــــــــرى 
توضح تفصيلاً برنامج السلاح 
النووي الإيراني السابق. وأطلع 
الــولايــات  الإسرائيليون كــلاً مــن 
المتحدة والوكالة الدولية للطاقة 

الذرية على تلك المعلومات.
يقول آندريا ستريكر، زميل 
بــاحــث فــي «مــؤســســة الـــدفـــاع عن 
الديمقراطيات»: «يــوضــح كــل ما 
وجده الإسرائيليون في الأرشيف 
إيــران كان  النووي قبل ٢٠٠٤، أن 
لــــديــــهــــا بــــرنــــامــــج ســـــــلاح نـــــووي 
كــــامــــل». وأضـــــــاف: «كـــــان الــنــظــام 
يــحــرز تقدماً، وســعــى إلــى إخفاء 
أجــــــزاء مـــن الــبــرنــامــج عـــن أنــظــار 

العالم».
تلك الحقائق مزعجة بالنسبة 
لمؤيدي الاتفاق النووي، الذي تم 
إبـــرامـــه عـــام ٢٠١٥، فــعــلــى سبيل 
نــائــب  بــــن رودس؛  يـــركـــز  المــــثــــال 
الــقــومــي السابق  مستشار الأمـــن 

لــلــرئــيــس أوبــــامــــا، بـــــدلاً مـــن ذلــك 
على مخزون إيران من اليورانيوم، 
الذي ازداد بمقدار ٣ أمثال، محملاً 
قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق، 
المسؤولية عن التصرفات المارقة 

الإيرانية الأخيرة.
هــــــــــــذه قــــــصــــــة مـــــــــن الــــســــهــــل 
روايتها، لكن تلطخ هذه الرواية 
الأسئلة المتجددة للوكالة الدولية 
للطاقة الــذريــة، بشأن عمل إيــران 
فــــي المــــاضــــي الــــخــــاص بــتــصــنــيــع 
الـــنـــووي. لمــــاذا تتسامح  الــســلاح 
إيـــــران  تــــاريــــخ  إدارة أوبــــامــــا مــــع 
المـــلـــيء بـــخـــداع وتـــحـــدي الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية؟ إذا كانت 
إيران تخلت بالفعل عن طموحها 

في تصنيع سلاح نــووي، فلماذا 
تتكبد عــنــاء الاحــتــفــاظ بالخطط 
والمــخــطــطــات والـــرســـوم الخاصة 

بذلك داخل مخزن؟
تــلــك أســئــلــة مــهــمــة بالنسبة 
لترمب، الذي قال إن لديه أملاً في 
التفاوض مــرة أخــرى على اتفاق 
نووي أفضل. أياً كان من سيفوز 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة 
خـــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المقبل، فعليه الحرص على أن يلزم 
الاتــفــاق الــنــووي المقبل مــع إيــران 
النظام بتوضيح ماضيه النووي 

السري بشكل كامل.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

يــــذكّــــرنــــا وبـــــــاء «كـــــورونـــــا»، 
الــذي أصبح يهدد الآن البشرية 
كلها، كما أكــدت منظمة الصحة 
العالمية، بأننا نعيش على كوكب 
واحد. نتعرض للأمراض نفسها. 
ونواجه النتائج والمخاطر ذاتها، 
بــمــا فــي ذلـــك احــتــمــال المــــوت، في 
الــحــالات الــحــرجــة. كما يقف في 
وجه من يصاب منا، القلق ذاته 
فـــي انــتــظــار اكــتــشــاف الــلــقــاح أو 

العلاج.
حالة ذعــر على امتداد الكرة 
الأرضية. مطارات مغلقة في وجه 
المسافرين. أسهم منهارة. كساد 
يـــتـــوقـــع أن يــصــيــب  اســـتـــثـــنـــائـــي 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي. بــــورصــــات 
تندب حظها أمام هجوم وباء لم 
يتهيأ له العالم ولم يكن ينتظره. 
فجأة وجد أهل الكرة الأرضية أن 
التقدم التكنولوجي الذي ينعمون 
به لم يعد ينفع أمام هذه الهجمة 
الشرسة التي انطلقت مــن سوق 
لــبــيــع لـــحـــوم الـــحـــيـــوانـــات الــحــيــة 
والــــنــــافــــقــــة، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا لـــحـــوم 
طيور وأسماك، في مدينة ووهان 

الصينية.
لـــم يــعــد مــهــمــاً فـــي مــواجــهــة 
بــلــد تنتمي  إلــــى أي  «كــــورونــــا» 
كـــمـــا لا  تـــعـــتـــنـــق،  ولا أي ديــــانــــة 
يـــهـــم حـــجـــم حـــســـابـــك المـــصـــرفـــي. 
صــيــبــوا حتى الآن 

ُ
أ الــذيــن  فأكثر 

الــوبــاء يعيشون فــي بلدان  بهذا 
مــيــســورة، مــثــل الــصــين وأوروبــــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، وأحــوالــهــم 
المــــاديــــة والمــعــيــشــيــة هـــي أحــــوال 
الــطــبــقــة المـــتـــوســـطـــة أو الأفـــضـــل 
حـــــــالاً. أوروبـــــيـــــون وصــيــنــيــون. 
عـــــــرب وأمـــــيـــــركـــــيـــــون. كـــــوريـــــون 
وإيــرانــيــون. فيما شعوب أخــرى 
تعيش في دول تعد أحوالها أكثر 
تعاسة وفقراً، سواء في آسيا أو 
فــي أفــريــقــيــا، لــم تضع الــوبــاء أو 
مــواجــهــتــه فــي رأس أولــويــاتــهــا. 
حتى إجــراءات ونصائح منظمة 
الصحة العالمية لا تجد طريقها 

إلـــــى الــتــطــبــيــق فــي 
بلدان كهذه، تخفي 
أعــــــــــداد الإصـــــابـــــات 
وتــتــكــتــم عــلــى مــدى 
انـــــتـــــشـــــار الــــــوبــــــاء، 
كـــمـــا يـــعـــدّ بــعــضــهــا 
عــمــل هــــذه المــنــظــمــة 
الدولية تدخلاً غير 
مقبول في شؤونها 
الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة وفــــــي 
طريقة تعاطيها مع 

مواطنيها.
قد يكون السبب 

أن «كورونا» هو أبسط ما يمكن 
أن يــصــيــب ســـكـــان هـــــذه الــــــدول، 
 بظروف الحياة البائسة 

ً
مقارنة

التي يعيشونها. وقد يكون أيضاً 
أن آخــــر هــمــوم الــحــكــومــات الــتــي 
ترعى الشؤون الصحية في هذه 
الــدول هي هموم متابعة الأوبئة 
وانــتــشــارهــا وإجـــــراء إحـــصـــاءات 
لأعـــداد المصابين بهدف محاولة 
الـــعـــثـــور عـــلـــى طـــــرق لمــعــالــجــتــهــم 

والحد من انتشار الوباء.
ومـــع تــحــول «كــــورونــــا» إلــى 
وبــاء عالمي، يحتاج إلى تماسك 
الجميع لمواجهته، فإنه في الوقت 
الـــعـــالـــم  فــــــرض عـــلـــى دول  ذاتـــــــه 
إعــــادة رســـم حـــدودهـــا والــتــشــدد 
في مراقبتها، في اتجاه نقيض 
الــتــي تقتضيها شــروط  للعولمة 
الــعــيــش فـــي «الـــقـــريـــة الــكــونــيــة». 
حــتــى داخـــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
حيث كان يفترض أن الحدود بين 
دولـــه أصــبــحــت حــــدوداً مفتوحة 
ـــبـــة، عــــادت إجـــــراءات 

َ
وغــيــر مـــراق

المراقبة على الحدود، مثل تشدد 
فــرنــســا والــنــمــســا عــلــى الـــحـــدود 
مع جارتهما إيطاليا في مراقبة 
القادمين من هذا البلد، الذي فاقت 
فيه أعداد المصابين أعدادهم في 
مجمل الدول الأوروبية الأخرى. 
والأمر ذاته بين أوروبا والولايات 
المـــتـــحـــدة، حــيــث اتـــخـــذ الــرئــيــس 
دونالد ترمب قــراراً بمنع دخول 

أكـــــــثـــــــر المـــــواطـــــنـــــين 
الأوروبـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــين 
(اســـــتـــــثـــــنـــــى مـــنـــهـــم 
مواطني بريطانيا 
وآيـــــرلـــــنـــــدا) بـــهـــدف 
الــــحــــد مــــن انـــتـــشـــار 
الــــوبــــاء فــــي بـــــلاده، 
الــــــــتــــــــي تــــــــجــــــــاوزت 
الإصـــــــــابـــــــــات فـــيـــهـــا 

١٣٠٠ حالة.
ربــــــــمــــــــا كـــــانـــــت 
حـــــــــــــالـــــــــــــة الــــــــــذعــــــــــر 
المنتشرة في العالم 
الــتــي أخــذت  على صلة بالقيود 
تفرضها ضــرورات الوقاية على 
حياتنا اليومية. من القيود على 
بــلــدانــنــا أو السفر  التنقل داخـــل 
إلى دول أخــرى. أو فرض بقائنا 
فـــي مــنــازلــنــا بـــهـــدف عــزلــنــا عن 
احـــتـــمـــالات الإصــــابــــة. أو تغيير 
نمط حياتنا الاجتماعية، لناحية 
السهر وارتــيــاد المطاعم وأماكن 
الــــحــــفــــلات ومــــــا إلــــــى ذلـــــــك. هـــذه 
الـــحـــالـــة، عــلــى هــــذه الــــدرجــــة من 
الاتــســاع، لا يحصل مــا يشبهها 
إلا فــي الــحــروب الــكــونــيــة. ورغــم 
الــهــلــع، يصبح التعامل مع  هــذا 
خـــطـــر «كـــــورونـــــا» أكـــثـــر واقــعــيــة 
عــنــدمــا تــجــري مــقــارنــتــه بــأوبــئــة 
أخرى انتشرت في العالم وحجم 
الإصابات التي نتجت عنها. قبل 
مائة عام، في سنة ١٩١٨، أصاب 
وبـــاء الإنــفــلــونــزا مــا يــقــارب ٥٠٠ 
مليون شخص حول العالم (نحو 
ثلث البشرية آنذاك) ومات بسببه 
مـــا يـــقـــارب ٥٠ مــلــيــون شــخــص، 
أكثرهم في الــدول النامية. أقرب 
مـــن ذلــــك، فـــي ســنــة ٢٠٠٩ مــوجــة 
طــــلــــق عــلــيــهــا 

ُ
إنـــفـــلـــونـــزا أخــــــرى أ

(H١N١) قــضــت عــلــى نــحــو ٦٠٠ 
ألـــف شــخــص. بــالمــقــارنــة، أصــاب 
وباء «كورونا» حتى الآن ١٢٦ ألف 
شخص، وقضى على ٤٦٠٠ حول 
العالم، ومعظم الوفيات تسبب 
فيها ضعف في جهاز المناعة لدى 

المـــصـــاب لـــه عــلاقــة بــتــقــدم العمر 
وبأعراض صحية أخــرى سابقة 
«كــورونــا». ويصبح  لــلإصــابــة بـــ
لـــلـــمـــقـــارنـــة مــعــنــى أكـــبـــر عــنــدمــا 
نـــتـــذكـــر أن انـــتـــشـــار الــــوبــــاء هــو 
أســهــل الــيــوم مما كــان عليه قبل 
مائة عام، نظراً إلى وسائل النقل 
الجوي المتاحة بين الدول، والتي 
كانت أصــلاً سبب انتقال الوباء 
في مراحله الأولى من الصين إلى 
أوروبا وإيران، ثم إلى دول أخرى 
في المنطقة العربية وحول العالم.

فـــي الــحــديــث عـــن «كـــورونـــا» 
ملاحظة على هامش هذا الوباء 
لا بــد مــن تسجيلها. لقد أثبتت 
الصين أنها القوة الدولية الأكثر 
قـــــــدرة عـــلـــى تـــهـــديـــد ســــكــــان هـــذا 
الكوكب واقتصاد وطريقة عيش 
لــيــس فــقــط كقوة  المقيمين عــلــيــه. 
اقتصادية صاعدة بات حسابها 
ضرورياً في السياسات الدولية، 
بـــل كــبــلــد قـــــادر عــلــى «تــصــديــر» 
وبــــاء خــطــيــر يُــقــلــق راحــــة الــــدول 
الـــغـــربـــيـــة واقــــتــــصــــادهــــا. مــديــنــة 
ووهـــان، المعروفة بكونها مركزاً 
مالياً واقتصادياً مهماً في وسط 
الصين، تجري مقارنتها بمدينة 
شـــيـــكـــاغـــو الأمــــيــــركــــيــــة، ســهّــلــت 
انتشار «كورونا» نتيجة كونها 
مـــحـــطـــة مـــهـــمـــة لــــوســــائــــل الــنــقــل 
الــطــرق التي  والــقــطــارات وشبكة 
المــــدن الصينية  تــربــطــهــا بــســائــر 
وبباقي أنحاء العالم. والمفارقة 
أنه في الوقت الذي يهرع مختلف 
الدول لمواجهة الوباء الذي ترتفع 
أعـــــــداد المـــصـــابـــين بــــه يـــومـــاً بــعــد 
يوم، يهرع الرئيس الصيني إلى 
ووهـــان ليعلن منها بــدء تراجع 
الانتشار في بلاده وقرب القضاء 
عليه. لقد فعلت الصين ما لا قدرة 
لـــدولـــة أخــــرى عــلــى فــعــلــه، بنشر 
اتــهــا  «كـــورونـــا» أولاً، ثــم بــإجــراء
الصارمة في مواجهته والتي لا 
تجرؤ أنظمة غربية كثيرة على 

اتخاذ ما يشبهها.

فهد بن عبد الله 
آل ثاني

إيلي ليك *

سوسن الأبطح الياس حرفوش
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جَل حارساً! 
َ
لبنان: كفى بالأ

ل 
َ
المَث خطر ببالي هذا القول السائر أو 

الـــــورِع، عــنــدمــا ســمــعــتُ رئــيــس الجمهورية 
اللبنانية يقول إنّ عهده افتتح حقبة جديدة 
فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان هـــي حــقــبــة الــجــمــهــوريــة 
الــثــالــثــة! ومــــا كــفــى ذلــــك حــتــى أعــلــن رئــيــس 
حكومته حسان دياب عن عدم الوفاء للدائنين 
الدوليين والمحليين، لأنّ احتياطيات المصرف 
المركزي بلغت نقطة حرجة! وهو بذلك اتّبع 
ما سبق أن طلبه «حزب الله» (ونبيه بري) 
من عدم التعاون مع صندوق النقد الدولي 
لــلــمــســاعــدة فــي حـــلِّ المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة 
والمــالــيــة الــهــائــلــة الــتــي يــعــانــي منها لبنان. 
وكانت الحجة في ذلك أنّ لبنان بالتعاون مع 
الصندوق إنما يضحّي بسيادته واستقلاله! 
وقد ذكر رئيس الحكومة أنّ خمسين دولة في 
العالم سبقت لبنان في عــدم وفــاء ديونها. 
لــكــنّ الرئيس مــا قــال إنّ هــذه الـــدول جميعاً 
تعاونت مع صندوق النقد ومع البنك الدولي 
في الخروج من أزماتها. وقد فعلت تلك الدول 
جميعاً أيضاً ما لم يفعله لبنان حتى الآن: 
الذهاب للمؤسسات المالية الدولية وعندها 
خـــطـــة ومــــطــــالــــب. الـــخـــطـــة تــــذكــــر مــــا تــلــتــزم 
الحكومة القيام به من تقشفٍ وإصــلاحــاتٍ 
بالفعل، وتأتي مطالب التعاون والمساعدة 
التي يلبيها صندوق النقد ويتابع تنفيذها 
مع الحكومة أو الحكومات في ضوء الخطة 
المقنعة التي وضعتها. فــالأبــواب مسدودة 
على الدول المفلسة مثل لبنان على أي مساعدة 
ما لم تحظَ ببصمة التصديق والضمان من 
المؤسسات المالية الدولية. فالدولة اليونانية 

وهي عضوٌ بارزٌ في الاتحاد الأوروبي عندما 
لَ الخللُ الشديد ميزان المدفوعات فيها، 

َ
داخ

ما استطاعت الحكومة المنتخبة الحصول 
على دعمٍ من الاتحاد الأوروبي، ومن صندوق 
الـــنـــقـــد، إلاّ بــعــد أن قـــدمـــت خــطــة تــقــشــفــيــة، 
واتـــــخـــــذت إجــــــــــراءات اقـــتـــصـــاديـــة ومـــالـــيـــة، 
وأجْرت انتخاباتٍ جديدة لتجديد شرعيتها 
وقدرتها على إنفاذ الالتزامات التي أخذتها 
عــلــى عــاتــقــهــا أمـــــام الـــدائـــنـــين والمــســاعــديــن 
وبينهم ألمانيا والولايات المتحدة، وبالطبع 
المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة الــــدولــــيــــة. أمـــــا رئــيــس 

الــحــكــومــة اللبنانية 
الـــعـــتـــيـــد فـــقـــد تــلــبّــث 
شـــهـــراً عـــلـــى أســــاس 
أنــــــــه يــــضــــع الـــخـــطـــة 
الــعــظــيــمــة لــلإصــلاح 
والـــــنـــــهـــــوض وســــط 
صـــــــرخـــــــات الـــــحـــــزب 

والنائب جميل السيد والرئيس بري بعدم 
الدفع للدائنين، ثم أعلن عن عدم الدفع، وقال 
إنه طلب من الوزراء تقديم مقترحات للخطة 
الموهومة، وإنه يتوجه بعدها إلى المؤسسات 
الدولية للتفاوض، وطلب المساعدة! ليست 
هناك خطة إذن ولا أحد يدري ما هي معالمها. 
إنـــمـــا لــــو تــتــبــعْــنــا مــنــطــق «الــــخــــطــــاب» يـــوم 
السبت الماضي، لوجدنا أنه يُلقي المسؤولية 
على السنوات الماضية (وقــد كــان كل الذين 
جاءوا به لرئاسة الحكومة موجودين فيها 
ومــســيــطــريــن!)، ويــتــجــاهــل مـــزاريـــب الــهــدر 
والفساد في عهد الجمهورية الثالثة، كما 

يتجاهل استيلاء الحزب على مــوارد المرفأ 
والمطار والمعابر مع سوريا: فكيف سيكون 
التقشف، إن لم تُحلّ استنزافات الكهرباء، 
واستنزافات موارد الدولة التي يهيمن عليها 
الثنائي الشيعي، الذي يريد عزل لبنان عن 

العالم بحجة الحفاظ على سيادته!
وإلى جانب اتهام الماضين (يعني تيار 
الرئيس رفيق الحريري)، هناك اتهام القطاع 
المصرفي، وقــد صــارت البنوك الهدف الأول 
الــحِــراك الشعبي  للشيوعيين المشاركين في 
ولأنصار «حزب الله» الذين يزعمون الدفاع 

عن قضايا الشعب ومعيشته. والبنوك ولا 
شك حلقة في الدائرة المغلقة: الحكومات تنفق 
بما يزيد على الواردات بكثيرٍ جداً، فتستدين 
من البنك المركزي، الذي يستدين بدوره عبر 
سندات الخزينة من البنوك بفوائد مرتفعة. 
وهي عملية اعتبر مصرفي كبير قبل سنوات 
المــبــرد. فالمذنب الأول هو  أنها كمن يلحس 
الحكومات التي أسرفت في الإنفاق والهدر. 
والمذنب الثاني حاكم المصرف المركزي الذي 
كان يسارع دائماً لإجــراء الهندسات المالية 
لــتــوفــيــر المــــال مـــن دون حــــدود ولا ضــوابــط 
لحكومات عهد عون بالذات. والمذنب الثالث 

تْ بالربح  مصارف لبنان الكبرى التي اغترَّ
السريع والآمِـــن فتصرفت بــأمــوال المودعين 
الــكــبــار والـــصـــغـــار. وهـــكـــذا صــــار المـــودعـــون 
ضحية جشع المصارف، والمصارف ضحية 
وهم الربح الآمِن باستثمار أموال الناس في 
صفقات مع البنك المركزي. والبنك المركزي 
أفلس لأنه مستمرٌ في صب ماء الحياة في 
هذا الغربال متسع الثقوب: حكومات الطبقة 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة! فـــي دول الاقــتــصــاد 
(الــحــر) بــالــذات تــكــون مهمة البنك المــركــزي 
الإشراف على سياسات التوازن والاستقرار 
الــنــقــدي بــالــداخــل 
ومـــــــــــــع الـــــــعـــــــالـــــــم. 
وتـــــــــكـــــــــون مـــهـــمـــة 
الـــــبـــــنـــــوك تـــغـــذيـــة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
الــقــطــاع الــخــاص، 
وإقـــــامـــــة عـــلاقـــات 
المــال الوطني والأجــنــبــي من  الثقة مــع رأس 
أجــل الإيــــداع والاســتــثــمــار فــي حــركــة النمو. 
وقد تجاهل الطرفان تلك المهمات والوظائف: 
البنك المركزي وبالخضوع للسياسيين رغم 
ضــمــانــات اســتــقــلالــه فــي الــقــانــون. والــقــطــاع 
المــصــرفــي لأنـــه تــجــاه الــســوق واحــتــيــاجــاتــه 
ومــضــى بــاتــجــاه الــربــح الــضــخــم والــســريــع. 
وقد تجاهل الطرفان تلك المهمات، وأين يقع 
الحزب من عمليات الفساد الشاسعة هذه؟ 
هو يشارك فيها بقوة، ثم هو يحميها. ففي 
مقابل سيطرته السياسية والعسكرية، يكون 
بوسع أطراف الطبقة السياسية الخاضعين 

أو الــســاكــتــين، المــشــاركــة فــي الــنــهــب الــواســع 
للمال العام، بأشكالٍ مختلفة!

وهناك الملف الآخر الذي تفجّر في العالم 
وفي لبنان؛ وهو ملف «كورونا». فالمعروف 
ــع كبرى فــي العالم انتشر 

َ
بُــق أنّ هناك أربــع 

فيها الوباء أولاً: الصين وكوريا الجنوبية 
وإيــــران وإيــطــالــيــا. وقــد أفصحت حكومات 
تلك البقع عن أوضاعها مع المرض العضال 
باستثناء إيــران. فكان من ســوء حظ لبنان 
الــطــائــرات الإيــرانــيــة المحملة بلبنانيين  أن 
عائدين وغير لبنانيين ما جرؤ أحد (ووزير 
الصحة اللبناني عضو في «حزب الله») على 
إيـــران متأخرة عن  منعها حتى بعد إعـــلان 
وجـــود الـــداء فيها. ومــع أنــه مــا مــات بــالــداء 
حتى الآن غير مواطن واحد؛ فإنّ الشائعات 
ر بالمئات  الــهــوجــاء تقول إنّ الإصــابــات تــقــدَّ
بل الألوف. هو رعبٌ هائلٌ انتشر لعدم الثقة 
بالحكومة وأقوالها، وللإحساس بأنّ الحزب 

يريد التستر على إيران والعائدين منها!
ما معنى: كفى بالأَجَل حارساً، في هذه 
السياقات؟ معناه أنّ اللبنانيين فيما يعتقد 
ضــون لــلــمــوت بــالــجــوع أو  كــثــيــر مــنــهــم، مــعــرَّ
بالداء أو بالمصادفة، ومن لم ينزل به الموتُ 
ــه، فليس ذلــك لمناعة يتمتع بها من 

ُ
أو خــوف

ح، بل  جانب دولته أو من جانب الحزب المسلَّ
رْ أو لم يحلّ! فهل الأمــور 

ُ
أجَــلَــه لم يحض لأنّ 

سيئة إلى هذا الحدّ حقيقة، أي أنّ اللبنانيين 
يعيشون مــن «قــلــة المـــوت» كما يــقــول المــثــل؟! 
لــســتُ على يــقــينٍ مــن ذلـــك، لــكــنّ هــذا مــا يظنه 
لبنانيون كثيرون في عهد الجمهورية الثالثة!

التعامل مع «كورونا» يكشف عن اختلافات ثقافية
 تــتــعــلــق 

ً
 مــحــلــيــة

ً
بـــعـــد أن بـــــدأ مــشــكــلــة

بالصحة العامة داخل الصين، تحول وباء 
«كورونا» اليوم إلى تهديد عالمي اقتصادي؛ 
أنــه سلط الضوء  بل وسياسي أيضاً. كما 
على الأسلوب الذي تعاملت من خلاله الدول 
المصابة مع التحدي القائم أمامها، وكشف 

الطبيعة الحقيقية للعديد من الأنظمة.
في وقت كتابة هذا المقال، هناك ٤ دول 
في العالم تركزت عليها الأنــظــار بصفتها 
الأكثر تضرراً من الوباء: الصين؛ حيث بدأ. 
وإيران؛ ثاني دولة بعد الصين من حيث عدد 
حــالات الإصــابــة. وكــوريــا الجنوبية؛ التي 
انتشر الفيروس داخــل مجتمع ديني بها. 

وإيطاليا؛ الدولة الغربية الأكثر تضرراً.
وتـــكـــشـــف الأســــالــــيــــب المـــخـــتـــلـــفـــة الــتــي 
تعاملت من خلالها هــذه الــدول مع تحدي 
«كــــــورونــــــا» طــبــيــعــة الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة 

والبيئات الثقافية لكل من هذه البلدان.
في الصين، كان رد الفعل الأول تجاهل 
كـــل شــــيء والــتــعــتــيــم عــلــيــه مـــن خــــلال نفي 
حــــدوث تــفــشــي وبـــــاء. والمـــعـــروف أن ثقافة 
السرية، التي تحولت لعقيدة راسخة داخل 
الصين منذ عام ١٩٤٩، تعدّ المعلومات سلاحاً 
قيماً لا يمكن إتاحته أمام العامة. ويرى هذا 
المنطق أنه إذا كانت المعرفة مصدراً للقوة، 
فمن الطبيعي أن يحتكرها النظام الثوري 
الحاكم. وعليه؛ استغرق الأمر أسابيع من 
الــســلــطــات المــركــزيــة فــي بــكــين قــبــل أن تقرر 
الاعــتــراف بوجود الــوبــاء، وبعد أن اتهمت 
السلطات المحلية بالتراخي، تولت هي إدارة 

الأمر بنفسها.
مـــيـــل الـــنـــظـــام الـــصـــيـــنـــي إلـــــى الـــســـريـــة 
تــشــاركــه فــيــه الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة في 
إيران التي حاولت التكتيم على الأمور. إلا 
إن المحاولة الإيرانية لم تكن بالفاعلية ذاتها 
للمحاولات الصينية، وسرعان ما أصبحت 
لـــدى غالبية  الــوبــاء مــعــروفــة  أنــبــاء تفشي 

الإيــرانــيــين فــي غــضــون أســابــيــع. والــســبــب 
يكمن في أن إيــران رغم أنها تحت سيطرة 
نظام استبدادي مثل الصين، فــإن نظامها 
ليس على القدر نفسه من التنظيم الكبير 
الذي تتميز به الأخيرة. الحقيقة أن النظام 
الإيـــرانـــي نــظــام اســـتـــبـــدادي قــمــعــي ينتمي 
إلى العالم الثالث، ويعج بالانقسامات بين 
فصائل مختلفة داخــلــه، ويــفــرض سيطرة 

اسمية فقط على المجتمع.
أمــــــا كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وهــــــي نــظــام 
ديمقراطي رأسمالي غير غربي، فلم تسارع 
إلـــى الــتــعــتــيــم عــلــى الأمـــــر، لــكــنــهــا تعرضت 
لــعــقــبــة تــمــثــلــت فـــي عــنــصــر آخـــــر: الإصـــــرار 
الــلــيــبــرالــي الـــشـــديـــد عــلــى احــــتــــرام الــتــنــوع 
الديني. ونظراً لأن الوباء بدأ داخل مجتمع 
مسيحي أصولي، فقد شعرت السلطات في 

سيول بالتردد تجاه 
اتـــــــخـــــــاذ إجـــــــــــــراءات 
درامـــاتـــيـــكـــيـــة، مــثــل 
فــرض حجر صحي 
عـــــلـــــى أبـــــــنـــــــاء هـــــذه 

الطائفة.
أمــا الاستجابة 

الإيـــــطـــــالـــــيـــــة؛ فــــقــــد خـــيـــمـــت عـــلـــيـــهـــا ظــــلال 
الانـــــقـــــســـــامـــــات الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي دفـــعـــت 
بالبلاد إلى أزمة ممنهجة عبر سلسلة من 

الحكومات غير المستقرة.
ومن الغريب أن تقرر روما فرض حجر 
صــحــي عــلــى جــمــيــع الأقــالــيــم الــواقــعــة إلــى 
الــشــمــال مـــن ريــمــيــنــي؛ أي تــحــديــداً جميع 
المــنــاطــق الــتــي تشكل قــاعــدة تــأيــيــد «حــزب 
رابـــطـــة الـــشـــمـــال»، الــــذي يــمــثــل ائــتــلافــاً من 

جماعات وأحزاب محافظة وانفصالية.
ما يبدو مثيراً للشكوك أن الإجـــراءات 
القاسية التي فرضتها رومــا على المناطق 
الــتــي يــحــظــى داخــلــهــا خــصــومــهــا بــقــاعــدة 
 

ّ
تأييد قوية، لم تقرّ ولا حتى في صورة أخف

داخل باقي أرجاء البلاد. وعليه، فرّ أكثر من 
مليون شخص من المنطقة المحظورة نحو 

وسط وجنوب البلاد.
الأســـــــــوأ مـــــن ذلــــــك أنــــــه لـــــم تـــكـــن هـــنـــاك 
سيطرة على من سافروا إلى الخارج، بمن 
فيهم الإيطاليون الذين حملوا الوباء إلى 
المالديف على بعد آلاف الأمــيــال. ولــم تكن 
إيطاليا الدولة الوحيدة التي منحت فيها 
الأولوية للتحيزات الحزبية على اعتبارات 

السلامة العامة.
داخــــــل إيـــــــــران؛ ادعــــــى الـــرئـــيـــس حــســن 
روحاني أن «كــورونــا» ليس سوى مؤامرة 
من «الشيطان الأكبر»؛ الولايات المتحدة، من 
أجل تعطيل انتخابات المجلس الاستشاري 
الإسلامي (المجلس)، التي كانت جارية في 
ذلك الوقت. وجرى الترويج لخرافة أن معدل 

المشاركة المنخفض في الانتخابات من جانب 
الناخبين؛ مخطط أميركي. أيضاً، تشاركت 
الــتــردد إزاء  إيــران مع كوريا الجنوبية في 
تـــقـــديـــم الـــســـلامـــة الـــعـــامـــة عـــلـــى اعـــتـــبـــارات 
الحساسيات الدينية. كان «كورونا» قد قدِم 
إلــى إيــران عبر بوابة مدينة قــم؛ حيث كان 
العشرات من الطلاب الصينيين بالمدارس 
لــتــوّهــم مــن عطلة العام  الدينية قــد عـــادوا 

الجديد في الوطن.
كانت الخطوة المنطقية أن يجري فرض 
حــجــر صــحــي عــلــى المــديــنــة وحــظــر الــزيــارة 
خــــلال فـــتـــرة الأزمـــــــة، لــكــن هــــذا كــــان يعني 
التخلي عن خرافة أن الأضرحة تشفي جميع 
الأمـــــراض، وتــــردّ لــلــضــريــر بــصــره، وتمنح 

العاجز القدرة على المشاركة في الماراثونات.
إلا إنه في نهاية الأمر أجبرت السلطات 
ليس فقط على وقف رحلات الزيارة؛ وإنما 
كذلك حظر صلاة الجمعة عبر أرجاء البلاد. 
وفي غضون أيام، حثّ الملالي المواطنين على 
الابــتــعــاد عــن المـــراقـــد والمــســاجــد، ووصــلــت 
الـــدعـــوات إلـــى مــســتــوى غــيــر مــســبــوق، لكن 
إيــران قد وصلت  بحلول ذلــك الوقت كانت 
إلى المرتبة الثانية بعد الصين من حيث عدد 

الوفيات بسبب «كورونا».
داخـــــــــل بــــريــــطــــانــــيــــا الــــعــــظــــمــــى؛ نــمــط 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي أقــــرّهــــا رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بوريس جونسون، والذي يقوم على مزيج 
مـــن الــغــطــرســة والاتــــســــام بـــالـــبـــرود أوقــــات 
الأزمــــــات، ظـــل يــصــدر إشــــــارات مــتــضــاربــة. 
وبــيــنــمــا أصـــــــدرت الـــحـــكـــومـــة تــصــريــحــات 
مــــطــــمــــئــــنــــة، فـــــإن 
الــــــنــــــاس أفـــــرغـــــوا 
أرفــــــــــــف المــــتــــاجــــر 
الـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــرى فـــــي 
مـــــــوجـــــــات شـــــــراء 
بـــــســـــبـــــب الــــــذعــــــر 
والهلع. وإذا كان 
الصينيون قــد شــعــروا بــأن الــحــزب الواحد 
الشديد القوة سيعمل على ضمان انتهاء 
الأزمــة على نحو جيد، بينما جــرى إخبار 
الإيــرانــيــين بــأن ثمة قــوى خــارقــة ستحمي 
المــؤمــنــين، فــقــد حـــرص الــبــريــطــانــيــون على 
تخزين الأطعمة وأوراق التواليت وغسول 

اليدين.
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وفـــي مــواجــهــة 
اقــتــصــادي يمكن  احتمالية حـــدوث تــراجــع 
أن يــجــرد الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب مــن أكبر 
قصة نــجــاح يتشدق بــهــا، جــرت مــحــاولات 
لإصدار تصريحات بنبرة هادئة مطمئنة. 
لــتــرمــب  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  الـــخـــصـــوم  إلا إن 
حــاولــوا المــبــالــغــة فــي المــوقــف قـــدر الإمــكــان. 

وجرى استغلال حالة الطوارئ في نيويورك 
والسفينة الجانحة في كاليفورنيا من جانب 
الديمقراطيين لتحويل ملحمة «كــورونــا» 
إلــى مــا وصفه روبـــرت ريــك، وزيــر التجارة 
«كاترينا  الأسبق في عهد بيل كلينتون، بـ
عهد ترمب»، في إشارة إلى الإعصار الذي 
ضــرب البلاد عــام ٢٠٠٥ والــذي دمّــر فرصة 
الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية 
الــتــالــيــة. ويــأتــي وبــــاء «كـــورونـــا» فــي وقــت 
تواجه فيه فكرة العولمة في حدّ ذاتها تحدياً 
من جانب اليمين واليسار. وبينما يتمثل 
التوجّه السائد حالياً داخل كثير من الدول 
فــي الابــتــعــاد عــن الأحــــزاب المــؤيــدة للعولمة 
لصالح الأحـــزاب القومية، فإنه ينبغي أن 
يذكّرنا «كورونا» بأننا نعيش في عالم من 
الممكن أن يكتسب فيه أي حدث محلي؛ جيداً 

كان أم سيئاً، سريعاً بعداً عالمياً.
الـــيـــوم؛ أمــامــنــا مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
الــتــي يمكننا الاعــتــمــاد عليها في  الأدوات 
التعامل مع مشكلات اقتصادية وتجارية. 
فــي أن هـــذه الأدوات  تــكــمــن  المــشــكــلــة  إلا إن 
مــصــمــمــة بـــهـــدف الــتــعــامــل مـــع احــتــمــالات، 
بينما يتكشف أمامنا أن غير المحتمل من 
الممكن أن يفرض نفسه على الأجندة العالمية. 
ويعتمد النظام الحالي على مجموعة من 
الحقائق المفترضة؛ بينما لم يذكر قط أن 

واقع الوجود البشري ذاته غير مؤكد.
مــن جــانــبــه، أعـــرب كـــارل شــمــيــدت، عن 
اعـــتـــقـــاده بــــأن مــهــمــة الــــدولــــة الــتــعــامــل مع 
الاســتــثــنــاءات. ويكشف «كـــورونـــا»، مثلما 
الحال مع موجات الــركــود الأخــيــرة، عن أن 
الدولة الحديثة تميل نحو تنظيم التعامل 
مـــع الأحـــــداث الــعــاديــة أكــثــر مـــن اهتمامها 

«الاستثنائي». بـ
فــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة؛ ربـــــمـــــا يــــنــــجــــح كـــيـــان 
الــنــظــام العالمي  إبــقــاء  ميتافيزيقي مــا فــي 

الهش حياً على شفا الجرف.

رضوان السيد

أمير طاهري

الأبواب مسدودة على الدول المفلسة مثل لبنان على أي مساعدة
 ببصمة التصديق والضمان من المؤسسات المالية الدولية

َ
 ما لم تحظ

رنا «كورونا» بأننا نعيش في عالم من الممكن أن يكتسب فيه
ّ
يذك

 أي حدث محلي جيداً كان أم سيئاً بعداً عالمياً

جبريل العبيدي

لــلــمــرأة» كانت أول انطلاقة له  «الــيــوم العالمي 
المطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجــور، 
والــحــصــول عــلــى حــق الــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات 

للمرأة، والمطالبة بوقف العنف ضدها.
 la) اليوم العالمي للمرأة» ففي إيطاليا، يُحتفل بـ
festa della Donna)»، من خلال تقديم أزهار الميموزا، 
فمثلما كانت المرأة وسحر عينيها وجمال شعرها 
وقوامها مصدر إلهام ووحي وإبــداع لدى البعض 

للتغني بها، كانت عكس ذلك لدى آخرين.
فــفــي «يــــوم المــــــرأة» تــتــكــرر الـــشـــعـــارات، ويــكــرّر 
الإعلام والعالم الحديثَ عن حقوق المرأة من دون أن 
يتحقق لها الحد الأدنى من الحقوق، في مجتمعات 
 فــي العنف وإهــانــة كــل مــا هــو أنثى. 

ٌ
أغلبها غـــارق

ها مصدر  المـــرأة فعدَّ فالرجال منهم مــن جــارَ على 
الشر؛ بل وبالغ أفلاطون في التطرف فقال: «المرأة 

 معطلة».
ٌ
رئة

فالمرأة لم تكن أكثرَ حظاً عند الأمم والديانات 
الأخــــرى، فــجــاء فــي تعاليم «GITA»: «لــيــس المــوت 

والجحيم والسم والأفاعي والنار أسوأ من المرأة».
ـــدع وكـــذب على 

َ
والبعض الآخـــر مــن الــرجــال خ

المــرأة؛ فقالوا إنها «نصف المجتمع»، وهم يدّعون 
هم في الحقيقة يخدعونها، 

َّ
ها، ولكن

َ
بذلك إنصاف

فــهــم يــعــلــمــون أنَّ المـــــرأة أكــثــر مـــن نــصــف المجتمع 
بكثير، فقد تكون ثلثي المجتمع، أو «النصف زائداً 
واحداً» في أقل الظروف، فهي أكثر من النصف في 
الكمّ (العدد) والكيف (التأثير)، ولكن «سي السيد» 
و«الــــحــــاج الــــــــزروق» و«الــــحــــاج مـــتـــولـــي» أصــحــاب 
الشارب الذكوري لا ينظرون إلى أبعدَ مما يظهر لهم 
من خلال ثقوب أبوابهم المغلقة حتى أمام ضيوفهم، 
ويــرفــضــون الــتــعــامــلَ مــع المــــرأة عــلــى أنــهــا صاحبة 
حق؛ وحق كبير، بينما نجدهم إذا جنَّ الليل وفي 
سرايا الظلام تختلف طباعهم، فهم كسالى المجتمع 
يخشون الاقتراب من الحقيقة فيهربون إلى الوراء، 
إلـــى الــزمــن الــــذي كـــان الإنـــســـان فــيــه وحـــش الــغــابــة 
الــتــوت، بينما المـــرأة حتى من  لا تستره إلا وريــقــة 
الناحية الفسيولوجية تفوق الرجل بكثير، فالمرأة 
تحمل وتــرضــع وتــربــي، ولــيــس لــلــرجــل فيهما أي 
الــذي يتحدث عنه صاحب  نصيب؛ فأين النصف 
الشارب، وهو لم ينل منه حتى الربع في حضوره؟

المرأة أكثر حضوراً ومكانة وحظاً من الرجل في 
الإســلام، فجعلها الرسول الكريم (صلى الله عليه 
مة ثــلاث مــرات على الرجل في صحبة  وسلم) مقدَّ
أبنائها، فقال للسائل عن أحــق الناس بصحبته: 
«أمك... ثم أمك... ثم أمك... ثم أبوك»؛ أي الربع لأبيك، 
فــالــرجــل بــالــكــاد وصـــل إلـــى الــربــع، ونــظــراً لتذاكي 
ه جعل من نفسه 

َّ
الرجل وطيبة المــرأة سكتت عن أن

النصف الآخر.
حتى فكرة المعصية والخروج من الجنة، التي 
تحمل وزرها المرأة، في الحقيقة جاءت من آدم الذي 
وسوس له الشيطان: «فوسوس إليه الشيطان قال يا 
طَمَعُ 

َ
دُلّك على شجرة الخلد وملك لا يبلى». ف

َ
آدم هل أ

آدمَ كــانَ السببَ في الخروج، وبداية حياة الشقاء 
والتعب، وفــي ســورة آل عــمــران؛ جــاء قوله تعالى: 
ى لا أضيع عملَ عاملٍ منكم 

ّ
«فاستجاب لهم ربهم أن

من ذكرٍ أو أنثى بعضكم من بعض»، وقوله تعالى 
في سورة التوبة: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض»، وفي سورة النحل: «من عمل صالحاً 
ه حياة طيبة»، 

َّ
حْيِيَن

ُ
لَن

َ
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ف

وفي سورة الأحزاب: «من عمل سيئة فلا يجزى إلا 
مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 

فأولئك يدخلون الجنة».
المـــرأة الــتــي يريدها «ســي السيد» فــي روايـــات 
ومجتمع نجيب محفوظ، لا حاجة بها إلى التعليم؛ 
فقط يريدها كخادمة له في الصباح والمساء، وربما 
يضربها متى شاء، وعليها أن تكون دائماً باسمة 
مبتهجة في وجهه، وأن تتحمل متاعبه جميعها، 
وعليها أن تنجب الأولاد وترعى الأولاد والضيوف 

والجيران.

المرأة أكثر 
من «نصف» المجتمع!

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief
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خسائر كبرى توقف التعاملات في وول ستريت وانهيار بمؤشرات أوروبا

«الجائحة» و«حظر ترمب» يضعان أسواق العالم في «قبضة الدببة»
لندن: «الشرق الأوسط»

افتتح مؤشر «داو جونز» مساء 
الأربــــعــــاء رســمــيــا مــرحــلــة «الــســوق 
الهابطة»، أو ما يعرف باسم «سوق 
الدببة»، حين تراجع بأكثر من ٢٠ 
في المائة مقارنة بآخر سعر قياسي 
لــتــلاحــقــه الأســـــواق العالمية  ــقــه، 

ّ
حــق

الكبرى يوم الخميس.
وســـجّـــلـــت بــــورصــــة نـــيـــويـــورك 
تــراجــعــا جــديــدا الأربــعــاء، مــا يضع 
حــدا لفترة خالية من أزمــات كبرى 
في «وول ستريت» استمرت أكثر من 
عشر سنوات، هي الأطول في تاريخ 
الــســوق الــتــي تــعــانــي مــن تــداعــيــات 

الهلع من تفشي فيروس كورونا.
وبـــــحـــــســـــب الأرقـــــــــــــــام الأولــــــيــــــة 
يـــوم الأربـــعـــاء،  الــخــتــامــيــة  للجلسة 
هــبــط مــؤشــر داو جــونــز الصناعي 
٥٫٩ في المائة إلى ٢٣٥٥٣٫٢٢ نقطة، 
أي متراجعا بأكثر من ٢٠ في المائة 
قه في 

ّ
مقارنة بآخر سعر قياسي حق

فبراير (شباط) الماضي.
والــخــمــيــس، تــراجــع المــؤشــران 
ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠ ونــاســداك 
مع الافتتاح ٢٠ في المائة عن الذروة 
المسجلة لهما في إغــلاق ١٩ فبراير 
المــــاضــــي، مـــا يــدخــلــهــمــا فـــي نــطــاق 
المــراهــنــة عــلــى انــخــفــاض الأســـعـــار. 
ولاحـــقـــا تـــم تــعــلــيــق الــــتــــداولات في 
بــورصــة وول ســتــريــت بــعــد انهيار 
مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بنسبة 
٧ في المائة، تفاعلا مع قرار الرئيس 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب الـــــصـــــادم بــتــعــلــيــق 
جميع الرحلات القادمة من أوروبا.

وتــأتــي نــتــائــج الــبــورصــة على 
خــلــفــيــة تـــداعـــيـــات تــفــشــي فــيــروس 
كـــــورونـــــا الــــتــــي دفــــعــــت إلــــــى إلـــغـــاء 
عـــــــدد مـــــن الأحـــــــــــداث والمــــنــــاســــبــــات 
فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـــعـــالـــم. 
والأربـــعـــاء أعــلــنــت مــنــظّــمــة الصحة 
العالمية أنّها باتت تعتبر فيروس 
كورونا المستجدّ الــذي أصــاب أكثر 
مــن ١١٠ آلاف شخص حــول العالم 
منذ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩ 

«جائحة» أو «وباء عالميا».
وكــــــانــــــت الأســــــــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 
انتعشت جزئيا الثلاثاء على خلفية 
ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط والـــتـــفـــاؤل 
بــــاتــــخــــاذ إجـــــــــــــراءات مــــالــــيــــة لـــدعـــم 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي والاســتــهــلاك. 
والأربعاء أكد وزير الخزانة ستيفن 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  مـــنـــوتـــشـــين 
تعمل «عــلــى مـــدار الــســاعــة» لوضع 
خطة لــدعــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي في 
مــواجــهــة انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــدّ، ولــكــنــهــا عــلــى مـــا يــبــدو 
تواجه صعوبات لصوغ استجابة 

تكون على مستوى التحدّي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية 
أن فــــيــــروس كــــورونــــا وبــــــاء لــلــمــرة 
الأولى الأربعاء، مضيفة أن إيطاليا 
وإيـــران على خــط المواجهة الآن مع 
المرض وأن دولا أخرى ستلحق بهم 
ســريــعــا. وقــــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب إن واشنطن ستعلق 
معظم السفر من أوروبا، باستثناء 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، إلــــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة لمـــدة ٣٠ يــومــا اعــتــبــارا من 
الـــجـــمـــعـــة. كـــمـــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس عــن 
بــعــض الــخــطــوات الأخــــرى، بــمــا في 
ذلــك توجيه وزارة الخزانة بإرجاء 
بــعــض المــدفــوعــات الــضــريــبــيــة على 

كيانات تضررت بفعل الفيروس.
لــم يقتنعوا  المــســتــثــمــريــن  لــكــن 
تقريبا بأن من شأن تلك الإجراءات 
إحـــداث نقلة فــي الاقــتــصــاد العالمي 
مـــع تــنــامــي المـــخـــاوف مـــن أن أعـــداد 
الإصابات قد ترتفع سريعا في عدة 

دول.
وتــراجــعــت الأســهــم الأوروبـــيـــة 
إلـــى أدنــــى مــســتــوى فـــي نــحــو أربـــع 
ســـــــنـــــــوات الـــــخـــــمـــــيـــــس، بـــمـــتـــوســـط 
خــســائــر حـــول ١٠ فــي المــائــة فــي كل 
مـــؤشـــراتـــهـــا الـــكـــبـــرى بـــعـــدمـــا هـــزت 
قيود على السفر فرضها الرئيس 
تــرمــب المــســتــثــمــريــن. وفـــي الــســاعــة 
١٤:٠٤ بتوقيت غرينتش نزل المؤشر 
ستوكس ٦٠٠ الأوروبي ١٠ في المائة 
مع هبوط المؤشرات الفرعية لأسهم 

قطاعي السفر والترفيه والطاقة بما 
بــين ٢٠ و٣٠ فــي المــائــة، لتصل إلــى 
أدنى مستوياتها في أكثر من ست 

سنوات.
ومــــــقــــــارنــــــة بـــــبـــــدايـــــة الـــــعـــــام، 
انــــخــــفــــضــــت جــــمــــيــــع المـــــــؤشـــــــرات 
الأوروبية الرئيسية بنحو ٢٥ في 
المائة حتى الآن فيما يمثل انهياراً 
فعلياً. وسجّلت بورصتا باريس 
وفرانكفورت تراجعاً بنسبة تفوق 
١٠ فــــي المــــائــــة فــــي مــــــــداولات بــعــد 
ظهر الخميس بعد أن كشف البنك 
المــــركــــزي الأوروبــــــــــي عــــن ســلــســلــة 
تــــدابــــيــــر مــــن أجــــــل دعــــــم اقـــتـــصـــاد 
منطقة اليورو إلا أنه لم يعمد إلى 

خفض معدلات الفائدة.
وتراجع مؤشر كاك ٤٠ بنسبة 
المــائــة إلــى ٤١٤٢٫١٣ نقطة  ١٠٫٢ فــي 
الــــســــاعــــة ١٣٤٠ بــتــوقــيــت  حـــــوالـــــي 
غرينتش، فيما أنهار مؤشر داكس 
٣٠ في فرانكفورت بنسبة ١٠٫٣ في 
المائة إلى ٩٣٦٠٫٥٨ نقطة، وهذا هو 
أول انخفاض للمؤشر تحت ١٠٠٠٠ 

نقطة منذ صيف عام ٢٠١٦.
وفــي آســيــا، انخفضت الأسهم 
الــيــابــانــيــة الــخــمــيــس، فــيــمــا بلغت 
مؤشرات رئيسية أدنى مستوى في 
ثلاث سنوات. وتراجع المؤشر نيكي 
القياسي ٤٫٤ في المائة إلى ١٨٥٥٩٫٦٣ 
نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٧، والانخفاض 
هو ثاني أكبر هبوط في يوم واحد 
فـــي ١٥ شـــهـــرا، ودفـــــع المـــؤشـــر إلــى 
مــنــطــقــة «ســــــوق هـــابـــطـــة» مــســجــلا 
المــائــة عن  انخفاضا بنسبة ٢٣ فــي 

ذروة بلغها في ١٧ فبراير.
وقفز مؤشر للتقلب في نيكي، 
الـــذي يقيس تــوقــعــات المستثمرين 
للتقلب بناء على خيارات تسعير، 
بأكثر من عشرة في المائة إلى ٥٢٫٠٩. 
وهــو أعــلــى مستوياته منذ مــارس 
الــيــابــان  (آذار) ٢٠١١ حــين ضــربــت 
كـــبـــيـــرة وأمـــــــــواج مــــد عــاتــيــة  زلازل 

(تسونامي).
ونــزل المــؤشــر توبكس الأوســع 

إلــى ١٣٢٧٫٨٨  المــائــة  نطاقا ٤٫١ فــي 
نــقــطــة، وهـــو أدنــــى مــســتــوى إغـــلاق 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، 
أكــثــر فــي ســوق تميل إلى  ليتراجع 
الــهــبــوط. ونـــزلـــت جــمــيــع مــؤشــرات 
الـــقـــطـــاعـــات الـــفـــرعـــيـــة فــــي بـــورصـــة 
الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــا ٣٣. مــع  طـــوكـــيـــو 
تضرر قطاعات النقل والنقل الجوي 

والتعدين بالقدر الأكبر.
وتــــراجــــع مـــؤشـــر كــوســبــي في 
بـــورصـــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بنسبة 
المــــائــــة، وتــــراجــــع مــؤشــر  فــــي   ٣٫٨٧
المــركــب بنسبة ١٫٥٢ في  شنغهاي 
المـــائـــة. وســجــلــت الأســـهـــم الــهــنــديــة 
أمس أكبر تراجع لها على الإطلاق؛ 

حــيــث تــراجــع مــؤشــر سينسيكس، 
المؤلف من ٣٠ شركة، إلى ٣٢٩٩٠٫٠١ 

نقطة في التعاملات الصباحية.
بــفــعــل  يـــــتـــــراجـــــع  ــــــــــــــدولار  ال  <
الإحباط والذهب يرتفع بالمخاوف:

وفــــي ســــوق المـــعـــادن الــثــمــيــنــة، 
ارتــــــفــــــع الــــــذهــــــب الـــخـــمـــيـــس بــفــعــل 
مخاوف حيال التأثير الاقتصادي 
لــفــيــروس كــورونــا فــي الــوقــت الــذي 
الــولايــات المتحدة السفر  علقت فيه 
من أوروبا التي أصابها الفيروس، 
بينما نزل البلاديوم نحو ستة في 
المائة إذ يهدد التفشي الطلب على 
المعدن المُستخدم في الحفز الذاتي.

وارتــفــع الــذهــب فــي التعاملات 
الفورية ٠٫٥ في المائة إلى ١٦٤٢٫٤٦ 
دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) بحلول 
الــســاعــة ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش. 
يُــذكــر على العقود  ولــم يــطــرأ تغير 
الأمــــيــــركــــيــــة الآجـــــلـــــة لــــلــــذهــــب عــنــد 

١٦٤٢٫٢٠ دولار.
وقـــــال كـــايـــل رودا المــحــلــل لــدى 
آي.جـــــي مــاركــتــس إن حــظــر الــســفــر 
«مـــفـــاجـــأة كــبــيــرة وصـــدمـــة ضخمة 
لــلــســوق»، ويُــظــهــر أن المستثمرين 
يـــروا بعد التبعات الاقتصادية  لــم 
الــكــامــلــة لــتــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا. 
وأضاف رودا أنه على الجانب الآخر، 
الـــذهـــب لتمويل  المــتــعــامــلــون  يــبــيــع 
مـــراكـــز شــــراء بــالــهــامــش مــمــا يكبح 

مكاسب المعدن الأصفر.
لكن المعدن النفيس قلص بعض 
المــكــاســب مـــن قــفــزة بــنــســبــة ٠٫٩ في 
المائة سجلها في وقت سابق خلال 
جلسة متقلبة، واستقر عند ما يقل 
كثيرا عن ذروة سبع سنوات البالغة 
١٧٠٢٫٥٦ دولار والتي سجلها يوم 

الاثنين.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
الأخرى، انخفض البلاديوم ٣٫٢ في 
إلـــى ٢٢٣٢٫٠٩ دولار، بــعــد أن  المــائــة 
هبط بما يصل إلى ٥٫٩ في المائة إلى 
أدنـــى مستوى فــي شهرين تقريبا. 
ونزل المعدن نحو ٢٢ في المائة منذ أن 
بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 

٢٨٧٥٫٥٠ دولار في ٢٢ فبراير، فيما 
بــــدأت مــخــاوف الــطــلــب تــطــغــى على 
نقص حــاد فــي الإمـــــدادات للمعدن. 
وتراجعت الفضة ٠٫٤ في المائة إلى 
١٦٫٦٩ دولار بينما نزل البلاتين ٠٫٩ 

في المائة إلى ٨٢٥٫٥١ دولار.
مـــــن جــــانــــبــــه، تـــــراجـــــع الـــــــدولار 
الخميس في تحول شديد آخر يضع 
في الحسبان المزيد من التخفيضات 
بــــأســــعــــار الـــــفـــــائـــــدة فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة، إذ أضعف الرئيس ترمب 
ثقة السوق بخطة لمواجهة فيروس 

كورونا تنقصها التفاصيل.
وانــخــفــض الــــــدولار واحـــــدا في 
المائة إلــى ١٠٣٫٣٢ يــن، وتــراجــع بما 
يصل إلى ٠٫٦ في المائة إلى ١٫١٣٣٣ 
مقابل اليورو وخسر ٠٫٦ في المائة 
الــذي يُعد  أمــام الفرنك السويسري 

ملاذا آمنا.
وتأثرت عملات عالية المخاطر 
نـــزول  إلــــى  الـــتـــخـــوف  إذ أدت حـــالـــة 
الـــــدولار الأســـتـــرالـــي ٠٫٦ فـــي المــائــة، 
الـــكـــوري الجنوبي  الــــوون  وتـــراجـــع 
واحـــــدا فـــي المـــائـــة وانــخــفــاضــه أكــثــر 

أمام الين المرتفع.
وعلق موه سيونغ سيم الخبير 
الاســتــراتــيــجــي فـــي الــعــمــلات ببنك 
ســنــغــافــورة، عــلــى إجـــــــراءات تــرمــب 
قائلا: «كانت السوق تتطلع للمزيد». 
وأضــــاف أن «حــظــر الــســفــر جـــزء من 
الـــحـــل، لــكــن الأجــــــزاء الأكـــثـــر أهــمــيــة 
لا تـــزال نــاقــصــة. وهــي فــي الحقيقة 
الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة: 
إجـــــــــازات مـــرضـــيـــة مـــدفـــوعـــة الأجــــر 

وفحوص وعلاج بالمجان».
وفي أحدث تعاملات، ارتفع الين 
٠٫٨ فــي المــائــة أمـــام الــــدولار وصعد 
أمام عملات أخرى، حيث زاد واحدا 
فـــي المـــائـــة تــقــريــبــا أمـــــام الـــدولاريـــن 
الأســتــرالــي والــنــيــوزيــلــنــدي وارتــفــع 
اثنين في المائة أمام الوون. واستقر 
الـــيـــورو عــنــد نــحــو ١٫١٢٩٦ دولار، 
بــيــنــمــا ســجــل الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
أدنـــى  ١٫٢٨٠٣ دولار، مــقــتــربــا مـــن 

مستوى خلال الأسبوع.

مزيد من القروض الصينية 
للنهوض من آثار «كورونا»

بكين: «الشرق الأوسط»

أفـــــاد تــقــريــر إخــــبــــاري بــأن 
قــطــاع المـــصـــارف الــصــيــنــي عــزز 
دعـــــمـــــه المــــــالــــــي لـــلـــمـــشـــروعـــات 
الصغيرة لدعمها في مواجهة 
فـــــــيـــــــروس كـــــــــورونـــــــــا. ونـــقـــلـــت 
وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين الــجــديــدة 
(شينخوا) عن رابطة المصارف 
الصينية أن المــصــارف المحلية 
والخاصة قدمت دعما ائتمانيا 
بقيمة ٢٩٨٫٣ مليار يوان (نحو 

٤٢٫٨ مليار دولار).
ولفتت الرابطة إلى أن كافة 
البنوك المحلية الـ١٣٤ والمصارف 
الخاصة الـ١٨ كشفت عن تدابير 
مفصلة للخدمات المالية لدعم 
المــــــشــــــروعــــــات فــــــي اســـتـــئـــنـــاف 
الإنـــــتـــــاج والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى آثــــار 
كورونا. وأشارت إلى أن الدعم 
تـــم تــوجــيــهــه بـــصـــورة رئيسية 
إلـــى الــشــركــات شــديــدة الصغر 
والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، وهــي 
التي تأثرت بصورة كبيرة من 

المرض.
من جانبه، قال بنك الشعب 
المــركــزي) يوم  (الــبــنــك  الصيني 
الـــصـــين ستعمل  الأربــــعــــاء، إن 
عــلــى تــســريــع إصــلاحــات ســوق 
الـــســـنـــدات لــتــوفــيــر دعــــم أفــضــل 
للاقتصاد الحقيقي. وأَضـــاف 
الــبــنــك المــركــزي فــي بــيــان نشره 
أنــه ومن  على شبكة الإنــتــرنــت 
خلال خدمة الاقتصاد الحقيقي 
كــنــقــطــة بـــدايـــة، ســيــعــمــل البنك 
نــــــظــــــام إدارة  تــــحــــســــين  عـــــلـــــى 
إصدار السندات، وتعزيز إبداع 
مــنــتــجــات الـــســـنـــدات، وإرشـــــاد 
تدفقات رأس المال إلى مجالات 
رئــيــســيــة، وصــنــاعــات رئيسية 
وروابــــــــط ضــعــيــفــة، فـــضـــلاً عــن 
تعزيز التحول والترقية لهيكل 
الاقــــــتــــــصــــــاد، بــــحــــســــب وكــــالــــة 

«شينخوا» الصينية.

وتـــــابـــــع الــــبــــيــــان الــــصــــادر 
بـــأنـــه ســيــتــم تـــقـــويـــة الــتــمــويــل 
بــالــســنــدات للشركات الخاصة 
مع بيئة سياسية أفضل. حيث 
ســيــواصــل الــبــنــك المـــركـــزي دعــم 
التجارية والمؤسسات  البنوك 
المــــالــــيــــة الأخــــــــــرى فـــــي إصـــــــدار 
ســـنـــدات رأس المـــــال، وتــحــســين 
كــفــايــة رأس المـــــال فـــي صــنــاعــة 
المصارف، وتعزيز قدرتها على 
تــوفــيــر الائـــتـــمـــان، فـــي مسعى 
لتسهيل عمل المؤسسات المالية 

في خدمة الاقتصاد الحقيقي.
وذكر البنك المركزي أنه في 
عام ٢٠١٩، شكل صافي تمويل 
ســنــدات الــشــركــات نحو ١٣ في 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الــتــمــويــل 
الاجتماعي، وأصبح ثاني أكبر 
قــنــاة للشركات للحصول على 

الأموال بخلاف القروض.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أظـــهـــرت 
بــيــانــات لأكــبــر اتــحــاد لصناعة 
الـــســـيـــارات بــالــصــين الــخــمــيــس 
الــســيــارات في  تــراجــع مبيعات 
البلاد بنسبة ٧٩٫١ في المائة في 
فبراير (شباط)، في أكبر تراجع 
شهري على الإطـــلاق، مــع تأثر 
الطلب بتفشي فيروس كورونا.

وقـــــــــــال اتـــــــحـــــــاد مـــصـــنـــعـــي 
السيارات إن إجمالي مبيعات 
الــــســــيــــارات فــــي الــــصــــين، وهـــي 
أكـــــبـــــر ســــــــوق لـــــلـــــســـــيـــــارات فــي 
الــعــالــم، تـــراجـــع إلـــى ٣١٠ آلاف 
وحـــــدة مـــقـــارنـــة بــنــفــس الــشــهــر 
العام الماضي، في تراجع للشهر 
الــعــشــريــن عــلــى الـــتـــوالـــي. كما 
انــخــفــضــت مــبــيــعــات الــســيــارات 
الــتــي تعمل بــالــطــاقــة الــجــديــدة 

للشهر الثامن على التوالي.
وتضررت سوق السيارات 
فــي الــصــين بــشــدة مــن التفشي 
الذي أودى بحياة أكثر من ٣١٠٠ 
شخص في ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.

خبراء لـ  : النتائج الأولية تعقد عودة وتيرة الأنشطة حتى النصف الأول

الاقتصاد العالمي في حالة «صدمة» مع تزايد وتيرة تداعيات «كوفيد ـ١٩»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

وصف اقتصاديون ما يتعرض 
لــه الاقــتــصــاد الــعــالمــي مــن اضــطــراب، 
نـــتـــيـــجـــة الانـــــكـــــشـــــاف عــــلــــى مـــرحـــلـــة 
«الصدمة»، مع تزايد وتيرة تداعيات 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» الـــســـلـــبـــي عــلــى 
مفاصل الاقتصاد العالمي، مؤكدين 
تــفــاقــم الــصــدمــة بــســبــب تـــزايـــد قــيــود 
الـــســـفـــر، فـــضـــلاً عــــن تـــنـــامـــي انــتــشــار 
الــفــيــروس، وتباطؤ استهلاك السلع 
ص الطلب النفطي،  الأساسية، وتقلُّ
وتراجع إنتاج ومبيعات السيارات، 

وانحسار الإنفاق على السياحة.
في حين تشير تقارير اقتصادية 
إلــى تقلص الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي بنسبة ١٫٣ في المائة، ما يعادل 
١٫١ تريليون دولار، يُعرّف مصطلح 
«الــــصــــدمــــة» فــــي أدبـــــيـــــات الــتــحــلــيــل 
الأكـــاديـــمـــي الــعــلــمــي بـــوصـــول المــؤثــر 
إلــــى مــســتــويــات مــعــرقــلــة أو معطلة 
للأنشطة الاقتصادية تنعكس على 
المؤشرات الكلية والجزئية بوضوح 

خلال تسلسل زمني ممتدّ.
وإلى تفاصيل أكثر عن تداعيات 
«كورونا»، في مرحلة تشكّل الصدمة 

الاقتصادية على العالم...

الصدمة الكبرى

يرى المحلل الاقتصادي الدكتور 
خالد رمــضــان، أن الاقتصاد العالمي 
يــتــعــرض فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن إلـــى ما 
«الصدمة»، نتيجة تباطؤ  يُوصَف بـ
وضـــــــح بـــشـــكـــل جــــلــــي فـــــي الأنـــشـــطـــة 
الاقتصادية، وانعكس على المؤشرات 
العامة لاستهلاك السلع الأساسية، 
ـــص الــطــلــب الــنــفــطــي، وتـــراجـــع  وتـــقـــلُّ
إنتاج ومبيعات السيارات، بالإضافة 
إلـــــى تــــدهــــور الإنــــفــــاق عـــلـــى الــقــطــاع 
الــــســــيــــاحــــي مـــــع الــــقــــيــــود الـــرســـمـــيـــة 

المفروضة على السفر.
وبــــحــــســــب رمـــــــضـــــــان، ســـيـــكـــون 
الــــتــــرقــــب لـــلـــبـــيـــانـــات الـــدقـــيـــقـــة حـــول 
الــــــتــــــأثــــــيــــــرات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة خـــــلال 
الـــحـــالـــي،  الــــعــــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن 
بــاعــتــبــار الــعــامــل الــزمــنــي فــي قياس 
التداعيات على أمل أن تتم السيطرة 
على الــفــيــروس الــقــاتــل، وفــقــاً لبعض 
التنبؤات، بحلول مايو (أيار) المقبل.

ومــــــــــع تــــــوقــــــعــــــات بــــــــــأن يـــشـــهـــد 
الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة ٢٫٦ 
فــي المــائــة فقط فــي النصف الأول من 
الــعــام الــحــالــي، يــرى رمــضــان أن هذه 
الــنــســبــة أضــعــف وتـــيـــرة نــمــو فـــي ٣٠ 
عــامــاً، كما أن النمو ككل فــي الصين 
هــــذا الـــعـــام ســيــنــخــفــض إلــــى ٥٫٤ في 
المائة بــدلاً من ٦ في المائة، مع تفاقم 
قــيــود حــمــايــة الــصــحــة الــعــامــة الــتــي 
تــــــؤدي إلـــــى صـــعـــوبـــة عــــــودة الــعــمــال 

لوظائفهم.
ووفـــــقـــــاً لــــرمــــضــــان، ســيــتــســبــب 

ذلـــــك فــــي تــعــطــيــل ســـلاســـل الـــتـــوريـــد 
العالمية حيث وفــقــاً لآخــر الأنــبــاء، لا 
تـــزال مقاطعة هــوبــي مــوطــن الــوبــاء، 
الـــتـــي تــمــثــل قــلــعــة صــنــاعــيــة بحجم 
اقتصاد دولة مثل السويد، خاضعة 
د مهمة 

ّ
لحالة إغلاق جزئي، مما يعق

استعادة الاقتصاد الوتيرة الطبيعية 
التي كــان عليها في السابق، وعليه 

تتضح آثار الصدمة الاقتصادية.

بلدان الخليج

ويتوقع رمضان تقلّص الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي بنسبة ١٫٣ 
في المائة، أي ما يعادل ١٫١ تريليون 
أنــه إذا مــا توسع  إلــى  دولار، مشيراً 
تفشي الفيروس واستمر حتى الربع 
الثالث من العام الحالي، فستواصل 
الأســواق العالمية اتجاهها الهبوطي 

المريع.
وعلى صعيد دول الخليج، يبين 

رمــضــان أن النفط يساهم بنحو ٨١ 
فــي المــائــة فــي المــتــوســط، مــن إيـــرادات 
الــخــلــيــجــي  الــــتــــعــــاون  دول مـــجـــلـــس 
والـــــعـــــراق، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه ســيــؤثــر 
ضعف الأسعار والطلب النفطي من 
الصين التي تُعدّ أكبر مستهلك عالمي 
للنفط على الإيـــــرادات، كما سيتأثر 
قــطــاع السفر والسياحة بفعل قيود 
الــســفــر، مــســتــشــهــداً بــمــثــال خليجي 
يتمثل في مدينة دبي التي استقبلت 
نحو مليون زائر من الصين في ٢٠١٩.
رمـــــــــــضـــــــــــان: «الآن  وأضـــــــــــــــــــاف 
ســيــتــقــلّــص هـــذا الــعــدد بــشــكــل كبير، 
وقد أصبح هناك غموض بشأن إقامة 
معرض (إكسبو دبي ٢٠٢٠). كما أن 
المخاطر الاقتصادية التي تواجهها 
ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان ســـتـــكـــون أشــــــد هـــذا 
العام، بسبب ضعف الطلب النفطي، 
وانكشافها على الصين، إذ تتجه نحو 
٤٥ في المائة من صادرات السلطنة إلى 

الصين».

المدى الجغرافي

مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــــــرى الـــدكـــتـــور 
عبد الرحمن باعشن رئيس «مركز 
الـــشـــروق لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة» 
تشكّل حالة الصدمة فــي الاقتصاد 
العالمي، في تسبب انتشار فيروس 
«كــــــــورونــــــــا» بـــــــأزمـــــــات اقــــتــــصــــاديــــة 
لـــــم تـــســـتـــثـــنِ بــــلــــداً مـــــن حـــيـــث المـــــدى 
الجغرافي، في ظل التحذيرات التي 
أطــلــقــهــا مــركــز الأبـــحـــاث البريطاني 
«أكسفورد إيكونوميكس»، مع تحوّل 

المرض إلى وباء عالمي.
«الــــشــــرق  وأوضــــــــــح بــــاعــــشــــن لـــــ
الــــدولــــيــــة  الــــتــــقــــاريــــر  الأوســـــــــــط» أن 
الصادرة في هذا المنحى، تشير إلى 
أن تفشي «الــكــورونــا» ســيــؤدي إلى 
انخفاض الدخل العالمي بنسبة ١٫٣ 
في المائة هذا العام، أي ما يعادل ١٫١ 
الــدخــل المفقود،  تريليون دولار مــن 
المــــتــــوقــــع أن يــنــخــفــض  بـــيـــنـــمـــا مـــــن 

النمو الاقتصادي في النصف الأول 
مــن ٢٠٢٠ إلــى مــا يــقــرب مــن الصفر، 
الــولايــات المتحدة  وستدخل منطقة 
ومــنــطــقــة الــــيــــورو «فــــتــــرات الـــركـــود 

الفني».

ديون وإفلاس

ومن بين مظاهر تشكيل الصدمة 
الاقتصادية في العالم، وفقاً لباعشن، 
تـــتـــفـــاقـــم ديـــــــون الــــعــــالــــم، حـــتـــى عــلــى 
مستوى الاقتصاديات الكبيرة، حيث 
الــتــوقــعــات تــلــفــت إلـــى أن الــتــأثــيــرات 
السلبية لفيروس «كــورونــا» ستفرز 

حالة من إفلاس بعض الدول قريباً.
«صــنــدوق  بـــ واستشهد باعشن 
يــرى أن الدين  الـــذي  الـــدولـــي»،  النقد 
العالمي وصل إلى مستويات قياسية 
عند مستوى ١٨٨ تريليون دولار، بما 
يعادل نحو ٢٣٠ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي العالمي.

نمو صفري

من ناحيته، اتفق المحلل المالي 
عبد الرحمن العطا، مع الاقتصادي 
رمــــضــــان، عـــلـــى أنـــــه مــــن المــنــتــظــر أن 
يــفــشــل الاقــتــصــاد الــعــالمــي فــي النمو 
خلال النصف الأول ليسجل «صفراً»، 
مشيراً إلى معاناة الولايات المتحدة 
ومـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو مــــن حــــالــــة ركــــود 
الــذي يعني انكماشاً في الأداء  فني، 
الاقتصادي لمدة ٦ أشهر، وذلك بفعل 
تــوقــف إنـــتـــاج المــصــانــع الــتــي تفتقر 
إلى المكونات وقطع الغيار الصينية 
المــــهــــمــــة، مـــــا يــــرســــم بـــــوضـــــوح مـــدى 

الصدمة الاقتصادية.
ــــــدى حــديــثــه  وتـــــوقـــــع الــــعــــطــــا، ل
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أن تــســتــمــر  لــــــ
وتــيــرة هــبــوط الأســــواق العالمية، في 
ظــل احــتــمــالات تــرجــح بــزيــادة تفشي 
فــيــروس «الـــكـــورونـــا» ودخـــولـــه دولاً 
جـــديـــدة لـــم يــصــل إلــيــهــا بـــعـــدُ، خــلال 

الشهر المقبلة.

«كورونا» يتسبب في بوادر شلل أنشطة اقتصادية حيوية من بينها النقل العام (رويترز)
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«حظر السفر» الأميركي 
يزيد آلام النفط... وترمب سعيد

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط 
فـــــــي المــــــائــــــة،  أكــــــثــــــر نـــــحـــــو ٨ 
أعـــلـــن  بــــعــــد أن  الــــخــــمــــيــــس، 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــــرمـــــب عــــلــــى نــــحــــو مـــفـــاجـــئ 
قـــيـــوداً عــلــى الـــرحـــلات الآتــيــة 
من أوروبا في محاولة لوقف 
انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا»، 
بعد أن وصفت منظمة الصحة 
«الجائحة». يه بـ

ّ
العالمية تفش

الــســاعــة ١٦:٠٤  وبــحــلــول 
بتوقيت غرينيتش، كان خام 
بــرنــت منخفضاً ٢٫٧١ دولار 
بما يعادل ٧٫٥٧ في المائة إلى 
٣٣٫٠٨ دولار للبرميل. وهبط 
خــام غــرب تكساس الأميركي 
الوسيط ١٫٨٢ دولار أو ٥٫٥٢ 
في المائة ليسجل ٣١٫١٦ دولار.

وتــأثــرت الأســهــم العالمية 
سلباً هي الأخرى بعد أن قال 
تـــرمـــب إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ســـتـــعـــلـــق جــــمــــيــــع الـــــرحـــــلات 
مـــن أوروبــــــــا، عــــدا بــريــطــانــيــا 
وآيــــــرلــــــنــــــدا، مـــــع إعـــــلانـــــه عــن 

إجراءات لاحتواء الفيروس.
وقــــــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــيــــــــــــورنــــــــــــار 
تـــونـــهـــاوجـــن، مـــديـــر أســـــواق 
الــــــــنــــــــفــــــــط فـــــــــــي «ريــــــــســــــــتــــــــاد 
لاســـــتـــــشـــــارات الـــــطـــــاقـــــة»، إن 

سوق النفط أخذت القرار على 
منحى سلبي للغاية بسبب 
أثــره المتوقع على طلب وقود 
الــطــائــرات وأنشطة الشركات 
والنمو الاقتصادي. وأضاف: 
«إنه يفضي إلى مزيد من فقد 
الثقة بالتعامل مع التداعيات، 
ويزيد عدم التيقن حيال مدى 
أثــر الفيروس على الاقتصاد 
عــــمــــومــــاً، وهــــــو مــــا ظـــهـــر فــي 
شكل تــراجــعــات حـــادة لشتى 
الأصول عالية المخاطر صباح 

(أمس)».
مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، رحّـــــــــــب 
تــــرمــــب الـــخـــمـــيـــس بـــانـــهـــيـــار 
أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، عــــــــــادّاً ذلــــك 
«تخفيض ضريبي»  بمثابة 
لــلــمــســتــهــلــكــين الأمـــيـــركـــيـــين. 
وقــــــــــــال تــــــرمــــــب مـــــــن المــــكــــتــــب 
إنّ «أسعار النفط  البيضاوي 
فــــي مـــســـتـــوى لــــم أجــــــرؤ أبــــداً 
عــلــى تــخــيّــلــه... مــع انخفاض 
الأسعار في محطات البنزين، 
سيكون ذلك بمثابة تخفيض 
ضــريــبــي؛ تخفيض ضريبي 
كبير». لكن مراقبين وخبراء 
أكــــــدوا أن انـــعـــكـــاس الأســـعـــار 
شـــديـــدة الانـــخـــفـــاض ســيــرتــد 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــي، 
خــــصــــوصــــاً شـــــركـــــات الـــنـــفـــط 

الصخري.

تراجع مستوى الأسعار فتح الشهية لطلب ثلاثة أضعاف الكمية المعتادة

سباق آسيوي لشراء النفط السعودي مع زيادة طاقة الإنتاج
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

تسابقت الشركات الآسيوية 
للظفر بخام النفط السعودي مع 
إعــــــلان الـــســـعـــوديـــة رفـــــع طــاقــتــهــا 
إلــى ١٣ مليون برميل،  الإنتاجية 
أول مــــن أمــــــس، الـــتـــي جــــــاءت فــي 
أعـــــقـــــاب مـــــا شـــهـــدتـــه مـــفـــاوضـــات 
«أوبــــــك بـــلـــس» مـــن عــــدم الــتــوصــل 
إلـــى نــتــائــج تــجــاه خــفــض الإنــتــاج 
ودعــــــم الأســـــعـــــار بـــرفـــض روســـيـــا 

للمقترحات المقدمة.
وبــحــســب «رويــــتــــرز»، كشفت 
أربـــعـــة مـــصـــادر أن شـــركـــة الــنــفــط 
العملاقة المملوكة للدولة «أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة» رفـــضـــت طـــلـــبـــات لمــا 
لا يــقــل عـــن ثــــلاث شـــركـــات تــكــريــر 
آســيــويــة لــلــحــصــول عــلــى كــمــيــات 
إضافية من النفط، في تحميلات 
خـــــــام أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان)، بــســعــر 
د المملكة بتعزيز  رخيص، رغم تعهُّ
إمـــداداتـــهـــا إلــــى مــســتــوى قــيــاســي 

جديد.
وطلبت شركات التكرير، وهي 
شـــركـــة كـــوريـــة وأخــــــرى تــايــوانــيــة 
وثـــالـــثـــة صــيــنــيــة، كــمــيــة إضــافــيــة 
من النفط السعودي، فيما يُعرف 
بعملية التخصيص لشهر أبريل، 
تُـــضـــاف إلـــى اتــفــاقــاتــهــم لــلــتــوريــد 
طويل الأجل، بعد الخفض الكبير 
في الأسعار الذي أعلنته «أرامكو»، 
مــطــلــع الأســــبــــوع، لــكــن طــلــبــاتــهــم 

قوبلت بالرفض.
لــــكــــن مـــــصـــــادر أخــــــــرى قـــالـــت 
«رويــتــرز» إن السعودية وافقت  لـــ
عـــلـــى إمــــــــــــدادات إضــــافــــيــــة لــكــبــار 
عملائها فــي الهند والــصــين، بما 
فـــــي ذلــــــك «بــــــهــــــارات بـــتـــرولـــيـــوم» 
و«ريلاينس إنداستريز» وشركة 
تــكــريــر صــيــنــيــة حــكــومــيــة واحــــدة 
على الأقل، ومجموعة «تشيجيانغ 
الــقــابــضــة» المملوكة  رونــجــشــيــنــغ 

لــدرء التهديدات  الــخــاص  للقطاع 
التي تواجه حصتها السوقية في 
أكبر سوقين للنفط في آسيا وهما 

الهند والصين.
ووفــــــــــقــــــــــاً لأحـــــــــــــد المـــــــــصـــــــــادر 
عـــــن نـــتـــائـــج الـــتـــخـــصـــيـــص، قـــــال: 
«حــصــلــنــا عــلــى كـــل مـــا طــلــبــنــاه»، 
في وقــت أكــدت فيه الوكالة، أمس 
(الخميس)، أن كلاً من «ريلاينس»، 
المشغلة لأكبر مجمع للتكرير في 

الــعــالــم، رفــضــت طلبات لمــا لا يقل 
عــن ثــلاث شــركــات تكرير آسيوية 
لــلــحــصــول عــلــى كــمــيــات إضــافــيــة 
مــن النفط و«بـــهـــارات بتروليوم» 
اشــتــرت مليوني بــرمــيــل إضافية 
من النفط السعودي للتحميل في 
أبريل المقبل. وستحصل «بهارات 
بتروليوم» على مزيج من درجات 
الخام العربي الخفيف والمتوسط.
الـــــرغـــــم أن «أرامـــــكـــــو  وعـــــلـــــى 

السعودية» لم تردَّ على الفور على 
طــلــب للتعليق، كــانــت السعودية 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي قـــد قـــالـــت إنــهــا 
ســتــزيــد إمــداداتــهــا مــن الــخــام إلــى 
مستوى قياسي يبلغ ١٢٫٣ مليون 
برميل يوميا في أبريل، أي ما يزيد 
بمقدار ٣٠٠ ألف برميل يومياً عن 
طاقتها الإنتاجية القصوى، بينما 
أفــصــح مـــصـــدران عـــن أن الـــزيـــادة 
فـــي الإمـــــــدادات الــســعــوديــة للخام 

الخفيف بالأساس، بينما يبدو أن 
الزيادة في درجات الخام المتوسط 

والثقيل محدودة.
وقــــــــــــال عــــــــــدد مـــــــن المــــــصــــــادر 
بـــعـــض حـــائـــزي  «رويـــــتـــــرز» إن  لــــــ
عـــقـــود الـــخـــام الـــســـعـــودي مــحــددة 
الأجــــــل يـــعـــتـــقـــدون أن الــســعــوديــة 
تــلــعــب لــعــبــة اســتــراتــيــجــيــة خــلال 
تخصيص النفط الإضافي لشهر 
أبــريــل للتغلب على منافسين في 
أســـواق مستهدفة، بينما تعتني 

بعملائها الأساسيين.
مـــن نــاحــيــتــه، أوضـــــح لاكـــلان 
شو رئيس أبحاث السلع الأولية 
لـــــدى «بـــنـــك أســـتـــرالـــيـــا الـــوطـــنـــي» 
فـــي مــلــبــورن أن بــعــض المــشــتــريــن 
فــي آســيــا طــلــبــوا مــا يــزيــد بثلاثة 
أضــــعــــاف عــــن الـــكـــمـــيـــات المـــعـــتـــادة 
مــن الــخــام الــســعــودي، مشيراً إلى 
أن التخفيضات في أسعار البيع 
الــرســمــيــة الـــتـــي جــــرى تــحــديــدهــا 
أكــبــر بالنسبة  المــاضــي  الأســـبـــوع 

لمناطق أخرى خارج آسيا.
وبحسب ما أوردته «رويترز»، 
فـــــإن ثـــلاثـــة مــــصــــادر مــــن شـــركـــات 
تــكــريــر آســيــويــة، إحــداهــا صينية 
والأخــــريــــان يــابــانــيــتــان، قــالــت إن 
هــذه الــشــركــات لــم تطلب أكــثــر من 
الكميات المعتادة بسبب مخاوف 
مستمرة تتعلق بمساحة التخزين 
المــــــــــحــــــــــدودة، وضــــــعــــــف الــــطــــلــــب، 

والاتجاه النزولي للأسعار.

أرامكو رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط

«غرفة الحساب» تحذر من أثر هبوط النفط على الاقتصاد والفقر

تخوفات روسية من «نمو صفري» وخسائر تفوق ٤١ مليار دولار
موسكو: طه عبد الواحد

حذرت غرفة الحساب الروسية 
من تداعيات خطيرة جــدا لهبوط 
أسعار النفط على نمو الاقتصاد 
الروسي ومعدل الفقر في البلاد، في 
الوقت الذي يزداد فيه تأثر السوق 
الـــروســـيـــة بــالــعــوامــل الــخــارجــيــة، 
ممثلة بــفــيــروس كــورونــا فــي هذه 
المرحلة، بعد أن تسبب الفشل في 
الــتــوصــل لــتــوافــق حـــول تخفيض 
إضافي على الإنتاج النفطي، في 
حرمان الروبل الروسي من «فائض 
إيرادات نفطية» شكلت أهم عوامل 
قـــوتـــه واســـتـــقـــراره خــــلال الــعــامــين 

الماضيين.
وتــراجــعــت مــؤشــرات بورصة 
موسكو يــوم أمــس حتى مستوى 
انـــخـــفـــضـــت  بـــيـــنـــمـــا  عــــــــام ٢٠١٨، 
قــيــمــة الــــروبــــل بــشــكــل حــــاد لــلــمــرة 
الثانية هــذا الأســبــوع، وعــاد سعر 
الصرف أمام الــدولار واليورو إلى 
مــســتــويــات ٢٠١٦، أي مــســتــويــات 

مــا قبل توقيع اتفاقية «أوبــــك+». 
أمــام هــذا الــوضــع عــادت الحكومة 
الــروســيــة وأكـــدت مــجــددا تــوفــر ما 
يكفي من مــوارد لتمويل الإنفاق، 
إلا أنها بدأت تتحدث صراحة عن 

التداعيات المحتملة.
وحـــــــــذر ألـــيـــكـــســـي كــــــودريــــــن، 
رئــيــس غــرفــة الــحــســاب الــروســيــة، 
فــي تصريحات يــوم أمـــس، مــن أن 
خــســائــر المــيــزانــيــة قــد تــصــل حتى 
٣ تــريــلــيــونــات روبـــل (٤١٫٨ مليار 
دولار)، إذا تــراجــع متوسط سعر 
الــنــفــط حــتــى ٣٥ دولارا للبرميل، 
مع متوسط سعر صــرف بقدر ٧٢ 
روبـــــل لـــلـــدولار الــــواحــــد، وقـــــال إن 
عجز الميزانية الفيدرالية سيكون 
عندها أقل قليلا من ٢ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وإن نمو 
الاقتصاد الروسي في هذه الحال 
سيكون «قرب الصفر» وليس ١٫٩ 
فـــي المـــائـــة، وفـــق مـــا تــتــوقــع وزارة 
التنمية الاقتصادية. ولم يستبعد 
تــســارع التضخم هــذا الــعــام حتى 

٦ فـــي المـــائـــة، لافــتــاً إلــــى أن بعض 
قـــــطـــــاعـــــات الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــروســـــي 
ســتــكــون بــحــاجــة لــدعــم مــن الــدولــة 

في ظل الظروف الراهنة.
الـــوضـــع  أن  كــــــودريــــــن  ورأى 
سيكون أفــضــل مــع متوسط سعر 
لــكــن مــع ذلــك  ٤٠ دولارا للبرميل، 
ســيــبــقــى مـــعـــدل الـــنـــمـــو أدنــــــى مــن 
الـــتـــوقـــعـــات الـــرســـمـــيـــة. وعـــبـــر عــن 
قناعته بأن عجز الميزانية وتقليص 
الاستثمارات مقارنة بعام ٢٠١٩، 
أمر لا مفر منه، موضحا: «إنه واقع 
جــديــد»، وحـــذر مــن أن روســيــا قد 
تصطدم مع زيادة معدل الفقر في 
الــبــلاد، بسبب الوضع في أســواق 
الـــنـــفـــط. وعـــبـــر عــــن اعـــتـــقـــاده بـــأن 
الاقتصاد العالمي يقف على «شفا 
أزمــــة». وهــبــطــت يـــوم أمـــس جميع 
مــــؤشــــرات ســــوق المـــــال الـــروســـيـــة، 
عــلــى وقــــع تـــراجـــع الــنــفــط وإعــــلان 
الــعــالمــيــة كــورونــا  الــصــحــة  منظمة 
«وباء عالميا». وعند الساعة ١٢٫٤٤ 
بـــتـــوقـــيـــت مـــوســـكـــو خـــســـر مــؤشــر 

بــورصــة موسكو للأسهم المقومة 
بــــالــــروبــــل ٦ فــــي المـــــائـــــة، وتـــراجـــع 
إلــى ٢٣٤٣٫٧٥ نقطة، أي أدنـــى من 
مـــســـتـــوى ٢٨ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠١٨، وتراجع حينها حتى 

نــقــطــة. كــمــا خــســر مؤشرها   ٢٣٥٠
بــالــدولار ٨٫٨ في  للأسهم المقومة 
المائة، وتراجع إلى ٩٩٠٫٩٦ نقطة. 
الــوضــع أفــضــل بالنسبة  ولــم يكن 
الــتــي تقاذفتها  الــروســيــة،  للعملة 

التقلبات طيلة النهار، وفي ساعات 
بـــعـــد الـــظـــهـــر ارتـــفـــعـــت خــســائــرهــا 
أمـــام العملة  المــائــة  حتى ٣٫٣٤ فــي 
الأميركية، وتراجعت حتى ٧٥٫٣٩ 
روبل للدولار الواحد، وبنسبة ٣٫١ 

فــي المــائــة أمـــام العملة الأوروبــيــة، 
الــواحــد.  حتى ٨٤٫٧ روبــل لليورو 
وكــان الــروبــل سجل هــذا المستوى 
أمـــام الــــدولار آخــر مـــرة، فــي نهاية 

فبراير (شباط) عام ٢٠١٦.
وإذ واصل المسؤولون الروس 
التأكيد على توفر مدخرات وموارد 
الــقــادمــة، إلا أنهم  تكفي للسنوات 
وعلى خــلاف لهجة تصريحاتهم 
خــــلال الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين، بــــدأوا 
يتحدثون عن تأثير سلبي محتمل 

لهبوط النفط والروبل.
وفي مستهل اجتماع الحكومة 
أمس، أشار رئيس الوزراء الروسي 
مــــيــــخــــائــــيــــل مــــيــــشــــوســــتــــين، إلـــــى 
«احــتــيــاطــي صــلابــة كــبــيــر مــتــوفــر 
قــيــمــة  لـــــدى روســــيــــا؛ حـــيـــث زادت 
لــدى البنك المركزي  الاحتياطيات 
عـــن ٥٧٠ مــلــيــار دولار، فــضــلا عن 
أكـــثـــر مـــن ١٠ تــريــلــيــونــات روبــــل، 
حجم المدخرات في صندوق الثروة 
الـــوطـــنـــي»، وقــــال إن «تــلــك المــــوارد 
لــســنــوات طــويــلــة، حتى  ستكفينا 

لــو اســتــقــر الــنــفــط عــنــد مستويات 
متدنية»، مؤكداً أن «الوضع تحت 
الـــســـيـــطـــرة مــــن جــــانــــب الــحــكــومــة 
والــرئــيــس (...) ولــديــنــا مـــا يكفي 
من موارد للحفاظ على الاستقرار 
المــــــــالــــــــي». مــــــع ذلــــــــك لا تـــتـــجـــاهـــل 
الحكومة الروسية حقيقة أن هبوط 
أســــعــــار الـــنـــفـــط وتـــفـــشـــي كـــورونـــا 
سيكون لهما تأثير على الاقتصاد 
لــم يستبعد فيتالي  الـــروســـي. إذ 
موتكو المدير العام لمؤسسة «كوم 
الــروســيــة للرهن  (الــوكــالــة  إر إف» 
العقاري) الحكومية، احتمال زيادة 
سعر فائدة الرهن العقاري، وقال 
في تصريحات أمس إن «هذا الأمر 
مــرتــبــط بــســيــاســة الــبــنــك المـــركـــزي 
كـــــان ســيــقــرر  الـــــروســـــي، ومـــــا إذا 
الــفــائــدة». ويتوقع عدد  رفــع سعر 
كــبــيــر مـــن المـــشـــاركـــين فـــي الــســوق 
الـــروســـيـــة، والـــخـــبـــراء، أن يضطر 
الــروســي، ضمن الظروف  المــركــزي 
إلــى رفع  الحالية، للعودة مــجــددا 

سعر الفائدة.

حذرت «غرفة الحساب» من تداعيات خطيرة جدا لهبوط أسعار النفط على نمو اقتصاد روسيا

إذا بقيت أسعار الخام منخفضة في ٢٠٢٠ و٢٠٢١

٢٥٠ مليار دولار انخفاض متوقع في استثمارات الشركات النفطية
لندن: مطلق منير

قــدرت مصادر نفطية أن تخفض 
الشركات البترولية عموما والغربية 
نــفــقــات الاستكشاف  منها خــصــوصــاً 
والإنتاج في ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بنحو ٢٥٠ 
مليار دولار، في ردة فعل طبيعية على 
انخفاض أسعار النفط الخام. كما أن 
الشركات التي تقدم خدمات رديفة في 
قــطــاعــات الــتــنــقــيــب والــحــفــر ســتــواجــه 
صــعــوبــات كــالــتــي واجــهــتــهــا ســابــقــا، 

عندما انخفضت الأسعار في ٢٠١٤.
وأكـــد تقرير صـــادر عــن «ريستاد 
إنـــــرجـــــي» أن هــــبــــوط الأســـــعـــــار عــلــى 
نحو هو الأكبر منذ ٣٠ سنة سيجبر 
الــــــشــــــركــــــات الــــنــــفــــطــــيــــة عــــلــــى خــفــض 
اســتــثــمــاراتــهــا بشكل ســريــع وكثيف. 
فــنــفــقــات الـــحـــفـــر والإنـــــتـــــاج يــمــكــن أن 
تنخفض ١٥ في المائة هــذه السنة إذا 
الـــخـــام حـــوالـــي ٣٠ دولاراً  بــقــي ســعــر 
للبرميل. أما إذا كان حوالي ٤٠ دولاراً 
فإن خفض الاستثمارات سيكون نحو 
٨ فــي المــائــة فــقــط». وأضــــاف التقرير 
الــخــفــض فــي ٢٠٢٠ مقدر  أن إجــمــالــي 
بحوالي ١٠٠ مليار دولار، وفي ٢٠٢١ 
نحو ١٥٠ ملياراً. وهذا ما أكده أيضا 
محلل فــي معهد دراســــات نفطية في 
أوسلو. كما توقع تقرير صادر عن بنك 
«يو بي إس» الأمــر عينه إذا استمرت 
الأســعــار السوقية منخفضة كما هي 

الآن.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت شـــــــــركـــــــــة «تــــــكــــــســــــان 
أوكـــســـيـــدنـــتـــال بـــتـــرولـــيـــوم» الـــثـــلاثـــاء 
المـــاضـــي خــفــض اســتــثــمــاراتــهــا، وهــي 
مــــن أكـــبـــر شــــركــــات الـــنـــفـــط الــصــخــري 
الأمـــيـــركـــي. وتـــلـــك الـــشـــركـــة اســتــدانــت 
كثيرا العام الماضي للاستحواذ على 
منافستها شركة «آناداركو». وأعلنت 

أيـــــضـــــا أنـــــهـــــا ســـتـــخـــفـــض تــــوزيــــعــــات 
أرباحها لتصل ١٥ في المائة مما كانت 
توزع سابقاً، وأكــدت أن استثماراتها 
هــــذه الــســنــة لـــن تـــتـــجـــاوز ٣٫٥ مــلــيــار 
دولار، مقابل ٥٫٢ مليار كانت متوقعة 
هــذه السنة، أي إن نسبة الخفض ٣٣ 

في المائة.
ويقول معهد بترولي فرنسي في 
ورق بحثية إن الأســواق تتوقع عودة 
الاتفاق بين أوبك وروسيا في الأسابيع 
الــوصــول إلى  المقبلة... لكن إذا تعذر 
اتـــفـــاق جـــديـــد، وبــقــيــت الأســـعـــار عند 
الــشــركــات  فـــإن  الــحــالــيــة،  مستوياتها 
الــحــفــاظ على  إلــى  النفطية ســتــســارع 
الــعــائــدات، وبالتالي  الحد الأدنــى من 
ستخفض الإنفاق لا محالة خصوصا 

نـــفـــقـــات الـــحـــفـــر، كـــمـــا كــــل المـــصـــاريـــف 
الأخــــرى حــتــى تــصــل إلـــى كلفة إنــتــاج 
مـــتـــنـــاســـبـــة مـــــع الأســــــعــــــار الـــســـوقـــيـــة 
المنخفضة للبرميل. وإجـــراءات كهذه 
تــــفــــرض نـــفـــســـهـــا حــــتــــى لا تــــقــــع تــلــك 
الشركات فــي فــخ الخسائر. ويضيف 
أن شركات النفط الصخري الأميركية 
بــالــدرجــة الأولـــى لأنــهــا الأكثر  معنية 

استدانة.
وستتحمل تلك الشركات وحدها 
نــحــو ثــلــثــي خــفــض الاســتــثــمــارات في 
هذا القطاع حول العالم، وفقا لتقرير 
«ريستاد إنرجي»، الذي يؤكد أن تلك 
الـــشـــركـــات كـــانـــت تــخــطــط لــلــعــمــل في 
١٠٩٠٠ بئر فــي ٢٠٢٠، وهــي الآن أمــام 
إلــى النصف تقريباً إذا  خفض العدد 

بــقــيــت الأســـعـــار مـــتـــهـــاودة. وســتــتــأثــر 
أيضاً نفقات أعــمــال الصيانة والنقل 

واللوجستيك.
تـــشـــيـــر شـــــركـــــة «وود  إلـــــــى ذلـــــــك 
مــاكــيــنــزي» إلـــى تــأثــر الــشــركــات الــتــي 
تقدم خدمات مساندة لشركات الحفر 
والإنتاج، علما بأنها تكاد تخرج من 
تداعيات أزمة انخفاض الأسعار قبل ٥ 
سنوات. ففي السنتين التاليتين لتلك 
الأزمـــــة الــتــي انــدلــعــت فـــي عـــام ٢٠١٤، 
خفضت تلك الشركات الرديفة نفقاتها 
٤٠ فــي المــائــة، وصــرفــت عــشــرات آلاف 
العمال والمــوظــفــين. وقــد تصل الأزمــة 
الـــحـــالـــيـــة بــتــلــك الـــشـــركـــات إلـــــى واقــــع 
مــريــر أكــثــر، مــع تــوقــعــات لا تستبعد 
الإفــلاســات والانــدمــاجــات على نطاق 

واســـــع فـــي قـــطـــاع شـــركـــات الــخــدمــات 
الــرديــفــة لــلــحــفــر والإنــــتــــاج. ولــلــمــثــال، 
فــــــإن شــــركــــة «ڤـــــالـــــوريـــــك» الــفــرنــســيــة 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الأنــــابــــيــــب وتـــقـــدم 
خــــدمــــات لـــشـــركـــات الـــنـــفـــط الــصــخــري 
الأميركي، كانت أعلنت الشهر الماضي 
أنها ستتوسع وتزيد رأسمالها نحو 
ملياري يورو (٢٫٢٦ مليار دولار)، فإذا 
الــزيــادة  إلــغــاء تلك  تـــدرس  بها حاليا 
لأنــــهــــا ســـتـــجـــد صــــعــــوبــــة فـــــي إقــــنــــاع 
مساهميها بتلك الرسملة المرتفعة مع 
انــخــفــاض الأســـعـــار وبــالــتــالــي هبوط 
الأرباح وارتفاع عبء الديون المتراكمة 

على الشركة.
وهــبــطــت أســعــار أســهــم كــثــيــر من 
تلك الشركات، وأبرزها سهم الشركة 
الــفــرنــســيــة الأمــيــركــيــة «تــكــنــيــب إف إم 
ســـي» الــــذي هــبــط نــحــو ٣٠ فـــي المــائــة 
منذ الاثــنــين المــاضــي، كما هبط سهم 
«ڤــــالــــوريــــك» ٢٣ فــــي المــــائــــة. وتـــراجـــع 
سهم «سي جي جي» المتخصصة في 
المسوحات الجيولوجية النفطية ٤٠ 
المـــائـــة.. مــا يعني أن المستثمرين  فــي 
يــتــخــلــون عـــن تــلــك الأســـهـــم خــوفــاً من 
خـــســـائـــر ســـتـــولـــدهـــا الأزمـــــــة الــحــالــيــة 

لانخفاض أسعار النفط.
فــي المــقــابــل، ورغـــم هــبــوط أسعار 
أســـهـــمـــهـــا، فــــــإن الــــشــــركــــات الــنــفــطــيــة 
العملاقة لم تغير حتى الآن سياسات 
توزيع أرباحها، لأنها أكثر قدرة على 
التحمل «على أمل أن تتحسن الأسعار 
فــي الأشــهــر المقبلة»، كما قــال مصدر 
فــي شــركــة «تـــوتـــال». وأضــــاف: «ربــمــا 
توقف الشركات الكبيرة عمليات شراء 
أسهمها؛ لكنها لن تتراجع كثيراً عن 
تـــوزيـــعـــات الأربــــــاح عــلــى مساهميها 
حتى لو اضطرت للاستدانة والوفاء 
بتعهداتها أمام الجمعيات العمومية».

أبوظبي تعلن قريباً أسعار البيع المستقبلية

خام «مربان» الإماراتي
 لمعيار قياسي عالمي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

فـــي خــطــوة تــعــزز اســـم الإمــــارة 
وتــــضــــيــــف قـــيـــمـــة جــــــديــــــدة لــــدولــــة 
الإمــــــــارات، تــعــتــزم إمــــــارة أبــوظــبــي 
مـــن خــــلال شـــركـــة بـــتـــرول أبــوظــبــي 
الـــوطـــنـــيـــة «أدنـــــــــوك» دخـــولـــهـــا إلـــى 
نــــادي الـــــدول الــتــي تــصــدر مــعــيــاراً 
قياسياً لخامتها من النفط، وذلك 
بعد الإعلان قريباً عن أسعار البيع 
المستقبلية لخام (مــربــان) لشهري 
مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ٢٠٢٠.

وستمنح هذه الخطوة العملاء 
التخطيط بشكل أفضل كما يسبغ 
على اســم الإمــــارة والإمـــــارات قيمة 
مضافة جــديــدة مــن عناصر القوة 
الناعمة. وأكدت وكالة أنباء الإمارات 
أمــس (الخميس)، أن نفوط العالم 
ف حسب مواقع الإنتاج: برنت 

ّ
تُصن

مــن بــحــر الــشــمــال، وغـــرب تكساس 
المـــتـــحـــدة، أو حسب  الــــولايــــات  فـــي 
كثافتها، مشيرةً إلى أن لكل من هذه 
الخامات معاييرها القياسية التي 
تشكل مفردات عقود البيع الدولية.
وحـــســـبـــمـــا أوردتــــــــــــه الــــوكــــالــــة 
أمـــــــس: «إنـــــــه ضـــمـــن هــــــذه الـــلـــوحـــة 
الــعــالمــيــة بــمــخــتــلــف عــنــاصــر الــقــوة 
الـــظـــاهـــرة أو الــضــمــنــيــة، فــــإن خــام 
«مــربــان» سيصبح معياراً قياسياً 
عالمياً، مشكّلاً بذلك ذراعـــاً جديدة 
فـــي الـــقـــوة الــنــاعــمــة الــتــي توظفها 
(أدنوك) لاستدامة التنمية الوطنية 

الشاملة».
كــانــت أبــوظــبــي قـــد أعــلــنــت في 
وقت سابق عن ارتقائها إلى المرتبة 

السادسة في مخزون النفط والغاز 
على مستوى العالم، خلال الاجتماع 
الذي عقده المجلس الأعلى للبترول 
برئاسة الشيخ محمد بــن زايـــد آل 
نــهــيــان، ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة نائب 

رئيس المجلس الأعلى للبترول.
ويــــعــــد جــــوهــــر الــــرســــالــــة لــهــذا 
الإنجاز هو أن القوة الناعمة لدولة 
الإمارات تُكتسب بالنمو المؤسسي، 
حـــيـــث أظــــهــــر الاجــــتــــمــــاع الـــــزيـــــادة 
المكتشفة بنسبة ٧٪ في الاحتياطي 
الــنــفــطــي، تــرفــع المـــخـــزون إلـــى ١٠٥ 
مــلــيــارات بــرمــيــل، تــشــكــل ٢٠٪ من 

الاحتياطي العالمي.
وتـــــم خـــــلال الاجــــتــــمــــاع إطــــلاق 
آلية تسعير جديدة لخام «مربان» 
تــمــكــن أبــوظــبــي مـــن تــوســيــع رقــعــة 
تداول نفطها في الأسواق العالمية، 
ما يعد ترجمة لمضامين الشراكات 
الاستراتيجية الدولية التي عقدتها 
القيادة الإمــاراتــيــة خــلال السنوات 
القليلة الماضية مع العديد من الدول 

المتقدمة.
ويشار إلــى أن إطــلاق تسعيرة 
لخام «مربان» يعني أن ١٫٧ مليون 
برميل من نفط «أدنوك»، سيصبح 
تسويقها من خلال عقود مستقبلية 
مــــرفــــوعــــاً عـــنـــهـــا الـــــعـــــرف الـــســـابـــق 
باقتصار البيع على الشركات التي 
لها مصافٍ، في وقت تنتج «أدنوك» 
٤ نوعيات من الخام، منسوبة إلى 
حقولها البرية والبحرية: «مربان»، 
«زقـــــوم  ثــــم  لــــولــــو» و«داس»  و«أم 

العليا».

هبوط الأسعار على نحو هو الأكبر منذ ٣٠ سنة سيجبر الشركات على خفض استثماراتها سريعاً (رويترز)
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«بوابة التصحيح الذاتية» منصة المستوردين لتعديل معلوماتهم خلال المهلة المحددة

مبادرة جمركية سعودية لتحصيل فروقات الرسوم والضرائب من مخالفي البيانات
الرياض: «الشرق الأوسط»

في مبادرة تكتفي من خلالها 
بـــاســـتـــيـــفـــاء فـــــروقـــــات الــــرســــوم 
والـــضـــرائـــب، دعــــت «الـــجـــمـــارك» 
الـــســـعـــوديـــة المــــســــتــــورديــــن إلـــى 
المــــبــــادرة بــتــصــحــيــح بــيــانــاتــهــم 
الــجــمــركــيــة قــبــل انـــتـــهـــاء المــهــلــة 
المـــحـــددة لــلــمــبــادرة الــتــي تبقى 
مــنــهــا أقـــــل مــــن ٤ أشــــهــــر، حــيــث 
ستنتهي المهلة في نهاية يونيو 

(حزيران) المقبل.
وأوضـــحـــت «الـــجـــمـــارك» أن 
مــــبــــادرة «الــتــصــحــيــح الــــذاتــــي» 
التي أُطلقت في ١ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠، هي بمثابة فرصة 
المستوردين  لعملائها  تقدمها 
مـــــمـــــن تـــــســـــتـــــدعـــــي بــــيــــانــــاتــــهــــم 

الجمركية ضرورة التصحيح.
وأكد مدير التدقيق اللاحق 
فــــــي «الــــــجــــــمــــــارك» الــــســــعــــوديــــة 
فيصل العثيم، أن المبادرة تتيح 
تــقــديــم طلباتهم  لــلــمــســتــورديــن 
الــبــيــانــات الجمركية  لتصحيح 
وتـــأديـــة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة أو 

الــــضــــرائــــب الــــتــــي لـــــم تـــســـتـــوفَ 
سابقاً بسبب عدم دقة المعلومات 
المقدمة في البيانات الجمركية 
والمــتــعــلــقــة بــالــعــنــاصــر المــمــيــزة 
للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو 
النوع)، أو بسبب وجود أحداث 
لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات 
الـــجـــمـــركـــيـــة لـــــم يــــصــــرح عــنــهــا 

«الهيئة العامة للجمارك». لـ
الــــــعــــــثــــــيــــــم أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
«الــــــــــجــــــــــمــــــــــارك» الــــــســــــعــــــوديــــــة 
أطـــلـــقـــت هـــــذه المـــــبـــــادرة لــتــتــيــح 
لــــــلــــــمــــــســــــتــــــورديــــــن تـــصـــحـــيـــح 
بياناتهم الجمركية طوعاً مع 
الاكـــتـــفـــاء بــاســتــيــفــاء فـــروقـــات 
الــرســوم الجمركية والضرائب 
تـــطـــبـــيـــق  دون  المـــــســـــتـــــحـــــقـــــة 
الــعــقــوبــات، وذلـــك وفـــق شــروط 
وإجـــــراءات مــحــددة، مبيناً أنــه 
لا يمكن الــحــصــول عــلــى مــزايــا 
وحـــــوافـــــز الـــتـــصـــحـــيـــح الــــذاتــــي 
للبيانات إذا تم إصــدار إشعار 
بالتدقيق اللاحق على صاحب 
العلاقة، أو في حال تم اكتشاف 
أخــطــاء فــي بــيــانــات الاســتــيــراد 

قبل أن يتقدم المستورد بطلب 
التصحيح.

وأفـــــــاد الــعــثــيــم بـــأنـــه خـــلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة كــانــت هناك 
استجابات وتفاعل من منشآت 
استيراد لديها بيانات تستدعي 
الــذاتــي، موضحاً أن  التصحيح 
ذلــك يتم مــن خــلال الــدخــول إلى 
النافذة الخاصة بالمبادرة على 
مــوقــع «الـــجـــمـــارك» الــســعــوديــة، 
وتــنــفــيــذ الإجــــــــــراءات المــطــلــوبــة 
بـــــاتـــــبـــــاع الـــــدلـــــيـــــل الإرشـــــــــــــادي 

لخطوات تقديم الطلب.
الــعــثــيــم، تستمر  وبــحــســب 
النافذة الإلكترونية في استقبال 
وقبول طلبات التصحيح الذاتي 

حتى يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.
وتـــمـــكـــن المــــــبــــــادرة مــنــشــآت 
الاســـــتـــــيـــــراد مـــــن الــــتــــقــــدم لــطــلــب 
تـــصـــحـــيـــح كـــثـــيـــر مـــــن الأخـــــطـــــاء 
الشائعة في البيانات الجمركية، 
الــتــي مــن ضمنها إرفــــاق فواتير 
تـــجـــاريـــة بــالــبــيــانــات الــجــمــركــيــة 
تـــحـــمـــل قـــيـــمـــة مــــتــــدنــــيــــة، وعـــــدم 
التصريح للهيئة العامة للجمارك 

بــقــيــمــة بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر الــتــي 
يجب استيفاء الرسوم الجمركية 
والــــضــــرائــــب عـــنـــهـــا، مـــثـــل أجــــور 
الشحن البحري أو التأمين على 
البضائع المستوردة أو غيرها من 
التكاليف التي تضاف إلى قيمة 
الـــفـــاتـــورة والمــوضــحــة بــالــلائــحــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــنــــظــــام «قــــــانــــــون» 

الجمارك الموحد.
ــــــــك تــــــضــــــم المــــــــبــــــــادرة  وكــــــــذل
تـــصـــحـــيـــح الــــبــــيــــانــــات المـــرتـــبـــطـــة 
بإعفاء بضائع بموجب اتفاقيات 
الـــدولـــيـــة دون الالــــتــــزام  الإعــــفــــاء 
بشروط الإعفاء المنصوص عليها، 
كأن تكون البضاعة تم إنتاجها 
داخل مناطق حرة، أو أنها تحمل 
منشأ غير تفضيلي، وكذلك عدم 
التصريح عن البضائع المستوردة 
بالبيانات الجمركية أو بالفواتير 
المــرفــقــة بــهــا، واســتــخــدام وصــف 
عــــام لــلــبــضــائــع والـــتـــصـــريـــح عن 
بضائع مختلفة بأنها خضعت 
لبند تعريفة واحد رغم أنها فعلياً 
لــبــنــود تعريفة مختلفة  تخضع 

«الجمارك» السعودية تمنح المستوردين فرصة تصحيح البيانات حتى يونيو المقبل (الشرق الأوسط)وبنسب رسوم أعلى.

تواجه في الأساس ضغوطاً مع فشل حكومي في إنقاذها

«كورونا» يدفع الليرة التركية إلى أدنى مستوى في ١٠ أشهر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــلــيــرة التركية ضربة  تلقت 
قوية جديدة مع إعــلان الحكومة 
رســـمـــيـــا عــــن تــســجــيــل إصــــابــــات 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» الــجــديــد في 
تـــركـــيـــا. وســـجـــلـــت الـــلـــيـــرة أدنــــى 
مستوى لها فــي أســبــوع مقارنة 
بــــالــــدولار خــــلال تـــعـــامـــلات أمــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، وجــــــــرى تـــداولـــهـــا 
عند حــدود تزيد على ٦٫٢٦ ليرة 
للدولار، لتهبط إلى أدنى مستوى 
لها في ١٠ أشهر، بفعل المخاوف 
التي أثارها الإعلان عن أول إصابة 

مؤكدة بالفيروس أول من أمس.
وحــــــــــذر خــــــبــــــراء أتــــــــــــراك مــن 
«الكارثية»  تداعيات وصفوها بـ
على الاقتصاد التركي من تفشي 
فيروس كــورونــا الــذي صنف من 
قبل منظمة الصحة كوباء عالمي.

كـــان وزيــــر الــصــحــة الــتــركــي، 
فخر الــديــن كــوجــا، أعــلــن أول من 
أمـــــس أن مـــواطـــنـــا تـــركـــيـــا قـــادمـــا 
مــــــن إحـــــــــدى الـــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة 
تبين إصابته بالفيروس. وسط 
اتهامات للحكومة بفرض تعتيم 
إعـــــلامـــــي عـــلـــى حـــقـــيـــقـــة انـــتـــشـــار 

الفيروس.
وتــــعــــانــــي الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
تراجعا مستمرا بعد أن وصلت 
إلـــــــــى أدنـــــــــــى مــــســــتــــويــــاتــــهــــا فـــي 
أغسطس (آب) ٢٠١٨ عندما سجل 
لـــــيـــــرة، وتـــكـــبـــدت  الــــــــــدولار ٧٫٢٤ 
خسائر وصلت إلــى ٤٠ في المائة 
من قيمتها، إلى أن تحسن أداؤها 
قليلا في ٢٠١٩؛ حيث استعادت 
بـــعـــض قـــوتـــهـــا لـــكـــنـــهـــا واصـــلـــت 
التذبذب وسجلت منذ بداية العام 
الجاري خسارة بنسبة ٩ في المائة 

من قيمتها.
وأنـــــــهـــــــت الـــــلـــــيـــــرة الــــتــــركــــيــــة 
تعاملات أول من أمس، منخفضة 
بنسبة ٠٫٨ في المائة من قيمتها 
لــلــدولار، مقارنة  إلــى ٦٫٢٠٨ ليرة 
مــع مــســتــوى إغــلاقــهــا فــي جلسة 

الثلاثاء الماضي البالغ ٦٫١٥ ليرة 
للدولار، إلا أن خسائرها تزايدت 
أمس مع الجدل المثار حول تعتيم 
الــحــكــومــة عــلــى عــــدد الإصـــابـــات 

بالفيروس في أنحاء البلاد.
ويضغط العجز في الحساب 
الجاري على الليرة، إلى جانب أن 
الإجراءات التي اتخذتها حكومة 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
لإنـــقـــاذهـــا ســـاهـــمـــت فــــي تــعــمــيــق 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، ولـــم تحدث 
التخفيضات المتتالية على أسعار 
الفائدة أثرا يذكر على سعر الليرة 
الــذي يواصل  أو معدل التضخم 

عند مستوى ١٢ في المائة.
في الوقت ذاته، واصل العجز 
فــــي المـــيـــزانـــيـــة ارتـــفـــاعـــه مــســجــلا 
زيــادة بنسبة من ٤ في المائة في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
وذلك وفقا لمقياس صندوق النقد، 

مع ارتفاع معدل البطالة إلى ١٣٫٧ 
فــي المــائــة. وأرجـــع خــبــراء ارتــفــاع 
عجز الميزانية إلى انخراط الجيش 
الـــتـــركـــي فــــي عـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة 

شمال سوريا لفترة طويلة.
وأجرت وزارة الخزانة والمالية 
التركية، الثلاثاء، مناقصة على 
السندات الحكومية بمبلغ ٤٦٧٫٨ 
الـــــوزارة  مــلــيــون دولار. وأعــــــادت 
إصــدار سندات مجدولة معتمدة 
على مؤشر أسعار المستهلك لمدة 
٥ سنوات (١٧٨٥ يوماً)، ما يعني 
أعباء إضافية على ميزانية البلاد. 
وبلغ سعر الفائدة البسيطة على 
الــســنــدات ٢٫٣٩ فــي المــائــة، بينما 
الــفــائــدة الحقيقية  بــلــغ مــتــوســط 

المركبة ٢٫٤١ في المائة.
وتـــواجـــه تــركــيــا ارتــفــاعــاً في 
الــديــون الخارجية  تكلفة وأعــبــاء 
المستحقة عليها بالنقد الأجنبي 

بــالــتــزامــن مـــع هــبــوط الــلــيــرة، ما 
تسبب فــي زيـــادة بنسبة ٦٫٨ في 
المـــائـــة فـــي أقـــســـاط الـــديـــون خــلال 

الفترة الحالية.
وأعلن المعهد المالي الدولي أن 
الديون التركية تتراكم، وأن أنقرة 
يمكنها فقط سداد نصف ديونها 
الخارجية قصيرة الأجل، البالغة 
نــحــو ١٢٠ مــلــيــار دولار، مــشــيــراً 
إلــى أن تركيا تحتاج إلــى تمويل 

أجنبي لسداد هذا الدين.
وذهــــــــــب مــــحــــلــــلــــون إلــــــــى أن 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة ســتــلــجــأ إلــى 
زيـــــــــادة الاســـــتـــــدانـــــة مـــــن الــــداخــــل 
لتوفير النفقات بالعملة المحلية، 
مــــــع ارتـــــــفـــــــاع تـــكـــلـــفـــة الـــتـــمـــويـــل 
الــخــارجــي بــالــتــزامــن مـــع ارتــفــاع 
الليرة، على  الـــدولار مقابل  سعر 
اعـــتـــبـــار أن الاقـــــتـــــراض بــالــعــمــلــة 
المحلية سيحرك النشاط النقدي 

ويــســرع مــعــدل دوران الــلــيــرة في 
الــــســــوق الـــتـــركـــيـــة، فــــي مـــحـــاولـــة 
لمــنــحــهــا بــعــض الــثــقــة، وتــحــســين 
أســـــــعـــــــار الــــــــصــــــــرف، بـــــعـــــد عـــجـــز 
الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا البنك 

المركزي عن ضبط السوق.
وأظــــهــــرت الأرقـــــــام الـــصـــادرة 
عـــــن هـــيـــئـــة الإحـــــصـــــاء الـــتـــركـــيـــة، 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، تـــراجـــع النمو 
الاقتصادي في تركيا إلى حدود 
المستوى الذي وصل إليه آخر مرة 
في الأزمــة المالية في عامي ٢٠٠٨ 
و٢٠٠٩؛ حيث سجل ٠٫٩ في المائة، 
وهو المستوى الذي اعتبره وزير 
الــخــزانــة والمــالــيــة بــــرات ألــبــيــراق 
إنـــجـــازا كــبــيــرا لــلــحــكــومــة. وكـــان 
النمو خلال الأزمة الاقتصادية في 
٢٠٠٨ و٢٠٠٩ سجل ٠٫٨ في المائة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 
بنسبة ٦ في المائة في الربع الأخير 
مـــن عــــام ٢٠١٩ مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة 
نفسها من عام ٢٠١٨، لكن الخبراء 
أرجــعــوا ذلــك بشكل أســاســي إلى 
إنـــفـــاق المــســتــهــلــكــين الـــــذي دعــمــه 
الائتمان الرخيص بعد أن سارت 
الــبــنــوك الــعــامــة عــلــى نــهــج البنك 
المــركــزي مــن خــلال خفض أسعار 

الفائدة.
وأدى هــذا الــنــمــو، الـــذي جاء 
أعلى بمقدار ٠٫٩ نقطة عما كان 
الناتج المحلي  إلــى نمو  متوقعا، 
الإجمالي السنوي ٠٫٣ نقطة أعلى 

من النمو المتوقع.
وتـــــراجـــــع دخــــــل الـــــفـــــرد فــي 
أي  دولارا،   ٩١٢٧ إلـــــى  تـــركـــيـــا 
مـــن ٩٩٥٦ دولارا المسجلة  أقـــل 
في عــام ٢٠٠٧، وبعيدا جــدا عن 
فــــي عـــــام ٢٠١٣ والـــتـــي  الــــــــذروة 
لــكــن في  بــلــغــت ١٢٤٨٠ دولارا، 
حين أدى ذلك إلى ارتفاع الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــتــركــيــا إلــى 
٤٫٢٨ تريليون ليرة، فقد تقلص 
الاقتصاد فعليا بنحو ٣٥ مليار 
إلـــى ٧٥٣٫٦ مــلــيــار دولار  دولار 

مقارنة بالعام ٢٠١٨.

الكشف عن أولى الإصابات بكورونا دفع الليرة التركية لمزيد من الهبوط مقابل الدولار (رويترز)

ارتفعت ١٥٪ بعد تسهيل إجراءات فتح منافذ التسويق الخارجية

٢٣٠ مليون دولار صادرات التمور السعودية في ٢٠١٩
الرياض: «الشرق الأوسط»  

فــــــي خـــــطـــــوة تــــمــــضــــي مــع 
توجهات الدولة نحو الاستفادة 
مـــــــن المــــــكــــــونــــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
كشفت بيانات رسمية، عن أن 
الــصــادرات السعودية للتمور 
حــقــقــت نــمــواً عـــن أعـــمـــال الــعــام 
المــاضــي ٢٠١٩ مسجلة عــوائــد 
بقيمة ٨٦٥ مليون ريال (٢٣٠٫٦ 

مليون دولار).
وكــــشــــف المـــــركـــــز الـــوطـــنـــي 
للنخيل والتمور، عن إحصائية 
جـــديـــدة تـــوضـــح ارتـــفـــاع قيمة 
صـــــــادرات الـــتـــمـــور الــســعــوديــة 
بنسبة ١٤٫٦ في المائة خلال عام 
٢٠١٩ مقارنة بعام ٢٠١٨ لتبلغ 
نــحــو ٨٦٥ مــلــيــون ريــــال، وذلــك 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الــســابــق (٢٠١٨)، حيث حققت 
الــــصــــادرات قــيــمــة ٧٥٥ مــلــيــون 

ريال (٢٠١٫٣ مليون دولار).
وأوضــــــحــــــت الإحـــصـــائـــيـــة 
الــــصــــادرة عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
للإحصاء، ارتفاعاً في كميات 
التصدير بنسبة ١٣٫٥ في المائة 
لعام ٢٠١٩ لتبلغ ١٨٤ ألف طن 
من التمور، وذلك مقارنة بعام 

تـــم تــصــديــر ١٦٢  ٢٠١٨، حــيــث 
ألف طن.

ويـــأتـــي هــــذا الـــتـــقـــدم ثــمــرة 
الــبــيــئــة والمــيــاه  لــجــهــود وزارة 
ـــــــزراعـــــــة والمــــــركــــــز الـــوطـــنـــي  وال
لــلــنــخــيــل والـــتـــمـــور، بــالإضــافــة 
إلى جهود الجهات ذات العلاقة 
في تسهيل إجــراءات التصدير 
وفـــتـــح مـــنـــافـــذ بـــيـــع تــســويــقــيــة 
خــــارج المــمــلــكــة لــتــصــل الــتــمــور 
الـــســـعـــوديـــة إلــــــى جـــمـــيـــع دول 
الــعــالــم؛ مــا يــعــود عــلــى المملكة 
ويـــســـهـــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق «رؤيــــــة 
المملكة ٢٠٣٠» بزيادة صادرات 

المملكة غير النفطية.
الـــســـعـــوديـــة  ومــــعــــلــــوم أن 
أكــثــر مــن ٣٠ مليون  تحتضين 
نــخــلــة تــنــتــج ١٫٤ مـــلـــيـــون طــن 
ســــنــــويــــاً مــــــن أجــــــــــود الــــتــــمــــور 
العالمية، فــي وقــت اعتنت منذ 
الــتــمــور من  ١٠ ســنــوات بملف 
خــلال صــدور أمــر ســامٍ في عام 
٢٠١١ يقضي بتأسيس المركز 
الـــوطـــنـــي لــلــنــخــيــل والـــتـــمـــور؛ 
إنـــشـــاء جـــهـــاز مستقل  بـــهـــدف 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــطــويــر قــطــاع 
الــنــخــيــل والـــتـــمـــور، وتــحــويــلــه 
إلى نشاط مؤسسي، بالإضافة 

لكونه مرجعاً للمزارعين.
ويؤكد المركز على تحركه 
الـــــــدؤوب تـــجـــاه المــســاهــمــة في 
تطوير قطاع النخيل والتمور 
مـــــن أجــــــل تــــصــــدر الـــســـعـــوديـــة 
إنــتــاج التمور  الــعــالــم فــي  دول 
وتـــــــســـــــويـــــــقـــــــه وصــــــنــــــاعــــــتــــــه، 
الــفــرص الطبيعية  واســتــثــمــار 
المتوافرة، وتحويلها إلى قواعد 

اقتصادية متينة.
وبـــحـــســـب آخـــــر إصـــــــدارات 
المــركــز، ذكـــر الــتــقــريــر، أن قيمة 
صـــــــادرات المــمــلــكــة مـــن الــتــمــور 
حتى الربع الأول من عام ٢٠١٨ 
ســجــلــت نــمــواً قـــوامـــه ١١٫٧ في 
بــيــنــمــا صــــعــــدت ٣١٫٢  المـــــائـــــة، 
المــائــة، مقارنة بعام ٢٠١٥،  فــي 
لتبلغ قيمة ما تم تصديره في 
عام ٢٠١٧ نحو ٧٠٣ ملايين ريال 

(١٨٦٫٤ مليون دولار).
وتأتي ضمن أهــم وجهات 
الـــــصـــــادرات الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
كـــمـــا أن هـــنـــاك  والإســـــلامـــــيـــــة، 
طلباً من دول غربية وآسيوية 
كالولايات المتحدة، وماليزيا، 

والمملكة المتحدة، والصين.
وأطلقت في يناير (كانون 
الثاني) الماضي، الهيئة العامة 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
(مـــنـــشـــآت) بـــرنـــامـــج «مــســرعــة 
أعـــمـــال الـــتـــمـــور» فـــي الأحـــســـاء 
والمدينة المنورة والقصيم، حيث 
إلــــى تنمية  الـــبـــرنـــامـــج  يـــهـــدف 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
مــــن خـــــلال أفـــضـــل المـــمـــارســـات 
المحلية والعالمية المتخصصة 
فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي، وعــرض 
المـــنـــتـــجـــات أو الـــخـــدمـــات عــلــى 
المستثمرين بشكل مباشر خلال 
فترة البرنامج الذي يستمر لمدة 

١٥ أسبوعاً.
وأطــــــــلــــــــق أمـــــــيـــــــر مـــنـــطـــقـــة 
المــنــورة، الأمــيــر فيصل  المدينة 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي مشروع مركز خدمات 
الـــتـــمـــور فــــي المـــديـــنـــة المــــنــــورة، 
الــذي يقدم الخدمات الزراعية 
والــلــوجــيــســتــيــة والــتــســويــقــيــة 
لمــا قبل وبــعــد حــصــاد التمور، 
بتكلفة تقدر بنحو ١٢٠ مليون 
ريـــال (٣٢ مليون دولار)، على 
مــســاحــة ١٠٠ ألـــف مــتــر مــربــع، 
بطاقة استيعابية تصل إلى ١٦ 
ألف طن، ويخدم أكثر من ٥٠٠ 

ألف نخلة.
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المستشار ريشي سوناك يعلن عن
خطة تحفيز مالية قيمتها

30 مليار جنيه إسترليني لمواجهة
تداعيات فيروس كورونا الجديد

البنك المركزي: بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة الرئيسي من 0,75% إلى 0,25% للمساعدة 
في تخفيف التأثير السلبي لفيروس كورونا الجديد على الاقتصاد

2010-2020: الإنفاق الحكومي ارتفع من 
673,1 مليار إلى 847,6 مليار جنيه إسترليني

فيروس كورونا الجديد: توفير صندوق استجابة للطوارئ حجمه 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم نظام الرعاية 
الصحية الوطنية (NHS) والخدمات العامة الأخرى. تحصل الرعاية الصحية الوطنية على التمويل الذي تحتاجه

الأجر المَرَضي القانوني: يتم توفيره لجميع الذين يختارون العزلة الذاتية بسبب فيروس كورونا.
رَضية من الحكومة إلى فترة 

َ
الشركات التي يعمل فيها أقل من 250 موظفاً ستسترد جميع الرواتب الم

تصل إلى 14 يوما

صندوق المشقة: صندوق بحجم 500 مليون جنيه لمساعدة المستضعفين
الشركات المتضررة: الشركات الصغيرة المتضررة من فيروس كورونا الجديد تحصل على قروض 

تصل إلى 1,2 مليون جنيه إسترليني

ضريبة الشركات: ألغيت للشركات في قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة ذات قيمة خاضعة لضريبة تقل
عن 51.000 جنيه إسترليني

التأمين الوطني: الحد الأدنى للضريبة سيرتفع من 8632 إلى 9500 جنيه إسترليني
لغى اعتباراً من العام 2021

ُ
المنتجات الصحية النسائية: ضريبة 0,5% على هذه المنتجات سوف ت

نفق على الطرقات والسكك 
ُ
البنية التحتية: 600 مليار جنيه إسترليني سوف ت

الحديدية والصناعة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

استثمار في الإنترنت ذات النطاق العريض قيمته 5 مليارات جنيه للمساعدة

في توسيع الشبكة في المناطق الريفية. إنشاء وحدات جديدة لالتقاط 

ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بحلول العام 2030، بكلفة تبلغ 800 مليون 

جنيه إسترليني. توسيع برنامج {الإسكان بأسعار معقولة} عن طريق تمويل
إضافي تبلغ قيمته 12 مليار جنيه 

ضرائب: الضرائب على الكحوليات والتبغ والوقود مجمدة للسنة العاشرة على التوالي. 
رفع الخصم على ضريبة الشركات للحانات والبارات من 1000 إلى 5000 جنيه إسترليني

مواد بلاستيكية غير قابلة لإعادة التدوير: استحداث ضريبة 200 جنيه للطن بدءاً من أبريل (نيسان) 2022
الدفاعات ضد الفيضانات: مضاعفة الاستثمار إلى 5,2 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الست المقبلة

الصور: أب HM Treasury, Office of Budget Responsibility, ONS :المصدر

النقاط الرئيسية

نظرة خاطفة 
على الموازنة البريطانية

2010-2020: الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من
 1545.5 مليار إلى 2200 مليار جنيه إسترليني

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

ل

نظرة خاطفة 
على الموازنة البريطانية

السعودية تسجل نمواً في صادرات التمور لعام ٢٠١٩ (الشرق الأوسط)



ضا
ُ

هوليوود: محمد ر

لــم يحظ مــاكــس فــون سيدو 

الذي توفي يوم الأحد الماضي عن 

٩٠ ســنــة، بــالــقــدر الـــذي يستحقه 

الــســيــنــمــا في  اد وهــــــواة 
ّ

بـــين رو

العالم العربي، وفي بعض أنحاء 

الـــعـــالـــم المــحــيــط أيـــضـــاً. لــكــن من 

واكــــب أعــمــالــه فـــي أفــــلام إنــغــمــار 

برغمن، أو في أفلامه الأميركية 

وجــد نفسه أمــام ممثل ليس من 

السهل مقارنته بسواه.

كــان سيستقبل عاماً جديداً 

من حياته في العاشر من أبريل 

(نيسان) لو عاش، لكنه إذ مضى 

فـــــإن مــــا خــلــفــه مــــن أعــــمــــال (١٢٣ 

أداء في السينما و٣٦ دوراً على 

شــاشــة الــتــلــفــزيــون) يــبــقــى دلالـــة 

على موهبة جذبت إليه جمهوراً 

غربياً كبيراً تابعه من مرحلة إلى 

 إلى 
ً
أخــرى من دون كلل، وصــولا

القريبة الأخيرة، حيث  السنوات 

شــاهــدنــاه فـــي جــولــة مـــن الأفـــلام 

ة 
ّ

الشائعة مثل «ستار وورز: القو

تستيقظ»، و«فـــلاش غــــوردون»، 

و(المــســلــســل التلفزيوني) «لعبة 

العروش».

بعضنا يستغرب كيف يمكن 

لممثل بقيمة من أبدع تحت مظلة 

المخرج السويدي الكبير إنغمار 

إلــــى أدوار في  يــلــجــأ  بــرغــمــن أن 

أفلام ليست من الركب ذاته، لكن 

فون سيدو كان نوعاً من التأكيد 

عـــلـــى أن المـــمـــثـــل هــــو بــــجــــودة مــا 

 عن جودة 
ً
يؤديه وليس مسؤولا

العمل الذي يشترك فيه.

ملحمة

لم يولد هذا الممثل السويدي 

وفــــــي فـــمـــه مـــلـــعـــقـــة الـــــفـــــن، لــكــنــه 

انجذب إليه في سنوات المراهقة 

 خلال 
ً
واعتلى منصة المسرح أولا

وبعد دراســـة التمثيل فــي مطلع 

الأربعينات.

بـــــــــدأ الــــتــــمــــثــــيــــل لـــلـــســـيـــنـــمـــا 

بفيلمين من إخراج ألف سيوبيرغ 

(أحــــــد كـــبـــار مـــخـــرجـــي الــســيــنــمــا 

الــســويــديــة فــي فــتــرة مــا قبل وما 

بعد الحرب العالمية الثانية)، هما 

«الأم فقط» (١٩٤٩) و«مس جولي» 

(١٩٥١). وبعد ثلاثة أفلام أخرى 

وجــــد نــفــســه يـــقـــود بــطــولــة فيلم 

«الــخــتــم الــســابــع» الـــذي كـــان أول 

تـــعـــاون لـــه مـــع إنـــغـــمـــار بــرغــمــن. 

بـــين أحــــد عــشــر فيلماً  الأول مـــن 

معاً جعلته وبرغمن كما لو كانا 

تــوأمــين بملامح مختلفة. واحــد 

وراء الكاميرا والآخر أمامها، وكل 

منهما يتمم الآخر.

فـــــي تـــجـــربـــتـــه الأولــــــــــى تــلــك 

فـــون  ـــل 
ّ
بـــرغـــمـــن مـــث تـــحـــت إدارة 

سيدو شخصية رجل يبحث عن 

إجابات وجودية وروحانية في 

الــطــاعــون.  زمــن انتشر فيه وبـــاء 

يــلاعــب مــلــك المــــوت (قــــام بــه بنت 

إكـــــــروت) الــشــطــرنــج لــعــلــه يــربــح 

جــولــتــه ضــــده. طــريــقــة تجسيده 

الشخصية بمشاعر داكنة تلتقي 

مــــع تـــصـــويـــر الـــفـــيـــلـــم بـــالأبـــيـــض 

والأسود.

فــــــي الــــــعــــــام ذاتـــــــــه ظــــهــــر فــي 

جــانــب  إلـــى   Wild Strawberries

بيبي أنــدرســن وإنــغــريــد ثــولــين، 

ممثلتان ظــهــرا مــعــه لاحــقــاً أكثر 

مــن مـــرّة. لــه دور صغير هنا لأن 

الشخصية المحورية لسواه. لكن 

فـــون ســيــدو عـــاد لــــدور الــبــطــولــة 

في لقائه الثالث مع برغمن سنة 

 The) «١٩٥٨ فــي فيلم «الــســاحــر

Magician) ، حيث لعب شخصية 

ال مع فرقته 
ّ

ساحر مسرحي جــو

يدخل في أزمة مع السلطات (في 

القرن التاسع عشر) ويعرف كيف 

يخرج منها منتصراً.

م برغمن 
ّ

فــي الــعــام نفسه قــد

فــيــلــمــاً آخـــــر هــــو «حــــافــــة حـــيـــاة» 

مــع بيبي أنــدرســن وإيــفــا دولبك 

وإنغريد ثولين في البطولة (كون 

الفيلم يتحدث عنهن). سيدو هو 

زوج ثولين في هذا الفيلم.

أفــلامــه الــلاحــقــة قــرّبــتــه أكثر 

زة 
ّ
فأكثر إلى هاجس الأدوار المتمي

بحضوره. هــذا بــدأ فعلياً بفيلم 

الــذئــب» واستمر  عنوانه «ساعة 

ممعناً في تجسيده الشخصيات 

الـــــصـــــعـــــبـــــة الـــــــتـــــــي تـــــعـــــانـــــي مـــن 

هــواجــســهــا المـــتـــعـــددة فـــي «عــــار» 

 The) آنــــــا»  و«شــــغــــف   (Shame)

و«الــلــمــســة»   (Passion of Anna

(The Touch) الذي كان، في سنة 

١٩٧١. آخر عناقيد تلك المرحلة.

تين
ّ

بين قار

لـــكـــن لــــم يـــكـــن كــــل شـــــيء فــي 

عالمه هو برغمني التوجه والبذل. 

صــحــيــح أنـــــه، ومـــنـــذ بـــدايـــتـــه في 

الــتــمــثــيــل للسينما وحــتــى سنة 

أمــيــركــيــة  ١٩٦٥، رفــــض عـــروضـــاً 

وجــهــهــا إلــيــه عـــدد مــن المخرجين 

الـــذيـــن رغـــبـــوا فـــي إســـنـــاد أدوار 

الــــرجــــل  ـــــــه، إلا أن  ل مـــخـــصـــصـــة 

عـــاد فــقــرر الــتــوقــف عــن الممانعة 

والانـــتـــقـــال بــمــوهــبــتــه مـــن تحت 

مظلة برغمن ذات المشاهد الممعنة 

بالحوار الداخلي، إلى تلك التي 

تــتــطــلــب نـــوعـــاً آخـــــر مــــن الــجــهــد 

مـــســـاق ضـــمـــن خــــيــــارات ســـرديـــة 

عديدة ومعالجات أكثر عدداً.

وجـــــــــده المـــــخـــــرجـــــون الــــذيــــن 

رغبوا فيه بأفلامهم الممثل الذي 

يستطيع بنظرة واحدة وبكلمات 

قــلــيــلــة مـــنـــح الــفــيــلــم الــــــذي يــقــوم 

بتمثيله قيمة إضافية، كما الوجه 

الــذي يستطيع أن يعكس الخير 

والشر بمستوى جيد واحــد. في 

عام ١٩٦٥ وافق على التمثيل في 

فيلم أميركي لأول مرّة.

هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم كـــــــان مــلــحــمــة 

دينية من إخراج جورج ستيڤنز 

 The) «بعنوان «أعظم قصة رُويت

Greatest Story Ever Told) ، حيث 

مثل شخصية المسيح.

الــفــيــلــم الأمــيــركــي الــثــانــي له 

جـــاء بــعــد عـــام واحـــد كــمــا لــو أنــه 

اكتشف رغبة دفينة في التنويع. 

«هاواي» لجورج روي هيل (الذي 

 The أفــلام أشهر مــن بينها لديه 

 Butch Cassidy and theو  Sting

 جيداً 
ً
Sundance Kidd) كان عملا

بــحــد ذاتــــه ولــــو لـــم يــلــق الــنــجــاح 

الــــذي كــــان يــســتــحــقــه ودور فــون 

ســيــدو فــيــه مــن أبـــرز مــعــالمــه: هو 

مبشر يصل وزوجته إلى هاواي 

فــي قــرن مبكر مضى لكي ينشر 

الـــديـــانـــة المــســيــحــيــة هـــنـــاك، لكن 

الأحــداث التي تقع لهما توعز له 

بنى على النوايا 
ُ
المــســألــة لا ت أن 

وحدها.

 بعد ذلك شوهد في «رسالة 

لــــجــــون   (١٩٧٠) الــــــكــــــرمــــــلــــــين» 

هيوستون لاعــبــاً دور كولونيل 

روســــــــــي، وبــــعــــد ثـــــــلاث ســــنــــوات 

وجــد نفسه يعالج الأبــــدان التي 

ــســهــا» الــشــيــطــان فـــي فيلم 
ّ
«تــلــب

ويليام فرديكن «طـــارد الأرواح» 

(The Exorcist) المنتمي بطلاقة 

إلى أفلام الرعب.  

الــــعــــديــــد مـــــن نـــــقـــــاد الــــغــــرب 

فـــريـــدكـــن نجح  وجــــــدوا أن فــيــلــم 

بسبب خدع بصرية للفتاة التي 

تــتــحــدث بـــصـــوت لــيــس صــوتــهــا 

بـــ٣٦٠  وتستطيع أن تلف رأسها 

درجـــــة، وتــرتــفــع مـــن دون حــبــال 

أفـــقـــيـــاً إلـــــى ســـقـــف الــــغــــرفــــة. لــكــن 

الواقع أن شخصية فــون سيدو، 

كــــراهــــب لـــديـــه شـــكـــوكـــه حـــــول مــا 

يؤمن بــه، هي التي تمنح الفيلم 

عمقه الوحيد.

كان الدور صعباً على معظم 

المـــمـــثـــلـــين ومـــنـــحـــه فــــــون ســـيـــدو 

حضوره السابق في أفلام تطلبت 

نــات الروحية 
ّ

 مــع المــكــو
ً
لــقــاء منه 

كما في أفلامه السابقة مع برغمن 

مــثــل «الــخــتــم الــســابــع» و«ســاعــة 

الـــذئـــب». لــكــن الــرعــب الـــذي وفــره 

فـــون ســيــدو فــي «ســاعــة الــذئــب» 

الــــذي وفــــره في  يختلف عــن ذاك 

«طـــارد الأرواح» اخــتــلاف مــا هو 

انـــي عميق عــمــا هــو حضور 
ّ

جـــو

ظاهر. ليس أن فون سيدو افتقد 

موهبته في الفيلم الأميركي، لكنه 

مارس ما قد يمارسه ممثل جيد 

آخــر مــن أداء، فــي حــين أنــه جسد 

الــشــخــصــيــات الـــتـــي أداهـــــا تحت 

إدارة برغمن على نحو أكثر عمقاً 

وصدقاً.

الــــفــــيــــلــــم الأمــــــيــــــركــــــي الـــــــذي 

أفــضــل مـــن ســــواه بالنسبة  كــــان 

لــهــذا الــنــاقــد هــو «ثــلاثــة أيـــام من 

الكوندور» لسيدني بولاك (١٩٧٥) 

لم يكن دوره كبيراً على الإطلاق 

فــي هــذا الفيلم الــذي قــام روبــرت 

ردفـــــورد بــبــطــولــتــه، لــكــن ظــهــوره 

كـــان طــاغــيــاً فــي دور قــاتــل يمزج 

ــة بالعنف. في المشهد الأول 
ّ
الــرق

مــن ظــهــوره ينظر إلـــى امــــرأة من 

أصــــول جــنــوب - شـــرق آســيــويــة، 

ويقول لها بصوت هــادئ ونبرة 

صــادقــة «آســـف»، ثــم يطلق النار 

عليها.

رغم ذلك، فإن من يرد البحث 

فـــون ســيــدو فعليه أن يعيد  عــن 

اكتشاف أفلامه السويدية وليس 

الأمـــيـــركـــيـــة. عـــن دوره فـــي «نـــور 

شــــتــــوي» كــــرجــــل قـــلـــيـــل الــثــقــافــة 

تـــائـــه بـــين خـــيـــالاتـــه وفــــي «ربــيــع 

الــعــذراء» حــول الأب الــذي يبحث 

عن وسيلة انتقام وفي «عار» عن 

الـــرجـــل الـــــذي وجــــد نــفــســه فــجــأة 

بــلا تلك الأخــلاقــيــات التي اعتقد 

أنها موجودة في داخله ولا أحد 

يستطيع تغييرها.

بــالــنــســبــة لمــمــثــل لـــم يــــرد أن 

يــفــعــل أي شـــــيء آخـــــر لــــه عــلاقــة 

بالسينما سوى التمثيل، فإن ما 

مــه طـــوال نــحــو سبعين سنة، 
ّ

قــد

فـــإن فـــون ســيــدو أنــجــز نجاحات 

لــم يــنــجــزهــا مــمــثــل أوروبـــــي آخــر 

الــعــدد الكبير  بصرف النظر عــن 

من المواهب الأوروبية في مجال 

الــتــمــثــيــل. وخــــلال أكــثــر مــن مائة 

فيلم تحت إبطه، برهن على أنه 

 
ً
من السهل عنده أن يكون ممثلا

مـــلائـــكـــيـــاً هـــنـــا وشـــــريـــــراً هـــنـــاك. 

يعاني من آلام البحث عن معنى 

الحياة في فيلم ويؤدي شخصية 

ــلــطــة الــقــاضــيــة في 
ُ

مــن يــمــلــك الــس

فــيــلــم آخـــــر، وكــــل ذلــــك بــمــســتــوى 

مبهر واحد.

انطلق فــون سيدو من أفلام 

برغمن وخــاض أفــلام هوليوود، 

لكنه حافظ على خطوط التواصل 

مـــع الـــســـويـــد مــفــتــوحــة، ولـــنـــا أن 

نــتــابــع مــا تــركــه مــن أرث هــنــا أو 

هناك.
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عقل مبهر  
 ونوايا خبيثة

منح المنتج هارڤي واينستاين 
ــــحــــيــــاة الــــحــــرة  إجــــــــــازة مـــــن ال
مدتها ٢٣ ســنــة. حــال خــروج 
المــنــتــج «الــكــبــيــر» الــســابــق من 
المـــســـتـــشـــفـــى، حــــيــــث يــشــعــر 
بآلام في الصدر، حتى يدخل 
السجن الذي حاول تجنّبه منذ 
أن انتشرت قبل سنة قصص 
فضائحه الجنسية التي طالت 
أكــــثــــر مـــــن عــــشــــريــــن مــمــثــلــة 

تحشر بهن أو اغتصبهن.

لواينستاين يد عليا في تحريك 
ــفــيــلــم الأمــيــركــي  اتـــجـــاهـــات ال
المستقل. شركته ميراماكس 
(مــــــع أخــــيــــه بــــــــوب) ســـاعـــدت 
مـــخـــرجـــين عـــديـــديـــن لإنـــجـــاز 
ــــم تــــحــــرك الـــشـــركـــات  أفـــــــلام ل
الكبيرة صوبها ساكناً. كانت 
له القدرة على دفع فيلم معين 
للنجاح النقدي، وآخر للنجاح 
ـــجـــوائـــز، وثــالــث  فـــي حــصــد ال

للنجاح في ميدان التجارة.

العقل المبهر في إدارة الأعمال 
الـــذي بـــدا كــمــا لــو أصــبــح الأب 
الــــــروحــــــي لــلــســيــنــمــا الــفــنــيــة 
فـــي أمــيــركــا كــــان يــعــمــل على 
أثيرية مختلفة فيطلب  موجة 
إلــى خلوته ويحاول  الممثلات 
ثــم من  فــرض نفسه عليهن؟ 
كان يدري أن المسألة ستطول 
إلى هذا الحد من قبل أن تصيح 

النساء بكلمة «كفى»؟

اســمــهــا دونــــا روتـــونـــو، وهــذه 
قالت في مؤتمر صحافي بعد 
إعلان الحكم على واينستاين، 
العقاب كان «قاسياً جداً  بأن 
لــدرجــة إنــه سخيف». لكن ما 
فعله واينستاين طيلة عقدين 
من الزمن بحق النساء اللواتي 
تـــعـــرضـــن لــــهــــوســــه، لـــــم يــكــن 
ســخــيــفــاً عـــلـــى الإطــــــــلاق. فــي 
أفضل حالاته كان قاسياً جداً 
وفي أسوأها كان عنيفاً، وفي 
كل الأحوال كان يستحق هذه 

العقوبة.

   سنوات السينما

  وراء الكاميرا

لا يستحق ²

وسط ²²

جيد ²²²

 ممتاز ²²²²

تحفة ²²²²²

ماكس فون سيدوماكس فون سيدو في «٣ أيام من الكوندور»

جيسون ستاثم

عكس الطيبة والشر بعفوية مرعبة

رحيل ماكس فون سيدو... وجه السينما السويدية الأول

The NINTH DAY
 ( ٢٠٠٤ ) 

²²²²

 هذه المــــرة الــضــحــايــا الــذيــن 

فــي فيلم المــخــرج الألمــانــي ڤولكر 

شـــلـــنـــدروف لــيــســوا مـــن الــيــهــود 

الــــــذيــــــن عــــــانــــــوا خـــــــلال الـــحـــقـــبـــة 

النازية، بل هم بعض الـ٤٠٠ ألف 

مسيحي الذين قضوا أيضاً في 

مــعــســكــرات الــتــجــمــيــع. مــوضــوع 

لم تتطرق إليه السينما من قبل 

لأن أحــــداً لـــم يــمــر عــلــى مــذكــرات 

الأب جان برنارد، المنشورة سنة 

 «Z١٩٤٥ بعنوان «المعسكر ٤٥٨٧

الـــذي تستحقه، وإن  بــالاهــتــمــام 

فعل لم يجد احتمالات تحويلها 

الــحــديــث عن  لــســيــادة  للسينما 

الفئة الأخرى التي وجدت المجال 

مــتــاحــاً لــتــنــاول قــضــايــاهــا خــلال 

تلك الحقبة السوداء من التاريخ 

الحديث. 

«الــيــوم الــتــاســع» فيلم جيد 

فــي كــل نــاحــيــة مــن نــواحــيــه عــاد 

به المخرج الألماني المعروف إلى 

الـــواجـــهـــة الــفــنــيــة بــــجــــدارة. أمــا 

الواجهة التجارية فلم يكن لديه 

أمل له في امتلاك فرصة النجاح 

«لائحة شيندلر»  لـ التي سنحت 

لسبيلبرغ أو «عــــازف البيانو» 

لبولانسكي. ذلك أساساً عاد إلى 

أن شلوندروف يعمل على خامة 

بــرّاقــة وليست استغلالية.  غير 

مـــــن دون غـــايـــة  فـــيـــلـــمـــاً  يـــحـــقـــق 

استعراضية أو محض عاطفية 

ويـــخـــتـــار مـــوضـــوعـــاً مــــن خــــارج 

الدائرة المعهودة.

يـــبـــدأ الــفــيــلــم بــــــالأب هــنــري 

كريمر (أولريخ ماثيس) سجيناً 

فــــــي مـــعـــســـكـــر نــــــــــازي أقـــــيـــــم فــي 

بلجيكا. هو واحد من نحو ٣٠٠٠ 

رجـــل ديـــن مسيحي مــن أوروبــــا 

ألــقــت الغستابو القبض عليهم 

وأودعــــتــــهــــم مـــعـــســـكـــرات الــعــمــل 

الشاق لأسباب تجتمع في عدم 

تــعــاونــهــم مــع الإطــــار الأكــبــر من 

السياسة النازية والاحتلال الذي 

فرضته على قوميات ودول عدة.

يـــعـــرض الـــفـــيـــلـــم لـــلأوضـــاع 

الـــســـائـــدة فـــي تــلــك المــعــســكــرات. 

الـــتـــجـــويـــع والــــتــــعــــذيــــب نــفــســيــاً 

وجسدياً والإهانات والإعدامات 

والـــــقـــــســـــوة المــــصــــاحــــبــــة فـــــي كــل 

الــحــالات. فــي أحــد الأيـــام يعتقد 

قاد 
ُ
الأب كريمر أن وقته قد حان لي

فاجأ بالإفراج 
ُ
إلى الإعدام، لكنه ي

عنه. تنقله السلطات بالسيارة 

ــقــابــل 
ُ
إلـــى لــوكــســمــبــورغ حــيــث ي

الضابط غربهارت (أوغست ديل) 

لِـمه إن الإفراج عنه مؤقت 
ْ

ع
ُ
الذي ي

ومدته تسعة أيام بعدها سيعود 

إلى معتقله. على كريمر في هذه 

الفترة إقناع الأب فيليب (هلمر 

ثاب) بالموافقة على التعاون مع 

الاحــتــلال الألمــانــي عــوض موقفه 

الممتنع والمنتقد.

عــلــى كــريــمــر أيــضــاً أن يــزور 

الــضــابــط يــومــيــاً لـــلـــتـــداول. هــذه 

الـــــزيـــــارات تــــــؤدي إلـــــى حــــــوارات 

الراهب  ثرية بين الضابط وبــين 

يــتــحــدثــان خــلالــهــا عــن الحاضر 

الصعب مــرات وعــن الدين مــرّات 

أخــــــرى، وخـــصـــوصـــاً عـــن يــهــوزا 

الذي خان المسيح. يريد الضابط 

من كريمر أن يلعب الدور نفسه. 

لــكــن كــريــمــر يــعــانــي مـــن تــأنــيــب 

ضــمــيــر حـــاد لا يــعــرف الــضــابــط 

عنه شيئاً، وسيبقى خفياً على 

الــوقــت. فخلال  المــشــاهــد لبعض 

فترة اعتقاله اكتشف الأب كريمر 

أنـــبـــوبـــاً تــقــطــر مــنــه حـــبـــات المـــاء 

فــيــخــفــي الاكــــتــــشــــاف عــــن بــاقــي 

بـــه. هـــذا ما  المــســاجــين ليستأثر 

يؤدي إلى سقوط أحد رفاقه في 

السجن ميتاً من دون أن يسعفه 

الراهب بالماء الذي طلبه.

فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، وتحت 

ضــغــط الــقــائــد الأعــلــى وتــهــديــده 

ضــابــطــه غــربــهــارت يــحــاول هــذا 

إغراء الأب كريمر بإطلاق سراحه 

وسراح كل الرهبان المعتقلين إذا 

ما استطاع إقناع رئيس الكنيسة 

بــتــوقــيــع اتـــفـــاق مــصــالــحــة. على 

كريمر أن يــقــرر خطوته التالية 

الــتــي قــد تنتهي ببقائه حـــراً أو 

بعودته إلى المعسكر بدوره.

إنتاج «اليوم التاسع»، على 

صعيد الميزانية، أصغر من أفلام 

كثيرة أخرى حول الهولوكوست، 

لـــــكـــــن فــــــــي حــــــــــــدود المــــســــتــــطــــاع 

ن المــــخــــرج وفـــريـــق 
ّ

والمـــمـــكـــن كــــــو

عمله أجـــواء مناسبة وواقعية. 

الديكور وتصاميم المناظر وكل 

الحاجيات الأخرى متوفرة لكي 

الزمنية  الفترة  الفيلم  يستعيد 

الـــتـــي يــتــحــدث عــنــهــا بـــأقـــل بــذخ 

ممكن وبكثير من التأثير.

من «اليوم التاسع»

Onward
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لا يــتــضــمــن فـــيـــلـــم شــركــة 

«بيكسار» الجديد أي تجاوز 

لمـــســـتـــوى مـــــا ســـبـــق لـــهـــا وأن 

حققته على صعيد فن الرسوم 

المــتــحــركــة. الــشــركــة الــشــهــيــرة 

التي جددت في سمات ومكانة 

الأميركي  «الأنيميشن»  فيلم 

عــبــر ســلــســلــتــي Toy Story و

 جــيــداً، 
ً
Cars تــوفــر هــنــا عــمــلا

لكنه في الوقت ذاته اعتيادي 

الصفات بالمقارنة.

مــا يلتقي هـــذا الفيلم مع 

بـــاقـــي الأفــــــلام بـــالإضـــافـــة إلــى 

حقيقة أنــه مــن إنــتــاج الشركة 

ذاتها، هو أنه من النوع الذي 

يـــنـــظـــر إلــــــى المـــــاضـــــي بــحــنــان 

ويتذكره بألفة شأنه في ذلك 

شـــــأن جــــل مــــا قـــامـــت الــشــركــة 

بـــتـــنـــفـــيـــذه ســـابـــقـــاً بـــمـــا فــيــهــا 

المــذكــورتــان. هــذا  السلسلتان 

ـــتـــرجـــم 
ُ

الــــشــــغــــف بــــالمــــاضــــي م

هـــنـــا إلــــــى الــــرغــــبــــة فــــي إثــــــارة 

شـــــخـــــصـــــيـــــات مــــــــن الـــــخـــــيـــــال 

الكلاسيكي في انتمائه. شاشة 

الــفــيــلــم مـــزروعـــة بشخصيات 

غــيــر آدمــيــة، لكنها وردت في 

فــانــتــازيــات الأدب والسينما 

للصغار مثل الأقزام والعمالقة 

وحيوانات التنين ومخلوقات 

العفاريت والجن والحوريات. 

مزروعة بتلك الأشكال الغريبة 

التي، على عكس شخصياتنا 

العربية، تأسست على الغرابة 

والخيال والأسطورة.

بطلا الفيلم هما شقيقان، 

أحدهما منخرط في النشاطات 

الاجتماعية منادياً بعدم منح 

المــســتــثــمــريــن فــرصــة تقويض 

مـــــعـــــالـــــم الــــــتــــــاريــــــخ بـــهـــدمـــهـــا 

بعض معالمه، والآخــر خجول 

مستكين لا يــقــوى عــلــى حمل 

نــفــســه قــبــول دعــــوة أصــدقــائــه 

إلى حفلة عيد ميلاده.

كلاهما يعاني مــن غياب 

الأب؛ إذ مــــات مــنــذ ١٦ ســنــة. 

اختلاف بارلي (صوت كريس 

بــــرات) عــن شقيقه إيـــان (تــوم 

هــولانــد) يدفع الآخــر للتفكير 

بأبيه طوال الوقت، مؤمناً بأنه 

ة والــعــزم 
ّ

الـــقـــو كـــان سيستمد 

كما فعل أخــوه الأكبر سناً لو 

أن والــدهــمــا مــا زال حــيــاً. هذا 

إلــــى أن يــكــتــشــف وأخــــــوه أنــه 

يمكن استعادة والدهما ليوم 

واحد شرط الوصول إلى أرض 

بعيدة خــلال فترة يــوم واحــد. 

ل إلــــــى تـــحـــدٍ، 
ّ

الــــرغــــبــــة تــــتــــحــــو

والتحدي إلى مغامرة.

تــــحــــمــــل إذن  الـــــحـــــكـــــايـــــة 

العناصر المحبوبة لدى أفلام 

الــــــرســــــوم المــــتــــحــــركــــة عـــمـــومـــاً 

وأفــلام «بيكسار»، خصوصاً: 

الأشكال غير البشرية والطيبة 

والمخاطرة والرغبة في النحت 

فــي الــزمــن المــاضــي مــع تبرير 

ذلــك هنا بوضع الأخ الأصغر 

الــــذي يــعــتــقــد أن هـــذه الــرحــلــة 

وحــدهــا ستعوض مــا افتقده 

من حنان الأب.

عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد غـــــــرابـــــــة 

الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات وكـــــثـــــرتـــــهـــــا 

وعــلــى صعيد الحكاية ذاتها 

ورحـــلـــتـــهـــا، الــفــيــلــم جـــيـــد. مــا 

هــــــو لــــيــــس جـــــيـــــداً يـــكـــمـــن فــي 

الــحــوار والفكاهة. في  صعيد 

الكثير من الأحيان ما تتبادله 

الشخصيات بغاية الإضحاك 

ـــر عــنــه 
ّ
ـــضـــحـــك ومــــــا تـــعـــب

ُ
لا ي

بــالــحــركــة ومــــا يـــرغـــب الــفــيــلــم 

فيه من تنفيذ مشاهد ضاحكة 

بحد ذاتها لا يصل ساخناً، بل 

يبرد في المسافة بين الشاشة 

والمشاهد.

في الدقائق العشر الأخيرة 

ينجح في شحن المشاعر التي 

نــت عــلــى الــرغــم مــن فتور 
ّ

تــكــو

بــعــض أحــداثــه ليطلقها على 

نــحــو عــاطــفــي يــثــبــت فــيــه أنــه 

بالإمكان على الفصل الثالث 

ض مــا لم 
ّ

مــن أي فيلم أن يــعــو

يأت عليه الفيلم في الفصلين 

(الـــتـــمـــهـــيـــد) والـــثـــانـــي  الأول 

(الــــحــــدث الــــــذي يـــأخـــذ مــعــظــم 

دقائق السرد) من إثارة فعلية.

الشقيقان في رحلة

السينمائية موزعة جوائز  العلوم والفنون  أكاديمية  أكــدت مصادر   <
الأوسكار، أنها ألغت المناسبات المتعددة التي كانت تقيمها طوال السنة على 
هامش الحفل الكبير. مما يعنيه ذلك أنه لم يعد بالإمكان للأعضاء دخول 
العروض الخاصة لمشاهدتها جمعياً، بل سيتم إرسال الأفلام عبر «اللينكات» 

المناسبة. جاء هذا القرار بسبب وباء «كورونا».

> تزمع شركة «يونيفرسال» نفض الغبار عن شخصية دراكولا وإعادة 
تقديمها في شكل يناسب الجيل الحالي من المشاهدين. الأفلام الكلاسيكية 
التي قدّمت هذه الشخصية المخيفة كان لها دورها في توطيد فكرة مصاص 

الدماء لعقود طويلة.

> تناقلت هوليوود وصحافتها خبر قيام صالات السينما في لبنان 
بإغلاق أبوابها تبعاً لانتشار الوباء في ذلك البلد. القرار صدر في اليوم ذاته 

الذي صدر فيه قرار مماثل في بولندا.

 The المقبل تــرك مشروع فيلمه  البريطاني جيسون ستاثم  الممثل   <
إنه  Man From Tornonto نتيجة خــلاف مع شركة «صــونــي». هو يقول 
قرر مغادرة المشروع، لكن البعض يقول إن الخلاف كان عميقاً؛ ما أدى إلى 

قيام «صوني» بطرده.
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انتقال العدوى من مصابين لا تظهر عليهم الأعراض أهم سمات الفيروس الجديد

«كوفيد ـ ١٩»... لغز بيولوجي أم تحور فيروسي؟
جدة: د. عبد الحفيظ 

يحيى خوجة*

لقد أصبح معروفاً لدى الكثيرين 

أن الشكل المظهري لفيروس كورونا 

هو شكل يشبه التاج أو التاج الشمسي 

عـــنـــد الـــتـــصـــويـــر بـــاســـتـــخـــدام مــجــهــر 

إلكتروني، وأنه يصيب في المقام الأول 

الجهاز التنفسي؛ والجهاز الهضمي 

العلوي للثدييات والطيور. ورغم أن 

معظم أفراد عائلة الفيروس التاجي 

كــــورونــــا لا تــتــســبــب إلا فــــي حــــدوث 

أعـــــراض شــبــيــهــة بــالإنــفــلــونــزا أثــنــاء 

الإصــابــة، فــإن الفيروسين «ســـارس» 

 (MERS - CoV) «و«مــيــرس (SARS)

اســتــطــاعــا إصـــابـــة مـــجـــرى الــتــنــفــس 

الــــعــــلــــوي والـــســـفـــلـــي والـــتـــســـبـــب فــي 

أمراض تنفسية شديدة ومضاعفات 

أخرى لدى البشر.

فـــــــمـــــــاذا عـــــــن «كــــــوفــــــيــــــد – ١٩» 

(Covid - ١٩) الفيروس الجديد الذي 

يــــؤدي إلـــى ظــهــور أعـــــراض مشابهة 

لمــرضــي «ســــارس» و«مـــيـــرس»، حيث 

يــعــانــي الأشـــخـــاص المــصــابــون بهذه 

الــتــاجــيــة مــن استجابة  الــفــيــروســات 

(ردة فعل) التهابية حادة؟

تـــــــحـــــــدثـــــــت إلــــــــــــــى «صــــــحــــــتــــــك» 

الدكتورة إلهام طلعت قطان أستاذة 

الـــفـــيـــروســـات المـــمـــرضـــة والــجــزيــئــيــة 

المــــســــاعــــدة بـــجـــامـــعـــة طـــيـــبـــة وكــيــلــة 

الــريــان  الــشــؤون التعليمية بكليات 

الأهـــلـــيـــة بـــالمـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، مـــؤكـــدة 

عــــدم وجـــــود لـــقـــاح مــعــتــمــد أو عــلاج 

مضاد لهذا الفيروس إلى الآن، وأننا 

نحتاج لفهم دورة تضاعف فيروس 

«كــوفــيــد – ١٩» بما فــي ذلــك مصدره 

وكيفية انتقاله وكيف يتكرر، من أجل 

التوصل إلى علاجه ومنع انتشاره.

أما عن سبب التسمية والنشأة، 

 (١٩ - Covid) «فــاســم «كــوفــيــد – ١٩

هو مشتق كالتالي «CO» أول حرفين 

 ،«CORONA» كـــــورونـــــا كـــلـــمـــة  مـــــن 

و«VI» أول حرفين من كلمة فيروس 

«Virus»، و«D» أول حــرف مــن كلمة 

 ،«Disease» بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة  مــــــرض 

و«١٩» لعام ظهور المرض ٢٠١٩، وذلك 

وفــقــاً لــلــتــقــريــر الــــذي نــشــرتــه منظمة 

«اليونيسف» التابعة للأمم المتحدة.

حيواني المنشأ

تقول الدكتورة قطان إن تصنيف 

كل من «ســارس» و«ميرس» مرضين 

ــي المــصــدر، يعني 
َ
فيروسيين حــيــوان

أن المـــرضـــى الأوائــــــل الـــذيـــن أصــيــبــوا 

بهما حــصــلــوا عليهما مــن التعامل 

المـــبـــاشـــر مـــع الـــحـــيـــوانـــات. ورغـــــم أن 

تــتــمــتــع بالخصوصية  الــفــيــروســات 

المــمــرضــة، فــإن تحورها  فــي عوائلها 

ممكن لأن الفيروس اكتسب سلسلة 

من الطفرات الوراثية أثناء وجوده في 

العائل الحيواني وتنقله، وهو الأمر 

الـــــذي ســمــح لـــه بـــالـــعـــدوى والــتــكــاثــر 

داخـــل الــبــشــر، وغــيــر ذلــك فقد أصبح 

ممكناً بالتالي أن ينتقل من شخص 

لآخر؛ وقد كشفت الدراسات الميدانية 

عرف مجازاً 
ُ
أن المصدر الأصلي أو ما ي

علمياً بالعائل الوسطي الأولي لمرض 

«سارس» وفيروس كورونا، وبشكل 

عام، هو الخفافيش.

وبــالــتــتــبــع الـــوبـــائـــي لــلــفــيــروس 

وتحديداً عند تفشي فيروس كورونا 

«كوفيد – ١٩»، فقد أوضحت التقارير 

أن المجموعة الأولى من المرضى الذين 

تلقوا العلاج في المستشفى كانوا من 

العمال أو العملاء في ســوق الجملة 

للمأكولات البحرية المحلية التي تبيع 

أيضاً اللحوم المصنعة والحيوانات 

الحية بما في ذلك الدواجن، والحمير، 

والأغــــــــنــــــــام، والـــــخـــــنـــــازيـــــر، والإبـــــــــل، 

والثعالب، والغرير، وفئران الخيزران، 

والقنافذ والزواحف. ولم يتم التبليغ 

على أن كــورونــا يصيب الحيوانات 

المائية.

: هــل 
ً
وكـــفـــرضـــيـــة نـــطـــرح ســــــــؤالا

من الممكن أن يكون فيروس كورونا 

«كوفيد – ١٩» قد نشأ من حيوانات 

أخــــرى تــبــاع فــي هـــذه الـــســـوق؟ تفند 

ذلك الدكتورة إلهام قطان بأن فرضية 

انــتــشــار «كــوفــيــد – ١٩» أو بــالأحــرى 

قــفــزه مــن حــيــوان فــي ذلــك الــســوق قد 

عـــمـــت بــقــوة مـــن قــبــل نــشــرة علمية 
ُ

د

جديدة ضمن مجلة «علم الفيروسات 

 
ً
الطبية»، حيث أجرى العلماء تحليلا

جزيئياً وقارنوا التسلسلات الجينية 

«كــوفــيــد – ١٩» وجــمــيــع فــيــروســات  لـــ

كورونا المعروفة الأخرى.

الــــرمــــوز  الـــــدراســـــة أن  وكـــشـــفـــت 

«كــوفــيــد – ١٩» تجمع أو  لـــ الــوراثــيــة 

تــرتــبــط ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بعينتين من 

الـــفـــيـــروس الــتــاجــي الــشــبــيــه بــمــرض 

ســــــارس مــــن الــــصــــين، مــــا يــشــيــر فــي 

الـــــبـــــدايـــــة إلـــــــى أنـــــــه مــــثــــل «ســـــــــارس» 

و«مــــــيــــــرس» قـــــد تــــكــــون الــخــفــافــيــش 

هــي مــصــدر الـــعـــدوى أيــضــاً والــعــائــل 

«كوفيد – ١٩». الوسطي الأول لـ

كــمــا وجــــد الــبــاحــثــون أيــضــاً أن 

تــســلــســل وتــرمــيــز الــحــمــض الــنــووي 

بـــروتـــين  لـــتـــرمـــيـــز   (RNA) الــــريــــبــــي

الــــذي يشكل  فــيــروس«كــوفــيــد – ١٩» 

الـــذي يتعرف على  الــفــيــروس  جسيم 

المستقبلات في خلية مضيفة، يشير 

إلى أن الفيروس في الخفافيش ربما 

تحور قبل إصابة الأشــخــاص! ولكن 

 
ً
عـــنـــدمـــا أجـــــــرى الـــبـــاحـــثـــون تــحــلــيــلا

 للمعلوماتية الحيوية 
ً
أكثر تفصيلا

(bioinformatics) عن تسلسل «كوفيد 

جد أن العائل الوسطي الأولي 
ُ

– ١٩» و

قد يكون من الثعابين!

الخفافيش والثعابين

 
ً
اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون تــحــلــيــلا

لـــــرمـــــوز الـــــبـــــروتـــــين الــــتــــي يــفــضــلــهــا 

فــيــروس كــورونــا الــجــديــد وقــارنــوهــا 

بـــــرمـــــوز الـــــبـــــروتـــــين مـــــن فــــيــــروســــات 

كورونا الموجودة في عوائل حيوانية 

مــخــتــلــفــة، مـــثـــل الـــطـــيـــور والــثــعــابــين 

والــــقــــنــــفــــذ والــــخــــفــــافــــيــــش والــــبــــشــــر. 

والمثير للدهشة أنهم وجدوا أن رموز 

البروتين في «كوفيد – ١٩» تشبه إلى 

حد كبير تلك الموجودة في الثعابين.

وتشير التقارير إلى أن الثعابين 

قد بيعت في سوق المأكولات البحرية 

المحلية في ووهان، ما زاد من احتمال 

أن يكون هو نفسه قد قفز من الأنواع 

المضيفة (الخفافيش) إلى الثعابين 

ثـــم إلـــى الــبــشــر، وذلــــك مــصــادفــة مع 

بـــدايـــة تــفــشــيــه فـــي ووهـــــــان. وزادت 

العوامل المساعدة في انتشار العدوى 

عامِل تأثير قوي، كدرجة الحرارة 
ُ

م
ِ
ب

المنخفضة ومستوى النظافة المتدني 

وانعدام التثقيف الصحي. ومع ذلك، 

فــإن الطريقة التي يمكن أن يتكيف 

بها الــفــيــروس مــع كــل مــن المضيفين 

للعوائل الوسطية الأولية من ذوات 

الــــدم الـــبـــارد والـــدافـــئ لا تــــزال لــغــزاً! 

فهل هــي كامنة داخــل هــذه العوائل 

أم ممرضة أيضاً؟ سؤال يحتاج إلى 

فرضية أخرى لإثباتها.

ومنذ تفشي المرض، تم تطهير 

وإغـــــلاق ســـوق المـــأكـــولات الــبــحــريــة، 

ما جعل من الصعوبة بمكان تتبع 

الحيوان العائل الوسطي الأول الذي 

رَ فيروس «كوفيد – ١٩»، وحال 
َّ

د
َ

ص

دون أخذ عينات من الحمض النووي 

الريبي الفيروسي (RNA) من جميع 

الــحــيــوانــات الــتــي تــبــاع وتـــم بيعها 

فـــي الـــســـوق ومــــن الــثــعــابــين الــبــريــة 

والخفافيش لتأكيد من منها أصل 

الــفــيــروس. ومـــع ذلــــك، فـــإن النتائج 

الــتــي تـــم الإبـــــلاغ عــنــهــا تــوفــر أيــضــاً 

رؤى لتطوير بــروتــوكــولات الوقاية 

والعلاج التي سنوردها والتي قامت 

جميع وسائل الإعلام بالإعلان عنها 

والحرص على التنويه بها.

الإصابة والأعراض

وهما أول خطوتان في دورة حياة 

الفيروس، حيث يبدأ الارتباط الأولي 

لـــلـــفـــيـــروس بــالــخــلــيــة المــضــيــفــة عــن 

طريق التفاعلات بين البروتين «إس» 

تــفــاعــل  (S) ومــســتــقــبــلاتــه. ويــشــيــر 

البروتين ومستقبلات «S» إلى أنها 

المــحــدد الــرئــيــســي لــفــيــروس كــورونــا 

بشكل عــام، وذلــك للإصابة والتنقل 

بين الأنواع والعوائل المضيفة.

وبــعــد ربـــط المــســتــقــبــلات، يجب 

الــفــيــروس عــلــى الخلية  أن يــحــصــل 

الخلوية المضيفة، حيث يتم تحقيق 

ذلــــــك عـــــن طــــريــــق انــــقــــســــام وتـــكـــاثـــر 

بروتين «S» المعتمد على الحمض، 

انــدمــاج الأغشية الفيروسية  يتبعه 

والخلوية، وهذا ما يؤدي بالنتيجة 

إلــــى انــــدمــــاج الــجــيــنــوم الــفــيــروســي 

وإطلاقه في النهاية في السيتوبلازم.

الــتــالــيــة فـــي دورة حـــيـــاة الــفــيــروس 

الـــتـــاجـــي هــــي تـــرجـــمـــة جــــين الــنــســخ 

المتماثل من الحمض النووي الريبي، 

وهــــــذا هــــو مــكــمــن الـــتـــحـــور الــنــشــط 

والمتغير.

 مــن فيروسي «مــيــرس كــورونــا» 
ً
كــلا

(MERS - CoV) و«ســارس كورونا» 

مــرضــاً  يـــســـبـــبـــان   (SARS - CoV)

شـــديـــداً عــنــد الأشــــخــــاص، فـــي حين 

فــيــمــا يتعلق  الــســريــريــة  الــحــالــة  أن 

 COVID) «بــفــيــروس «كــوفــيــد – ١٩

- ١٩) مــا زالــت غير مفهومة تماماً، 

وهذا أيضاً يظل لغزاً! وقد تراوحت 

الأمراض المبلغ عنها بين خفيفة إلى 

شديدة، بما في ذلك المرض الذي أدى 

إلى الوفاة.

أعـــــــــراض فــــيــــروســــات كــــورونــــا 

الــــبــــشــــريــــة الــــشــــائــــعــــة هـــــــي: ســـيـــلان 

الأنـــــــف والــــتــــهــــاب الـــحـــلـــق وصــــــداع 

الـــــــــرأس وحــــمــــى وســـــعـــــال وشـــعـــور 

بــالــتــوعــك. ويــمــكــن أن تتسبب  عـــام 

فيروسات كورونا البشرية في بعض 

الأحيان في أمراض الجهاز التنفسي 

الــســفــلــي، مــثــل الالــتــهــاب الـــرئـــوي أو 

التهاب الشعب الهوائية. وهذا أكثر 

شــيــوعــاً عــنــد الأشـــخـــاص المــصــابــين 

بأمراض القلب والرئة والأشخاص 

الذين يعانون من ضعف في جهاز 

المناعة والرضع وكبار السن.

انتقال العدوى

«كـــوفـــيـــد – ١٩». كــشــفــت الأبـــحـــاث  بــــ

جـــريـــت فـــي هـــذا الـــشـــأن أن كل 
ُ
الــتــي أ

مصاب بالعدوى قد ينقل المرض إلى 

بـــين ١٫٤ و٢٫٥ شــخــص،  يـــتـــراوح  مـــا 

وتقريباً فــإن نسبة معيار النقل هي 

مـــن ١ إلــــى ٣، وهــــو حـــســـاب الــتــكــاثــر 

الأساسي للفيروس، وبتجاوزه رقم 

ــــوصــــف الـــفـــيـــروس بـــأنـــه يــتــمــتــع 
ُ
١ ي

«بــالاكــتــفــاء الـــذاتـــي»، وبــالــتــالــي فهو 

ليس من الفيروسات التي قد تنتهي 

وتــخــتــفــي داخــــــل الـــعـــائـــل مــــن تــلــقــاء 

 لغزاً ضمنياً لو جاز 
ّ

نفسها! وهذا يعد

لنا الأمر أن يكون هكذا، فالإجراءات 

التي اتخذتها الصين، والدول الأخرى 

التي ظهر فيها الفيروس، كغلق المدن 

التي ظهر فيها الفيروس هي وحدها 

التي يمكن أن تحد من انتشاره وفتكه. 

وتشير الأرقام الوبائية للإصابات في 

تقديراتها الأولــيــة لوضع «كوفيد – 

١٩» في فئة الفيروسات الفتاكة مثل 

«سارس».

المــــــصــــــاب؟ تــــقــــول الـــــدكـــــتـــــورة إلـــهـــام 

قـــدروا  الــعــلــمــاء الصينيين  قــطــان إن 

أن المصابين الذين تأكدت إصابتهم 

«كوفيد – ١٩» يمكنهم نقل العدوى  بـ

حتى قبل أن تظهر عليهم الأعراض. 

وهـــذا أيــضــاً لــغــز! ويــقــدر الــوقــت بين 

الإصــابــة الفعلية وظــهــور الأعـــراض، 

المعروف بفترة حضانة الفيروس، بما 

يتراوح بين ١ و١٤ يوماً.

«ســـــــــارس»  أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــــــــ

و«إيبولا»، فهما من الفيروسات التي 

لا تنتقل العدوى بهما إلا بعد ظهور 

الأعراض، ما يسهل التصدي لانتشار 

الــعــدوى بهما ببساطة، وبــإجــراءات 

بسيطة تتمثل في اكتشاف الإصابة 

ثم عزل المصابين ومتابعة من كانوا 

يتصلون بهم. في حين أن «كوفيد – 

١٩» يفتقر إلى هذه الخاصية، الأمر 

الــذي يزيد معه التعقيد والتصدي، 

عد الإنفلونزا من الأمثلة الشائعة 
ُ
وت

للفيروسات التي تنتقل عدواها حتى 

قبل أن يدرك المصاب بها أنه مريض.

فـــــي حــــديــــث لـــلـــبـــاحـــثـــة ويـــنـــدي 

بــاركــلــي، مــن قــســم الأمـــــراض المعدية 

بــكــلــيــة لـــنـــدن المــلــكــيــة، قـــالـــت إنــــه من 

الـــســـهـــل أن يـــحـــدث انـــتـــشـــار لـــعـــدوى 

أمــراض الصدر قبل ظهور الأعــراض 

عـــلـــى المـــــريـــــض. وأضــــــافــــــت: «يــمــكــن 

للفيروس الانتقال عبر الهواء أثناء 

الـــتـــنـــفـــس الــــــعــــــادي والـــــتـــــحـــــدث إلــــى 

الشخص الذي تنتقل إليه العدوى». 

يــنــتــقــل  فــــي أن  وتـــابـــعـــت: «لا عـــجـــب 

فيروس كورونا بالطريقة نفسها».

ورغـــم ذلـــك، لا يمكننا الــقــول أو 

الجزم التام بأننا وصلنا إلى المرحلة 

الــتــي نــرجــح فــيــهــا تــحــول الــفــيــروس 

الجديد إلى وباء عالمي مثل إنفلونزا 

الخنازير. وتكمن المشكلة في أن ينشر 

المــصــاب الــعــدوى قبل أن تظهر عليه 

أعــــــراض الإصــــابــــة، وهـــــذا مـــا يجعل 

مــهــمــة الــســلــطــات المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة 

الفيروس صعبة جداً ولكنها ليست 

مستحيلة.

اللغز الآخر الذي لا نعرف إجابته 

على الإطــلاق في الوقت الحالي، هو 

كم عدد الحالات المصابة بالفيروس 

التي لا تزال في فترة الحضانة ودون 

ظهور الأعراض!

ـــــى أن ســرعــة  يـــبـــدو مـــن الــوهــلــة الأول

الــفــيــروس فائقة عند النظر  انــتــشــار 

إلى القفزة في أعداد المصابين من ٤٠ 

مصاباً إلى ٢٠٠٠ مصاب في أسبوع 

واحد، لكن الحساب بهذه الطريقة قد 

. فــقــد ظــهــر هـــذا الــعــدد 
ً
يــكــون مــضــلــلا

الــحــالات بسبب تحسين  الكبير مــن 

الـــســـلـــطـــات قــــدرتــــهــــا عـــلـــى اكـــتـــشـــاف 

الــحــالات المصابة، لكن المــحــزن أنــه لا 

تــتــوافــر معلومات كافية عــن «معدل 

نــمــو» وانــتــشــار الــفــيــروس، فــي حين 

يـــرون أن عـــدد المصابين  الــخــبــراء  أن 

الفعليين قــد يــتــجــاوز إلــى حــد بعيد 

عــدد الــحــالات التي تم الإبــلاغ عنها. 

وهذا لغز أيضاً.

وذكــــــر مـــركـــز الـــبـــحـــوث الــطــبــيــة 

للتحليل الدولي للأمراض المعدية في 

كلية لندن الملكية: «يبدو أن انتشار 

الفيروس المكتشف حديثاً في ووهان 

قد تسبب في الإصابة بأمراض صدر 

إلــى حــد يتجاوز  بسيطة أو خطيرة 

عــدد الــحــالات الــتــي تــم الإبـــلاغ عنها 

حتى الآن.

فــيــروســات كــورونــا البشرية  تنتشر 

الشائعة، التي بــات منها «كوفيد – 

١٩»، من شخص مصاب إلى شخص 

آخر عن طريق:

 - السعال والعطس.

 - الاتــصــال الشخصي الوثيق، 

كاللمس أو المصافحة.

بـــه  كــــــائــــــن أو ســـــطـــــح  لمـــــــس   - 

الــفــيــروس، ثــم لمــس الــفــم أو الأنـــف أو 

العينين قبل غسل اليدين. 

يــــــــصــــــــاب الأشـــــــــــخـــــــــــاص عـــــــــادة 

بفيروسات كورونا البشرية الشائعة 

فــي الخريف والــشــتــاء، لكن الإصابة 

ممكنة فــي أي وقــت مــن السنة. ومن 

المــرجــح أن يــصــاب الأطــفــال الصغار، 

ويمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى 

متعددة في حياتهم.

هـــي عــمــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــذيــن 

بـــمـــرضـــى«كـــوفـــيـــد – ١٩»  يـــعـــتـــنـــون 

هــــم أكـــثـــر عـــرضـــة لــخــطــر الإصــــابــــة؛ 

الأشخاص المتواصلون بشكل وثيق 

مع المصابين؛ المسافرون العائدون من 

المــتــأثــرة بانتشار الفيروس،  المــواقــع 

المدارس ومراكز رعاية الأطفال وأماكن 

العمل والأمــاكــن الأخـــرى للتجمعات 

الجماهيرية.

تساؤلات محيرة

لــــقــــاح  الآن  لـــــحـــــد  يــــــوجــــــد  لا 

لـــلـــحـــمـــايـــة ولـــيـــســـت هــــنــــاك أدويــــــة 

معتمدة للعلاج وتبقى التدخلات 

غير الدوائية هي أهم استراتيجية 

لمــواجــهــة انــتــشــار الــفــيــروس. وفــي 

الوقت نفسه تتركز الجهود العالمية 

الآن وبشكل متزامن لاحــتــواء هذا 

الــــفــــيــــروس والـــــحـــــد مـــــن انـــتـــشـــاره 

وتخفيف آثاره.

إنــــــــه لأمــــــــر مــــثــــيــــر لـــلـــتـــســـاؤل 

ويضعنا مرة أخرى أمام فرضيات 

كـــثـــيـــرة؛ أهـــمـــهـــا هــــل كـــانـــت هــنــاك 

حالات مصابة ولم تظهر أعراضها 

واكــــتــــســــبــــت عــــلــــى أثـــــرهـــــا مـــنـــاعـــة 

بتكوين أجــســام مــضــادة داخلها؟ 

أم أنها لتغيرات الطقس والمناخ؟ 

المــــرض حـــاد وفـــتـــاك للفئات  أم أن 

والمــجــامــيــع الــخــطــرة مــثــل الــرضــع 

وكبار السن ومرضى القلب والربو 

والكلى، وغيرهم ممن لديهم أمراض 

مزمنة، أم أن التدابير الوقائية هي 

الــتــي حــدت مــن انتشار الفيروس، 

وبـــالـــتـــالـــي تـــمـــت الـــســـيـــطـــرة بــمــنــع 

انتشاره؟ أم أن التغير في السلوك 

البشري بالعزل بين المصابين قلل 

مـــن انـــتـــشـــاره، وبــالــتــالــي تــنــاقــص 

العدد في الوفيات مقابل الإصابة؟

اعـــتـــبـــاريـــاً أن  افـــتـــرضـــنـــا  وإن 

الـــفـــيـــروس ظــهــر لــغــرض وانــحــســر 

للغرض نفسه، يظهر السؤال: ماذا 

بعد للتغلب عليه وعلى انتشاره، 

وبين طياته ألغاز وفجوات علمية 

لـــيـــس لـــهـــا تــفــســيــر إن افــتــرضــنــا 

أن تــحــوره مــن شــكــل إلـــى آخـــر كــان 

طبيعياً وليس مكتسباً؟
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الدكتورة إلهام قطان

احتياطات عامة وإجراءات وقائية
 -  غسل اليدين بــالمــاء والــصــابــون لمــدة ٢٠ ثانية 

على الأقل.

 -  تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم بأيدٍ غير 

مغسولة.

 -  تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون 

من المرض.

 -  حماية الآخــريــن عندما تكون مريضاً بوضع 

كمامة مع الحرص على النظافة التامة والتعقيم.

 -  البقاء في المنزل عند كونك مريضاً.

 -  تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

 -  تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح.

 -   نظافة أسطح المكاتب والهواتف والحواسيب 

 إحــدى 
ّ

المــلــوثــة تــعــد المخصصة للعمل، كــون الأســطــح 

الطرق الرئيسية في نقل عدوى فيروس كورونا.

 -  وضــع أدوات التعقيم في أماكنها المخصصة 

بالقرب من بوابات الدخول والخروج.

 -  الــتــأكــد مــن تــوفــر الــصــابــون والمــغــاســل لغسل 

اليدين باستمرار لقتل الفيروس في مراحل العدوى 

الأولى.

 -  نشر التوعية الصحية الصحيحة عبر المطويات 

والمــلــصــقــات فــي أمــاكــن الــعــمــل والــحــث عــلــى الاهــتــمــام 

بالنظافة دائماً.

 في 
ّ

إلــغــاء رحــلــة السفر إلا  -  ينصح بتأجيل أو 

حالات الضرورة.

 -  تجنب اصطحاب كبار السن، وهم الأكثر عرضة 

للإصابة بالأمراض الفيروسية التي تشكل أعراضها 

تهديداً على صحتهم العامة.

أقــنــعــة طبية تغطي منافذ   -  ينبغي اســتــعــمــال 

التنفس وارتداؤها طوال فترة الترحال والسفر وتجنب 

الاحتكاك بالموظفين والمسافرين.

 -  الاحــتــفــاظ بمعقم لليدين، واستعماله بشكل 

منتظم طوال محطات السفر.

 -  الابــتــعــاد عــن الأشــخــاص الــذيــن تظهر عليهم 

ى وأعراض المرض.
ّ

الحم

الفيروس في الأماكن المكتظة، (وذلك عن طريق تغطية 

الفم والأنـــف بــورق المــحــارم أو بــالــذراع فــي حــال تعذر 

ذلك).

الــفــيــروس، لأول مـــرة، بالصين في  إن لغز ظــهــور 

 فيها 
ً
المــاضــي، مسجلا نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) 

أضخم حصيلة وفيات وإصابات أخرى في بلد واحد 

وتمدده بقوة في إيطاليا وبعض البلدان مع إصابات 

كثيرة وحالات وفيات؛ ثم انحساره في الصين وتدني 

حالات الوفاة إذ سجلت الأحد الماضي ٢٨ حالة وفاة، 

وقبلها ٣٠ حالة الجمعة الماضي.

لم ترصد أي علامات هندسية في «الجينوم» الخاص به

هل أفلت فيروس كورونا الجديد من المختبرات؟
لندن: د. وفا جاسم الرجب

مــــنــــذ الأيــــــــــام الأولــــــــــى لــــوبــــاء 

 ،(١٩  -  COVID)  «١٩  - «كــوفــيــد 

انـــتـــشـــرت الـــنـــظـــريـــات حــــول أصــل 

فـــيـــروس كـــورونـــا الـــجـــديـــد، الـــذي 

تــســبــب فـــي حــــدوث المـــــرض، وهــو 

«ســـــارس - ٢» (COV - ٢). ومــن 

 
ً
أفــلــت أولا أنــه  الــبــارزة  الشائعات 

من مختبر في ووهان، ثم تطورت 

هــذه النظرية أيضاً إلــى ادعــاءات 

مفادها بأن الفيروس تم تصميمه 

وراثياً، ليكون سلاحاً بيولوجياً.

تساؤلات وإجابات

لكن العلماء يقولون إنه على 

الــرغــم مــن عـــدم وجـــود معلومات 

كــــافــــيــــة لــــتــــحــــديــــد مــــــن أيــــــــن أتــــى 

الفيروس، فإنه لا يوجد دليل على 

أن الفيروس تم صنعه في المختبر.

كــــانــــت نـــظـــريـــة الـــــهـــــروب مــن 

المــــخــــتــــبــــر تـــــــــــدور عـــــلـــــى وســـــائـــــل 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ومختلف 

المـــدونـــات لــعــدة أســابــيــع، ولكنها 

اكتسبت وضوحاً كبيراً في مقال 

نـــشـــر فـــــي صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 

بـــــــوســـــــت»، فــــــي أواخــــــــــــر فــــبــــرايــــر 

(شـــبـــاط) المـــاضـــي، عــنــدمــا لخص 

ســتــيــفــن مــــوشــــر، عـــالـــم اجــتــمــاع 

ورئيس معهد أبحاث السكان في 

فــرونــت رويـــــال، فــرجــيــنــيــا، سبب 

اعتقاده أن «كوفيد - ١٩» انتشر 

عــــن طــــريــــق الـــخـــطـــأ مــــن المــخــتــبــر 

الوطني للسلامة البيولوجية في 

الصين فــي «معهد ووهـــان» لعلم 

الــفــيــروســات، حــيــث إن الباحثين 

هــنــاك كــانــوا يــدرســون فيروسات 

«كورونا» في الخفافيش.

ويــبــعــد المــخــتــبــر أقــــل مـــن ١٠ 

أميال (١٦ كلم) عن سوق المأكولات 

الــــبــــحــــريــــة، حــــيــــث تــــــم اكـــتـــشـــاف 

مجموعة من حالات «كوفيد - ١٩»، 

لأول مرة.  تجدر الإشارة إلى أنه، 

وبعد اندلاع مرض «سارس» عام 

٢٠٠٣، تأكد للباحثين أن فيروس 

«ســـارس» قــد هــرب مــن مختبرات 

الفيروسات عدة مرات.

إلا أن الدكتور يحيى مكي عبد 

المــؤمــن رئــيــس قــســم الــفــيــروســات 

التنفسية والسرطانية، في المعهد 

الطبي الفرنسي التابع للمستشفى 

الجامعي «كلود برنار» في مدينة 

ليون الفرنسية، صرح، في حديث 

إعــلامــي، بــأنــه لا يتفق مــع الـــرأي 

القائل بأن فيروس كورونا مطور 

فـــي المــخــتــبــر كــســلاح بــيــولــوجــي. 

ويقول إنها نظرية غير منطقية، 

فكيف يعقل تطوير فيروس نتج 

عنه شلل في القطاعات الحيوية 

فـــي مــخــتــلــف دول الــعــالــم، وأزمـــة 

اقــتــصــاديــة، وانــهــيــار للبورصات 

الغربية، على وجــه الخصوص؟ 

الــفــيــروس ليس  ويضيف أن هــذا 

الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، 

ولا دخــل للمختبرات والمــؤامــرات 

في انتشاره.

أصل الفيروس

إحدى المشكلات التي أدت إلى 

الكثير مــن المــخــاوف والتكهنات 

حــــول فـــيـــروس كــــورونــــا الــجــديــد 

الــعــلــمــاء «لا يــعــرفــون ما  هـــي أن 

لــلــفــيــروس»،  هــو المــصــدر الفعلي 

كما يقول أنتوني فير، باحث في 

فيروس كورونا بجامعة كانساس 

في الولايات المتحدة، في حديثه 

 The) «إلـــــى مــجــلــة «ســـايـــنـــتـــســـت

Scientist)، بالإضافة إلى ذلك، لا 

يعرف الباحثون ما إذا كان قد بدأ 

انتشار الفيروس على الفور في 

البشر بعد انتقاله من الحيوان، 

أو إذا كان قد انتقل عدة مرات من 

حيوان إلى آخر بين مجموعة من 

الحيوانات المصابة والبشر.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن هــنــاك 

تـــســـاؤلات كــثــيــرة حــــول مــصــدر 

 
ً
المرض، لكن يبدو أنه جاء أصلا

من الحياة البرية، وفقاً لفريق من 

علماء الصحة العامة الدوليين 

شر في مجلة 
ُ
الذين كتبوا بياناً ن

«لانسيت» (The Lancet). يشير 

تحليل جينوم «كوفيد - ١٩» في 

معهد ووهــان لعلم الفيروسات 

الــفــيــروس يشبه  إلــى أن جينوم 

بــنــســبــة ٩٦ فـــي المـــائـــة، فــيــروس 

كورونا الموجود في الخفافيش. 

لكن ستيفن موشر يؤكد مع ذلك 

على أن الفيروس هو في الأصل 

حـــيـــوانـــي، قـــد تـــم جــمــعــه ونــقــلــه 

إلى المختبر، وهرب من المختبر 

عند إجراء الاختبارات عليه، وأن 

الصين تجمع مسببات الأمراض 

الـــخـــطـــيـــرة، ولـــديـــهـــا تـــاريـــخ في 

السماح لتلك المسببات بالهروب 

من المختبر.

الــــفــــيــــروس مــن  انــــتــــقــــال  إن 

الحيوان، دون تجربة مختبرية 

أو مــعــالــجــة وراثــــيــــة يــتــنــاســب 

تـــمـــامـــاً مــــع مــــا يـــعـــرفـــه الــعــلــمــاء 

عــــن كــيــفــيــة انـــتـــقـــال فـــيـــروســـات 

«كورونا» الأخرى إلى البشر.

وفي الماضي، انتشرت هذه 

الفيروسات من خلال الخفافيش 

البرية التي تصيب أنواعاً أخرى 

مـــن الـــحـــيـــوانـــات، أو مـــا يــعــرف 

الــوســطــي، ثــم انتشر  بالمضيف 

بعد ذلك إلى البشر، فعلى سبيل 

المثال، تم نقل مرض «السارس» 

مــن الــخــفــافــيــش إلـــى قــط الــزبــاد 

للبشر، في حين أن الجمال كانت 

مــضــيــفــة وســيــطــة فـــي «مــيــرس» 

(MERS)، ووفقاً لمجلة «كونتا» 

(Online Magazine Quanta) في 

فبراير ٢٠٢٠، كــانــت نسخة قط 

الـــزبـــاد مـــن «الــــســــارس» مماثلة 

لتلك الموجودة في البشر بنسبة 

بـــــالمـــــائـــــة. ووفـــــقـــــاً لمــجــلــة   ٩٩٫٨

يــعــتــقــد   ،(Nature) «نـــيـــتـــشـــر» 

الــبــاحــثــون أن فــيــروس كــورونــا 

الجديد أصــاب أيضاً نوعاً آخر 

مــن الحيوانات فــي طريقها من 

الخفافيش إلى البشر، لكنهم لم 

يجدوا ذلك الحيوان حتى الآن.

«جينوم» غير مهندس

ولم يرصد العلماء أي علامات 

هــنــدســيــة فـــي جــيــنــوم «كـــورونـــا» 

الـــــجـــــديـــــد. وقـــــــــال ديـــمـــيـــتـــريـــوس 

باراسكيفيس عالم وبائيات في 

جامعة «كابوديستريان» الوطنية 

فــــي أثـــيـــنـــا فــــي الــــيــــونــــان، لمــجــلــة 

«ساينتست» (The Scientist)، إن 

بعض نظريات المؤامرة افترضت 

أن فيروس كورونا الجديد قد تم 

تصميمه وراثياً في المختبر، في 

حين أن الباحثين في جميع أنحاء 

العالم، بما في ذلــك في الولايات 

المــتــحــدة والـــصـــين يـــؤكـــدون على 

عدم وجود دليل على أن فيروس 

كــورونــا الــجــديــد قــد تــم تصميمه 

وراثياً.

وتقوم فيروسات «الحامض 

النووي الرايبوزي» (RNA)، التي 

تشمل فيروسات كورونا، بطفرات 

بمعدل أسرع بمليون مرة عندما 

تــســتــفــيــد مـــن الـــحـــامـــض الـــنـــووي 

الــبــشــري (DNA)، مــمــا يمنحها 

الــــــقــــــدرة عـــلـــى الــــبــــقــــاء عـــلـــى قــيــد 

الحياة ضد الاستجابة المناعية. 

ويــضــيــف الــبــاحــث أنـــه وفـــي حين 

أن فــيــروس كــورونــا الجديد لديه 

بــعــض الاخــتــلافــات الــوراثــيــة عن 

الـــفـــيـــروســـات المــــعــــروفــــة الأخـــــرى 

بسبب الــطــفــرات، إلا أنــه لا يوجد 

أي دلــيــل على أن هــذا هــو نتيجة 

لــلــتــجــربــة الــبــشــريــة، مــشــيــراً إلــى 

أنــه لو تم تصميم الفيروس، فإن 

الـــعـــلـــمـــاء يـــتـــوقـــعـــون رؤيــــــة مــــواد 

وراثية إضافية في «جينومه».
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ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٩صحتك ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٨١ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٣/١٣

تغيرُّ سلوك الصغير علامة على تعرضه لأزمة نفسية كبيرة

«الفشل الاجتماعي» لدى الأطفال يبدأ من عدم فهم الدعابة
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

لا شـــك فـــي أن الانـــتـــمـــاء إلــى 

مجتمع معين مهما صغر أو كبر، 

احــتــيــاج غــريــزي مــوجــود فــي كل 

البشر، حيث إن وجــود الجماعة 

في حياة الإنسان يجعله يتشارك 

الــعــواطــف مـــع الآخـــريـــن مـــن فــرح 

وحــــــزن ونـــــجـــــاح، وأيــــضــــاً يــكــون 

محفزاً على التضحية والتفوق.

ودائـــــمـــــاً تــــجــــول فـــــي أذهــــــان 

الآبـــــــــاء أســـئـــلـــة ومـــــخـــــاوف حـــول 

الــعــلاقــات الاجتماعية لأطفالهم 

وإلى أي مدى يمكن اعتبار الطفل 

منطوياً مــن عــدمــه. ولــذلــك يقوم 

 أطفالهم 
ّ
العديد مــن الآبـــاء بحث

عــلــى اكــتــســاب صــداقــات متعددة 

خصوصاً فــي فترة المــراهــقــة، في 

محاولة منهم لحماية ابنهم من 

المشكلات النفسية وتحقيق توازن 

اجـــتـــمـــاعـــي يـــحـــمـــي المـــــراهـــــق مــن 

الوحدة والانحراف، وهو أمر جيد 

 إجبار المراهق على 
ّ
بالطبع ولكن

نــتــائــج عكسية  ذلـــك ربــمــا يحمل 

تماماً.

مشكلات الوحدة
هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الأســئــلــة 

الــتــي يــجــب أن يــفــكــر فــيــهــا الآبـــاء 

قبل الحكم على الابن بأنه يعاني 

من الوحدة أو الفشل الاجتماعي 

(social failure) أو المرض النفسي، 

بــمــعــنــى: هــــل انـــعـــزالـــه عــــن بــقــيــة 

أقــــرانــــه نــتــيــجــة عـــــدم تــمــكــنــه مــن 

التوافق معهم نظراً لاختلافهم أو 

تفوقهم؟ وأيضاً هل يعاني الطفل 

مـــن الـــوحـــدة فـــي كـــل المــجــتــمــعــات 

الــتــي يــذهــب إلــيــهــا مــثــل المــدرســة 

الــعــائــلــة؟  الــــنــــادي أو مــحــيــط  أو 

وبالنسبة إلى وجوده في المنزل، 

هل يقضي أوقاتاً طويلة بمفرده 

الـــرســـم أم يفضل  الـــقـــراءة أو  فـــي 

الــتــحــدث مـــع الأبـــويـــن والإخـــــوة؟ 

وعلى ضوء إجابات هذه الأسئلة 

الــطــفــل، وعلى  يمكن الحكم على 

سبيل المثال إذا كان الطفل يقضي 

أوقـــاتـــاً ســعــيــدة فــي وجــــود أفـــراد 

عــائــلــتــه ويــشــتــرك فـــي الــلــعــب مع 

أقاربه أو إخوته ويفشل في ذلك 

فــي المـــدرســـة ربــمــا يــكــون السبب 

مــــن المــجــتــمــع المـــحـــيـــط بــــه ســــواء 

مــن الــخــوف مــن مــــدرس مــعــين أو 

تعرضه للتنمر من الأقران.

إن تغير السلوك الاجتماعي 

فــــــي الأغــــــلــــــب يـــــكـــــون عـــــلامـــــة مــن 

عــــلامــــات تــــعــــرض الـــطـــفـــل لأزمــــة 

كــبــيــرة عــلــى المـــســـتـــوى الــنــفــســي، 

وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال فــــإن الــطــفــل 

الذي أصبح منطوياً فجأة أو غير 

راغـــــب فـــي الــــذهــــاب إلــــى مجتمع 

مــعــين خــصــوصــاً المـــدرســـة يمكن 

أن يـــكـــون قــــد تـــعـــرض لـــلاعـــتـــداء 

الجنسي، وهو أمر يخجل معظم 

الأطــفــال مــن الــحــديــث عنه للآباء 

بـــــل يــــشــــعــــرون بــــالــــذنــــب نــتــيــجــة 

لــذلــك. وهــذا الأمــر يجب أن يلفت 

نظر الآباء ليقوموا بتقديم الدعم 

النفسي للطفل وإحاطته بالحب 

ومــحــاولــة تــوضــيــح أن الــتــعــرض 

 (sexual abuse) للاعتداء الجنسي

ليس خطأه، ويجب أن يفصح عن 

مشكلاته لمحاولة حلها.

علامات الفشل
هناك علامات معينة للفشل 

الاجــتــمــاعــي لـــدى الأطـــفـــال ســـواء 

 
ً
نتيجة لمــرض نمو نفسي، فمثلا

التوحد أو نقص الانتباه وفــرط 

الـــنـــشـــاط (ADHD) أو كــنــتــيــجــة 

لخلل سلوكي في التربية نفسها 

ويـــمـــكـــن مـــلاحـــظـــتـــهـــا فـــــي أثـــنـــاء 

الحديث مع الطفل، حيث يتجاهل 

الاتــــصــــال عـــن طـــريـــق الـــعـــين، ولا 

يــفــهــم الــتــعــبــيــرات المــخــتــلــفــة عن 

طريق الوجه أو الجسد التي تمثل 

مشاعر متباينة من الترحيب أو 

الـــرفـــض أو الـــفـــرح والــــحــــزن، ولا 

فــي الإنــصــات  الــتــركــيــز  يستطيع 

لمــــوضــــوع مـــعـــين ويـــفـــقـــد الــنــقــطــة 

الأساسية للحديث ويكون مشتت 

الذهن عند سؤاله عن الموضوع. 

وأيضاً يكون الطفل فاقد الاهتمام 

بــالــنــشــاطــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 

ــــل حــــدثــــاً مــهــمــاً 
ّ
تــــشــــك يـــمـــكـــن أن 

لأقــــــرانــــــه مـــثـــل مـــســـابـــقـــة مــعــيــنــة 

بجوائز مغرية أو حفلات للأطفال 

تكون بها ألعاب جماعية أو أكل 

جــمــاعــي. وفــي بعض الــحــالات لا 

الــطــفــل مــلاحــظــة رفــض  يستطيع 

الآخــــريــــن لـــه مــثــل الإصـــــــرار على 

الحديث أو الوجود في مكان معين 

مع عدم ترحيب المحيطين.

هــنــاك أمـــور ربــمــا تــبــدو غير 

مهمة للآباء ولكنها تعد مؤشراً 

مـــهـــمـــاً جـــــــداً عــــلــــى عـــــــدم الـــــقـــــدرة 

عــلــى الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مثل 

عـــدم فــهــم الــدعــابــة، وأخـــذ الأمـــور 

بالشكل الحرفي للكلام (المقصود 

بـــعـــدم الـــفـــهـــم هــــو عـــــدم الــتــفــاعــل 

الــكــافــي مـــع مــبــالــغــة نــقــديــة على 

شكل دعــابــة) وذلــك حتى لــو كان 

الطفل متفوقاً دراسياً ورياضياً، 

ويبدو كشخصية جادة غير ميالة 

للدعابة. ولكن عدم فهم المجاز في 

إلــى خلل سلوكي  التعبير يشير 

يجب أن يتم علاجه. وأيضاً يجب 

أن يلاحظ الآباء طريقة الطفل في 

الحديث سواء كمتكلم أو مستمع، 

حيث يمكن أن يعرض المعلومات 

المــخــتــلــفــة بــطــريــقــة غــيــر منتظمة 

ويـــنـــتـــقـــل مــــن نـــقـــطـــة إلــــــى أخــــرى 

بشكل سريع ومشتت وكمستمع 

يــقــوم دائــمــاً بالمقاطعة وإجــابــات 

مــتــعــجــلــة ويـــشـــخـــصـــن الـــحـــديـــث 

بشكل دائم.

وفــــي حــالــة اكــتــشــاف الــفــشــل 

ـــــلآبـــــاء أن  الاجــــتــــمــــاعــــي يـــمـــكـــن ل

يــقــومــوا بــعــلاج الأمــــر عـــن طــريــق 

العرض على الطبيب النفسي في 

البداية حتى يتم استبعاد المرض 

العصبي والنفسي خصوصاً أن 

مــعــظــم الأمـــــــراض الــنــفــســيــة مثل 

الاكـــتـــئـــاب والــقــلــق أو الــصــدمــات 

الــنــاتــجــة عـــن الاعـــتـــداء الــجــســدي 

أو الــجــنــســي تــــــؤدي فــــي الأغـــلـــب 

إلى العزلة المجتمعية. وفي هذه 

الــحــالــة يمكن أن يستفيد الطفل 

من العلاج بمضادات الاكتئاب أو 

الجلسات النفسية خصوصاً أن 

الأطفال عرضة للإصابة بها مثل 

البالغين تماماً وفي الحالات التي 

 اجتماعياً فقط يمكن 
ً
تكون فشلا

عرضها على مركز من مراكز علاج 

السلوكيات.

أيــــــضــــــاً دور مـــهـــم  وهـــــــنـــــــاك 

للأسرة بتدريب الطفل على بعض 

المـــهـــارات الاجــتــمــاعــيــة البسيطة 

مــثــل مــشــاركــة الآخـــريـــن الأنــشــطــة 

المــخــتــلــفــة والاهــتــمــام بعواطفهم 

والتفاعل معها ســواء في الحزن 

أو الفرح وتعليم الطفل الإنصات 

بنفس الــقــدر مــن الاهــتــمــام الــذي 

يتحدث به وأيضاً تعليمه احترام 

المــســاحــات الــشــخــصــيــة لــلآخــريــن 

ــل بــالــرفــض. وعلى 
َ
حــتــى لا يــقــاب

سبيل المثال إعطاء الدعم النفسي 

لشخص متألم من دون الإلحاح 

في السؤال عن السبب.

ويــــــجــــــب عـــــلـــــى الأســــــــــــــرة أن 

تقدم نموذجاً جيداً للسلوكيات 

الاجتماعية التي تريد للطفل أن 

يتعلمها ويــلــتــزم بــهــا مـــن خــلال 

تقديم الاهتمام الكافي والحرص 

عـــلـــى مـــشـــاركـــة الأســــــــرة الـــطـــعـــام 

وتــــبــــادل الـــحـــديـــث عــــن الأحــــــداث 

اليومية واحــتــرام الطفل كما لو 

كــــان شــخــصــاً بــالــغــاً والإنـــصـــات 

بــتــركــيــز والــــتــــواصــــل عــــن طــريــق 

العين ومشاركة الأحاديث المرحة.

* استشاري طب الأطفال

أسباب طبية أو نفسية لدى ٧٥ ٪ من حالات حدوثه؟

الشعور بالإعياء والتعب... أعراضه ووسائل التخفيف منه
الرياض: د. عبير مبارك*

عند المقارنة في قائمة أعلى 

أنــواع أعــراض الأمــراض انتشاراً، 

يبدو «الشعور بالإعياء والتعب» 

على رأس تلك القائمة. والــواقــع 

أن «الــشــعــور بــالإعــيــاء والــتــعــب» 

قد يكون ضمن مجموعة أعراض 

طـــيـــف واســــــع جـــــداً مــــن الـــحـــالات 

الـــتـــي تــصــيــب مختلف  المـــرضـــيـــة 

الـــنـــاس فـــي شــتــى بـــقـــاع الــعــالــم، 

ومـــنـــهـــا أمـــــــراض الـــقـــلـــب والــكــلــى 

والـــــكـــــبـــــد والــــــجــــــهــــــاز الـــهـــضـــمـــي 

والـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي والأمــــــراض 

الـــــرومـــــاتـــــزمـــــيـــــة واضــــــطــــــرابــــــات 

المناعة والاضــطــرابــات العصبية 

والأمـــــــــراض الـــســـرطـــانـــيـــة وســــوء 

التغذية والالتهابات الميكروبية 

بأنواعها الفيروسية والبكتيرية 

فيلية وغيرها 
ُ
والــفــطــريــات والط

كثير.

تعاريف متنوعة
وهــنــاك كــثــيــر مــن الــتــعــاريــف 

«الشعور  لـ الطبية والتصنيفات 

بالإعياء والتعب» (Fatigue)، مثل 

تعريف المؤسسة القومية للصحة 

 «Fatigue» بــالــولايــات المــتــحــدة لــــــــ

بأنه الشعور بــالإرهــاق والإعياء 

وفـــــــقـــــــدان الـــــطـــــاقـــــة. ولـــــكـــــن يــظــل 

الــــتــــعــــريــــف الـــــشـــــائـــــع والـــعـــمـــلـــي 

والعلمي هو: الإحساس بالإرهاق 

أثناء، أو بعد، ممارسة الأنشطة 

المعتادة اليومية، أو الشعور بعدم 

كفاية الطاقة للبدء بممارسة هذه 

الأنشطة. وعليه يمكن استخدام 

مـــصـــطـــلـــح «الـــــشـــــعـــــور بــــالإعــــيــــاء 

والتعب» لوصف:

 - الــصــعــوبــة أو عـــدم الــقــدرة 

على البدء بالنشاط (أي الشعور 

الذاتي بالضعف).

 - أو انــخــفــاض الـــقـــدرة على 

الحفاظ على النشاط (أي سهولة 

التعب).

الــصــعــوبــة فــي التركيز  - أو   

والذاكرة والاستقرار العاطفي (أي 

التعب الذهني).

وتستدرك المؤسسة القومية 

لـــلـــصـــحـــة بــــــالــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

بالقول: «التعب هو أحد الأعراض 

الشائعة، وعـــادة لا يكون بسبب 

مـــرض خــطــيــر. الــتــعــب هــو نقص 

الـــطـــاقـــة والـــتـــحـــفـــيـــز، ويـــمـــكـــن أن 

يــكــون الــتــعــب اســتــجــابــة طبيعية 

وضــــــروريــــــة لمـــعـــايـــشـــة الإجــــهــــاد 

الــبــدنــي أو الإجــهــاد  الــنــشــاط  أو 

الــعــاطــفــي أو المــلــل أو قــلــة الــنــوم، 

يــــكــــون عـــلامـــة  يـــمـــكـــن أن  ولــــكــــن 

عـــلـــى حــــالــــة عـــقـــلـــيـــة أو جــســديــة 

أكــثــر خـــطـــورة. والــتــعــب مختلف 

عــن الــنــعــاس، الــــذي هــو الــشــعــور 

بــالــحــاجــة إلـــى الــنــوم، وقـــد يكون 

الـــنـــعـــاس والــــلامــــبــــالاة (الــشــعــور 

بــعــدم الاهــتــمــام بــمــا يــحــدث) من 

الأعراض التي تترافق مع التعب، 

ولكن عندما لا يخف التعب بعد 

النوم الكافي، أو التغذية الجيدة، 

بــيــئــة منخفضة  فـــي  الـــوجـــود  أو 

الــضــغــط، يــجــب تقييمه مــن قبل 

الــرعــايــة الصحية الخاص  مــقــدم 

بك».

إلــيــه نتائج  ووفـــق مــا تشير 

الــدراســات الطبية الاستقصائية 

والــوبــائــيــة، يشكو مــن «الــشــعــور 

بالإعياء والتعب» ما بين ٢٠ و٣٥ 

فــي المــائــة مــن المــرضــى، ونحو ١٠ 

فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاس بــالــعــمــوم. 

وتضيف أن في نحو ٧٥ في المائة 

من الحالات، يتبين للأطباء سبب 

طبي أو نفسي لتلك الشكوى من 

«الــــشــــعــــور بــــالإعــــيــــاء والـــتـــعـــب». 

وأشـــــــــارت دراســــــــة هـــولـــنـــديـــة تــم 

نشرها ضمن «مجلة ممارسة طب 

الأســــرة» (J Fam Pract) بعنوان 

«احتمال الوصول إلى تشخيص 

مــحــدد لــلــمــرضــى الــذيــن يــعــانــون 

من أعراض شائعة لأطباء الأسرة 

إلـــــى أن الأطـــبـــاء  الـــهـــولـــنـــديـــين»، 

يـــصـــلـــون فــــي ٦٣ فــــي المــــائــــة مــن 

إلــى التشخيص المحدد  الأحــيــان 

لسبب الشكوى لفترة من «الشعور 

بـــالإعـــيـــاء والــــتــــعــــب». وأضــــافــــوا 

أن مــن بــين التشخيصات الأكــثــر 

شــيــوعــاً لــســبــب ذلـــــك، بــالــتــرتــيــب 

التنازلي؛ الأمـــراض الفيروسية، 

وعــــــــــــــدوى الــــــجــــــهــــــاز الـــتـــنـــفـــســـي 

الــعــلــوي، وفــقــر الــــدم الــنــاجــم عن 

نقص الــحــديــد، والــتــهــاب الشعب 

الهوائية الحاد، والآثار الجانبية 

لأحد الأدوية، والاكتئاب أو غيره 

من الاضطرابات النفسية.

وشــمــلــت الأمـــــراض النفسية 

الأكــــــــثــــــــر شـــــــيـــــــوعـــــــاً: الاكــــــتــــــئــــــاب 

 Panic) الشديد، واضطراب الهلع

Disorder)، واضــطــراب الجسدنة 

(Somatization Disorder)، ويبدو 

انـــــتـــــشـــــار «الــــشــــعــــور  مـــــعـــــدل  أن 

بــــالإعــــيــــاء والــــتــــعــــب» أعــــلــــى فــي 

النساء عن الرجال، بسبب نقص 

الحديد نتيجة الحيض، والعوامل 

النفسية والاجتماعية كما أشار 

الباحثون.

تصنيف الحالات
ويــمــكــن تــصــنــيــف «الــشــعــور 

بـــالإعـــيـــاء والـــتـــعـــب» إلـــــى فـــئـــات، 

 (Origin) وذلك بناء على: مصدر

ظهور ذلك الشعور، وإسناد العزو 

الأعــــراض  ومــــدة   ،(Attribution)

.(Symptoms Duration)

> ووفق «المصدر»، هنا: تعب 

في   (Central Fatigue) مـــركـــزي 

 Peripheral) الدماغ، وتعب طرفي

Fatigue) في العضلات.

> ووفق إسناد العزو، هناك 

 Physical) «تعب مرضي جسدي»

مــرتــبــط  أي   ،(Illness Fatigue

باختلال وظيفي نتيجة الإصابة 

بــمــرض جــســدي مـــحـــدد، وهــنــاك 

 Psychological) نــفــســي»  «تــعــب 

Fatigue) مرتبط إمــا باضطراب 

نفسي أو ظـــرف اجــتــمــاعــي (مثل 

الـــعـــائـــلـــيـــة) أو عـــوامـــل  المـــشـــاكـــل 

فسيولوجية (مثل الشيخوخة).

> وأيــــــــضــــــــاً هــــــنــــــاك «تــــعــــب 

 Occupational Illness) «وظــيــفــي

بــالمــتــطــلــبــات  مـــرتـــبـــط   (Fatigue

المهنية ومستوى الإجهاد البدني 

والنفسي.

> ووفق مدة الأعراض، هناك 

الــحــديــث»، حيث تستمر  «التعب 

الأعــــــــــــراض فــــيــــه أقـــــــل مـــــن شـــهـــر. 

و«التعب الطويل» حيث تستمر 

الأعراض فيه أكثر من شهر وأقل 

مـــن ٦ أشـــهـــر. و«الـــتـــعـــب المـــزمـــن» 

حيث تستمر الأعـــراض فيه أكثر 

من ٦ أشهر.

ويــــمــــكــــن تـــقـــســـيـــم «الــــتــــعــــب 

نـــوعـــين؛ الأول هو  إلــــى  المــــزمــــن» 

المــزمــن مجهول السبب»  «الــتــعــب 

 ،(Idiopathic Chronic Fatigue)

والــــــنــــــوع الآخــــــــر هـــــو «مــــتــــلازمــــة 

 Chronic Fatigue) «التعب المزمن

نــحــو  يـــمـــثـــل  الـــــــذي   (Syndrome

٤٠ فــي المــائــة مــن حـــالات «التعب 

القليلة  المزمن». وخلال السنوات 

المـــــاضـــــيـــــة، راجــــــــع مـــعـــهـــد الـــطـــب 

الأمـــيـــركـــي الأعــــــــراض الــرئــيــســيــة 

لــهــذه الــحــالــة المــزمــنــة مــن التعب، 

واقــتــرحــت تسميته «مـــرض عــدم 

 Systemic) «تحمل الإجهاد العام

 (Exertion Intolerance Disease

كـــبـــديـــل لاســـــم «مـــتـــلازمـــة الــتــعــب 

المزمن».

قياس الإجهاد
تــتــوفــر الــيــوم لـــدى الأوســـاط 

الـــطـــبـــيـــة عـــــــدة وســـــائـــــل لـــقـــيـــاس 

شــدة التعب، ولكن يظل أفضلها 

«مـــقـــيـــاس كـــريـــب لـــشـــدة الــتــعــب» 

 (Krupp Fatigue Severity Scale)

الذي تم تطويره بالأصل في عام 

لـــلاســـتـــخـــدام الإكــلــيــنــيــكــي   ١٩٨٩

فــــي تــقــيــيــم تـــأثـــيـــر الـــتـــعـــب عــلــى 

حــــيــــاة الـــشـــخـــص لــــــدى المـــرضـــى 

المصابين بمرض التصلب المتعدد 

ويــتــكــون   .(Multiple Sclerosis)

النص الأساسي لهذا المقياس من 

٩ عناصر تتناول عدداً من المواقف 

اليومية التي ترتبط بالجوانب 

الاجــتــمــاعــيــة لــلــفــرد، الــتــي تحدد 

الإجابات عنها من خلال النتيجة 

مستوى شدة التعب. ويتم تدوين 

درجة تقييم الشخص لكل عنصر 

مــن هـــذه الــعــنــاصــر الــتــســعــة على 

 Likert) «طريقة «مقياس ليكرت

نـــقـــاط   ٧ مـــــن  والمــــــكــــــون   ،(Scale

لـــــدرجـــــات المــــوافــــقــــة عـــلـــى صــحــة 

الــعــنــصــر. و«مـــقـــيـــاس لــيــكــر» هو 

أحد أساليب قياس مدى تفضيل 

الــــســــلــــوكــــيــــات فـــــي الاخـــــتـــــبـــــارات 

الــنــفــســيــة، وضـــعـــه عـــالـــم الــنــفــس 

لــيــكــرت، ويعتمد على  رينسيس 

إجــابــات تــدل على درجــة الموافقة 

أو عدمها على صيغة ما، التي كل 

إجابة منها تعطي عدداً من النقاط 

وفق مستوى درجة الموافقة. ويتم 

الــحــصــول على مجموع  بالتالي 

النقاط من خــلال مجموع نتائج 

كــل العناصر. وبقسمة المجموع 

عــلــى تــســعــة (عــــدد الــعــنــاصــر في 

مــــقــــيــــاس كـــــريـــــب) نـــحـــصـــل عــلــى 

الــنــهــائــيــة لتقييم شــدة  النتيجة 

صاب.
ُ
التعب لدى الم

وتمت صياغة هذه العناصر 

ــجــيــب المــريــض 
ُ
الــتــســعــة (الـــتـــي ي

بمدى شدة معاناته من كل منها) 

لمــحــاولــة اســتــكــشــاف شـــدة تأثير 

أعــــــراض الـــتـــعـــب. وتـــأتـــي أهــمــيــة 

معرفة هــذه العناصر من أنها لا 

تبحث في شدة الشعور بالتعب 

كتقييم ذاتــــي، بــل مــســتــوى تأثر 

قــدرات القيام بالأنشطة اليومية 

بفعل الشعور بالتعب. والعناصر 

هي:

 - إلــى أي حــد ينخفض لدي 

مـــســـتـــوى الــتــحــفــز حــيــنــمــا أكــــون 

متعباً ومرهقاً.

تـــجـــلـــب لــي  إلـــــــى أي حـــــد   -  

مـــمـــارســـة الـــتـــمـــاريـــن الــريــاضــيــة 

الشعور بالتعب والإرهاق.

صاب بالتعب 
ُ
 -  إلى أي حد أ

بسهولة.

عيق التعب 
ُ
 -  إلــى أي حــد ي

أدائي لأعمالي البدنية.

 - إلى أي حد يتسبب التعب 

في مشاكل متكررة لي.

إلـــى أي حـــد يــمــنــع التعب   -  

استمراريتي في أدائي البدني.

 - إلـــى أي حــد يــعــيــق التعب 

قــيــامــي بـــواجـــبـــات ومــســؤولــيــات 

معينة.

 - إلــى أي حد التعب هو من 

بين الأعراض الثلاثة الأكثر إعاقة 

لدي.

 - إلى أي حد يتداخل التعب 

مــع عملي أو عائلتي أو الحياة 

الاجتماعية.
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أسباب متعددة للشعور بالإعياء والتعب
> بمراجعة المصادر الطبية، 

هناك كثير من الأسباب المحتملة 

للتعب، بما في ذلك:

 - فقر الــدم (بما في ذلــك فقر 

الدم بسبب نقص الحديد).

 - الاكتئاب أو الحزن.

 - نقص الحديد (من دون فقر 

الدم).

تـــــــنـــــــاول الأدويـــــــــــــــــة، مـــثـــل   -  

المهدئات أو مضادات الاكتئاب.

 - ألم مستمر.

 - اضــــطــــرابــــات الــــنــــوم مــثــل: 

الأرق، أو توقف التنفس أثناء النوم 

أو   ،(Obstructive Sleep Apnea)

 ،(Narcolepsy) حالة النوم القهري

وهــو مــرض عصبي مزمن يتميز 

الــدمــاغ على تنظيم  بفقدان قــدرة 

دورات النوم والاستيقاظ بشكل 

طبيعي.

 - الغدة الدرقية غير النشطة 

أو المفرطة في النشاط.

 - الاستخدام المفرط في تناول 

الكحول.

أديــــــــســــــــون، وهــــو  مــــــــرض   -  

اضــطــراب يــحــدث عندما لا تنتج 

الغدد الكظرية هرمونات كافية.

 (Anorexia) فقدان الشهية - 

أو اضطرابات الأكل الأخرى.

المـــــفـــــاصـــــل  الـــــــتـــــــهـــــــابـــــــات   -  

الروماتزمية بأنواعها المتعددة.

 - أمـــــــراض المـــنـــاعـــة الـــذاتـــيـــة 

.(Autoimmune Diseases)

 - الأمراض السرطانية.

 - ضعف القلب.

 - أمراض الرئة المزمنة.

 - مرض السكري.

 - مرض الألم العضلي الليفي 

حـــالـــة  وهــــــو   ،(Fibromyalgia)

مرضية تتميز بألم مزمن منتشر 

في أماكن متعددة من الجسم مع 

ألم عند الضغط على العضلات.

 - أنــواع العدوى الميكروبية، 

خصوصاً تلك التي تستغرق وقتاً 

 للتعافي من أو لعلاجها.
ً
طويلا

 - مرض الكلية.

 - مرض الكبد.

 - سوء التغذية.

 - تناول بعض أنواع الأدوية 

قـــد يــتــســبــب بــالــشــعــور بــالــتــعــب، 

بما في ذلك مضادات الهستامين 

الــدم  للحساسية وأدويـــــة ضــغــط 

وحبوب النوم والمنشطات ومدرات 

البول.

ولـــــــــذا فـــــي حـــــــــالات الـــشـــعـــور 

بـــالـــتـــعـــب، يــــجــــدر الــــحــــرص عــلــى 

مراجعة الطبيب إذا رافق الشعور 

بالتعب أحد الأعراض التالية:

الــــتــــشــــويــــش والارتـــــــبـــــــاك   -  

الذهني.

 - الشعور بدوخة الدوار.

قــــــدرات  فـــــي   - اضـــــطـــــرابـــــات 

الإبصار.

 - تدني إخراج البول أو تورم 

القدمين أو زيادة الوزن.

 - ارتفاع حرارة الجسم.

 -  نقص الوزن غير المبرر.

 - جفاف الجلد أو الإمساك أو 

تدني قدرة تحمل البرد.

الليلي  تــكــرار الاســتــيــقــاظ   -  

من النوم.

المـــــــتـــــــكـــــــرر أو  الــــــــــصــــــــــداع   -  

المتواصل.

خطوات للعناية بالنفس في حالات التعب المزمن
> فيما يلي بعض النصائح 

لتقليل الشعور بالتعب:

قــــســــط  عــــــلــــــى  احــــــــصــــــــل   <

كـــــــــــافٍ مـــــــن الـــــــنـــــــوم كـــــــل لــــيــــلــــة. 

النهار  القيلولة خــلال  وتجنب 

(خـــصـــوصـــاً فــــي فـــتـــرة مــــا بــعــد 

القيلولة لمدة  الظهر) وأن تكون 

لا تزيد على نصف ساعة. وفي 

الأوقــــــات المـــتـــأخـــرة مـــن المـــســـاء، 

الثقيلة  الوجبات  تجنب تناول 

الشديدة  التمارين  أو ممارسة 

الــكــومــبــيــوتــر.  الـــعـــمـــل عـــلـــى  أو 

ويــجــدر عــدم الإكــثــار مــن تناول 

الــــكــــافــــيــــين عــــنــــد المـــــعـــــانـــــاة مــن 

الــتــعــب، لأن كــثــرة الــكــافــيــين قد 

تتسبب باضطرابات النوم.

نـــظـــامـــك  أن  مــــــن  تـــــأكـــــد   <

الـــــغـــــذائـــــي صــــحــــي ومــــــتــــــوازن، 

واحــرص على أكــل غــذاء صحي 

يلبي احتياجات الطاقة للجسم، 

الكافية من  الكمية  وعلى شرب 

الماء طوال اليوم، أي التي تجعل 

ــــبــــول شـــفـــافـــاً أو أصـــفـــر  ال لــــــون 

فاتحاً... التغذية التي تفتقر إلى 

العناصر الغذائية الرئيسية أو 

المعادن أو الفيتامينات لن تمكن 

الــجــســم مـــن الـــقـــيـــام بــالأنــشــطــة 

ة ونــشــاط. ولــذا  بــكــفــاء اليومية 

يــــجــــدر الـــــحـــــرص عــــلــــى تــــنــــاول 

تــشــكــيــلــة مـــن الأطـــعـــمـــة المــغــذيــة 

كــــالــــخــــضــــراوات والـــبـــقـــولـــيـــات، 

والـــفـــواكـــه، والـــحـــبـــوب الــكــامــلــة 

الـــغـــنـــيـــة بــــالألــــيــــاف، والـــلـــحـــوم 

الخالية من الشحوم، والبيض، 

والمــكــســرات والــبــذور، والحليب 

واللبن والجبن.

الــــــريــــــاضــــــة  مــــــمــــــارســــــة   <

الـــيـــومـــيـــة بـــانـــتـــظـــام. يــمــكــن أن 

تـــســـاعـــد الـــتـــمـــاريـــن الــريــاضــيــة 

بـــــــانـــــــتـــــــظـــــــام عـــــــلـــــــى تــــحــــســــين 

مـــســـتـــويـــات الـــطـــاقـــة لــــدى المــــرء 

البدني  التعب  وتقليل مشاعر 

والعقلي. ومع ذلك، فإن ممارسة 

الرياضة بشكل متكرر أو مكثف 

قــد لا تعطي جسمك وقتاً  جــداً 

لـــلاســـتـــعـــادة الــــنــــشــــاط، مــــا قــد 

يؤدي إلى التعب.

النفسي،  التوتر  لتقليل   <

حـــــــــاول قـــــضـــــاء بــــعــــض الــــوقــــت 

بانتظام مع نفسك وتعلم طرقاً 

مختلفة للاسترخاء مثل اليوغا 

أو التأمل. وقد يكون من المفيد 

الحياة  العمل مــع شريك  أيضاً 

فـــي تــحــديــد وإدارة  لــلــمــســاعــدة 

عـــوامـــل الـــتـــوتـــر الــرئــيــســيــة فــي 

حياتك، وتحدث مع طبيبك حول 

أو  العثور على طبيب نفساني 

مستشار يمكنه المساعدة.

> ضــــع لــنــفــســك بــرنــامــجــاً 

واقعياً وممكناً لجدول الأعمال 

الــــــذي عــلــيــك الـــقـــيـــام بــــه بــشــكــل 

يومي.

نـــــفـــــســـــك  عـــــــــــــن  > خـــــــــفـــــــــف 

ضــغــوطــات الالــتــزامــات الأســريــة 

والـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة، واحــــــــــــــرص عـــلـــى 

الاستمتاع بالإجازات وبعطلات 

نهاية الأسبوع. واعتنِ بصحتك 

العاطفية والعقلية لأن مشاعر 

الـــتـــي تستمر  الـــحـــزن  أو  الــقــلــق 

الزمن يمكن  لفترات طويلة من 

العاطفي  الــتــعــب  إلـــى  تـــؤدي  أن 

والعقلي.



الدمام: علي القطان

فـــقـــدت الـــريـــاضـــة الــبــحــريــنــيــة 
والـــخـــلـــيـــجـــيـــة والــــعــــربــــيــــة، أمــــس، 
أحد أبرز رموزها، برحيل الشيخ 
عيسى بن راشــد آل خليفة، حيث 
عـــلـــن عـــن وفـــاتـــه فـــي المــســتــشــفــى 

ُ
أ

العسكري بمملكة البحرين.
وكـــــــان المـــنـــتـــخـــب الــبــحــريــنــي 
حــــقــــق حــــلــــم الــــشــــيــــخ عـــيـــســـى بــن 
راشد قبل رحيله، بتتويجه بطلاً 
الـــذي راوده منذ  للخليج «الــحــلــم 

أعوام طويلة».
وأحرزت البحرين لقب «كأس 
الخليج لكرة القدم»، لأول مرة في 
تاريخها، بعد فوزها ١ - صفر على 
المـــبـــاراة النهائية  فــي  الــســعــوديــة 
الــتــي جمعت الفريقين على كأس 
الـــبـــطـــولـــة فــــي الــــــــ٨ مــــن ديــســمــبــر 

(كانون الأول)، العام الماضي.
وســـــجـــــل مـــحـــمـــد الـــرمـــيـــحـــي 
الهدف الوحيد في الشوط الثاني، 
أكــبــر إنــجــاز في  ق البحرين 

ّ
لتحق

تــاريــخــهــا فــي كـــرة الـــقـــدم، بــعــد أن 
انتظرت ٤٩ عاماً لتنضم إلى قائمة 
الفائزين بلقب البطولة الإقليمية 
الــكــبــيــرة، عقب  صاحبة الشعبية 
احتلالها المركز الثاني أربع مرات 
جميعها قبل تحول البطولة لنظام 

المجموعتين في ٢٠٠٤.
والشيخ عيسى بن راشــد من 

مواليد ١٩٣٩، ولد بمدينة المحرق 
والتحق بكلية الحقوق في جامعة 
عــــين شـــمـــس وتــــخــــرج فـــيـــهـــا عـــام 
١٩٦٣. وعــمــل قــاضــيــاً فــي محاكم 
البحرين من عام ١٩٦٣ وحتى عام 
١٩٦٨، ثم انتقل في عام ١٩٦٨ إلى 
آنـــذاك مستشاراً  الــحــرس الوطني 
قــانــونــيــاً، ثـــم نــائــبــاً لــلــقــائــد الــعــام 
بـــقـــوة دفـــــاع الــبــحــريــن، ثـــم وكــيــلاً 
لوزارة الدفاع حتى عام ١٩٧٦، ثم 
عُينّ وكيلاً لوزارة الإعلام منذ عام 

١٩٧٦ وحتى عام ١٩٨٨.
وتقلد الشيخ عيسى منصب 
رئيس المؤسسة العامة للشباب 
والــريــاضــة فــي عــام ١٩٨٨ بدرجة 
وزيــــــــــــر، وكــــــــــان رئــــيــــســــاً لــــنــــادي 
البحرين الرياضي بالمحرق لعدة 
ســنــوات ثــم رئيساً فخرياً، تولى 
رئــاســة الاتــحــاد البحريني لكرة 
القدم منذ عام ١٩٧٣ وعُينّ رئيساً 
للجنة الأولمبية البحرينية، وكان 
عضواً في لجنة التحكيم الدولية 

باللجنة الأولمبية البحرينية.
كــمــا أن الــشــيــخ عــيــســى كــان 
رائداً في كتابة القصيدة الشعبية، 
التي كانت رافـــداً لنجاح الأغنية 
البحرينية، وله مساهمات أدبية 
وشعرية وثقافية. وحصل على 
عــــدة أوســـمـــة وجـــوائـــز تــقــديــريــة، 
مــنــهــا: وســــام الــشــيــخ عــيــســى بن 
سلمان من الدرجة الأولى، وسام 

البحرين من الدرجة الأولى، وسام 
الدفاع الوطني من دولة الكويت، 
الـــــــوســـــــام الــــفــــضــــي مــــــن الـــلـــجـــنـــة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة، وســـام التميز 

الأولمبي الذهبي.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، عــــبّــــر خــلــيــل 
الزياني عميد المدربين السعوديين 
وعضو الاتحاد السعودي السابق 
عـــــن تــــعــــازيــــه الــــــحــــــارة لــحــكــومــة 
وشــعــب الــبــحــريــن وجــمــيــع أبــنــاء 
مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي وكـــل 
الــريــاضــيــين حــــول الــعــالــم لــوفــاة 
الـــرمـــز الـــريـــاضـــي الــكــبــيــر الــشــيــخ 

عيسى بن راشد آل خليفة.
وأكـــــــد الــــزيــــانــــي فـــــي حـــديـــث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الــشــيــخ  لـــــ

عـــيـــســـى بـــــن راشـــــــــد «كـــــــــان قـــامـــة 
ريــاضــيــة مـــشـــهـــودة، وأحــــد كــبــار 
رجالات ومؤسسي (دورة الخليج 
العربي) حيث مثل مــع الراحلين 
الأمير فيصل بن فهد والشيخ فهد 
الأحمد رحمهم الله جميعاً ثلاثياً 
قــيــاديــاً فــي دورات الخليج التي 
اللبنة الأولــى لتطور الكرة  كانت 
الــخــلــيــجــيــة، ووصـــولـــهـــا إلــــى ما 

وصلت إليه من تطور مشهود».

وأضــــاف الــزيــانــي: «لا يمكن 
أن ينسى الرياضيون في منطقة 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي هـــــذا الـــثـــلاثـــي، 
الـــذي كــان ركــيــزة فــي جعل الكرة 
الــخــلــيــجــيــة ومــنــتــخــبــاتــهــا تتبوأ 
مــكــانــة كــبــيــرة مـــن حــيــث تحقيق 
المـــنـــجـــزات، وكــــان لــرحــيــل الشيخ 
عيسى بــن راشـــد صــدمــة كبيرة، 

فإنا لله وإنا إليه راجعون».
وبــــــين أن هــــنــــاك كـــثـــيـــراً مــن 

المــواقــف للشيخ عيسى بــن راشــد 
تُـــخـــتـــزل فـــي دقــائــق  لا يــمــكــن أن 
حيث كان يولي الرياضيين عناية 
خــــاصــــة، وكــــــان صـــاحـــب مـــواقـــف 
و«لم يُعرف عنه يوما أنه اختلف 
مــع أحــد بــل إنــه كــان رمـــزاً كبيراً، 
وبـــعـــد رحــيــلــه رحــــل ثـــالـــث رمـــوز 

الكرة الخليجية».
مــــن جـــانـــبـــه، عــــبّــــر الـــدكـــتـــور 
جــاســم الـــيـــاقـــوت عــضــو الاتــحــاد 

السعودي ورئيس نادي القادسية 
السابق عن تعازيه لرحيل الشيخ 
عيسى بن راشد الذي قدم الشيء 
الكثير لبلده البحرين، وفي عدة 
مجالات، كما قدم الكثير للرياضة 
على المستوى الإقليمي والدولي 
في عدة مجالات منه، وهو الهرم 

الكبير.
وقـــال الــيــاقــوت: «الــحــمــد لله 
عــلــى كـــل حــــال، وهــــذا قــضــاء الــلــه 
وقــدره، وعظم الله أجر أهلنا في 
البحرين وفي الخليج بشكل عام، 
الــيــوم قامة رياضية  نــودع  حيث 
وهرم الرياضة وعميد الرياضيين 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج والــــعــــالــــم 

العربي».
وأضاف: «الحديث عن الراحل 
يــعــجــز الـــلـــســـان عــــن ذكـــــر مـــآثـــره 
ويــذكــر مــواقــفــه ومــنــجــزاتــه، وإذا 
كــنــت أتــحــدث عــن الــشــيــخ عيسى 
بــن راشــــد فــأنــا أتــحــدث عــن رجــل 
تتلمذت على يده، وكانت تربطنا 
بــه عــلاقــات كثيرة حيث شاركت 
في العديد من اللجان والمناسبات 
الــريــاضــة خليجياً  الــتــي خــدمــت 

وعربياً وعالمياً».
وبــــين أن الــشــيــخ عــيــســى بن 
راشـــــد «عـــاشـــرتـــه كـــأديـــب ورجـــل 
كـــان وزيــــراً لوكالة  أعـــلام حينما 
الإعـــلام، وحقيقة تعجز الكلمات 

عن ذكر مواقفه مع الجميع».

من جانبه، قال ناصر محمد 
الإعلامي البحريني المرافق الدائم 
لـــلـــراحـــل إن هـــــذا الــــحــــدث مــفــجــع 
لــهــذا الفقيد  لــلــجــمــيــع، حــيــث إن 
كــبــيــرة وخـــاصـــة لجميع  مــكــانــة 
أبـــنـــاء الــخــلــيــج، حــيــث كـــان نكهة 
الــجــمــيــع  الــخــلــيــج، وكـــــان  دورات 
يــتــســابــق لــلــحــصــول عـــلـــى مــــادة 
إعلامية منه، وكان يحترم الجميع 
ويلبي رغباتهم في الإجابة دون 
تحفظ، كما أنه لا يتعذر من اللقاء 

بأي شخص.
وأضــــــــــاف: «خـــــــلال بـــطـــولات 
الخليج التي شهدها منذ الدورة 
الأولـــــى الــتــي أقــيــمــت فـــي المــنــامــة 
كان هو المسؤول والأخ للجميع، 
أينما تبحث عنه تجده يتحدث 
مع الإعلاميين، وحتى الجمهور، 
بــعــفــويــة، بــعــيــداً عــن الــرســمــيــات، 
وكان يرفض أن نعتذر لأي إعلامي 
أو مشجع يـــود لــقــاءه، حــتــى في 
أحــــلــــك ظـــــروفـــــه الــــصــــحــــيــــة، كــمــا 
حصل بعد أن كان مطلب الجميع 
بعد حصول المنتخب البحريني 
لــبــطــولــة الــخــلــيــج الأخــــيــــرة، قبل 

أشهر قليلة.
وأوضــح أنه رافــق الفقيد في 
٦ دورات أولمــبــيــة، ولـــم يــجــد منه 
سوى الأب الحاني، وكان بالقرب 
مــنــه حــتــى الـــســـاعـــة الأخــــيــــرة من 

رحيله إلى الرفيق الأعلى.

«الحكام السعوديين» «فار» صك براءة لـ أبدى استعداده للعودة رغم انقطاعه... وقال إن التشكيك بنخبة أوروبا والـ

«تريساكو» ASHARQ AL - AWSAT حقيقة الصور التي جمعته بـ المهنا يكشف لـ 
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف عمر المهنا رئيس لجنة 
الــحــكــام فـــي الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لـــكـــرة الــــقــــدم ســـابـــقـــاً عــــن حــقــيــقــة 
الــــصــــور الـــتـــي جــمــعــتــه بــرئــيــس 
لجنة الحكام الحالي، الإسباني 
فـــرنـــانـــدو تـــريـــســـاكـــو، مــســتــغــربــاً 
الضجة المثارة حيالها، وموضحاً 
لــم يلتقِ بالأخير ســوى مرة  أنــه 
واحــــــــدة مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٣. وهـــي 
عندما وجه الاتحاد العربي لكرة 
الــقــدم دعــــوة لــه لــحــضــور نهائي 
كــأس العرب للشباب التي جرت 
مؤخراً في الدمام، وحينها التقى 
بـــتـــريـــســـاكـــو وتـــــبـــــادلا الـــحـــديـــث 
لدقائق وهما يجلسان جنباً إلى 
جنب في المنصة خلال متابعتهما 

النهائي.
وقــــــــال المــــهــــنــــا فـــــي تـــصـــريـــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  خـــــاص لـــــ
إحدى الصور المتداولة له ولرئيس 
لجنة الحكام الحالي تعود إلى 
عــــام ٢٠١٣ حــيــنــمــا كـــانـــت هــنــاك 
مــفــاوضــات تــجــري مــع تريساكو 
لتعيينه مديراً لدائرة التحكيم في 
السعودية، في ذلك العام، قبل أن 
يعتذر الأخير لارتباطه بعقد مع 
الاتحاد الدولي لكرة القدم في تلك 
الــفــتــرة، وكــانــت تــلــك المــفــاوضــات 
قــبــل تــعــيــين الــبــريــطــانــي هــــاورد 

ويب بعدها بفترة.
بينما تعود الصورة الثانية 
إلى نهائي البطولة العربية قبل 
أسبوعين، في حين تعود لقطات 
الفيديو المسجّلة وهــو في أرض 
المــلــعــب إلـــى دعــــوة مــن تريساكو 
له بالنزول لأرض الملعب للسلام 
عــلــى طــاقــم الــتــحــكــيــم الــســعــودي 
الذي أدار المباراة النهائية لكأس 
البطولة العربية للشباب، لا سيما 
أن الحكم فيصل البلوي المكلف 
المــبــاراة كــان فــي دورة الــواعــديــن 
التي كــان هــو يشرف عليها قبل 
ســنــوات، و«بــالــتــالــي سعيتُ إلى 
تهنئته لقيادة المباراة مع الطاقم 
التحكيمي ومباركة نجاحه في 

إدارتها».
وأضـــاف: «تريساكو دعاني 
لــلــنــزول مــعــه إلـــى أرض المــلــعــب، 
ولبيتُ دعوته، وهذه هي حقيقة 
المــتــداولــة مؤخراً،  الــصــور  جميع 
ولا يوجد بيني وبينه أي علاقة 
غير ما ذكرت في هذا التوضيح».
وأشــــــــــــاد المــــهــــنــــا بـــالمـــســـيـــرة 
الإداريـــــــــة والــتــحــكــيــمــيــة المــمــيــزة 
لــلإســبــانــي فــرنــانــدو تــريــســاكــو، 
تـــاريـــخـــه يشفع  مـــشـــدداً عــلــى أن 
لــــه بــــــــإدارة الـــحـــكـــام الـــســـعـــوديـــة، 
رغــــم أنـــنـــي مـــن الـــذيـــن يــطــالــبــون 
بـــأن يــكــون رئــيــس لجنة الحكام 
ســـعـــوديـــاً، عــلــى أن يـــكـــون مــديــر 

اتــحــاد الكرة  دائـــرة التحكيم فــي 
أجنبياً، ولكن مــا دام هــذا القرار 
خـــــاص بـــاتـــحـــاد الــــكــــرة فــعــلــيــنــا 

احترامه وتقديره.
وكشف رئيس لجنة الحكام 
الــســعــوديــة فــي الــفــتــرة مــن عامي 

٢٠١١ وحتى ٢٠١٧ قبل أن يستقيل 
من منصبه عن أنه مبتعد تماماً 
ق بهموم وعمل  عــن كــل مــا يتعلَّ

الــحــكــام فـــي الــســعــوديــة، وأنــــه لا 
يقوم بأي دور في المرحلة الماضية 
التي أعقبت استقالته مــن حيث 

المـــحـــاضـــرات أو الإدارة أو  إلـــقـــاء 
التقييم.

وعــبّــر المــهــنــا عــن اســتــعــداده 
لـــلـــعـــودة مــــجــــدداً لــلــعــمــل رئــيــســاً 
للجنة الحكام السعودية في حال 
طُلِب منه ذلك، موضحاً أنه دائما 
جــاهــز فــي حـــال أراد المــســؤولــون 
ذلـــك، لأنــه يــؤمــن أن للوطن دَيْــنــاً 
عـــلـــيـــه ويـــــجـــــب ســـــــــــداده فــــــي كــل 

اللحظات التي يطلب فيها.
قــائــلاً: «الحقيقة  واســتــطــرد 
(تــــريــــســــاكــــو) خــــامــــة إداريــــــــة  أن 
مــمــتــازة جـــداً، ويــحــقــق نجاحات 
كبيرة في إدارة العمل التحكيمي 
فــي الــســعــوديــة، رغـــم الانــتــقــادات 
الكبيرة التي يواجهها، وهذا أمر 

طبيعي جداً».
وبــــــــــين أنــــــــــه مـــــــع اســـــتـــــمـــــرار 
فــــــي إدارة  الـــــحـــــكـــــام الأجـــــــانـــــــب 
مــــبــــاريــــات الـــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
ولــكــن للمباريات الكبيرة وذات 
الحساسية العالية، لكنه يتمنى 
عـــــــــــودة الــــــحــــــكــــــام الــــســــعــــوديــــين 

للملاعب لإدارة بقية المباريات.
وأضـــــــــاف: «وجــــــــود الــحــكــام 
الأجانب أعتقد أنــه أمــر ضــروري 
فـــي ظـــل رغـــبـــة الأنــــديــــة والإعـــــلام 
والجماهير، لكن يجب أن لا يكون 
ذلك على حساب الحكم السعودي 
الـــــذي يــتــعــين حـــضـــوره وإدارتــــــه 

لبقية المباريات.

ورفـــــــــــــــض المــــــهــــــنــــــا قـــصـــص 
الاتهامات والتشكيك التي تلصق 
دائماً بالحكام السعوديين وكذلك 
بــــإدارات لجنة الحكام المتعاقبة 
منذ عقود، موضحاً أن الإسباني 
تريساكو والإنــجــلــيــزيــين هــاورد 
ويـــــب وكــلاتــيــنــبــيــرغ عــــانــــوا مــن 
ســــيــــاط الـــنـــقـــد المـــســـلـــطـــة عــلــيــهــم 
طـــــوال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وهــو 
مـــا يــعــنــي أن إشــكــالــيــة التحكيم 
فــــي الـــســـعـــوديـــة لــيــســت مـــحـــددة 
بــجــنــســيــة، وإنـــمـــا بــثــقــافــة بعض 
الوسط الرياضي السعودي الذي 
ينظر بميوله وليس بعقلانيته 

وفهمه للقانون.
وتابع: «أعتقد أن الانتقادات 
اللاذعة والتشكيك بحكام النخبة 
الأوروبـــيـــين فــي المــوســم المــاضــي 
وفــي هــذا الموسم وبحكام تقنية 
الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد أشـــبـــه بــصــكّ 
بـــراءة للحكام السعوديين، كون 
الإشــكــالــيــة لــيــســت فــيــهــم، وإنــمــا 
فــي مَــن يطلق رصــاص التشكيك 

والإساءات وعدم الثقة.
وتـــــمـــــنـــــى المـــــهـــــنـــــا الــــنــــجــــاح 
للرياضة السعودية التي تسير 
بشكل متميز في السنوات الأخيرة 
المــنــجــزات، موضحاً  على صعيد 
أن ذلــك يــعــود لإدارة الأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بــن تــركــي الفيصل وزيــر 

الرياضة السعودي.

 في الوسط الرياضي (الشرق الأوسط)
ً
الصورة التي جمعت المهنا وتريساكو وأثارت جدلا

الحزم يستضيف الفيصلي اليوم في آخر مواجهات الجولة الـ ٢٢

 العدالة ينتفض ويسقط الفتح في ديربي الأحساء
الرياض: طارق الرشيد

جــدد العدالة آمــالــه فــي البقاء بــدوري 
الــكــبــار وكــســر حــاجــز الــخــســائــر بانتصار 
صعب على مستضيفه الفتح ٠ – ١، ضمن 
منافسات الجولة ٢٢ من دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.
الله  اللقاء الوحيد عبد  وأحـــرز هــدف 
اليوسف من نقطة الجزاء في شوط المباراة 
الأول، وتألق علي المزيدي حارس الضيوف 
بالتصدي لركلة جزاء فتحاوية، ومع هذا 
الانــتــصــار وصـــل الــعــدالــة لــلــنــقــطــة ١٧ في 
المــركــز الأخــيــر، وتجمد رصــيــد الفتح عند 

١٩ نقطة في المركز الـ١٤.
وتــخــتــتــم مـــواجـــهـــات الـــجـــولـــة مــســاء 
اليوم بلقاء وحيد، حيث يطمح الفيصلي 
الرائعة والبقاء في  إلــى مواصلة عروضه 
طريق الانتصارات على حساب مستضيفه 
الحزم الباحث عن الهروب من قاع الترتيب، 
وتـــعـــويـــض نـــزيـــف الـــنـــقـــاط فـــي الأســابــيــع 

الأخيرة.
ويدخل صاحب الأرض مواجهة هذا 
المساء بعد تعادل في الجولة الماضية مع 
الاتـــحـــاد وقــبــلــهــا خــســارتــين عــلــى الــتــوالــي 
النتائج أعادته  من ضمك والنصر، وهــذه 
لـــدائـــرة الــخــطــر فــي المــركــز الـــــ١٣ عــلــى سلم 

الترتيب بـ٢٣ نقطة.
البرازيلي أندريه المدير الفني  ويــدرك 
لـــلـــحـــزم صـــعـــوبـــة الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس، ولـــن 
يجازف في النواحي الهجومية، كما كان 
المــاضــيــة، وسيحصن  المــبــاريــات  عليه فــي 
خطوطه الخلفية بأكبر عدد من المدافعين، 
وانــتــهــج فــي الــلــقــاء المــاضــي أمـــام الاتــحــاد 

أسلوبا فنيا جديدا اعتمد على ٣ مدافعين 
في متوسط الدفاع، بتواجد سيف حسين 
الله الشمري وفاغنر أليماو، وعلى  وعبد 
ظــهــيــري الــجــنــب مــحــمــد الـــزبـــيـــدي، وأعـــاد 
أسامة الخلف لاعب خط المنتصف لخانة 

الظهير الأيمن.
وكلف مورالها وعبد العزيز الناشي 
بـــأدوار دفاعية لمراقبة مفاتيح اللعب في 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس، بــيــنــمــا تـــفـــرغ المــغــربــي 
إدريـــــس فــتــوحــي الــعــقــل المـــدبـــر لأصــحــاب 

الـــلـــعـــب والــــتــــوغــــل مــن  لـــصـــنـــاعـــة  الأرض 
الأطـــــــــــراف وتــــحــــويــــل الــــــكــــــرات الـــعـــرضـــيـــة 
لجوناثان وكــارلــوس ثنائي خط المقدمة، 
أنــدريــه يفتقد الأوراق  الــبــرازيــلــي  غــيــر أن 
الــرابــحــة عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء، ونـــــادراً ما 
يــــحــــدث تــــغــــيــــيــــرات، خـــصـــوصـــاً فـــــي خــط 
المقدمة، وتقتصر تدخلاته الفنية على خط 

المنتصف والنواحي الدفاعية.
وعلى الجانب المقابل، يبحث الفيصلي 
عــن اقتحام المــراكــز الأربــعــة الأولـــى بعدما 

تــغــلــب عــلــى الــنــصــر وصــيــف المــتــصــدر في 
الــجــولــة المــاضــيــة ووصــــل لــلــنــقــطــة ٣٤ في 
الـــخـــامـــس، ولا شـــك أن الانــتــصــار  المـــركـــز 
الأخير سيمنح اللاعبين في لقاء هذا المساء 
ثقة مضاعفة لتجيير العلامة الكاملة في 
خزينتهم النقطية، والاقــتــراب مــن خطف 
إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال آسيا 

في النسخة المقبلة.
ويـــعـــتـــمـــد شـــامـــوســـكـــا المــــديــــر الــفــنــي 
للفيصلي على خماسي خط المنتصف الذي 
يــضــم يــوســف الــجــبــلــي صــاحــب اللمسات 
الساحرة بصناعة الأهداف، واللاعب القادر 
عــلــى ربـــط الــخــطــوط الــخــلــفــيــة والأمــامــيــة، 
ويــقــف بــجــانــب الــجــبــلــي رولــــي بنوفاسيا 
وكــالــيــم هــايــلــنــد، لاعــبــا مــحــور الارتـــكـــاز، 
وعـــلـــى الأطــــــراف الــهــجــومــيــة خـــالـــد كعبي 
وأوغوستو، والأخير يمتلك حلولا فردية 
رائعة بالتسديد من مسافات بعيدة، وهو 
اللقاء الأخير  ما قــاد فريقه للانتصار في 

وزار شباك النصر في مناسبتين.
ويتولى دي أولفيرا المهاجم الوحيد 
ترجمة الــفــرص أمــام المــرمــى، وعلى عكس 
أصـــحـــاب الأرض، بــيــنــمــا تــبــقــى الــخــطــوط 
البرازيليين أيغور  الدفاعية بأمان بقيادة 
روسي ورفائيل سيلفا، في متوسط الدفاع، 
ومحمد قاسم وخالد الغامدي على ظهيري 
الـــجـــنـــب، ومــــن خــلــفــهــم مــصــطــفــى مــلائــكــة 
فـــي حـــراســـة المـــرمـــى، ويــمــتــلــك شــامــوســكــا 
مـــدرب الفيصلي لاعــبــين مميزين فــي دكة 
الاحتياط، ودائماً ما تحدث تدخلاته الفنية 
الفارق لفريقه، بتواجد رمزي سولان أحد 
الــحــلــول الهجومية بــالإضــافــة إلــى حسين 

القحطاني وأحمد أشرف.

عبد الله اليوسف يحتفل بهدفه في الفتح (تصوير: عبد العزيز النومان)

الشيخ عيسى بن راشد
 (الشرق الأوسط)

البحرين حققت حلم الشيخ عيسى بتتويجها بلقب كأس الخليج الأخيرة (رويترز)

 للخليج
ً
المنتخب البحريني حقق حلم الرياضي الراحل بتتويجه بطلا

الرياضة العربية تخسر رمزها التاريخي الشيخ عيسى بن راشد

قال إنه يجب عليهم الظهور بأداء أفضل أمام النصر

مدرب الأهلي يطالب لاعبيه
 بإغلاق صفحة «التعاون»

جدة: محمد باسنيد

بدت علامات الاستياء على الصربي فلادان 
ميلوفيتش مدرب فريق الأهلي وذلك بعد خسارة 
فريقه أمام التعاون، أول من أمس الأربعاء، ضمن 
مواجهات الجولة الـ٢٢ لدوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، في ثاني مباراة يشرف 
عليها فنياً بعد التعاقد معه من قبل إدارة النادي 
الــســويــســري كريستيان  لــلــمــدرب  الأهــلــي خــلــفــاً 

غروس.
وأكــد مــدرب الأهلي للاعبيه عقب المواجهة 
عــدم رضـــاه عــن الأداء المــقــدم منهم طـــوال دقائق 
المباراة من جهة الأخطاء التي وقعت من بعض 
الــلاعــبــين وإضــاعــة كـــرات ســانــحــة للتسجيل لم 
الــتــعــامــل معها بطريقة صحيحة، مطالباً  يــتــم 
الجميع بإغلاق هذه الصفحة والبدء في التفكير 
والــتــحــضــيــر بــشــكــل جــيــد لــلــمــبــاراة الأهــــم الأحــد 
المقبل أمام النصر في نصف نهائي كأس خادم 
الحرمين الشريفين، والتي ستحدد مصير الفريق 
في التمسك بحظوظه في المنافسة على اللقب، 
وهي البطولة المتبقية لفريق الأهلي خلال هذا 
ابــتــعــاده عــن المنافسة على صــدارة  المــوســم بعد 
الترتيب لمسابقة الدوري لاتساع الفارق النقطي 

بينه وبين المتصدر بشكل كبير.
وفرض الصربي فلادان حصة تدريبية على 
الــلاعــبــين مــســاء أمـــس الــخــمــيــس اقــتــصــرت على 
وجـــودهـــم فــي صــالــة الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة والــحــديــد 
«مـــلـــعـــب الأمــــيــــر مــحــمــد الـــعـــبـــد الــلــه  الـــتـــابـــعـــة لــــ
الفيصل» بمقر النادي، نتيجة الظروف المناخية 
وتعرض جــدة لعاصفة ترابية. واستهل مدرب 

الأهلي التحضيرات لمواجهة الكأس أمام النصر 
الأحد المقبل باجتماع قصير مع اللاعبين ذكرهم 
فيه بأهمية مضاعفة الجهد في التدريبات، قبل 
أن يشرح البرنامج الإعدادي الذي سيسير عليه 
الجميع خلال الأيام التي تسبق مباراة النصر، 
وأدت العناصر الأساسية التي شاركت في لقاء 
التعاون الماضي تدريبات استشفائية، بينما أدى 

باقي اللاعبين عدداً من التدريبات اللياقية.
ــــن «مـــركـــز الأمـــيـــر عبد 

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى؛ دش

القدم  الفئات السنية لكرة  الله الفيصل» لقطاع 
بالنادي الأهلي، حملة «بالوعي نوقفها»، التي 
تهدف للوقاية الاحترازية من فيروس «كورونا» 
الجديد، وذلك بحضور محمد هاجس الغامدي 
ممثل الشؤون الإدارية، وفهد بوبشيت مسؤول 
البرامج والمــبــادرات والأجــهــزة الإداريـــة والفنية 

واللاعبين بالمركز.
وشــهــدت الــحــمــلــة الــتــي تستمر لمـــدة ٣ أيــام 
إقامة محاضرات نظرية وعملية قدمها كل من: 
عــلــي أحــمــد زغــيــبــي، ورشــــا إســمــاعــيــل يــوســف، 
وفهد محمد الحبنجي، من إدارة تعزيز الصحة 
«الصحة العامة»  العامة والتثقيف الإكلينيكي بـ
فــي محافظة جــدة، وتــم تسليط الــضــوء خلالها 
عــلــى فــيــروس «كـــورونـــا» وأعـــــراض الإصـــابـــة به 
وكيفية الوقاية منه، حيث شارك جميع اللاعبين 
فــي تنفيذ كيفية اســتــخــدام المعقمات بأساليب 

صحيحة للوقاية من هذا الفيروس.
وفي نهاية اليوم سلّم كل من محمد هاجس 
الــغــامــدي وفهد بوبشيت المحاضرين شهادات 
شــكــر وتــقــديــر عــلــى الــجــهــد الــــذي قـــدّمـــوه أثــنــاء 

المحاضرة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٢١
حافظ على صدارته رغم التعادل أمام سموحة

«فار» ينقذ الأهلي من أول خسارة في الدوري المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أنـــــقـــــذت تـــقـــنـــيـــة حــــكــــم الـــفـــيـــديـــو 
المساعد (فــار) فريق الأهلي من تلقي 
ـــــــى بــبــطــولــة الــــــدوري  خـــســـارتـــه الأول
المــــصــــري لــــكــــرة الــــقــــدم هـــــذا المــــوســــم، 
بعدما انتزع تعادلا في الوقت القاتل 
١ - ١ أمام ضيفه سموحة في المرحلة 

الثامنة عشرة للمسابقة.
وأسفرت باقي مباريات المرحلة 
عــــن فـــــوز بـــيـــرامـــيـــدز ١ - صـــفـــر عــلــى 
مضيفه إنــبــي، فــي حــين تــعــادل وادي 
دجلة بدون أهداف مع مضيفه طنطا.

رغم التعادل، ظل الأهلي، صاحب 
الــرقــم القياسي فــي عــدد مـــرات الفوز 
بالبطولة برصيد ٤١ لقبا من بينها 
المواسم الأربعة الأخيرة، في الصدارة 
برصيد ٤٩ نقطة، بفارق ١٦ نقطة أمام 
الــعــرب، مع  أقــرب ملاحقيه المقاولون 
امتلاك الفريق الأحمر مباراة مؤجلة 

أمام إنبي.
في المقابل، رفع سموحة رصيده 
إلى ٢٥ نقطة في المركز السادس. ودفع 
الأهلي ثمن الغيابات التي عانى منها 
بسبب الإيقافات والإصــابــات وحالة 
الإرهـــاق، التي طالت عــددا كبيرا من 
عناصره الأساسية، لتتوقف سلسلة 
انتصاراته التي استمرت في مبارياته 
الـــ١٦ الأولــى في المسابقة، ليخفق في 
مــعــادلــة أفــضــل انــطــلاقــة فــي تــاريــخــه 
الــتــي حققها مــوســم ٢٠٠٤  بالبطولة 
- ٢٠٠٥ تحت قيادة مدربه البرتغالي 
الأســبــق مانويل جــوزيــه، حينما فاز 
اتـــه الــــــ١٧ الأولـــــى بــالــبــطــولــة  فـــي لـــقـــاء

آنذاك.
وتـــــقـــــدم ســـمـــوحـــة بــــهــــدف حــمــل 
توقيع محترفه الغيني يوسف ديوب 
في الدقيقة ٦٩، قبل أن يضطر الأهلي 
للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه 

رامي ربيعة في الدقيقة ٧٥.
ـــــعـــــددي، أدرك  ال الـــنـــقـــص  ورغـــــــم 
الــتــعــادل فــي الدقيقة الثانية  الأهــلــي 
من الوقت المحتسب بدلا من الضائع 
عــن طــريــق لاعــبــه عــمــرو السولية من 
ركـــلـــة جـــــــزاء، حـــصـــل عــلــيــهــا الــفــريــق 
الأحمر بعد لجوء حكم المباراة محمد 

الــتــي تطبق هــذا  (فــــار)  عـــادل لتقنية 
الــدوري المصري، وحصل  الموسم في 
على إثــرهــا البوركيني محمد كوفي 
مدافع الفريق السكندري على البطاقة 
الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

مــــن جـــانـــبـــه، أنــــعــــش بـــيـــرامـــيـــدز 
حظوظه في الصعود لبطولة دوري 
أبـــطـــال أفــريــقــيــا فـــي المـــوســـم الـــقـــادم، 
بعدما حقق فوزا صعبا ١ - صفر على 

مضيفه إنبي.
وارتــفــع رصــيــد بــيــرامــيــدز، الــذي 
حـــقـــق فــــــــوزه الـــــرابـــــع فـــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
إلــى ٣٢  الخمس الأخــيــرة بالمسابقة، 
نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة 
خلف المقاولون العرب، صاحب المركز 

الثاني، المؤهل لدوري الأبطال.
في المقابل، تجمد رصيد إنبي، 
الـــــذي تــلــقــى خـــســـارتـــه الــخــامــســة في 
البطولة هذا الموسم والأولــى منذ ٢٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عند 
٢٥ نقطة في المركز السابع مؤقتا لحين 

انتهاء باقي مباريات المرحلة.
ويدين بيراميدز، المنتشي بتأهله 
لـــلـــدور قــبــل الــنــهــائــي لــبــطــولــة كــأس 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي (الــكــونــفــيــدرالــيــة 
الأفــريــقــيــة) مــؤخــرا، بفضل كبير في 
تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه المخضرم 

عــبــد الــلــه الــســعــيــد، الـــذي أحـــرز هــدف 
اللقاء الوحيد في الدقيقة ٨٦.

مـــن جــهــة ثــانــيــة أبـــــدى مــحــمــود 
الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي 
الأهـــلـــي المـــصـــري، شــكــره لمــوســتــافــي، 
رئـــيـــس نــــــادي صــــن داونـــــــز الــجــنــوب 
أفريقي، لجهوده الطيبة التي بذلها 
ومسؤولو ناديه في التعاون الكامل 
مــع وفـــد الأهــلــي فــي جــنــوب أفريقيا، 
أثــنــاء خــوض مــبــاراة الــعــودة فــي ربع 
نهائي دوري أبطال أفريقيا بمدينة 

بريتوريا، السبت الماضي.
وتأهل الأهلي للدور قبل النهائي 
للمسابقة القارية، عقب فوزه ٢ - صفر 
عــلــى صـــن داونــــــز ذهـــابـــا بــالــقــاهــرة، 
وتعادله ١ - ١ إيابا في جنوب أفريقيا، 
ليثأر من خروجه الموجع أمام الفريق 
ذاته في نفس الدور بنسخة البطولة 
الماضية، عندما خسر أمامه ١ - ٥ في 

مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي 
لــلأهــلــي أن الــخــطــيــب أرســـــل خــطــابــاً 
رســمــيــاً إلـــى رئــيــس صــن داونــــز بأنه 
مــن الشخصيات الإداريــــة والقيادية 
المــتــمــيــزة فـــي مــجــال كــــرة الـــقـــدم على 

الصعيدين المحلي والأفريقي.
وأضـــاف أن تفاني رئــيــس نــادي 

صن داونــز الواضح في خدمة ناديه 
يحظى بتقدير واحــتــرام كبيرين من 
الأهلي ومجلس إدارتــه، مشيداً بقوة 
المــــبــــاراة الـــتـــي خــاضــهــا فــريــقــه أمـــام 
الــقــلــعــة الـــحـــمـــراء والـــتـــي شـــهـــدت كل 
عناصر التنافس الشريف بين لاعبي 
الفريقين، مؤكداً ثقته في نــادي صن 
داونز كأحد أبرز فرق القارة في المُضي 
إلى مراحل أبعد في البطولات القادمة.

وحـــرص رئــيــس الأهــلــي المصري 
في خطابه  على تأكيد اعتزاز الأهلي 
بعلاقته الطيبة مع نادي صن داونز، 
مشدداً على أن التعاون والتآخي مع 
«أصدقائنا في أفريقيا، وفي مقدمتهم 
نادي صن داونز، يمكننا من الوصول 
إلــــى أفـــضـــل الـــطـــرق لــتــطــويــر الــلــعــبــة 
وتحقيق أهداف كرة القدم النبيلة من 

منطلق العائلة الواحدة».
وأعــــــرب الأهـــلـــي عـــن اســـتـــعـــداده 
لــلــتــعــاون مـــع صـــن داونـــــز، بــمــا يــقــدم 
أفـــضـــل صــــــورة لمــجــتــمــع كـــــرة الـــقـــدم، 
ويـــــعـــــزز الــــعــــلاقــــات الإيــــجــــابــــيــــة بــين 
الــنــاديــين، معربا عــن خالص تقديره 
لــلــعــمــل الـــجـــاد مـــن جــمــيــع مــســؤولــي 
مـــامـــيـــلـــودي صــــن داونــــــــز، ومــتــمــنــيــا 
لــهــم مستقبلاً مــتــمــيــزاً يــعــكــس القيم 

الحقيقية لكرة القدم الأفريقية.

من مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري (الشرق الأوسط)

Issue العدد ١٥٠٨١ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٣/١٣
عالم الرياضة

مخاوف الإلغاء ما زالت مهيمنة على أجواء الاستعدادات

إجراءات «كورونا» تخيم على حفل إيقاد الشعلة الأولمبية
أولمبيا (اليونان): «الشرق الأوسط»

قـــيـــم، أمـــس (الــخــمــيــس)، حــفــل إيــقــاد 
ُ
أ

الشعلة الأولمبية الخاصة بأولمبياد طوكيو 
٢٠٢٠ في مدينة أولمبيا اليونانية القديمة، 
وسط إجــراءات غير مسبوقة شملت منع 
حضور الجمهور، بعدما سجلت البلاد أول 

حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد.
وأضاءت ممثلة ترتدي الزي التقليدي 
الــــقــــديــــم لـــقـــســـيـــســـة يــــونــــانــــيــــة، الـــشـــعـــلـــة، 
مستعينة بأشعة الشمس المنعكسة على 
مرآة، لتطلق رحلة الشعلة في اليونان قبل 
تسليمها إلى منظمي دورة طوكيو في ١٩ 

مارس (آذار).
وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
الألماني توماس باخ: «اليوم هو بداية رحلة 

الشعلة الأولمبية إلى اليابان».
وأضــــاف: «عــنــدمــا تــعــود الشعلة إلى 
طــوكــيــو بــعــد ٥٦ عـــامـــاً، ســيــضــيء الأمـــل 
الطريق في كل أنحاء البلاد»، في إشارة إلى 
استضافة طوكيو لدورة الألعاب الأولمبية 
الــثــانــيــة بــعــد عـــام ١٩٦٤.  لــلــمــرة  الصيفية 
وتسعى اليابان من خلال الأولمبياد المقرر 
إقــامــتــه بــين ٢٤ يــولــيــو (تـــمـــوز)، والــتــاســع 
مــن أغسطس (آب)، أن تظهر للعالم أنها 
اســـتـــعـــادت إبـــداعـــهـــا وطــاقــتــهــا المــبــتــكــرة، 
إضـــافـــة إلــــى تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى إعــــادة 
المــدمــر والتسونامي  الــزلــزال  الإعــمــار بعد 
اللذين ضربا مدينة فوكوشيما عام ٢٠١١.

وقال باخ: «ستظهر اليابان ابتكارها 
الــرائــد وطاقتها الإبــداعــيــة غير المــحــدودة 
فيما يتعلق بــالاســتــدامــة، التكنولوجيا 
والنمو الذي يشكل الإنسان ركناً أساسياً 
فيه»، والألعاب «ستكون مجدداً رمزاً للأمل 

والثقة لكل الشعب الياباني».
ولـــكـــن مــــع الـــفـــوضـــى الـــتـــي يــســبــبــهــا 
فيروس «كوفيد - ١٩» في الرياضة حول 
العالم، تحوم شكوك حول إمكانية إقامة 

الألعاب في موعدها من عدمها.
يــزال المنظمون يــشــددون على أن  ولا 
الاستعدادات تمضي كما هو مقرر، بينما 
سبق للجنة الأولمبية وباخ التأكيد أنه لم 
يتم البحث حتى الآن بشأن إلغاء أو إرجاء 

الحدث العالمي.
ومن المقرر أن تجول الشعلة ٣٧ مدينة 
في اليونان و١٥ موقعاً أثرياً على امتداد 

٣٥٠٠ كيلومتراً براً و٨٤٢ ميلاً بحرياً (١٥٥٩ 
كيلومتراً) وستتنقل بين ٦٠٠ عداء.

وما إن تصل إلى اليابان، حتى تبدأ 
الشعلة رحلتها الطويلة مــن فوكوشيما 

قبل أن تصل إلى العاصمة طوكيو.
وأقـــيـــم حــفــل إيـــقـــاد الــشــعــلــة مـــن دون 
حضور جماهيري. وسُــمِــح لمائة شخص 
فقط من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة 
الحفل،  المنظمة لطوكيو ٢٠٢٠ بحضور 
أمس (الخميس)، في حين كانت تُخصص 

تذاكر لـ٧٠٠ شخص سابقاً.
من جهة ثانية، أعلن الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى أن عشرة رياضيين روسيين 
كحد أقصى سيُسمح لهم بالمشاركة تحت 
عــلــم مــحــايــد فـــي دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
الــصــيــفــيــة المــــقــــررة فـــي طـــوكـــيـــو، الــصــيــف 
المــقــبــل، فــي وقــت تخضع فيه روســيــا إلى 
الاستبعاد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠١٥ بسبب فضيحة المنشطات.
وفــرض الاتحاد الدولي غرامة مالية 
يـــورو بسبب التنشيط  بقيمة ١٠ مــلايــين 
المــمــنــهــج نــصــفــهــا يــجــب دفــعــه قــبــل الأول 
مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، حــتــى يسمح 
لرياضييها العشرة بالمشاركة في الألعاب 

الأولمبية.
وأكد رئيس الاتحاد الدولي البريطاني 
سيباستيان كو أن المبلغ المتبقي من الغرامة 
(٥ ملايين يورو) سيكون مع وقف التنفيذ 
لمدة عامين، وستكون روسيا مرغمة على 

دفعه «إذا ارتكبت وكالة مكافحة المنشطات 
الــروســيــة (روســـــــادا)، خـــلال هـــذه الــفــتــرة، 
مخالفة جديدة في المنشطات أو لم تحرز 
تقدماً كبيراً بخصوص تلبية شروط إعادة 

الإدماج».
وجمّد الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
فـــي نــوفــمــبــر ٢٠١٩ الــعــمــلــيــة الـــتـــي كــانــت 
ستسمح للرياضيين الذين تم اختيارهم 
لــلــمــشــاركــة فــي مــســابــقــات خــــارج روســيــا، 
وُجّــه الاتهام إلى الاتحاد الروسي  بعدما 
لألعاب القوى بتقديم وثائق مزورة لعرقلة 
تحقيق منشطات حول نجم الوثب العالي 

دانييل ليسنكو.
وأضاف كو أن مجلس الاتحاد الدولي 
شـــعـــر «بــخــيــبــة أمـــــل شــــديــــدة مــــن الإدارة 
الــروســي للعبة، ولهذا  السابقة لــلاتــحــاد 
الــســبــب وافــــق عــلــى مــجــمــوعــة جــديــدة من 
المعايير لإعادة إدماج الاتحاد (الروسي)».
وتـــقـــوم روســـيـــا مــنــذ الـــــقـــــرارات الــتــي 
أعلنها الاتحاد الدولي في نوفمبر الماضي، 
بتنظيف مؤسساتها الرياضية وتجديد 
قــيــاداتــهــا. وخــلــف أولــيــغ ماتيتسين بافل 
كــولــوبــكــوف فــي مــنــصــب وزيــــر الــريــاضــة. 
وقبل أسبوعين، تم انتخاب رجل الأعمال 
والسياسي يفغيني يورتشنكو الذي كان 
المرشح الوحيد والمدعوم من «الكرملين»، 
رئيساً لاتحاد ألعاب القوى، بعد الإطاحة 
الــدولــي في  الـــذي اتهمه الاتــحــاد  بالمكتب 

نوفمبر.

من حفل إيقاد الشعلة الأولمبية في اليونان أمس (أ.ف.ب)
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إسبانيا تلحق بإيطاليا وتعلق منافسات الدوري... وبقية أوروبا تلعب من دون جماهير

«يويفا» يؤجل مباراتي سيتي وريال مدريد ويوفنتوس مع ليون ويبحث مصير بطولاته
 لندن: «الشرق الاوسط»

بـــعـــدمـــا كــــانــــت عـــطـــلـــة نــهــايــة 
ـــســـاً لــلــجــمــاهــيــر 

َّ
الأســــــبــــــوع مـــتـــنـــف

لتشجيع أنديتها، تدخل كرة القدم 
الأوروبية، نهاية الأسبوع الحالي، 
مرحلة صمت بلا مشجعين، على 
خــلــفــيــة قـــلـــق الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
مــن خــصــم شـــرس اســمــه «فــيــروس 

كورونا - كوفيد ١٩».
وبحصده أكثر من أربعة آلاف 
ضـــحـــيـــة، وتـــســـبـــبـــه بـــفـــوضـــى فــي 
روزنامة الأحداث الرياضية عالمياً، 
يفرض فيروس «كورونا» المستجد 
نفسه ضيفاً ثقيلاً على البطولات 
الأوروبـــــيـــــة، حــيــث أجــــل بــعــضــهــا، 
وحــرم الجمهور من حضور كثير 

من المباريات.
وكان إعلان الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم، أمس، بتأجيل مباراتي 
الــدور ثمن النهائي لمسابقة  إيــاب 
دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر 
ســيــتــي الإنــجــلــيــزي وضــيــفــه ريـــال 
مــــدريــــد الإســــبــــانــــي، ويــوفــنــتــوس 
الإيطالي مع ضيفه ليون الفرنسي، 
هو أحدث المتغيرات بسبب فيروس 

«كورونا».
وجاء تأجيل المباراتين اللتين 
كــانــتــا مــقــررتــين، الــثــلاثــاء المــقــبــل، 
غـــــداة الإعــــــلان عـــن إصـــابـــة مــدافــع 
يــــوفــــنــــتــــوس دانــــيــــيــــلــــي روغـــــانـــــي 
بـــالـــفـــيـــروس، مــــا دفـــــع نــــاديــــه إلـــى 
وضع لاعبيه، وجهازه الفني رهن 
الــحــجــر الــصــحــي الـــذي يخضع له 
أيضاً كامل أفراد ريال مدريد، بعد 
إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة 
بــالــفــيــروس، مــا دفــع رابــطــة دوري 
كـــرة الـــقـــدم الإســبــانــي إلـــى تعليق 
مـــبـــاريـــات «الـــلـــيـــغـــا» لــلــمــرحــلــتــين 

المقبلتين على الأقل.
وســــــبــــــق لــــــلاتــــــحــــــاد الــــــقــــــاري 
مـــــبـــــاراتـــــين فــي  أعـــــلـــــن إرجــــــــــاء  أن 

«يــوروبــا لــيــغ»، أمــس (الخميس)، 
بـــين إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي ورومــــا 
الإيــطــالــي مـــن جــهــة، وإنــتــرمــيــلان 
الإيطالي وخيتافي الإسباني من 
جهة أخرى، في ظل وقف الرحلات 

بين البلدين.
ووســـــــــــط دعـــــــــــوى كــــثــــيــــر مـــن 
المـــســـؤولـــين والــســيــاســيــين لإلــغــاء 
المسابقات الرياضية هــذا الموسم 
خشية تفشي فيروس «كــورونــا»، 
دعا الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
إلى اجتماع طــارئ الثلاثاء المقبل 
لــبــحــث مــصــيــر مــســابــقــات الأنــديــة 

وبطولة كأس أوروبا ٢٠٢٠.
وأوضـــح الاتــحــاد أنــه سيعقد 
عـــبـــر تــقــنــيــة الاتــــصــــال بــالــفــيــديــو 
اجــتــمــاعــاً «لــبــحــث رد كــــرة الــقــدم 
الأوروبـــيـــة عــلــى تــفــشــي الــفــيــروس 
والــتــطــورات الــراهــنــة عــلــى امــتــداد 
أوروبــــــــــا، وتــقــيــيــم قــــــرار (مــنــظــمــة 
ــفــت 

ّ
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة) الـــتـــي صــن

(الوباء العالمي)». الفيروس بـ
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يـــــشـــــارك فــي 
الاجتماع ممثلون لكل الاتحادات 
الوطنية الـ٥٥، إضافة إلى مسؤولين 

عن الأندية وممثلين للاعبين.
إيــطــالــيــا علقت كل  ويــذكــر أن 
مـــبـــاريـــات الــــــــدوري المـــحـــلـــي حــتــى 
الثالث من أبريل (نيسان)، ولحق 
به الــدوري الإسباني، أمس. وكان 
المــفــتَــرَض أن تنطلق البطولة  مــن 
الإسبانية اليوم من دون جمهور 
مع محاولة ريال مدريد لاستعادة 
الــصــدارة مــن برشلونة، جــاء قــرار 
المــنــافــســات على  الاتــحــاد بتأجيل 
أثر تعرض أحد لاعبي ريال مدريد 
بــفــريــق الــســلــة لــلإصــابــة بفيروس 

«كورونا».
مـــــــبـــــــاراة أولــــــــــى دون  وبـــــعـــــد 
جمهور، هذا الأسبوع، قررت رابطة 
الــــدوري الإســبــانــي، أمـــس، تعليق 
المـــبـــاريـــات لمــرحــلــتــين عــلــى الأقــــل، 

فــيــمــا فـــــرض ريــــــال مــــدريــــد حــجــراً 
صــحــيــاً عــلــى كــامــل أفـــــراد الــنــادي 
بجميع ألعابه، بعد إصابة لاعب 

كرة السلة.
وتابع بيان الفريق المتوج بطلاً 
لأوروبــــاً ١٣ مـــرة: «بــالإضــافــة إلــى 
ذلــك، تم إغــلاق ملاعبنا للتدريب، 
ويوصَى بأن يبقى جميع موظفي 
ريال مدريد العاملين في المدينة في 

حجر صحي».
وأعــلــنــت رابــطــة «الــلــيــغــا» أنــه 
«بــالــنــظــر إلــــى الـــظـــروف المــعــروفــة 
هذا الصباح، في إشارة إلى الحجر 
الصحي في ريال مدريد والحالات 
الإيـــجـــابـــيـــة المــحــتــمــلــة فــــي أنـــديـــة 
أخرى... توافق الرابطة على تعليق 

المباريات لمرحلتين على الأقل».
كــــمــــا قـــــــرر الاتـــــــحـــــــاد المـــحـــلـــي 
الإسباني تأجيل نهائي مسابقة 
كـــأس المــلــك بــين ريـــال ســوســيــيــداد 
وأتلتيك بلباو الذي كان مقرراً في 
١٨ أبــريــل المقبل. ولــم يتم الإعــلان 
المــوعــد الجديد للمباراة، لكن  عــن 
بحسب الصحف المحلية سيكون 
أحد الاحتمالات في الأسبوع الذي 
يلي ختام الدوري، أي في ٣٠ مايو 
(أيــار)، ودائماً في الملعب الأولمبي 

«لا كارتوخا» في إشبيلية.
فــــي المــــقــــابــــل، اعـــتـــمـــدت بــقــيــة 
دول أوروبــا قــرار مواصلة اللعب، 
ولكن من دون جماهير باستثناء 

إنجلترا.

وفي ألمانيا، يسعى بوروسيا 
دورتــمــونــد إلــى الاحــتــفــاظ بالمركز 
الثاني الذي صعد إليه في المرحلة 
الماضية بفوزه على مضيفه القوي 
بــوروســيــا مونشنغلادباخ ٢ - ١. 
حــين يــخــوض غـــداً «دربــــي الــــرور» 
ضد ضيفه شالكه السادس ضمن 

المرحلة السادسة والعشرين.
ويــدخــل دورتــمــونــد المواجهة 
بــاحــثــاً عــن نــســيــان خيبة خــروجــه 
مـــن الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لــــدوري 
أبــطــال أوروبـــا بخسارته الأربــعــاء 
أمام مضيفه باريس سان جيرمان 
الفرنسي صفر - ٢، مفرطاً بفوزه 

ذهاباً على أرضه ٢ - ١.
وسيسعى فريق السويسري 

لــوســيــان فــافــر إلـــى الاســتــفــادة من 
وضـــــع ضــيــفــه الــــــذي لــــم يـــفـــز بـــأي 
مـــــن مــــبــــاريــــاتــــه الــــســــت الأخـــــيـــــرة، 
لمــحــاولــة الــبــقــاء قــريــبــاً مـــن بــايــرن 
قبل المواجهة المرتقبة بينهما، في 
المــرحــلــة ٢٨ المــقــررة فــي الــرابــع من 
أبريل، بحال لم تسجل مستجدات 
الــذي طال في  مرتبطة بالفيروس 
ألمــانــيــا أحـــد لاعــبــي فــريــق هانوفر 

(درجة ثانية).
وبعد احتفاله بالذكرى الـ١٢٠ 
لـــتـــأســـيـــســـه مـــــن خــــــلال فــــــــوزه فــي 
المرحلة الماضية على أوغسبورغ 
٢ - صــفــر مـــا خـــولـــه الابـــتـــعـــاد في 
الصدارة بأربع نقاط نتيجة تعثر 
لايبزيغ، يحل بايرن ضيفاً للمرة 

الأولى على الوافد الجديد أونيون 
برلين، باحثاً عن فوزه الـ١٥ في آخر 
١٦ مباراة ضمن جميع المسابقات.

وحــــــتــــــى فـــــــي غــــــيــــــاب هـــــدافـــــه 
الــــــبــــــولــــــنــــــدي المــــــــصــــــــاب روبـــــــــــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، يــمــضــي بـــايـــرن 
بــقــوة نحو لقب ثــامــن تــوالــيــاً، في 
ظل العروض القوية التي يقدمها 
المـــدرب هــانــزي فليك محلياً  فريق 
فــي الــــدوري والــكــأس، وفــي دوري 
أبطال أوروبــا حيث قطع أكثر من 
نصف الطريق نحو ربــع النهائي 
بفوزه ذهابا خارج ملعبه بثلاثية 

نظيفة على تشيلسي الإنجليزي.
ويــــأمــــل لايـــبـــزيـــغ أن يــمــنــحــه 
الــدفــع المــعــنــوي الـــذي حصل عليه 
مــن تــأهــلــه إلـــى ربـــع نــهــائــي دوري 
الأبــطــال للمرة الأولــى في تاريخه 
بــعــد اكــتــســاحــه ضــيــفــه تــوتــنــهــام 
الإنــــجــــلــــيــــزي ٣ - صــــفــــر، ذخـــيـــرة 
للعودة إلى سكة الانتصارات بعد 
تــعــادلــين مــتــتــالــيــين، وذلـــك عندما 

يستضيف فرايبورغ.
وفــــي فـــرنـــســـا، يـــعـــود بــاريــس 
الــدوري المحلي  سان جيرمان إلى 
بــعــدمــا غـــاب عــن المــرحــلــة الماضية 
بــــــإرجــــــاء مـــــبـــــاراتـــــه مــــــع مــضــيــفــه 
ســــتــــراســــبــــورغ بـــســـبـــب «فــــيــــروس 
كورونا»، ويستضيف نيس الأحد 

في المرحلة التاسعة والعشرين.
ويــغــرد فــريــق المــــدرب الألمــانــي 
توماس توخيل وحيداً في الصدارة 
بــــفــــارق ١٢ نـــقـــطـــة عــــن مــرســيــلــيــا 
الثاني وفي جعبته مباراة مؤجلة، 
ويواجه نيس السادس الذي لم يفز 
عــلــيــه فــي الــعــاصــمــة مــنــذ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٠٩.
ويدخل سان جيرمان المباراة 
بمعنويات مرتفعة، بعدما تخلص 
من عقدة الإقصاء من ثمن نهائي 
الـــتـــي لازمـــتـــه في  دوري الأبــــطــــال 
المـــواســـم الــثــلاثــة المــاضــيــة، بــفــوزه 

على دورتموند ٢ - صفر وعبوره 
إلى ربع النهائي.

ويـــخـــوض مــرســيــلــيــا الــثــانــي 
الـــــذي تــعــثــر فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة 
أمام أميان (٢ - ٢)، اختباراً صعباً 
خـــارج الــديــار غــدا أمـــام مونبلييه 
الــــثــــامــــن، والـــخـــطـــأ مـــمـــنـــوع عــلــيــه 
وســـــــط مـــــطـــــاردتـــــه مـــــن قــــبــــل ريــــن 
بــفــارق نقطة  ولــيــل البعيدين عنه 

ونقطتين توالياً.
ويحل ليل ضيفاً على بريست 
غداً، وليل ضيفاً على بوردو الأحد، 
علماً بأن المرحلة تفتتح اليوم بلقاء 
ليون المتراجع إلى المركز السابع، 

مع ضيفه رينس الخامس.
وفـــــي إنـــجـــلـــتـــرا، أعـــلـــن نــــادي 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي عـــــــزل مـــجـــمـــوعـــة 
الــلاعــبــين عــن تشكيلة الفريق  مــن 
كإجراء وقائي بعد ظهور أعراض 

فيروس «كورونا» عليهم.
وقـــــــــــال بــــــريــــــنــــــدان رودجـــــــــــرز 
مــــدرب لــيــســتــر قــبــل مـــبـــاراة فريقه 
مع واتــفــورد غــداً: «ظهرت أعــراض 
الإصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس (كــــــورونــــــا) 
عــــلــــى بــــعــــض الـــــلاعـــــبـــــين لــــديــــنــــا، 
واتبعنا الإجـــراءات بإبعادهم عن 

التشكيلة».
وأضاف: «نحظى بفريق طبي 
رائــــــع يـــرشـــد الـــلاعـــبـــين والـــطـــاقـــم، 
وتـــبـــدو الأعـــــراض مــعــروفــة بشكل 
عـــــــــام». لـــكـــن رغــــــم ذلــــــك لـــــم يــتــخــذ 
الـــدوري الممتاز أي قــرار  مسؤولو 
إن كـــانـــت المــســابــقــة ســتــتــوقــف أم 
ستلعب مباريات من دون حضور 
الـــذي شدد  الــوقــت  الجماهير، فــي 
فـــيـــه رودجــــــــرز عـــلـــى أن الأولــــويــــة 
الــقــصــوى يجب أن تــكــون للصحة 

العامة.
وتابع: «من منظور كرة القدم 
سيكون الأمر مؤسفاً، لكن الصحة 
العامة هي الأكثر أهمية ولا بد أن 

ترشدنا المؤسسات والحكومة».

لاعبو ريال مدريد خضعوا للحجر الصحي وعلقت مباراتهم مع ايبار (إ.ب.أ)

سان جيرمان يفك نحسه ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى على حساب دورتموند

ليفربول «الحزين» يفقد اللقب ومدربه كلوب ينتقد أسلوب أتلتيكو الدفاعي
  لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــطــر لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
حامل اللقب على ضيفه أتلتيكو 
مدريد الإسباني لكنه سقط أمامه 
٢ - ٣ وودع من ثمن نهائي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، فــيــمــا فــك بــاريــس 
ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي نحسه 
وبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في 
أربعة مواسم بإزاحته بوروسيا 
دورتــــــمــــــونــــــد الألمـــــــانـــــــي بـــهـــدفـــين 

نظيفين.
وانــــضــــم أتـــلـــتـــيـــكـــو، وصــيــف 
البطولة في ١٩٧٤ و٢٠١٤ و٢٠١٦، 
وســــــان جـــيـــرمـــان الـــبـــاحـــث أيــضــا 
تـــاريـــخـــه،  فـــــي  الـــلـــقـــب الأول  عـــــن 
إلـــى مــفــاجــأتــي المــســابــقــة أتــالانــتــا 
الإيـــــطـــــالـــــي ولايـــــبـــــزيـــــغ الألمـــــانـــــي 
المــتــأهــلــين الــثــلاثــاء لــلــمــرة الأولـــى 

في تاريخهما إلى ربع النهائي.
على ملعبه فــي انفيلد خرج 
لاعبو ليفربول ومدربهم الألماني 
يــورغــن كــلــوب فــي صــدمــة، وعبر 
الأخير عن غضبه منتقدا الطريقة 
الدفاعية البحتة لأتلتيكو مدريد 

التي أفقدت فريقه اللقب.
وكان ليفربول في طريقه إلى 
ربع النهائي بتقدمه ٢ - صفر في 
الشوط الإضــافــي الأول، معوضا 
خــســارتــه ذهــابــا صــفــر – ١، لكن 
الــذي يعاني حاليا في  أتلتيكو 
الــدوري الإسباني قلب الطاولة 
بـــتـــســـجـــيـــل ثــــلاثــــيــــة فـــتـــحـــت لــه 

الطريق إلى دور الثمانية.
ـــــيـــــفـــــربـــــول عـــلـــى  وســـــيـــــطـــــر ل
مجريات اللعب ومنحه الهولندي 
جـــورجـــيـــنـــيـــو فــــيــــنــــالــــدوم هــــدف 
الــتــقــدم قــبــل نــهــايــة الــشــوط الأول 
بـــرأســـيـــة جــمــيــلــة، وكــــــاد الــظــهــيــر 
الاســكــوتــلــنــدي أنـــدي روبــرتــســون 
يحسم المواجهة في الوقت الأصلي 
لكن رأسيته ارتــدت من العارضة. 
وبــــعــــد فـــــك الــــبــــرازيــــلــــي روبــــرتــــو 
فــيــرمــيــنــيــو صــيــامــه هــــذا المــوســم 
في ملعب أنفيلد بإضافة الهدف 
الــثــانــي لــلــيــفــربــول مــطــلــع الــشــوط 
الإضــافــي الأول، ارتــكــب الــحــارس 
أدريان خطأ فادحا بعد ١٦٧ ثانية 
الــبــديــل مـــاركـــوس ليورنتي  مــنــح 

هدف تقليص الفارق.
وفيما كــان ليفربول بحاجة 
المــبــادرة، عاجله  لهدف لاستعادة 
ليورنتي بهدف ثان قصم ظهره، 
قبل أن يضيف البديل الآخر ألفارو 
مـــوراتـــا هــدفــا ثــالــثــا فـــي الــثــوانــي 

الأخيرة.
ولـــم ينجح كــلــوب، ٥٢ عــامــا، 
بــــإخــــفــــاء خـــيـــبـــتـــه مــــــن الـــطـــريـــقـــة 
الــتــي اعتمدها  الــدفــاعــيــة البحتة 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو سيميوني 
مــدرب أتلتيكو، قائلا: «بصراحة 

لا أفــــهــــم مـــــع مـــــا يـــمـــتـــلـــكـــونـــه مــن 
نجوم أصــحــاب خبرة ومــهــارة أن 
يـــقـــدمـــوا هــــذا الأســــلــــوب الــدفــاعــي 
مــن كـــرة الــقــدم. لا أفــهــم ذلـــك. لكن 
الــفــائــز دائــمــا عــلــى حـــق. وعــنــدمــا 
أرى لاعــبــين مثل كــوكــي، ســـاؤول، 
لـــيـــورنـــتـــي بـــمـــقـــدورهـــم لـــعـــب كـــرة 
قدم حقيقية، لكنهم يدافعون في 

العمق ويلجأون إلى المرتدات».
وتــــابــــع المـــــــدرب الــــــذي اقـــتـــرب 
مــن منح ليفربول لقبه الأول في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي مـــنـــذ ١٩٩٠ 
بعد ابتعاده بفارق ٢٥ نقطة عن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي حـــامـــل الــلــقــب 
فــي آخــر مــوســمــين: «لكنهم فــازوا 

عـــلـــيـــنـــا ويـــــجـــــب أن 
نتقبل ذلك. لست 

عــلــى مـــا يــــرام. 
أشــــــعــــــر بــــأنــــي 
خـــاســـر ســيــئ. 

خــــــــــصــــــــــوصــــــــــا 
عندما يقدم 

الـــــشـــــبـــــان مــــجــــهــــودا 
كبيرا في مباراة».

المــــــــــــدرب  وأردف 
الــــســــابــــق لـــبـــوروســـيـــا 
دورتــــمــــونــــد الألمــــانــــي: 
«انـــــــظـــــــروا إلـــــــى بـــاقـــي 
الــــلاعــــبــــين فـــــي الــــطــــرف 
المـــــــقـــــــابـــــــل، يـــــدافـــــعـــــون 
بــــخــــطّــــين مــــــن أربــــعــــة 
لاعـــبـــين ومــهــاجــمَــين 
أمامهم. حتى أنهم لم 
يشنوا مــرتــدات في 
الــدقــائــق التسعين. 

هذا رائع».
وتــلاشــت آمــال 
ليفربول فــي بلوغ 
الــــنــــهــــائــــي الـــثـــالـــث 
تــــــــــوالــــــــــيــــــــــا، بــــعــــد 
خـــــســـــارتـــــه فـــي 

٢٠١٨ أمــام ريــال مدريد الإسباني 
وتـــتـــويـــجـــه لـــلـــمـــرة الـــســـادســـة فــي 
تاريخه العام الماضي ضد مواطنه 

توتنهام.
تابع كلوب الــذي رفض إلقاء 
الــلــوم عــلــى حــارســه أدريـــــان: «فــي 
آخـــــر مـــوســـمـــين وقـــــف الـــحـــظ إلـــى 
جانبنا أحيانا وأنت بحاجة لذلك 
كي تبلغ النهائي مرتين تواليا في 
دوري الأبطال. اليوم كان كل شيء 

ضدنا في الدقائق التسعين».
وأضــاف المــدرب الــذي تعرض 
لأول خسارة قارية على أرضه منذ 
انضمامه إلى ليفربول قبل خمس 
ســـــنـــــوات: «بــــعــــد الــــهــــدف الـــثـــانـــي 
عانينا مــن الإرهــــاق فــي أقــدامــنــا. 
كـــل مـــا بــــدا طــبــيــعــيــا فـــي الــدقــائــق 
التسعين أصبح قاسيا بعدها. لم 
تكن العرضيات بالنوعية نفسها. 
لم يكن علينا تلقي هذا النوع من 

الأهداف».
وتابع: «غلطتنا الرئيسة عدم 

الثاني في الوقت  تسجيل الهدف 
الأصــلــي. كنا رائــعــين فــي الدقائق 
الـــتـــســـعـــين الأولـــــــــــى. ســـجـــلـــنـــا فــي 
الوقت الإضافي وليس في الدقائق 

التسعين».
فــي المــقــابــل، دافـــع سيميوني 
مدرب أتلتيكو عن طريقته قائلا: 
«نــــلــــعــــب لـــــنـــــفـــــوز، مــــــع الأســـلـــحـــة 
الــتــي نمتلكها. نــحــتــرم هويتنا، 
خـــصـــائـــص لاعـــبـــيـــنـــا واســـتـــغـــلال 

نقاط ضعف خصومنا».
قدم أتلتيكو، وصيف المسابقة 
أداء  و٢٠١٦،  و٢٠١٤   ١٩٧٤ فــــي 
دفاعيا في المباراتين ضد ليفربول، 
وفي مواجهة الإياب أظهر حارسه 
يـــــــان أوبــــــــــلاك أداء  الـــســـلـــوفـــيـــنـــي 
جميلا بحرمان السنغالي ساديو 
ماني والمصري محمد صلاح من 

الوصول إلى شباكه.
وتابع سيميوني الذي تعرض 
لانــــتــــقــــادات كـــبـــيـــرة هــــــذا المـــوســـم 
بسبب تــراجــع فريقه فــي السباق 

المــحــلــي مـــع الــغــريــمــين بــرشــلــونــة 
وريـــــال مـــدريـــد: «لا شـــك لـــدي بــأن 
أوبــــلاك هــو أفــضــل حــــارس مرمى 
فـــي الـــعـــالـــم». وشــــــرّح ســيــمــيــونــي 
هوية منافسه بالقول: «ليفربول 
هــــو أقـــــــوى خـــصـــم واجــــهــــنــــاه مــن 
ناحية الضغط الهجومي، نوعية 
عرضياته، ضغطه الكبير في أرض 
الملعب، وطريقة إيصاله الكرة إلى 
مــهــاجــمــيــه». وتـــابـــع: «عــرفــنــا أنــه 
مـــن الــصــعــب كــســر هـــذا الــخــط من 
الـــضـــغـــط، أردنـــــــا الـــلـــعـــب بــطــريــقــة 
مــدمــجــة. عــانــيــا بــالــحــصــول على 
الــكــرة وصــنــاعــة الــخــطــورة. حتى 
عــنــدمــا كــانــت الــنــتــيــجــة صــفــر - ١ 

تابعنا بنفس الطريقة».
بــــــــــدوره، قــــــال بـــطـــل المـــــبـــــاراة 
ليورنتي: «لا نعلم ما هي أقصى 
إمــكــانــاتــنــا عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــالــصــمــود والمــعــانــاة كــمــا فعلنا. 
دافـــــعـــــنـــــا جـــمـــيـــعـــا حــــتــــى المــــــوت 
وعــنــدمــا يــقــوم فــريــق بــذلــك فمثل 

هذه الأمور تصبح ممكنة». وعن 
إدخال ليورنتي لاعب ريال مدريد 
الــســابــق الـــذي تــألــق بــهــدفــين، قال 
ســـيـــمـــيـــونـــي، ٤٩ عـــــامـــــا: «دخـــــل 
ليورنتي لمنح الهجوم مزيدا من 
الحيوية والضغط على دفاعهم. 
فــــــي الــــــوقــــــت الإضــــــــافــــــــي، بــــدأنــــا 
باقتناص الكرات في مواقع أكثر 
تقدما في الملعب وبناء الهجمات. 
أبـــدا طــريــقــة لعبنا، فقد  لــم نغير 
طـــبـــق الــــلاعــــبــــون الـــخـــطـــة بــشــكــل 
مـــثـــالـــي. ســتــصــبــح هـــــذه المــــبــــاراة 

أسطورية لدى الجماهير».
وأكـــــــــــد الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي جـــــــواو 
فــيــلــيــكــس مــهــاجــم أتــلــتــيــكــو على 
عدم وجود عبارة تصف ما حدث 
وقال: «لا تكف عن الاعتقاد والثقة 
هو شعار أتلتيكو. سنظل هكذا 
فـــي كـــل مــبــاريــات دوري الأبــطــال 
والدوري الإسباني. سيظل الفريق 
دائما هكذا... عانينا كثيرا ولكننا 

عملنا ونجحنا».

وفــــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة، فــك 
بــــاريــــس ســــــان جــــيــــرمــــان عــقــدتــه 
المـــســـتـــعـــصـــيـــة الــــتــــي لازمـــــتـــــه فــي 
المــواســم الثلاثة  ثمن النهائي في 
الأخــــــيــــــرة، عـــنـــدمـــا قـــلـــب تــخــلــفــه 
أمـــام بــوروســيــا دورتــمــونــد ١ - ٢ 
ذهابا إلى فوز ٢ - صفر إيابا في 
العاصمة الفرنسية وملعب خال 

من الجماهير.
وسجل البرازيلي نيمار في 
الــدقــيــقــة ٢٨، والإســـبـــانـــي خـــوان 

برنات (٤٥) الهدفين.
وهــي المــرة الأولـــى التي يبلغ 
فيها سان جيرمان هذا الدور منذ 
عــــام ٢٠١٦ لــيــكــســر عـــقـــدة لازمــتــه 
المــواســم الثلاثة الماضية أمام  في 
برشلونة وريال مدريد الإسبانيين 
ومانشستر يونايتد الإنجليزي 

تواليا.
وأقــيــمــت المـــبـــاراة عــلــى ملعب 
فــــــي غـــيـــاب  بــــــرانــــــس  بــــــــــارك دي 
الجمهور على خلفية المخاوف من 
تفشي فــيــروس كــورونــا المستجد 
بقرار من دائرة الشرطة في باريس، 
لكن الآلاف احتشدوا خارج أسوار 
الاستاد لمؤازره الفريق بالطبول. 
وتـــســـلـــق لاعــــبــــو ســــــان جـــيـــرمـــان 
إلــى آلاف  مــدرجــات الملعب للنظر 
الجماهير التي انتظرتهم خارج 
الاستاد والاحتفال معهم بالتأهل 

إلى دور الثمانية.
وانهمرت دموع نيمار، الذي 
الــــهــــدف الأول، مــــع تــحــيــة  أحــــــرز 
اللاعبين للجماهير التي أشعلت 
الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة خـــــارج المــلــعــب. 
وقال البرازيلي ماركينيوس الذي 
ارتـــــدى شــــارة الـــقـــيـــادة فـــي غــيــاب 
المصاب تياغو سيلفا: «نملك القيم 
الجماهير  والشخصية. سمعنا 
وشاهدناها قبل المباراة، لم أر مثل 
هذا الأمر من قبل... هذا ما تتعلق 
به كرة القدم إنها بشأن الحماس 

ولهذا السبب نحن هنا».
وأضاف: «لقد لعبنا بذهنية 
رائـــعـــة عــلــى أرضـــيـــة المــلــعــب. لقد 
أظهرنا تضامنا كبيرا وسجلنا 
الـــهـــدفـــين الــــضــــروريــــين لــلــتــأهــل. 
يـــتـــعـــين عــلــيــنــا الاحــــتــــفــــاظ بــهــذه 

الذهنية في المباريات المقبلة».
وقـــــال مـــدافـــع ســــان جــيــرمــان 
الألمــانــي ثيلو كــيــهــرر: «مـــا تحقق 
لــيــس ســــوى الـــبـــدايـــة. مـــا قــــام به 
أنــــــصــــــار الـــــــنـــــــادي مــــــدهــــــش، لــقــد 
أعطانا دفعة معنوية هائلة، أنها 
لحظات رائــعــة. لست ادري ما إذا 
كنا خضنا أفضل مباراة لنا لكننا 

سعداء بالتأهل».
ودلـــلـــت الاحـــتـــفـــالات الــكــبــيــرة 
على شعور سان جيرمان بالراحة 
بعد الخروج المحرج من البطولة 

القارية خلال المواسم السابقة.

ليورنتي مهاجم أتلتيكو (رقم ١٤) يسجل في شباك ليفربول رغم حصار مدافعيه (رويترز)

نيمار نجم 
سان جيرمان 
يحتفل بهدفه 
في دورتموند 

(إ.ب.أ)
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المدرب صاحب المبادئ اقترب من إعادة فريق ليدز إلى مصاف النخبة في الدوري الممتاز

مارسيلو بيلسا... فنان بارع في مسرح العبث الكروي
لندن: جوناثان ليو

يتحرك ليدز يونايتد بثبات 
نحو الــعــودة إلــى بطولة الــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ومن الصعب 
تحديد كيف ستستفيد البطولة 
من مارسيلو بيلسا، هذا المدرب 
الـــذي يحظى به  الــذكــي والمتميز 

النادي.
داخل الملعب وأثناء المباراة، 
ركــل مــاتــيــوز كليتش لاعــب ليدز 
الـــــكـــــرة عـــلـــى نـــحـــو ذكــــــي بــكــعــب 
قدمه باتجاه بلبلو هيرنانديز، 
ثـــم قـــام الأخـــيـــر بــــأول تــمــريــرة له 
داخل مساحة خالية، سرعان ما 
اســتــغــلــهــا جـــاك هــاريــســون الـــذي 
اللعبة لم  نظر حــولــه، ويــبــدو أن 
تــــرق لــــه، لــــذا ســيــطــر عــلــى الــكــرة 
ثــم نظر مــجــدداً ومــررهــا تمريرة 
عـــمـــيـــقـــة طـــــــــارت فـــــــوق بــــحــــر مــن 
الــــــــرؤوس الـــــبـــــارزة إلـــــى الــجــانــب 
الآخــر، ليجدها لوك أيلينغ الذي 
انطلق لمسافة ٦٠ ياردة قادماً من 

مـــركـــز الــظــهــيــر الأيـــمـــن، 
وســــــــددهــــــــا مــــبــــاشــــرة 
داخــــل الـــجـــزء الــعــلــوي 
مـــن الـــشـــبـــاك. فـــي هــذه 
اللحظة، كان الشخص 
الوحيد داخــل استاد 
«إيلان رود» الذي لا 
يقف على قدمه هو 
مـــارســـيـــلـــو بــيــلــســا. 
وفــــي الـــوقـــت الـــذي 
انــطــلــق الــلاعــبــون 
الـــــــبـــــــدلاء وفــــريــــق 
الـــــــعـــــــمـــــــل الـــــفـــــنـــــي 
لــفــريــق لــيــدز إلــى 
أرض  داخـــــــــــــــــــــل 

المــلــعــب، وتــــرددت 
صـــيـــحـــات: «يـــــا لــه 
مــــــن هـــــــــــــدف!»، ظــل 
بيلسا ساكناً في 
مــكــانــه، وتـــنـــاول 
بـــــهـــــدوء رشـــفـــة 
مـــــــــــــــن قــــــــهــــــــوة 
يـــحـــتـــســـيـــهـــا، 
بـــيـــنـــمـــا ظــل 
وجــــــــــــــهــــــــــــــه 
ــــــــــيــــــــــاً  خــــــــــال
أي  مــــــــــــــــــــــن 

تـــــعـــــبـــــيـــــرات، 
كـــمـــا لــــو كـــــان يــتــابــع 

فيلماً سبقت له مشاهدته.

فــي الحقيقة، مــن ناحية ما، 
يبدو هذا الوصف صحيحاً. وفي 
غـــضـــون ســـاعـــات قـــلائـــل مـــن فــوز 
ليدز يونايتد أمــام هيدرسفيلد 
بنتيجة ٢ - ٠ الأســبــوع الماضي، 
نشر مسؤولو شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي لـــدى الـــنـــادي فيديو 
لجلسة تدريب حديثة على أرض 
مـــلـــعـــب «ثــــــــــورب آرتــــــــــش» ســجــل 
خلالها أيلينغ هدفاً، يكاد يكون 
الــذي  الــهــدف  نسخة مطابقة مــن 

سجله في المباراة.
وربــــــمــــــا هــــنــــا تـــكـــمـــن لــعــنــة 
الـــــشـــــغـــــف: فــــعــــنــــدمــــا تـــــكـــــون قــد 
شــــاهــــدت جــمــيــع الــتــســجــيــلات، 
واطلعت على جميع البيانات، 
وتابعت جميع التحركات، فلا بد 
مــن أن الــواقــع 
ذاته في هذه 
الـــــــلـــــــحـــــــظـــــــة 
يـــــــــــــــبـــــــــــــــدو 
كـــــــــــإعـــــــــــادة 
لــــــــشــــــــيء مــــا 
وأن  ســــــــبــــــــق 
رأيــــــــــــــتــــــــــــــه، 
بـــيـــنـــمـــا 

يشاهده الآخــرون للمرة 
الأولى.

وربــــــمــــــا ســـيـــكـــون 
الــشــعــور المرتبط  هـــذا 
بـــــرؤيـــــة بـــيـــلـــســـا وهـــو 
يــــجــــلــــس عــــلــــى مــقــعــد 
المــــــدرب لــلــمــرة الأولــــى 
فـــــي مــــــبــــــاراة بــبــطــولــة 
الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز. نــعــم... بيلسا 
فــــي الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز. 
رغــــم أن هــــذه الــكــلــمــات 
ربــــمــــا تــــبــــدو غـــريـــبـــة، 
فـــإنـــهـــا فـــــي طــريــقــهــا 
بــســرعــة نحو 
الـــــتـــــحـــــول 
إلـــــى واقــــع 
مع كل أسبوع 

يمر. وعلى الجميع الاستعداد من 
الآن لمعايشة هذه اللحظة.

ومع افتراض أن ليدز يونايتد 
نجح في تحقيق ذلك - ومع تقدمه 
بــفــارق ســبــع نــقــاط عــن المــســتــوى 
المطلوب لضمان الصعود في وقت 
كتابة هذا المقال، يبدو هذا رهاناً 
آمـــنـــاً - فـــإنـــه مـــن الــصــعــب تخيل 
وجـــــود كــثــيــر مـــن الـــفـــرق الأخــــرى 
الــقــادرة على الصعود إلــى الــدور 
الممتاز على مثل هذا النحو المبهر. 
ومن الصعب تخيل وجود مدرب 
آخــــر يــحــظــى بــهــذا الـــقـــدر الــهــائــل 
من التقدير والاحــتــرام من جانب 
منافسيه، والذين يبدون امتنانهم 
الحقيقي للتشارك معه في بعض 
الــخــلــفــيــات الــفــنــيــة. عــلــى سبيل 
قـــال مــــدرب هيدرسفيلد،  المـــثـــال، 

دانـــــــــي كــــــاولــــــي، بــــعــــد هـــزيـــمـــتـــه: 
«عندما تــواجــه مــن يتفوق عليك 
في مجال التدريب، فمن المفضل 
أن يكون ذلك أمام شخص عبقري. 
فــي الـــواقـــع أشــعــر بــاهــتــمــام بالغ 
لــرؤيــة كــيــف ســيــتــجــاوب الـــدوري 
الممتاز مع صعود ليدز يونايتد».

العجيب أن هذه لم تكن الصورة 
التي توقع كثيرون أن يكون عليها 
حال ليدز يونايتد اليوم. وبالتأكيد 
لم يتخيل أحد وصــول النادي إلى 
هــذا المستوى عندما تــولــى بيلسا 
مهمة تدريبه عــام ٢٠١٨، فقد كان 
فريقاً تعاقب عليه ١٢ مــديــراً فنياً 
خــــلال خــمــس ســــنــــوات، واســتــعــان 
بـــمـــدرب لـــم يــكــمــل قـــط ثــلــث مــوســم 
داخل نادٍ واحد. واللافت أن كاولي 
نــجــح فـــي طــــرح الأمــــر عــلــى الــنــحــو 

الــصــحــيــح: فــالمــســألــة لــيــســت كيف 
سيتأقلم بيلسا مع الدوري الممتاز، 
بــــقــــدر مـــــا هـــــي كــــيــــف ســـيـــتـــجـــاوب 

الدوري الممتاز مع بيلسا.
والتساؤل الأهم هنا: ما الذي 
ســيــحــدث عــنــدمــا يــصــطــدم مـــدرب 
صــاحــب مــبــادئ، ويــســاري المــيــول، 
وشــديــد الــجــديــة، وصــاحــب مبادئ 
وآيـــديـــولـــوجـــيـــات مـــحـــددة يتمسك 
بــهــا، بــأقــل بـــطـــولات الــــــدوري على 
مــســتــوى الــعــالــم تمسكاً بــالمــبــادئ، 
وأشـــــدهـــــا انـــســـيـــاقـــاً مــــع الـــنـــزعـــات 
المــــــــاديــــــــة؟ بــــاخــــتــــصــــار: مــــــا الــــــذي 
سيحدث عندما تدفع بهذا الرجل 
الأشد إنسانية بين جميع المدربين 
داخــــل آلـــة الــعــبــث المــســمــاة الــــدوري 

الممتاز؟
بالطبع، لا يخلو هذا التساؤل 

الــتــنــاقــضــات المنطقية؛  مـــن بــعــض 
الــدوري الممتاز كيان  خصوصاً أن 
متعدد الــجــوانــب. فــي الــواقــع، عند 
إمعان النظر في بيلسا فإنه يبدو 
أقـــرب إلــى ممثل فــي مــســرح العبث 
الـــــكـــــروي، مــــا يــتــضــح فــــي ظـــهـــوره 
المــــســــتــــمــــر فــــــي كــــافــــيــــه «كــــوســــتــــا» 
والمـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة الــطــويــلــة 
الـــتـــي يــعــقــدهــا، ويـــتـــنـــاول خــلالــهــا 
بـــالـــتـــفـــصـــيـــل خـــلـــجـــاتـــه الـــداخـــلـــيـــة 
الــراعــي  على خلفية تحمل صـــورة 
الـــتـــجـــاري. عــنــدمــا تــنــظــر إلـــى هــذه 
الصور تشعر أن بيلسا سيتوافق 
على نحو جيد للغاية مــع بطولة 
دوري تبدي تعطشاً مستمراً تجاه 

القصص والشخصيات الجديدة.
قــبــل أي شـــــيء، يــمــلــك بيلسا 
واحــدة من أنــدر المواهب في مجال 

عمله: هالة غموض حقيقية. وقد 
كــــان لــــدى بــيــب غــــوارديــــولا بعض 
مــن هـــذه المــوهــبــة قــبــل انــتــقــالــه إلــى 
إنــجــلــتــرا. وفـــي التسعينات، تميز 
آرسين فينغر ورود خوليت بالتأكيد 
بمثل هذه الهالة الغامضة، إلا أنه 
فــي ظــل المــنــاخ الــحــالــي الــقــائــم على 
قـــدر مــفــرط مــن الــتــشــارك والــكــشــف 
والانــفــتــاح، زادت صــعــوبــة العثور 
على مدرب يحمل هذه السمة. وقد 
نجح بيلسا في الحفاظ على هذه 
الهالة مــن خــلال حــرصــه على عدم 
الحديث عبر موقع «تويتر» وغيره، 
والـــتـــزم دومـــاً بنمط مــن الــصــراحــة 
الــفــجــة والمــتــواضــعــة فــي آن واحـــد، 
والتي تقف الكرة الإنجليزية اليوم 

في أمسِّ الحاجة إليها.
في المقابل، ثمة خوف داخل المرء 
مــمــا قــد يــحــدثــه الــــدوري المــمــتــاز في 
بيلسا، وخوف من الصورة التي قد 
تنتهي إليها العلاقة بين الجانبين، 
وخوف من السرعة التي قد يتحول 
بـــــهـــــا مـــــثـــــل هـــــــــذا الـــــــرجـــــــل صــــاحــــب 
الشخصية العميقة، إلى مجرد خبر 

سريع في وسائل الإعلام.
ا لمحة من هذا الأمر في 

َّ
وقد عاين

«فضيحة» التجسس التي اشتعلت 
الموسم الماضي؛ لكن الدوري الممتاز 
ســيــنــقــل ذلـــــك إلـــــى مـــســـتـــوى جــديــد 
بــالــتــأكــيــد. وربـــمـــا عــلــيــنــا مـــن الــيــوم 
تــوقــع مــشــاهــدة بيلسا فــي مواجهة 
الأســئــلــة الــحــمــقــاء الــتــي تــزخــر بها 
المــؤتــمــرات الصحافية والانتهاكات 
الـــتـــي قــــد يـــتـــعـــرض لـــهـــا عـــلـــى أيــــدي 
المــشــجــعــين داخــــل مــحــطــات الــقــطــار، 
ناهيك عن الجدالات التي ستشتعل 
حول ما إذا كان ينبغي التعامل معه 
عــلــى محمل الــجــد، بــاعــتــبــاره قـــادراً 
عــلــى الـــفـــوز بــبــطــولــة، والـــتـــذمـــر من 

عجزه عن التحدث بالإنجليزية.
عــلــى أي حــــال، ربــمــا لا يــحــدث 
ذلــــــــك أبــــــــــــداً، وربــــــمــــــا يــــنــــهــــار لـــيـــدز 
يــونــايــتــد، ويـــهـــدر فــرصــة الــصــعــود 
مـــن جـــديـــد. وربـــمـــا يــقــع خــــلاف بين 
الــنــادي حول  بيلسا ومجلس إدارة 
الانـــتـــقـــالات، ويــســتــقــيــل بــعــد أربــعــة 
أيــام من انطلاق الموسم الجديد. أو 
ربما بعد قيادته ليدز يونايتد أخيراً 
نحو الــعــودة إلــى الأرض المــوعــودة، 
سيتصرف برعونة وطيش. في كل 
الأحوال، من المؤكد أننا نتمنى رؤية 
ما ستتمخض عنه الأيام القادمة له 

وللنادي.

لوك أيلينغ لاعب ليدز يسدد بمهارة كرة مباشرة ليسجل في شباك هيدرسفيلد

بيلسا اعتاد 
الجلوس هادئاً 

خلال مراقبة فريقه

فكرة «الفيفا» لتوسيع كأس العالم للأندية تهدد المسابقة الأبرز... والاتحاد الأوروبي يتحدى

أين يقع دوري أبطال أوروبا في الترتيب الكروي العالمي الجديد؟
  لندن: ديفيد كون

يـــريـــد الـــســـويـــســـري جــيــانــي 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) اتخاذ إجراءات 
لجعل كــرة الــقــدم «عــالمــيــة بشكل 
فعلي» على مدار الأعوام المقبلة، 
وقــــــد وضــــــع وثـــيـــقـــة إصــــلاحــــات 
خــاصــة بــنــظــام الــنــقــل، وإضــافــة 
المزيد من التكنولوجيا إلى تلك 
المــســتــخــدمــة بــالــفــعــل مــثــل تقنية 
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد (فـــــار) 
وجعل المسابقات التي ينظمها 
فــيــفــا أكـــثـــر عــالمــيــة وتــعــزيــز كــرة 

القدم النسائية.
وطــــــرح إنــفــانــتــيــنــو مـــؤخـــرا 
فـــــــكـــــــرة تــــــوســــــيــــــع نـــــــطـــــــاق عــــــدد 
المشاركين في بطولة كأس العالم 
للأندية، لتضم ٢٤ فريقا؛ حيث 
المــقــرر أن تنطلق أول نسخة  مــن 
من النظام الحديث للبطولة في 
العام المقبل، ويرغب رئيس فيفا 
في توفير «تسويق رئيسي له»، 
وربــمــا يلوح فــي الأفــق مزيد من 

التغييرات، وفقا للوثيقة.
وأوضحت الوثيقة: «ينبغي 
عــلــى فــيــفــا الــعــمــل عــلــى إصـــلاح 
المشهد الحالي للمنافسة وتوفير 
فـــــــرص الــــلــــعــــب عــــلــــى المـــســـتـــوى 
العالمي للفرق والأندية الوطنية، 
مــــع مـــــراعـــــاة رفـــاهـــيـــة الـــلاعـــبـــين 
والأنـــــــــديـــــــــة ومــــــصــــــالــــــح جـــمـــيـــع 

أصحاب المصلحة».
وقـــــــــال إنــــفــــانــــتــــيــــنــــو: «هــــــذه 
الـــوثـــيـــقـــة تـــضـــع خـــطـــة لمــواصــلــة 
تحديث عالم كرة القدم، وجعلها 
شـــامـــلـــة بــشــكــل مـــتـــزايـــد وتــمــهــد 
الطرق إلى مشهد طبيعي، وفي 
يوم ما، سيكون لدينا على الأقل 
٥٠ فريقا وطنيا و٥٠ نــاديــا من 
القارات في قمة المستوى  جميع 

التنافسي».
ويـــــلـــــقـــــى جــــــــــــدول مــــواعــــيــــد 
المـــــبـــــاريـــــات انـــــتـــــقـــــادات شـــديـــدة 
مـــــن جــــانــــب الأنـــــديـــــة والمـــــدربـــــين 
والاتـــــــحـــــــادات تــتــعــلــق بــقــضــايــا 
تتراوح من جدولة اللقاءات إلى 
المزيد والمزيد من المباريات، التي 

تخوضها الفرق.
ويــرفــض الاتــحــاد الأوروبـــي 
لكرة القدم فكرة زيادة المنافسات 
الدولية وبخاصة للأندية، ودعا 

ألكسندر سيفرين «يــويــفــا» إلى 
الحرص على ألا تفقد كرة القدم 
روحــــهــــا، جـــــراء الانــــدفــــاع بحثا 
عــــن الأهــــــــداف المــــاديــــة فـــقـــط، فــي 
تصريحات بدت بمثابة انتقادات 

لإنفانتينو.
وقــــــــال ســــيــــفــــريــــن: «الــــهــــدف 
أولا ثم الربح. هذا هو الأساس. 
وعــنــدمــا تــنــعــكــس الآيـــــة، فيجب 

إطلاق جرس الإنذار».
واســتــبــعــد ســيــفــريــن إجــــراء 
تــغــيــيــرات كــبــيــرة فـــي الــبــطــولات 
الـــبـــارزة لــلــيــويــفــا، ومــنــهــا دوري 
الأبطال، معتبرا أن ذلك سيشكل 

«إعداما» للرياضة.
الواضح أن اتحاد كرة القدم 
الأوروبي قطع شوطاً كبيراً منذ 
تــأســيــســه مــنــذ ٦٥ عـــامـــاً عــنــدمــا 
انــعــقــد أول اجــتــمــاع عـــام لــه عــام 
١٩٥٥ عــنــدمــا طـــرحـــت صحيفة 
«لــكــيــب» الفرنسية المتخصصة 
في الشأن الرياضي فكرة إطلاق 
بـــطـــولـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى أوروبـــــــا 
للأندية المتوجة في بلادها. وبدأ 
الــفــكــرة الرومانسية  تنفيذ هــذه 
الجذابة بالفعل في موسم ١٩٥٥ 
– ١٩٥٦، بعد مرور عشر سنوات 

على الحرب العالمية الثانية.
من ناحيتهم، أبدى الإنجليز 
تــــكــــبــــراً واضـــــحـــــاً فـــــي تــعــامــلــهــم 
مــــع فــــكــــرة عـــقـــد بـــطـــولـــة الـــكـــأس 
الأوروبـــيـــة، ووجــهــوا فعلياً أمــراً 
إلى تشيلسي بعدم المشاركة بعد 
فوز النادي دوري الدرجة الأولى، 
التي ظلت البطولة الوحيدة التي 
حصدها النادي حتى عهد ملكية 
الــــروســــي رومــــــان أبــرامــوفــيــتــش 

للنادي فيما بعد عام ٢٠٠٣.
ووقــف مــات بيزبي متحدياً 
ضــــيــــق الأفــــــــــق الــــــــــذي اتـــــســـــم بــه 
مسؤولو كرة القدم الإنجليزية، 
وقــــاد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد نحو 
الــــفــــوز بـــبـــطـــولـــة أوروبــــــيــــــة بــعــد 
الــــدوري محليا  فــوزهــم ببطولة 
عام ١٩٥٦، وكانت حاجة الفريق 
لـــــلـــــعـــــودة ســــريــــعــــاً لـــلـــمـــشـــاركـــة 
فـــي مـــبـــاريـــات بــبــطــولــة الـــــدوري 
قــــد قـــوبـــلـــت بـــرفـــض المـــســـؤولـــين 
لإرجــائــهــا عــنــدمــا وقــعــت كــارثــة 
ميونيخ بسقوط طائرة اللاعبين 
الجوية في فبراير (شباط) ١٩٥٨.

أمـــــــا فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــاضـــر 

أبـــطـــال  بـــطـــولـــة دوري  فــتــحــظــى 
أوروبا بمكانة رفيعة باعتبارها 
المـــســـابـــقـــة الـــكـــبـــرى عـــالمـــيـــاً عــلــى 
مـــــســـــتـــــوى الأنــــــــــديــــــــــة، وســـــاحـــــة 
للتنافس بين أعظم لاعبي العالم، 
وحــدثــا تــلــفــزيــونــيــا ضــخــمــا يــدر 
عائدات تقدر بعدة مليارات. كما 
يراها أصحاب التفكير المثالي، 
باعتبارها مناسبة عظيمة تتيح 
لــــلــــدول الأوروبــــــيــــــة اســـتـــعـــراض 
وحدة صفوفها وتماسكها. ومع 
ذلــك، تقترب البطولة و«يويفا» 
حــالــيــا مـــن مــفــتــرق طـــرق جــديــد، 
كـــــان مــــن المــنــتــظــر أن تــحــســهــمــا 
المناقشات في أمستردام على أمل 

الوصول لتوجه جديد.
وتكمن المشكلة في الجدالات 
الــــحــــامــــيــــة الـــــتـــــي تــــــــــورط فــيــهــا 
المسؤولون الإداريون بخصوص 
حجم بطولة دوري أبطال أوروبا 
وشكلها العام بعد نهاية جدول 
الأعــــمــــال الــــكــــروي المـــتـــفـــق عــلــيــه 
عـــام ٢٠٢٤، ورغــــم نــجــاح اتــحــاد 
الأنــــديــــة الأوروبــــيــــة (عــــبــــارة عن 
تحالف من أندية كبرى)، في شق 

طريقه نحو قلب الهياكل المعنية 
بــصــنــع الــــقــــرار داخـــــل «يـــويـــفـــا»، 
فإنه عجز عن اتخاذ توجه مميز 
واضــح المــعــالــم، وجـــاءت سلسلة 
الــخــطــط الــتــي اقــتــرحــهــا مفتقرة 
إلى استراتيجية متناغمة فيما 
عــــدا أنــــه يــنــبــغــي عــقــد مـــزيـــد من 
المباريات وحصد الأندية الكبرى 

مزيد من المال.
وفـــــــــي خـــــضـــــم ذلـــــــــــك، بـــــــدأت 
«يــــويــــفــــا»، الــــتــــي يــــقــــودهــــا مــنــذ 
عــام ٢٠١٦ المــحــامــي السلوفيني 
ســـيـــفـــريـــن، الاجــــتــــمــــاع الــســنــوي 
لاتـــــحـــــاد كــــــرة الـــــقـــــدم الأوروبـــــــــي 
(يــــويــــفــــا) الـــــــذي تـــضـــمـــن جــــدول 
أعماله شؤونا إداريـــة روتينية، 
لــكــن المــــمــــرات الــجــانــبــيــة لــلــقــاعــة 
شـــــهـــــدت مــــنــــاقــــشــــات ســـيـــاســـيـــة 
مكثفة ومرتبكة وخائفة. ورغــم 
بـــطـــولـــة  أن احـــــتـــــمـــــالات ظـــــهـــــور 
دوري ســوبــر منشقة عــن التيار 
الرئيسي تبدو ضئيلة، فإنها ما 
تزال تخيم على يويفا باعتبارها 
احتمالية متطرفة. بجانب ذلك، 
تــشــعــر «يـــويـــفـــا» بـــالـــتـــوتـــر إزاء 

فكرة إنفانتينو، بتوسيع نطاق 
المـــشـــاركـــة بــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم 

للأندية.
تــجــدر الإشــــــارة هــنــا إلــــى أن 
لـــبـــطـــولـــة دوري  المــــقــــتــــرح الأول 
أبــــطــــال أوروبــــــــا جـــــاء مــــن جــانــب 
اتحاد الأندية الأوروبية ورئيس 
نادي يوفنتوس، أندريا أنيللي، 
مـــنـــذ مــــا يــــقــــارب الـــعـــامـــين. ودار 
المقترح حول إعادة صياغة شكل 
دور المــجــمــوعــات بحيث ينقسم 
إلـــى أربــــع مــجــمــوعــات، تــضــم كل 
منها ثمانية أندية، ما يتيح أمام 
الأندية المشاركة ثماني مباريات 
إضافية لكل منها. العام الماضي، 
جــددت «يــويــفــا» واتــحــاد الأندية 
الأوروبية اتفاقهما الرسمي الذي 
وقــعــه سيفرين وأنــيــلــلــي، والــذي 
الــعــضــويــن المنتخبين من  يــمــنــح 
اتــحــاد الأنـــديـــة الأوروبـــيـــة داخــل 
«يـــويـــفـــا»،  الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــــ
تمثيلاً داخــل الكثير مــن اللجان 
«يويفا»  القوية وعضوية مكافئة لـ
فــي كــيــان مشترك للنظر فــي أمر 

هياكل البطولات والمسابقات.

نـــاصـــر  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
الــخــلــيــفــي، رئــيــس نــــادي بــاريــس 
ســــان جـــيـــرمـــان وشـــركـــة «بــــي إن 
ســـبـــورت» الـــتـــي تــشــتــري حــقــوق 
البث التلفزيوني لمباريات دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
مناطق العالم، جرى انتخابه في 
اللجنة التنفيذية العام الماضي، 
رغم أنه يخضع لتحقيق جنائي 
فـــــي ســــويــــســــرا. فـــــي ٢٠ فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط)، جــرى توجيه اتــهــام له 
بارتكاب جريمة جنائية. ورغم أن 
الخليفي ينفي من جانبه تورطه 

فــي أي جــرم، يبدو المشهد العام 
غريباً فيما يخص اتحاد الأندية 

الأوروبية و«يويفا».
وقـــد قــوبــلــت الــخــطــة التالية 
أبـــطـــال مــوســعــة  لــبــطــولــة دوري 
كــــــل مــــوســــم،  نــــــاديــــــا  تــــضــــم ٢٤ 
والــصــعــود والــهــبــوط مــن بطولة 
بـــرفـــض واســــع  دوري أوروبــــــــــا، 
الـــــنـــــطـــــاق مــــــن جـــــانـــــب بــــطــــولات 
الدوري الوطنية وجرى انتقادها 
باعتبارها دوريــا سوبر يحظى 

بموافقة «يويفا».
أما الفكرة الأخيرة التي تبدو 
أقــــــرب لـــحـــل وســــــط: زيـــــــادة عـــدد 
المـــبـــاريـــات فـــي دور المــجــمــوعــات 
بـــمـــقـــدار أربـــــع لــكــل نــــاد وتــوفــيــر 
نقاط تأهل عن مستوى الإنجاز 

في الموسم السابق من البطولة.
المــــقــــتــــرح  ويـــــــقـــــــال إن هـــــــــذا 
المـــقـــصـــود مــنــه مـــعـــاونـــة الأنـــديـــة 
الــــنــــاجــــحــــة المـــنـــتـــمـــيـــة إلـــــــى دول 
أصـــغـــر مــثــل أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام 
الـــــذي بــلــغ الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي 

المـــــوســـــم  مـــــــذهـــــــلاً  أداءً  وقـــــــــــدم 
المــاضــي، لكنه اضــطــر لــلــبــدء من 
هــذا  للتأهل  التمهيدية  الأدوار 
المــوســم بسبب التصنيف العام 
الأدنـــــــى لـــهـــولـــنـــدا. فــــي المـــقـــابـــل، 
تـــحـــظـــى إنــــجــــلــــتــــرا وإســــبــــانــــيــــا 
وألمانيا وإيطاليا بأربعة أندية 
تــتــأهــل عــلــى نــحــو تــلــقــائــي لــدور 

المجموعات.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى نـــجـــد أن 
الإجـــــــراء الإصــــلاحــــي الــتــاريــخــي 
الــــــــــذي أقــــــرتــــــه «يـــــويـــــفـــــا» خــــلال 
الــســنــوات الأخــيــرة والمــتــمــثــل في 

الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف، تــعــرض 
لتغطيته عبر معلومات مشوهة 
ومغلوطة، بل وأحياناً انتقادات 
هيستيرية داخل إنجلترا بسبب 
القيود التي فرضها على الإنفاق 
غـــيـــر المــــحــــدود مــــن جـــانـــب مـــلاك 
الأنــــديــــة مـــنـــذ بـــــدء تــنــفــيــذه عـــام 
٢٠٠٩، ومـــن ذلـــك الـــحـــين، أحـــدث 
هـــذا الإجـــــراء تــحــولاً هــائــلاً على 
مـــســـتـــوى الـــصـــحـــة المـــالـــيـــة لــكــرة 

القدم الأوروبية.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة فــــــي هــــذا 
الـــصـــدد إلــــى أن ســيــفــريــن جــرى 
انتخابه بناءً على وعود لتناول 
الــــثــــغــــرات الـــكـــبـــرى بـــمـــجـــال كـــرة 
الــــقــــدم، ومـــســـألـــة تـــركـــز الـــثـــروات 
والــنــجــاح داخـــل الأنــديــة الكبرى 

وانحسار «التوازن التنافسي».
الــعــام منذ  وخــلال الاجتماع 
«المحاربة  عامين، تعهد سيفرين بـ
بــشــراســة» مــن أجـــل ذلـــك، لــكــن لم 
يــبــد أي مــؤشــرات عــلــى ذلـــك منذ 
ذلــك الــحــين. وإنــمــا بــدلاً عــن ذلــك، 
بدت «يويفا» أكثر قرباً من الأندية 
الــــكــــبــــرى عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــقــــارة 
وأكثر حرصاً على الإبقاء عليهم 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم الـــعـــنـــاصـــر الــكــبــرى 
أبــطــال أوروبـــا  فــي بطولة دوري 

والعمل على زيادة ثرائهم.
إلا أن سيفرين أوضــح عقب 
الاجــتــمــاعــات الأخــيــرة بـــإن نظام 
المــالــي النظيف قــد يتغير  اللعب 
لــكــنــه رفـــض التعليق  مــســتــقــبــلا، 
عــلــى إيـــقـــاف مــانــشــســتــر سيتي 

لمدة عامين.
وأوضـــــح ســيــفــريــن أن هــنــاك 
تغييرات في عملية اللعب المالي 
النظيف المعقدة بسبب الانتقادات 
التي تتعرض لها والعراقيل التي 
تضعها ضد الأندية الجديدة ذات 
المـــــوارد الــجــيــدة الــســاعــيــة لكسر 
هيمنة أندية النخبة في أوروبا.

أنــه فيما وراء التفاصيل  إلا 
الدقيقة للهيكل العام للبطولات 
ثــــمــــة ســــــؤال  بــــعــــد عــــــــام ٢٠٢٤، 
جوهري: ما إذا كان «يويفا» يملك 
الــقــدرة لأن يكون الكيان الكروي 
إلــيــه الكرة  الـــذي تحتاج  الــحــاكــم 
الأوروبــــيــــة فـــي وقــــت تــحــقــق فيه 
نــجــاحــاً كـــان بــعــيــداً عــن الــخــيــال، 
لكن تعاني الوقت ذاتــه تحديات 

كبرى وتفاوتات حادة.

الوثيقة تضع خطة لمواصلة تحديث عالم كرة القدم، وجعلها شاملة بشكل متزايد
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إنفانتينو رئيس الفيفا (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL - AWSAT إن مشاركتها في الدراما المصرية تستهدف التأثير قالت لـ 

سوزان نجم الدين: الكوميديا في مأزق
القاهرة: داليا ماهر

أكدت الفنانة السورية سوزان 
نــجــم الــديــن، أنــهــا تنتقي أدوارهــــا 
الــفــنــيــة بــعــنــايــة شـــديـــدة، ولا تقبل 
المـــشـــاركـــة فـــي عــمــل فــنــي مـــن أجــل 
الــوجــود فــقــط، وقــالــت فــي حــوارهــا 
مـــــــع «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط»، إنــــهــــا 
تفضل الأعــمــال التي تقدم رسائل 
اجــتــمــاعــيــة مـــفـــيـــدة، واعـــتـــبـــرت أن 
الكوميديا تواجه مأزقاً حقيقياً في 

مصر والعالم العربي.
وعن دورها بالمسلسل المصري 
«ابـــن أصــــول» تــحــدثــت ســــوزان في 
البداية وقالت: «جذبتني للمشاركة 
فيه عوامل عدة، من بينها الرسالة 
الــــذي قدمته  الــــدور  الــتــي يحملها 
بشكل خــاص، والعمل بشكل عام، 
إذ يتضمن رسائل في التربية وهي 
أهـــم رســالــة لــي فــي الــحــيــاة رغبت 

تــوصــيــلــهــا لــلــنــاس مــن خـــلال الفن 
واللقاءات وأي موقف أستطيع أن 
أتكلم مــن خلاله على هــذه المسألة 
الــحــســاســة لأن الــتــربــيــة الــســلــيــمــة 
لــلإنــســان داخــــل الأســـــرة هـــي الــتــي 
تـــحـــدد مـــواقـــفـــه عــنــد الــكــبــر وعــنــد 
احـــتـــكـــاكـــه الــحــقــيــقــي مــــع الـــحـــيـــاة، 
إلــى المشاركة في العمل  بالإضافة 
مع الفنان حمادة هلال، وهو نجم 
مـــهـــم ومـــحـــبـــوب ولـــــه جــمــاهــيــريــة 
كــــبــــيــــرة، والمـــــخـــــرج مـــحـــمـــد بــكــيــر، 

والكاتب أحمد أبو زيد.
وأكدت سوزان أنها «لم تشعر 
أثــنــاء تجسيد دور والـــدة  بــالــقــلــق 
الفنان حمادة هلال لأن الفنان يقدم 
كل الأدوار، ولا يشغله أي أمر آخر، 
مضيفة أن من يشعر بالخوف هو 

الفنان غير المتمكن من أدواته».
وذكرت أن عودتها إلى الدراما 
المصرية لم تكن بدافع الوجود فقط، 

خــصــوصــاً بــعــد فــتــرة مـــن الــتــوقــف 
إلــى أنها ستشارك  الفني، مشيرة 
في أعمال تلفزيونية وسينمائية 
عــدة فــي ســوريــا ومصر والإمـــارات 

خلال الفترة المقبلة.
وتــــــرى الـــفـــنـــانـــة الــــســــوريــــة أن 
الــعــمــل فـــي الــســيــنــمــا مــشــوق جـــداً، 
ومــمــتــع أكــثــر مـــن الــعــمــل بــالــدرامــا 
التلفزيونية، مؤكدة أنها لا ترفض 
العمل في إطار البطولة الجماعية 
الـــشـــرف»  تـــقـــديـــم «أدوار  بـــجـــانـــب 
بـــشـــرط أن تـــكـــون مــــؤثــــرة ومــهــمــة 

بأحداث العمل.
وعن مشاركتها في فيلم «حملة 
فـــــرعـــــون»، قــــالــــت: «الـــعـــمـــل مــتــمــيــز 
جداً، لأنه يضم مجموعة كبيرة من 
النجوم العالميين على غرار الفنان 
عــمــرو ســعــد، وروبــــي، ورغـــم أنني 
كنت ضيفة شــرف، فــإن دوري كان 
مؤثراً في العمل، وهو دور زعيمة 

قرية سورية احتلت من قبل الغرباء 
والدواعش واستطاعت باتحادها 
مع مصريين من إخــراج هــؤلاء من 
بــــلادهــــا واســــتــــعــــادة الـــبـــعـــض مــن 
الأمـــــان والاســـتـــقـــرار، مــوضــحــة أن 
الفيلم  الــجــمــهــور حـــول  ردود فــعــل 
كــانــت رائــعــة ومــتــوقــعــة لأن العمل 
مكتوب بعناية والتنفيذ كان جيداً.

ووفــقــاً لـــســـوزان فــإنــهــا تفضل 
عرض أعمالها داخــل موسم دراما 
رمــــضــــان، وخـــــارجـــــه، حـــســـب نـــوع 
العمل، وقالت أنا مع «تنوع المواسم 
حتى لا نثقل على المشاهد بعرض 
مجموعة كبيرة من المسلسلات في 

وقت واحد.
وأكـــدت ســـوزان نجم الــديــن أن 
الموسم الدرامي الماضي كان يضم 
عـــدداً مــمــيــزاً مــن الأعــمــال الــجــيــدة، 
لــكــن الأعــــمــــال الــكــومــيــديــة تــواجــه 
مأزقاً حقيقياً بسبب ضعف النص 

المكتوب وانخفاض أعدادها أخيراً.
وتـــخـــتـــتـــم الـــفـــنـــانـــة الـــســـوريـــة 
حوارها، بالحديث عن «السوشيال 
مــيــديــا» وتــقــول عــنــهــا: «شـــر لا بد 
مــنــه»، واعــتــبــرتــه بمثابة ســرطــان 
انتشر في الوطن العربي وتغلغل 
فــــي شـــرايـــيـــنـــه وأصــــبــــح جــــــزءاً مــن 
حـــيـــاتـــنـــا لا نــســتــطــيــع الــتــخــلــص 
مــنــه ولـــلأســـف لا بـــد مـــن الــتــعــامــل 
مــعــه، بــقــدر المــســتــطــاع والمــتــاح من 
الوقت والأفكار، مؤكدة أنها تولي 
اهــتــمــامــاً خــاصــاً بــــارتــــداء الأزيــــاء 
ذات التصميمات المبتكرة، ووضع 
المــــاكــــيــــاج قــــائــــلــــة: «أعــــــــرف تــمــامــاً 
كيف أضعه لأنني أعرف تفاصيل 
وجــهــي جــيــداً وأعــلــم مــا يــلــيــق بي 
من تصفيف الشعر، وأعترف أنني 
أتـــســـم بـــالـــجـــرأة لأنـــنـــي أغـــيـــر لــون 
وقصة شعري كثيراً، حسب الوقت 

الفنانة السورية سوزان نجم الدينوالمزاج».

زينة مكي: لا بأس من نهايات حزينة في الدراما
بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة زينة مكّي إنها 
كـــانـــت ســعــيــدة بــــرد فــعــل الــنــاس 
تجاه غيابها عن أحداث مسلسل 
«مـــــا فـــــيـــــي٢ّ»، بـــعـــد أن تــعــرضــت 
الشخصية التي تلعبها (يمنى) 
لــــلــــقــــتــــل. وتــــضــــيــــف فــــــي حـــديـــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «لــــــم أكـــن  لـــــ
أتوقع رد فعل الناس بهذه القوة 
على مقتلي في المسلسل، ومن ثم 
غيابي عن باقي حلقاته. ولكني 
أرى أنه من الجيد إحراز صدمات 
بالدراما تطال أبطال العمل لكسر 
إيقاع متوقع. فلا بأس من نهايات 
حــزيــنــة فــي أعــمــال تعكس واقــعــاً 
نعيشه؛ لأنها أحداث تحصل في 

حياتنا الطبيعية».
جمهور الممثلة زينة مكّي لم 
يكن يتوقع خروجها من مسلسل 
«مــــــا فـــــيـــــي٢ّ» ضـــمـــن قـــفـــلـــة قــويــة 
تــســبــبــت فــــي صــــدمــــة لمــتــابــعــيــه، 
فــفــوجــئ بــمــقــتــل «يـــمـــنـــى»؛ وهــي 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــجــسّــدهــا في 
المــســلــســل، وذلـــك إثـــر خطفها من 
قـــبـــل عـــصـــابـــة. فـــضـــجّـــت مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بالمشهد، 
كما عبّر البعض عن استيائه من 
هذه النهاية غير السعيدة، حتى 
تـــراجـــع عـــن متابعة  إن بــعــضــهــم 
الــعــمــل لــفــتــرة مــعــلــنــاً حــزنــه على 

غياب زينة مكي عنه.
وتعلّق زينة: «رغبت الكاتبة 
كلوديا مرشيليان وكذلك الشركة 

المنتجة للعمل (الصباح أخــوان) 
في إجراء تغيير في العمل وكسر 
قـــــاعـــــدة تـــقـــلـــيـــديـــة لـــــــدى الــــنــــاس 
تقول (البطل لا يــمــوت). وبرأيي 
أنها نجحت بــإحــراز صدمة غير 
مــتــوقــعــة فــي أحـــداثـــه، فــحــتــى أنــا 
تـــابـــعـــت المـــشـــهـــد مــــع أصـــدقـــائـــي 
وشــاركــتــهــم الــبــكــاء تـــأثـــراً، سيما 
لـــحـــظـــة إعـــــــلان الـــطـــبـــيـــب لــعــائــلــة 

(يمنى) عن وفاتها».
وزيــنــة التي عرفها المشاهد 
اللبناني في أعمال  العربي كما 
درامــــــــيــــــــة وأفـــــــــــــلام ســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
مــثــل فــيــلــم «نــــســــوان» ومــســلــســل 
«طــــــــريــــــــق»، أثــــبــــتــــت جــــدارتــــهــــا 
فـــي أدائــــهــــا الــطــبــيــعــي وتــقــمــص 
شـــخـــصـــيـــات مـــركـــبـــة لــفــتــت بــهــا 
مـــخـــرجـــين ومــنــتــجــين عـــديـــديـــن. 
وتــــعــــلّــــق: «عـــلـــى قـــــدر مــــا يــــذوب 
المــــمــــثــــل فــــــي الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي 
يــــجــــســــدهــــا اســـــتـــــطـــــاع تــحــقــيــق 
الــنــجــاح ولمـــس مــشــاعــر المــشــاهــد 
وتعلّق بصاحبها أكثر. فبرأيي 
أن الشاشة لا تكذب، وهي تكشف 
المــســتــور فـــي هــــذا الـــصـــدد، فــإمــا 
يستطيع الممثل إقناع المشاهد، 
وإمـــا الــعــكــس. فــفــي حــركــة وأداء 
الممثل يكمن سرّ هذه المهنة التي 

أعشقها وأتنفس من خلالها».
وتــشــيــر زيـــنـــة مــكــي إلــــى أن 
الـــــدرامـــــا يـــجـــب أن تــنــقــل واقـــعـــاً 
نعيشه، لا سيما أن المشاهد بات 
يــتــمــتــع بــنــضــج ووعـــــي كــبــيــريــن 
فـــــي هــــــذا المــــــوضــــــوع، ولــــــم يــعــد 

يستسيغ الأعــمــال السطحية... 
«نعم الدراما هي مــرآة المجتمع، 
وهـــنـــاك مــوضــوعــات عـــديـــدة في 
أعمالنا المحلية الأخيرة لامست 
المشاهد عــن قــرب. وعندما كنت 
الــتــعــلــيــقــات عـــن شخصية  أقـــــرأ 
الــتــي تجسدها الممثلة  (تــفــاحــة) 
الرائعة ليليان نمري في مسلسل 
(مـــــا فــــيــــي٢ّ) تــــأكــــدت أن الـــنـــاس 
بحاجة لعنصر إنساني تفتقده 
الــشــاشــة. فغالبيتنا تغرق  على 
في التكنولوجيا وأدواتها بعيداً 
عن اللمسة الإنسانية التي نحن 
في أمسّ الحاجة إليها. و(تفاحة) 
اســتــطــاعــت بإيجابيتها إحـــداث 
الــفــرق لـــدى المــشــاهــد الــــذي أحــب 
شــخــصــيــتــهــا وتــعــلــق بــهــا. ومــن 
هنا التأكيد على ضرورة تناول 
مـــــوضـــــوعـــــات تــــخــــاطــــب الــــنــــاس 

بلسان حالهم».
وتـــتـــابـــع: «الــــنــــاس مــشــتــاقــة 
نــابــعــة مـــن حياتها  لمــوضــوعــات 
ومما يحيط بها، فلا تساهم في 
انفصاله عن واقع الدراما. فتناول 
مـــــوضـــــوع فـــــيـــــروس (كــــــورونــــــا) 
مــثــلاً الــيــوم، وغــيــره مما يعيشه 
الــلــبــنــانــي، مـــن شـــأنـــه أن يــقــربــه 
أكثر فأكثر من أعمالنا الدرامية 

ليتابعها بحماس».
واليوم وبعد أن اجتازت زينة 
مــكــي شـــوطـــاً لا يــســتــهــان بـــه في 
عالم التمثيل مما زودها بخبرات 
تــقــول فــي ســيــاق حديثها  غنية، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «أحـــيـــانـــا  لـــــ

لا أســـتـــوعـــب مـــراحـــل مـــشـــواري، 
بــعــدم الاكــتــفــاء،  ولا أزال أشــعــر 
وبــالــحــاجــة إلـــى تــقــديــم الأفــضــل. 
فأحلامي كثيرة وكبيرة، وأتمنى 
أن أحققها». وعما إذا كانت ترغب 
في لعب أدوار بطولة مطلقة ترد: 
«مرات نتابع أدوار بطولة لا تترك 
أثرها على المشاهد. وأنا في حالة 
بحث دائم عن الدور الذي يقنعني 
ويــــقــــنــــع المـــــشـــــاهـــــد فـــيـــحـــفـــر فــي 
ذاكرته. وأي دور أجيده وأترك من 

لــدى الناس  أثـــراً إيجابياً  خــلالــه 
هو بنظري دور بطولة».

وتــرفــض زيــنــة تقييم نجوم 
الشاشة اليوم، وتقول: «لست في 
مــوقــع يــســمــح لــي بــذلــك، ولكني 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه ألاحــــظ نــجــاح 
بعض هــؤلاء النجوم في تثبيت 
مواقعهم وإخفاق بعضهم الآخر 
مما لا يخولّهم أن يحملوا لقب 
(نــجــم). كما أن النجومية يمكن 
أن توجد لدى الممثل الذي يجمع 

بين الإحساس والكاريزما والأداء 
الجيد في عمله. وهناك أشخاص 
بـــعـــد أن  الـــبـــطـــولـــة  لـــعـــبـــوا أدوار 
بــنــوهــا عــلــى شــكــلــهــم الــخــارجــي 
فـــقـــط، خـــالـــيـــة مــــن أي إحـــســـاس 
فــي الأداء. فالموهبة والكاريزما 
عنصران أساسيان برأيي لنجاح 

ممثل وتفوقه على غيره».
وعـــــــن المــــمــــثــــلــــين مــــــن أبــــنــــاء 
جــيــلــهــا الـــذيـــن يــلــفــتــون نــظــرهــا؛ 
تـــــقـــــول: «مــــــن الـــجـــنـــس الــلــطــيــف 

تلفتني كــارمــن بصيبص بطلة 
مسلسل (عروس بيروت). وكذلك 
ريتا حايك وستيفاني عطا الله. 
فـــهـــذه الأخــــيــــرة لــديــهــا إمــكــانــات 
تمثيل هائلة. كما لفتتني الممثلة 
ريم خوري في مسلسل (العودة) 
والتي تجسد فيه شخصية (نغم). 
فوجهها يتحلى بجمال طبيعي 
ينعكس إيجاباً على إحساسها 
فــي عملية الأداء. وهــو أمــر قلما 
نلتقيه على الشاشة اليوم. ومن 
الممثلين الشباب يعجبني إيلي 
شوفاني الذي شاركني التمثيل 
فــيــي٢ّ)، فلديه الكاريزما  في (مــا 
والــشــخــصــيــة والــحــضــور بشكل 
فــعــال، إضــافــة إلــى حــسّ تمثيلي 
مرهف بحيث يجب إعطاؤه كما 

ريم خوري الفرص المناسبة».
ومــن الأعــمــال الجديدة التي 
تــصــورهــا زيــنــة مــكــي «دانــتــيــل» 
مع سيرين عبد النور ومحمود 
نصر... «لطالما تمنيت الوقوف 
إلـــــى جــــانــــب مـــحـــمـــود نـــصـــر فــي 
عمل معين حتى إن هــذه الرغبة 
لــدى والدتي.  كانت تشكل حلماً 
وأنـــــــا ســـعـــيـــدة لأنــــــي اســتــطــعــت 
تحقيق ذلــك مــن خــلال (دانتيل) 
الـــــــــــذي ســـــيـــــعـــــرض فـــــــي مــــوســــم 
رمضان المقبل». وهل تتمسكين 
بالمشاركة في هــذا المــوســم؟ «في 
الـــعـــام المـــاضـــي ومــــا قــبــلــه كــانــت 
عندي الفرص المناسبة لإطلالات 
رمضانية ناجحة. وهــذه السنة 
وبعد اطلاعي على عــروض عدة 

لم تقنعني، قررت التنحي جانباً 
فـــي هــــذا المــــوســــم. ولـــكـــن عــنــدمــا 
عـــرض عــلــيّ الـــــدور فـــي مسلسل 
(دانــــتــــيــــل) وأعـــجـــبـــنـــي، وافـــقـــت. 
فــهــو مـــن نــــوع الــســهــل المــمــتــنــع، 
المـــرح،  وتــرتــكــز شخصيته عــلــى 
الــــذي  الــــنــــوع مــــن الأدوار  وهــــــذا 
يتراوح بين الكوميديا والدراما. 
وأجـــده يتطلب الجهد؛ إذ يجب 
عدم المبالغة في الأداء ولا فقدان 
الـــحـــسّ المـــطـــلـــوب. وســـأكـــون في 
المسلسل شقيقة سارة أبي كنعان 

وصديقة لصبيتين».
وهل زينة مكي اليوم راضية 
على نفسها إلى حدّ شوفة الحال؟ 
«لا أستوعب أحياناً مــا وصلت 
إلـــيـــه، وأســــــأل نــفــســي: (عــــن جــدّ 
صرتي هون؟). أفرح من دون شك 
بما وصلت إليه، ولكن ليس أبداً 
إلــى حد الــغــرور. وعــادة ما أنظر 
إلــى نفسي من الخارج فأنفصل 
تماماً عن زينة الممثلة وأعمل على 
تقييم أدائها. وعندما بكيت أثناء 
متابعتي مشهد مقتلي فــي (ما 
فيي٢ّ) عرفت أن تعبي لم يذهب 

هدراً، فتم تقديري كما أرغب».
وعــن الـــدور الـــذي تتمنى أن 
تلعبه قــريــبــاً؛ تــقــول: «أرغـــب في 
أداء دور في عمل من نوع (آكشن) 
الذي لا نصادفه كثيراً في أعمالنا 
المــحــلــيــة. وأتـــمـــنـــى تــحــقــيــق ذلــك 
قريباً على طريقة الممثلة أنجلينا 
جولي اللافتة في هذا النوع من 

الأعمال بأدائها المقنع».
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أكدت أن جماهيرية «مملكة إبليس» كانت متوقعة 

إيمان العاصي تتوقع «نهاية قريبة» لنجومية فنانين من «السوشيال ميديا»  

القاهرة: منة عصام

قـــالـــت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة إيـــمـــان 
العاصي إنها توقعت نجاح مسلسل 
«مملكة إبليس» منذ قراءتها سيناريو 
العمل، وأكدت في حوارها مع «الشرق 
الأوســـــط»: إنــهــا تــرفــض قــبــول بعض 
المــطــلــقــة حـــالـــيـــاً لأن  الـــبـــطـــولـــة  أدوار 
بعض الأدوار التي تعرض عليها لا 

تكون جيدة، معتبرة أن التسرع في 
قبول البطولة أولى خطوات فشل 

الفنان، لذلك تميل إلى التريث 
عــقــب كـــل مــــرة تـــقـــدم فيها 

عملاً درامياً ناجحاً.
وأوضــــــــــحــــــــــت 

نـــــجـــــومـــــيـــــة  أن 
بــعــض الــفــنــانــين 
المـــــســـــتـــــمـــــدة مـــن 
شـــهـــرتـــهـــم عــلــى 

مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، تــعــد 

بمثابة موضة ستنتهي 
قريباً، لأنها لا تعكس النجاح 

عــلــى أرض الــــواقــــع، وأكـــــدت أنــهــا 
تعرضت لصعوبات عدة أثناء تجسيد 
شخصية «دالــيــدا» بمسلسل «مملكة 

إبليس»، وإلى نص الحوار:
> هل يمكن اعتبار بداية العام الجاري 
موسم الحظ بالنسبة لك بعد المشاركة في 

مسلسلي «مملكة إبليس» و«بخط الإيد»؟
أنــنــا انتهينا مــن تصوير  - رغـــم 
«مـــمـــلـــكـــة إبــــلــــيــــس» مـــنـــتـــصـــف الـــعـــام 
المــاضــي، فــإنــه تــم عــرض الــجــزء الأول 
مـــنـــه أخــــيــــراً عـــبـــر مـــنـــصـــة «شــــاهــــد» 
الإلــكــتــرونــيــة، والـــــذي تـــزامـــن أيــضــاً 
مــع عــرض مسلسل «بــخــط الإيـــد»، 
وفــــي الــحــقــيــقــة لـــم أتـــوقـــع كـــل هــذا 

الــــنــــجــــاح الــــــــذي حـــقـــقـــه المـــســـلـــســـلان، 
وخـــصـــوصـــاً شــخــصــيــة «دالــــيــــدا» في 
«مملكة إبليس» التي تابعت نجاحها 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومدى 
تفاعل الناس معها، وأكثر ما جذبني 
لأداء هذه الشخصية هو أنني تمنيت 
كــثــيــراً الــعــمــل مــع المــؤلــف محمد أمــين 
راضي، الذي يتسم بقدرة كبيرة على 
رسم شخصياته بشكل مختلف حتى 
فــي أشكالهم وطبائعهم وأسمائهم، 
ورغـــــم كـــثـــرة شــخــصــيــات الــعــمــل 
فـــإنـــه لـــم تــطــغ شــخــصــيــة على 
أخــرى، إذ كانت تسير جميع 
الخطوط الدرامية بالتوازي 

مع بعضها.
> ومــــــا هــــي الـــصـــعـــوبـــات 
أثناء تقديم دور  التي واجهتك 

«داليدا»؟
- هــــــذا الـــــــــدور فـــرض 
عـــلـــي صــــعــــوبــــات كــثــيــرة 
ســواء نفسية أو عصبية 
أو بــدنــيــة نــظــراً لطبيعة 
الـــشـــخـــصـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بــــــصــــــراعــــــات داخـــــلـــــيـــــة، 
وســــنــــعــــرف لاحـــــقـــــاً عــنــد 
عرض الجزء الثاني منها 
لماذا هي تحرص على صبغ 
شـــعـــرهـــا بـــالـــلـــون الأصـــفـــر، 
ولمــــاذا تتبع طــريــقــة ونهجا 
معينا فــي حــيــاتــهــا، فضلاً 
عن أن هــذا العمل استغرق 
وقتاً طويلاً في التصوير.

يــرون  الفنانين  > بعض 
الــرقــمــيــة تمثل  أن المــنــصــات 
مستقبل صناعة الدراما... 

ما رأيك؟
- أتــفــق مــع هــذا 
أن  وأرى  ـــــــــــرأي،  ال
المستقبل سيكون 

لهذه المنصات لأنها تتيح لأي شخص 
فــي أي مــكــان أن يــشــاهــد مــا يحلو له 
حتى لو عبر هاتفه الجوال، وأنا أحد 
هــــــؤلاء الــــنــــاس، لأنـــــه بــســبــب طــبــيــعــة 
عملي كممثلة أقضي أغلب الوقت في 

الــتــصــويــر، فــلا تــتــاح أمــامــي الفرصة 
لـــذلـــك أداوم على  الــتــلــفــاز،  لمـــشـــاهـــدة 
التي  مشاهدة المنصات الإلكترونية 
تتمتع بمميزات من بينها أنها تتيح 
مــشــاهــدة الــعــمــل دفــعــة واحـــــدة بـــدون 

فواصل، باشتراك منخفض، وأعتقد 
أن نجاح العمل على المنصة أمر شيق 
جـــداً، فنجاحه عــبــر الإنــتــرنــت مؤشر 
جيد لنجاحه على الشاشات المفتوحة 

خلال الفترة المقبلة.
أدوار بطولة  > وهـــل عــرضــت عــلــيــك 

مطلقة بعد نجاح «مملكة إبليس»؟
- طوال الوقت يعرض علي أدوار 
بطولة مطلقة، ولكن رفضتها جميعاً 
لأنها دون المستوى، ولن أقــدم أعمالاً 
كـــهـــذه أبــــــداً لمـــجـــرد تـــقـــديـــم الــبــطــولــة، 
وأفـــضـــل أن أكــــون ضــمــن فــريــق كبير 
في عمل ناجح، عن تقديم دور بطولة 

مطلقة غير ناجح.
> ومــــا هـــي شـــــروط قــبــولــك الــبــطــولــة 

المطلقة؟
- أهم عنصر بالنسبة لي هو عامل 
الوقت، لأني لا أرغب في التسرع أبداً 
بــالاشــتــراك فــي أعــمــال دون المستوى، 
فضلاً عن أنه كلما اشتركت في عمل 
ونجح فلا بد من التريث لاستثمار هذا 
النجاح جــيــداً، فالتسرع يأخذ كثيراً 
من قيمة الفنان ومن نجاحه، والفشل 
دوماً ما يتذكره الناس، وبالطبع لي 
شروط أرغب في توافرها عند تقديم 
البطولة المطلقة، أهمها توفير شركة 
الإنتاج كل الإمكانيات اللازمة لخروج 
العمل في أفضل صورة، بجانب وجود 
سيناريو جيد يخلو من الملل والتكرار.
> بعض النقاد يــرون أن ثمة ممثلات 
يــســتــغــلــلــن مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

للصعود فنياً... ما رأيك؟
- لا أنــكــر أن هـــذه المـــواقـــع لــهــا يد 
الفنانات  كبيرة في تصعيد عــدد من 
بـــســـبـــب كــــثــــرة مـــتـــابـــعـــيـــهـــم، وإجـــــــادة 
تـــســـويـــق أنــفــســهــم عـــبـــر صــفــحــاتــهــم، 
ورغــــم ذلـــك أجـــد أن مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لــهــا عـــدة ســلــبــيــات، فهل 
يعقل أن أجعل أي فنان أو فنانة من 

الـــنـــجـــوم لمـــجـــرد أن لـــهـــم عــــــدداً كــبــيــراً 
مــن المــتــابــعــين والمــعــجــبــين دون النظر 
لمواهبهم، هذا أمر لا يصدق، فالنجاح 
الــفــنــي الــحــقــيــقــي لا يـــكـــون عــبــر هــذه 
المواقع، والدليل على ذلك نجاح أفلام 
«ولاد رزق ٢» و«الممر» و«الفيل الأزرق 
٢» حيث حصدوا أعلى الإيـــرادات في 
تـــاريـــخ الــســيــنــمــا المــصــريــة، ومـــع ذلــك 
فإن نجوم هذه الأعمال ليسوا نشطاء 
بالشكل الكافي عبر منصات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي تـــفـــرض نــجــاحــات 
وهمية. وأعتقد أن فكرة صنع نجومية 
لشخص ما عبر التواصل الاجتماعي 
مــوضــة ســتــأخــذ وقــتــهــا وتــنــتــهــي لأن 
الــنــاس يــدركــون أنها أمــور مصطنعة 

ولا تعبر عن الواقع.
الجمهور  لـــردود فعل  >  مــا تقييمك 
عقب انتهاء عرض حلقات مسلسل «بخط 

الإيد»؟
- تــابــعــت ردود الــفــعــل مـــن خــلال 
مواقع التواصل الاجتماعي، وسعيدة 
بــنــجــاح الــعــمــل وبــتــعــاونــي الأول مع 
أحــمــد رزق، وقــد تشجعت للمشاركة 
فـــيـــه لأن شــخــصــيــة «جــــيــــهــــان» الــتــي 
قدمتها بعيدة تماماً عن شخصيتي 
الضوء  يسلط  فالمسلسل  الحقيقية، 
على أزمة أسرية كبيرة متعلقة بزوجة 
جميلة ولكنها تعاني من شك زوجها 
الدائم، لذلك تضطر كثيراً للكذب عليه 
تــفــاديــا للمشكلات، وهــو مــا ينعكس 
عــلــيــهــا نــفــســيــاً بــشــكــل ســلــبــي، وهــي 
مــشــكــلات وجــدتــهــا كــثــيــراً فــي الحياة 

مع عدد من أصدقائي.
السينمائية  أعمالك  > ومــا هي أحــدث 

التي سوف تعرض خلال الفترة المقبلة؟
- انتهيت من تصوير فيلم «بيت 
آل غــريــب» وهــو فيلم رعــب مــن المقرر 
عرضه في الصيف، وسيكون تجربة 

استثنائية ومختلفة.

الفنانة المصرية إيمان العاصي

صام

نـــانـــة المـــصـــريـــة إيـــمـــان 
توقعت نجاح مسلسل 
» منذ قراءتها سيناريو 
في حوارها مع «الشرق 
ــا تــرفــض قــبــول بعض 
المــطــلــقــة حـــالـــيـــاً لأن  ة 
التي تعرض عليها لا 

عتبرة أن التسرع في 
ولى خطوات فشل 

يل إلى التريث 
تـــقـــدم فيها 

جحاً.
ــــــــت 

ــــة 
ين 
ن 
ى 

صــل 
، تــعــد 

 ستنتهي 
تعكس النجاح 

ي

واقــــع، وأكـــــدت أنــهــا 
وبات عدة أثناء تجسيد 
يــدا» بمسلسل «مملكة 

نص الحوار:
 اعتبار بداية العام الجاري 
سبة لك بعد المشاركة في 

ة إبليس» و«بخط الإيد»؟
ا انتهينا مــن تصوير 
ــــس» مـــنـــتـــصـــف الـــعـــام 
تــم عــرض الــجــزء الأول 
بـــر مـــنـــصـــة «شــــاهــــد» 
والـــــذي تـــزامـــن أيــضــاً 
لسل «بــخــط الإيـــد»، 
 لـــم أتـــوقـــع كـــل هــذا 

الــــنــــجــــاح الــــــــذي ح
وخـــصـــوصـــاً شــخــص

«مملكة إبليس» الت
عبر مواقع التواصل
تفاعل الناس معها
لأداء هذه الشخصي
كــثــيــراً الــعــمــل مــع ا
راضي، الذي يتسم

رسم شخصياته بش
فــي أشكالهم وطب

ورغـــــم كـــثـــرة ش
فـــإنـــه لـــم تــط

أخــرى، إذ
الخطوط
مع بعض
> وم
التي واج
«داليدا»؟

- ه
عـــلـــي
ســواء
أو بــد

الـــشـــخ
بــــــصـ
وســــنـــ
عرض 
لماذا هي
شـــعـــرهـــا
ولمــــاذا تت
فــ معينا 

عن أن ه
وقتاً طو

<
أن المــن
مست
ما

زينة مكي تطل قريباً في مسلسل (دانتيل)

الفنانة المصرية إيمان العاصي      

ل صدمة لجمهورها
ّ
خروجها من «ما فيي٢ّ» شك



ألحان مميزة راقية».
شارك عبد الوهاب في بطولة 
٧ أفلام، من بين أهم أفلام السينما 
المــــصــــريــــة، بــــالإضــــافــــة مـــشـــاركـــتـــه 
كــضــيــف شـــــرف فــــي فــيــلــمــين، هــمــا 
ى فيه أغنيته 

ّ
«غزل البنات» الذي غن

الــشــهــيــرة «عــاشــق الــــــروح»، وفيلم 
«منتهى الــفــرح» وغــنــى فــيــه «هــان 
الود عليه»، والتي كان يصالح من 
خلالها زوجته الأردنية من أصول 
فلسطينية السيدة نهلة القدسي، 
الــتــي مــا إن ســمــعــت الأغــنــيــة حتى 
حملت حقيبتها وعادت إلى مصر، 
وفق مدير متاحف معهد الموسيقى 

العربية.
ولأنـــه كـــان يسبق عــصــره فقد 
وضع يده على قضية فنية شائكة 
تثير الجدل في مصر حالياً، على 
حــــد تــعــبــيــر د. رشــــــــاد: «لـــقـــد كـــان 
عــبــد الــــوهــــاب يـــقـــول دومـــــاً إنــــه إذا 

أرضى الفنان فنه أولاً، قبل إرضاء 
جــمــهــوره، فــإنــه يــعــيــش حــتــى بعد 

رحيله».

جسر الجمهور والفن

ويُــــــعــــــد مــــتــــحــــف مـــوســـيـــقـــار 
الأجــيــال نــمــوذجــاً فــريــداً ومتميزاً 
لمـــــتـــــاحـــــف المـــــشـــــاهـــــيـــــر فـــــــي مـــصـــر 
والمــنــطــقــة، لــيــس فــقــط لأنـــه يتعلق 
بــأحــد أعــــلام المــوســيــقــى الــعــربــيــة، 
لـــكـــن لأســـــبـــــاب مـــهـــمـــة أخــــــــرى فــي 
مــقــدمــتــهــا أن المــتــحــف يــقــع داخـــل 
مــبــنــى أثــــري لـــه تـــاريـــخ طــويــل من 
الثقافي  الفن والإبـــداع في المشهد 
المصري، ولا يزال يمثل جسراً بين 
الـــجـــمـــهـــور والــــفــــن الأصــــيــــل، وهـــو 
الــعــربــيــة،  مبنى معهد المــوســيــقــى 
الــــــذي يــصــنــفــه الـــبـــعـــض عـــلـــى أنـــه 
«ذاكـــرة مصر الموسيقية»، حسب 

محمود عفيفي، مدير عام المعهد، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الــــذي يــقــول لــــ
«تـــــم اخـــتـــيـــار إقــــامــــة مــتــحــف عــبــد 
الوهاب داخــل المعهد لأنــه أول من 
ــى عــلــى خــشــبــتــه، حــتــى إنـــه من 

ّ
غــن

نـــادرة له  ضمن المقتنيات صـــورة 
في أثناء غنائه (في الليل لما خلا) 
لأمــيــر الــشــعــراء أحــمــد شــوقــي في 
حفل افتتاح المعهد بحضور الملك 

فؤاد الأول».
لــــــذلــــــك فـــــــي أثـــــــنـــــــاء زيــــــارتــــــك 
لــلــمــتــحــف تــشــعــر أنــــك فـــي حــضــرة 
عـــبـــق الــــتــــاريــــخ ومــــلاحــــم الإبـــــــداع 
والجمال، وتستحضر لحظات من 
ريـــادة مصر الثقافية واحتفائها 
بالفنون؛ إلا أن خصوصية متحف 
محمد عبد الوهاب لا ترتبط فقط 
الــذي يحتويه بكل  بعراقة المبنى 
زخــــمــــه الــــتــــاريــــخــــي والــــحــــضــــاري 
والمكاني، إذ إن المتحف إلى جانب 
ذلك يضم أيضاً مجموعة متكاملة 

ومــتــنــوعــة ونــــــادرة مـــن المــقــتــنــيــات 
قلما تتوافر فــي المتاحف الأخــرى 
المــمــاثــلــة، وهــــي مــقــتــنــيــات تــتــتــبّــع 
مختلف وأدق تفاصيل حياته منذ 
طــفــولــتــه حــتــى الأيــــام الأخـــيـــرة من 

عمره.
فــعــنــدمــا تــــزور المــتــحــف الـــذي 
تم افتتاحه عــام ٢٠٠٢ بعد تقديم 
السيدة نهلة القدسي أرملة الفنان 
الـــــراحـــــل، مــقــتــنــيــاتــه إلـــــى الـــدولـــة 
ستتعرف على طفولة عبد الوهاب 
وخــطــواتــه الأولـــى إلــى عــالــم الفن، 
كــمــا تــســتــطــيــع أن تــعــيــش أجــــواء 
نادرة من الإبــداع عبر الغوص في 
علاقاته مع عمالقة الفكر والثقافة 
فـــي مـــصـــر؛ وتـــتـــأمـــل مـــا يـــزخـــر به 
من صور ووثائق، وتكتشف أنها 
تروي الكثير عن وطن يتنفس الفن 
والإبداع قبل أن تكون سرداً لقصة 

حياة فنان من مصر.

مقتنيات «موسيقار الأجيال» تعزف قصة حياته بمتحفه في القاهرة

 يقاوم الغياب» في ذكرى ميلاده الـ١١٨
ٌ

محمد عبد الوهاب «لحن

القاهرة: نادية عبد الحليم 

مشوار فني وغنائي وموسيقي 
 

ّ
اســتــثــنــائــي وطـــويـــل جــــداً، اســتــحــق
ـــب 

ّ
يـــلـــق مـــــــن خــــــلالــــــه أن  صـــــاحـــــبـــــه 

«موسيقار الأجيال»، بعد تقديمه  بـ
مــئــات الأعـــمـــال المــمــيــزة، عــلــى مــدار 
عقود طويلة، عاصر خلالها أربعة 
أجيال مختلفة... إنه الفنان المصري 
الكبير الراحل محمد عبد الوهاب، 
الــذي تحتفل مصر اليوم بالذكرى 
لمـــيـــلاده «١٣ مـــــارس (آذار)  الــــــــ١١٨ 
١٩٠١ - ٤ مايو (أيار) ١٩٩١». ويعد 
الــراحــل من أهــم علامات  الموسيقار 
الــفــارقــة، بعدما  الموسيقى العربية 
نـــجـــح فـــــي تـــجـــديـــدهـــا وإكـــســـابـــهـــا 
أبـــعـــاداً وقـــوالـــب جـــديـــدة لــيــتــجــاوز 
بها الحدود المحلية والإقليمية إلى 
العالمية، محققاً تغييرات جذرية بها 
بعد فك أسرها من العديد من القيود 

التقليدية.
الــوهــاب الموسيقية  أفــكــار عبد 
المتجددة ارتبطت بجذوره وهويته 
الثقافية، وفق د. أحمد رشاد مدير 
المتاحف بالمعهد العالي للموسيقى 
«الـــشـــرق  الـــعـــربـــيـــة، والــــــذي يـــقـــول لــــ
الأوســــــــــــط»: «حــــقــــق عـــبـــد الــــوهــــاب 
مــعــادلــة مــوســيــقــيــة صــعــبــة بــعــدمــا 
تــــمــــرد عــــلــــى مـــوســـيـــقـــى ســـابـــقـــيـــه، 
واحــتــفــظ فـــي الـــوقـــت ذاتــــه بهويته 

العربية والثقافية».
روائع عبد الوهاب تؤكد صحة 
مــا يــذكــره د. رشــــاد، فــعــنــد الــعــودة 
إلــيــهــا نــكــتــشــف إلـــى أي مـــدى كسر 
الشكل التقليدي لتلحين القصيدة، 
فأغاني مثل «الجندول» و«الكرنك» 
على سبيل المثال توثق لنا ما قام به 
عبد الوهاب من تطوير للموسيقى.

ووفـــــــق د. رشــــــــاد، فــــــإن «عــبــد 
الوهاب هو أول من طوع الإيقاعات 
الـــغـــربـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي المــوســيــقــى 
العربية، وخلّص الغناء العربي من 
الكثير مــن التفاصيل المبالغ فيها 
والزركشة، ويرتبط ذلك بأنه الفنان 
الوحيد الذي سافر للخارج لدراسة 
القوالب الموسيقية والغنائية فاطلع 
الـــعـــالمـــيـــة والآلات  المـــوســـيـــقـــى  عـــلـــى 
والإيـــــقـــــاعـــــات الـــفـــنـــيـــة، حـــيـــث كـــان 
الشاعر الكبير الراحل أحمد شوقي، 
يتبناه فنياً وإنسانياً فأرسله إلى 
بـــاريـــس فـــي بـــدايـــة الــثــلاثــيــنــات من 

القرن الماضي».
كـــــمـــــا أدخــــــــــــل عـــــبـــــد الــــــوهــــــاب 
عـــلـــوم المـــوســـيـــقـــى الأوروبــــــيــــــة إلـــى 
المــوســيــقــى الــعــربــيــة عــبــر تــوظــيــف 
الآلات الغربية بنجاح فــي أعماله، 
حتى إنه فاجأ جمهوره باستخدام 
الــكــهــربــائــي، للمرة الأولــى  الغيتار 
فــــــي أغــــنــــيــــة «أنـــــــــت عــــــمــــــري»، كــمــا 
الــغــيــتــار الكلاسيكي  آلـــة  اســتــخــدام 
فــــي أغـــنـــيـــة «إنــــســــى الـــدنـــيـــا وريّـــــح 
بالك» والماندولين في أغنية «عاشق 
الــــــروح»، فـــي فــيــلــم «غــــزل الــبــنــات»، 
إلــى استخدامه آلات النفخ  إضــافــة 
النحاسية في الكثير من الأناشيد 
الوطنية، وطوّر التخت العربي من 

أربعة عازفين إلى أوركسترا.
وعــــــــن أغــــــانــــــي أفــــــلامــــــه يـــقـــول 
د. رشــــــاد: «تــســتــطــيــع الاســتــمــتــاع 
بــمــجــمــوعــة مـــن الأغـــانـــي الــقــصــيــرة 
الرائعة مثل (إنسى الدنيا)، و(حكيم 
عــــيــــون)، ولا يـــقـــل أهـــمـــيـــة عــــن ذلـــك 
القابلة  احتفائه بالأغاني الحديثة 
الــغــربــيــة عــلــى غـــرار (أنــا  للمعالجة 

والعذاب وهواك)».
لكنّ تطوير محمد عبد الوهاب 
للموسيقى العربية لا يقف عند هذا 
الحد، فهناك العديد من الإنجازات 
والـــلـــمـــســـات الـــــبـــــارزة فــــي مـــشـــواره 
الــطــويــل، كما يــقــول د. رشـــاد: «في 
الوقت الذي أبدى فيه اهتماماً بالغاً 
بالألحان والقوالب الموسيقية، فإنه 
الــطــرب عبر  اهــتــمّ كذلك بجماليات 
احتفائه بالمعاني والكلمات؛ لأنها 
وفق رؤيته كانت الملهم والدافع إلى 
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يُعد متحف موسيقار 
الأجيال نموذجاً فريداً 

ومتميزاً لمتاحف 
المشاهير في مصر 

والمنطقة

,

,
٢٠٢٠ يقدم أكثر من معرض لأعمال الفنان في أوروبا وأميركا

فنان بريطانيا الأثير تيرنر 
نجم معرض باريسي

لندن: «الشرق الأوسط»

يعد الفنان البريطاني تيرنر 
من أعلام الفن في بريطانيا وتميز 
بـــاســـتـــخـــدام بـــديـــع لــــلألــــوان مــيّــز 
لــوحــاتــه بشكل واضــــح، واحتلت 
لوحاته مكانة مهمة في متاحف 
وغـــالـــيـــريـــهـــات بــريــطــانــيــا. ولــعــل 
مــن أهــم اللوحات التي عبّر فيها 
تيرنر عن الحياة الحديثة والثورة 
الصناعية في القرن التاسع عشر 
هي لوحة تصور السفينة الحربية 
«تيمرير» وهي في أواخر حياتها 
قبل تفكيكها، وهــي لــوحــة أثيرة 
لــــدى الــبــريــطــانــيــين لـــدرجـــة أنــهــا 
وُضــــعــــت عـــلـــى الـــعـــمـــلـــة الـــورقـــيـــة 
الجديدة لفئة ٢٠ جنيهاً مع صورة 
مبدعها تيرنر. ولكن سحر لوحات 
لــم يتوقف على بريطانيا  تيرنر 
والــــتــــي تــحــتــفــي بـــرســـومـــاتـــه فــي 
متحف «تيت بــريــتــان» فــي لندن، 
حيث يقام أكثر من معرض لأعماله 
حالياً خارج بريطانيا، أحدها في 
متحف «فــرســت آرت» فــي مدينة 
ناشفيل الأميركية بعنوان «جى 
إم دبليو تيرنر: البحث عن الهيبة 
الــســامــيــة»، ويــضــم سبعين لوحة 
زيــتــيــة ولـــوحـــات بـــالألـــوان المائية 
تـــؤرّخ فيما  والــرســومــات بالفحم 
الــفــنــان فــي مختلف  بينها لعمل 

مراحل حياته.
والمــــــعــــــرض الــــثــــانــــي والـــــــذي 
يــحــمــل عـــنـــوان «تـــيـــرنـــر: لــوحــات 
ورســــــــومــــــــات بــــــــالألــــــــوان المــــائــــيــــة 
مـــن مــتــحــف تـــيـــت» افـــتُـــتـــح أمـــس، 
فـــي مــتــحــف «مـــيـــوزيـــه جــاكــومــار 
أندري» في باريس. المعرض يضم 
٦٠ لــوحــة بــالألــوان المــائــيــة وعشر 
لوحات زيتية لتيرنر منها لوحته 
ذها في فينيسيا وصــوّر 

ّ
التي نف

فيها أشهر معالم المدينة العائمة 
وهو قصر الدوكالة وساحة سان 
مــاركــو. ويُــخــتــتــم الــعــام بمعرض 
ضخم يقيمه متحف «تيت بريان» 
بــلــنــدن فـــي ٢٨ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) بــعــنــوان «تــيــرنــر والــعــالــم 
الـــحـــديـــث» يـــقـــدم لـــوحـــات تــصــوّر 
الثورة الصناعية كما رآها تيرنر 
وعـــبّـــر عــنــهــا فـــي لـــوحـــات شهيرة 

منها «سفينة تيمرير».

امرأة تتأمل لوحة  للفنان البريطاني تيرنر بالمعرض في باريس (أ.ف.ب)

بعض القوارير التي تضم ألواناً استخدمها الفنان البريطاني 
تيرنر في لوحاته تُعرض في باريس (أ.ف.ب)

ليلى البوغاتشييفا 
البطلة التي تسلقت 
قمة إلبروس مرتين

أقيم في مجمع ذكرى القمع الستاليني

«نساء إنغوشيا الشهيرات» 
معرض يوثق إنجازاتهن عبر التاريخ

موسكو: طه عبد الواحد

فـــي فــعــالــيــة تــهــدف إلـــى إلــقــاء 
المـــــــــرأة بــشــكــل  الـــــضـــــوء عـــلـــى دور 
عــــــام، والمـــــــــرأة الإنـــغـــوشـــيـــة بــشــكــل 
خاص، في مختلف مراحل التاريخ 
الروسي، ولا سيما المرحلة الممتدة 
الــثــورة الشيوعية في  منذ مــا قبل 
روسيا عــام ١٩١٧، مــروراً بالحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة وحــــتــــى يــومــنــا 
الـــثـــقـــافـــة فــي  نـــظـــمـــت وزارة  هـــــــذا، 
جــمــهــوريــة إنــغــوشــيــا الــواقــعــة في 
الــقــوقــاز، مــعــرضــاً بعنوان  منطقة 
«نـــــســـــاء إنـــغـــوشـــيـــا الــــشــــهــــيــــرات»، 
بــالــصــور والـــوثـــائـــق أدواراً  يــــروي 
مميزة لعبتها، وإنجازات خلفتها 
لــلــتــاريــخ مــجــمــوعــة مــن المــواطــنــات 
الإنـــغـــوشـــيـــات. واخـــتـــار المــنــظــمــون 
واحـــــدة مـــن صــــالات مــجــمــع ذكـــرى 
الـــقـــمـــع الـــســـتـــالـــيـــنـــي، لإقــــامــــة هـــذا 
المــــعــــرض. ومـــــن غـــيـــر الــــواضــــح مــا 
إذا كانوا اخــتــاروا هــذا المجمع عن 
لـــكـــن مــــع ذلـــــك تــحــمــل  قـــصـــد أم لا، 
إقــامــة المــعــرض فــيــه دلالــــة خــاصــة؛ 
نــــظــــراً لـــلـــقـــمـــع الــــــــذي تـــعـــرضـــت لــه 
شــــعــــوب الــــقــــوقــــاز فــــي فــــتــــرة حــكــم 
الــزعــيــم السوفياتي ســتــالــين، حين 
قام بترحيل الملايين من أبناء تلك 
المــنــطــقــة، إلـــى ســيــبــيــريــا وصــحــراء 
كازاخستان، ومناطق أخرى ضمن 
أراضي الاتحاد السوفياتي حينها.

ويـــــقـــــول مـــنـــظـــمـــو المــــعــــرض، 
إنــه يشكل فرصة مناسبة لأبناء 
إنغوشيا وزوارهــا، للتعرف على 
مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــوثـــائـــق 
والــــــصــــــور، الــــتــــي تـــعـــكـــس حـــيـــاة 
ونــشــاط شــخــصــيــات عظيمة من 
«مــمــثــلات الجنس اللطيف» منذ 
الــثــورة البلشفية وحتى  قــبــل  مــا 
أيــــامــــنــــا هــــــــذه. ويـــــركـــــز المـــعـــرض 
عـــلـــى تـــوثـــيـــق حــــيــــاة المـــواطـــنـــات 
الإنغوشيات في أكثر من مرحلة 
تــاريــخــيــة. وتـــم عـــرض مجموعة 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــصــــور الـــتـــي تــوثــق 
مساهمة المواطنات الإنغوشيات 
ودورهــــــن خـــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة، وبـــيـــنـــهـــن عـــلـــى ســبــيــل 

المثال المواطنة الإنغوشية أسيات 
تــوتــايــفــا، الــتــي كــانــت تــعــمــل في 
أحد المشافي على جبهات الحرب 
العالمية الثانية، ووقــعــت أسيرة 
بــأيــدي الــقــوات الــنــازيــة، وفــارقــت 
الـــــحـــــيـــــاة فـــــــي مــــعــــســــكــــر الأســـــــــر. 
وتخليداً لذكراها أطلقت السلطات 
اسمها على معهد للطب. وكانت 
هـــــنـــــاك مـــجـــمـــوعـــة صـــــــور تـــــروي 
بـــطـــولات مــواطــنــة أخــــرى اسمها 
لــيــلــى أوجـــاخـــوفـــا، وكـــانـــت خــلال 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، قــائــد 
وحدة صاروخية للدفاع الجوي، 
شــــاركــــت فــــي المـــــعـــــارك الـــضـــاريـــة 
التي دارت على مشارف موسكو 
الــســوفــيــاتــيــة، ولـــقـــاء شجاعتها 
في المعارك حصلت بجدارة على 
وسام «الحرب الوطنية العظمى»، 

ومن ثم «وسام النصر على ألمانيا 
في حرب ١٩٤١ - ١٩٤٥».

وكــــــــــــــــان هــــــــنــــــــاك قـــــــســـــــم آخـــــــر 
فـــــي المـــــعـــــرض مــــكــــرس لإنـــــجـــــازات 
المـــواطـــنـــات فـــي مـــراحـــل أخـــــرى من 
تـــاريـــخ المــنــطــقــة، بــيــنــهــن المــواطــنــة 
مــــريــــم أرابــــخــــانــــوفــــا، الــــتــــي كــانــت 
تــعــمــل مــربــيــة فـــي واحـــــدة مـــن دور 
الحضانة في منطقة سونجينسك 
فـــي إنــغــوشــيــا، وأظـــهـــرت شــجــاعــة 
فــائــقــة فــي الــكــشــف عـــن، والــتــصــدي 
لمـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــســـلـــحـــين خــريــف 
عام ٢٠٠٢، وحصلت لقاء ذلك على 
وســـام «بــطــل روســيــا الاتــحــاديــة». 
ويــــســــتــــمــــر المـــــــعـــــــرض فـــــــي عـــــرض 
حكايات المواطنات، لكن «فــي أيام 
الــســلــم»، وذلــك فــي قسم يركز على 

مساهماتهن في الإنتاج والتعليم 
والطبابة ومختلف مجالات الحياة، 
مــثــل المــواطــنــة لــيــمــكــا بــاراخــويــفــا، 
الــــســــيــــدة الإنــــغــــوشــــيــــة الــــوحــــيــــدة 
الـــتـــي حــصــلــت عـــلـــى وســــــام «بــطــل 
الإنــتــاج» فــي الحقبة السوفياتية، 
وإلى جانبها صور ووثائق تروي 
حياة البطلة الرياضية الإنغوشية 
البوغاتشييفا،  ليلى سلطانوفنا 
متسلقة الجبال الروسية الشهيرة، 
الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل أيـــضـــاً مــدرســة 
الــروســيــة والأدب، ومــعــروف  للغة 
عنها أنها المرأة الروسية الوحيدة 
الــتــي تمكنت مــن تسلق قــمــة جبل 
إلـــبـــروس مــرتــين، وتــســلــقــت الجبل 
١٢ مــرة، قبل أن تتوفى فــي حــادث 
مــأســاوي خــريــف عــام ٢٠١٤، أثناء 

محاولة جديد لتسلق قمة الجبل.

أسيات توتايفا

صورة مع أسرته بمتحفه (الشرق الأوسط) صورة تجمع موسيقار الأجيال مع أم كلثوم والعمالقة (الشرق الأوسط)

عبد الوهاب مع شادية وفايدة كامل أثناء بروفات أوبريت «صوت الجماهير» (الشرق الأوسط)

العود والبيانو اللذان استخدمهما الفنان في إبداع روائعه الخالدة 

مع الفنان يحيي شاهين والدكتور مصطفى محمود

صورة قديمة لمعهد الموسيقى العربية (الشرق الأوسط) «موسيقار الأجيال» محمد عبد الوهاب
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يشهد السودان 
منذ سقوط 
البشير جدلاً 

واسعاً حول كثير 
من قضايا المرأة، 

وعلى رأسها 
إزالة كافة أشكال 
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٦يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٨١ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٣/١٣

V A R I E T Y

اختبار آفاق التعلم عبر الإنترنت مع مغادرة 
٢٩٠ مليون طالب منظومة التعليم بسبب «كورونا»

واشنطن: جيني أندرسون*

فــــي أواخـــــــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، وصــــل ســـؤال 
مــــــن فـــــريـــــق الــــعــــمــــل إلــــــــى بــــرايــــا 
لاكــــانــــي، مــؤســســة «ســيــنــتــشــري 
تك - Century Tec»، وهي المنصة 
التعليمية التي تستند إلى الذكاء 
الــصــنــاعــي المــوجــه إلـــى المــــدارس، 
بـــــشـــــأن: هـــــل يــــقــــومــــون بـــإتـــاحـــة 
الــــــدخــــــول المــــجــــانــــي إلـــــــى مـــوقـــع 
المنصة التعليمية –الـــذي يكلف 
الــجــنــيــهــات–  المـــعـــتـــاد آلاف  فــــي 
للمدارس في الصين التي شرعت 
في إغلاق أبوابها إثر انتشار وباء 

«كورونا» في الآونة الأخيرة؟
وأجــابــت السيدة لاكــانــي من 
دون تردد: «أجل، افعلوا ذلك على 
الفور. فهذا هو السبب الرئيسي 
ــا نستطيع 

ّ
لأعــمــالــنــا، وإذا مــا كــن

المـــشـــاركـــة والمـــســـاعـــدة فـــي الأزمــــة 
الـــراهـــنـــة». وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن شهر 
تقريباً، بدأت منصة «سينتشري 
تك»، ومقرها في المملكة المتحدة، 
فــــي إتــــاحــــة الــــتــــدريــــب والــــدخــــول 
على المنصة الإلكترونية، والتي 
تجمع بين علم الأعصاب والذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي لــتــخــصــيــص أنــشــطــة 
التعلم، أمام ٥٠ مدرسة في الصين، 
وهونغ كونغ، وفيتنام، وكوريا 
الــجــنــوبــيــة، والـــيـــابـــان، وتــايــلــنــد، 
والإمارات. وتقول السيدة لاكاني 
إن أي شــخــص يمكنه اســتــخــدام 
خـــــدمـــــات المـــنـــصـــة (حــــتــــى داخـــــل 
المــتــحــدة نفسها). وتقدم  المملكة 
كل مدرسة ممن تستخدم منصة 
«سينتشري تك» نحو ٥٦٥ درساً 

تعليمياً في كل أسبوع.
ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، 
فإن قرارات إغلاق المدارس في ١٣ 
دولة ضمن جهود احتواء فيروس 
«كورونا» القاتل أصابت العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي مــقــتــل وأخـــرجـــت 
٢٩٠ مــلــيــون طــفــل مـــن المــنــظــومــة 
العالم،  التعليمية على مستوى 
وهـــــــو الـــــرقـــــم المــــســــجــــل الـــــــــذي لــم 
يسبق له مثيل. ولقد أسفر الأمر 
عــن وضــع المــلايــين مــن المــدرســين، 
والمشرفين، والطلاب تحت رحمة 
التعلم عبر الإنترنت، والكثيرون 
منهم غير معتادين أو مجربين 
لهذه الخدمات على هــذا النطاق 

الهائل.
ويــتــعــين عــلــى المـــدرســـين من 
إيـــطـــالـــيـــا وهــــونــــغ كـــونـــغ وحــتــى 
الكويت والبحرين الغوص سريعاً 
في أساليب التعلم عبر الإنترنت، 
بصرف النظر تماماً عما إذا كانوا 
يــســتــشــعــرون الــثــقــة الــكــامــلــة في 
الاستعانة بالأدوات الإلكترونية، 
يـــعـــتـــقـــدون أن  كــــانــــوا  أو مــــا إذا 
الــتــعــلــيــمــيــة والأدوات  المـــنـــصـــات 
الإلكترونية من الوسائل المثمرة 

في التعليم والتعلم.
تقول نايما تشارليه، مديرة 
التعليم والتعلم في مدرسة «نورد 
أنغليا» الدولية في هونغ كونغ، 
مــع أن الأوضـــاع عسيرة بالفعل 
أنــهــا تلمست  الــجــمــيــع، إلا  عــلــى 
بـــعـــض الـــــفـــــوائـــــد، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
الزيادة الهائلة في ثقة المدرسين 
فــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والمـــنـــصـــات 
التعليمية الإلكترونية، وأضافت 
تــــقــــول: «عـــبـــر المــــــــواد الـــدراســـيـــة 
كافة والمعلمين لدينا، لقد كانت 
الــــنــــتــــائــــج إيــــجــــابــــيــــة لـــلـــغـــايـــة». 
ويـــــــــحـــــــــاول المــــــــــدرســــــــــون ضـــبـــط 
ومــشــاركــة مــا ينفع ومــا لا ينفع 
بأسرع ما يمكن تسهيل الأمر على 
الطلاب، وهناك طاقة هائلة حول 
القيام بهذا الأمر الصعب  كيفية 
والمختلف تماماً وبــصــورة غير 

مسبوقة ولا تصدق.

ليس بهذه السرعة

تملك مدرسة «نورد أنغليا» 
الدولية ميزة من واقــع معرفتها 
المسبقة بالتقنيات. غير أن أغلب 
المــــدارس والمـــدرســـين فــي الــبــلــدان 
المصابة بوباء «كورونا» ليسوا 
عـــلـــى نـــفـــس المــــــنــــــوال. ويــخــشــى 
الكثيرون منهم أثر التكنولوجيا 
الحديثة المفاجئ على الطلاب في 
المدارس ذات الموارد المحدودة، مع 
إمكانات الظروف الراهنة وغير 
المسبوقة على توسيع الفجوات 
الــكــبــيــرة المــــوجــــودة بــالــفــعــل في 

المجال التعليمي.
لـــوكـــين، أســـتـــاذة  تـــقـــول روز 
التصميم القائم على التعليم في 
«يونيفرسيتي كوليدج لندن» أن 
هناك العديد من الأسباب الداعية 
إلى القلق بشأن آفاق التعلم عن 
بُعد –عبر الإنترنت– في مختلف 
أرجــاء المملكة المتحدة: من حيث 
المطلوبة  التحتية  البنية  نقص 
«فـــالاتـــصـــالات الــســريــعــة واســعــة 
النطاق ليست متاحة لدى الجميع 
حــتــى الآن»، والــتــكــنــولــوجــيــا «لا 
تــمــلــك أغــلــب المـــــدارس الإمــكــانــات 
التكنولوجية التي تحتاج إليها 
أو الدعم الفني الــلازم»، والمــوارد 

الــبــشــريــة «هـــنـــاك نــقــص واضـــح 
لدى كثير من المدارس في قدرات 
المــــــدرســــــين عــــلــــى إنـــــشـــــاء المـــــــواد 
الــــدراســــيــــة المــصــمــمــة خــصــيــصــاً 
لــلــدراســة عبر الإنــتــرنــت»، فضلا 
عـــن الــتــكــنــولــوجــيــا المــنــزلــيــة «لا 
تــمــلــك أغـــلـــب الأســـــر الأجــــهــــزة أو 
البرمجيات اللازمة لتحقيق هذه 
الغاية». وأضاف الدكتورة لوكين 
المــتــوقــع للمتعلمين  تــقــول: «مـــن 
المــحــرومــين أن يــــــزدادوا حــرمــانــاً 

بسبب الأوضاع الجديدة».

ما الذي يفعله الطلاب؟

من شأن المدارس والمعلمين أن 
يعانوا من بطء شديد في اعتماد 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــــجـــــديـــــدة، ويـــرجـــع 
ذلـــــك فــــي جـــــزء مـــنـــه إلـــــى انـــعـــدام 
الـــثـــقـــة المـــســـبـــقـــة، ويــــرجــــع أيــضــاً 
الــشــكــوك المتعلقة بمستوى  إلـــى 

فعالية الأدوات الإلكترونية. لقد 
جـــاء وذهـــب الــعــديــد مــن الأدوات 
التكنولوجية، والكثير منها لم 
يترك النتائج التي كانت متوقعة 
مـــن ورائــــهــــا. ويـــقـــوم الــعــديــد من 
شركات التقنيات التعليمية ببناء 
الحلول للمشكلات التي لا وجود 
لها داخل الفصول الدراسية على 
الإطــــــــلاق. كـــمـــا يــعــلــم المــــدرســــون 
تماماً أن الطلاب هم من المتعلمين 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــين، حــــيــــث تـــرتـــفـــع 
مستويات الاستجابة عندهم مع 

المعلمين من البشر.
دخلت مدرسة «نورد أنغليا» 
الــدولــيــة أســبــوعــهــا الــخــامــس من 
تجربة التعلم عبر الإنترنت، ولقد 
كانت جيدة الإعـــداد المسبق لمثل 
هذه الأمور على غرار أي مدرسة 
دولــيــة مــن حــيــث الانــتــقــال الكلي 
للتعليم والتعلم عبر الإنترنت. 
ويبلغ عمر المدرسة ٦ أعوام فقط 
وهناك تجهيزات من الحواسيب 
بـــــاد،  المــــحــــمــــولــــة، وأجــــــهــــــزة آي 
وســـمـــاعـــات الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي. 
إلــى الإنترنت  لكن نقل كــل شــيء 
عــلــى نــحــو ســريــع كـــان مــن المــهــام 
العسيرة والكبيرة التي واجهت 
المــدرســين، والمــشــرفــين، والــطــلاب، 
وأولـــيـــاء الأمــــور عــلــى حــد ســـواء. 
وينصبّ التركيز الأول على التأكد 

من استمرار عملية التعلم.
ـــــــطـــــــلاب فـــي  ويـــــســـــتـــــخـــــدم ال
مــدرســة «نــــورد أنــغــلــيــا» الــدولــيــة 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الأدوات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
أدوات «نيربود»، و«فايرفلاي»، 
و«إدمـــــــــــــــــــــــــودو»، و«بـــــــادلـــــــيـــــــت»، 
و«فليبغريد»، و«مايكروسوفت»، 
و«ســيــنــتــشــري». ويـــدور التركيز 
حــــول ضــمــان اســـتـــمـــرار العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة. ويــشــتــمــل هــــذا على 
إجـــراء الكثير مــن التقييمات في 
الوقت الحقيقي، مع محاولة إبقاء 
الأمر مثيراً لاهتمام الطلاب وغير 

مثير للملل قدر الإمكان.
تـــتـــحـــدث الـــســـيـــدة تــشــارلــيــه 
عــن شعبية مــنــصــة «بــادلــيــت» –

المــنــصــة الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي يمكن 
للمدرسين والــطــلاب مــن خلالها 
تبادل الأفكار، والصور، ومقاطع 
الفيديو في بناء الصورة المرئية 
لــعــمــلــيــة الـــتـــعـــلـــم– بــــين مــخــتــلــف 
الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة مــــن الــــطــــلاب، 
وقـــــــالـــــــت عـــــــن ذلـــــــــــك: «إمــــكــــانــــيــــة 
تنصيبها عبر مختلف الأجهزة 
يـــســـمـــح لــــلــــمــــدرســــين بـــمـــتـــابـــعـــة 
الـــطـــلاب عــلــى مختلف  إجــــابــــات 
فــئــات الأســئــلــة، كــمــا أن الترميز 
اللوني يسهّل على الطلاب تقديم 
الــتــعــقــيــبــات بــســرعــة أكـــبـــر». كما 
يمكن للطلاب الاطـــلاع على علم 
الـــزمـــلاء، الأمـــر الـــذي يسمح لهم 
بـــمـــزيـــد مــــن الــــتــــعــــاون. وتــســمــح 
مـــنـــصـــة «نــــيــــربــــود» الــتــعــلــيــمــيــة 
للمدرسين برفع المحتوى باللغة 
الإنجليزية، وطــرح الأسئلة على 
الــــطــــلاب فــــي الــــوقــــت الــحــقــيــقــي، 
ومتابعة الإجابات حال وصولها. 
وبهذه الطريقة، يمكن للمدرسين 
التقييم الفعلي والواقعي لإجابات 
الطلاب مع تقدير من يفهم ومن لا 
يفهم المحتوى المرفوع على الفور.

كانت مدرسة «نورد أنغليا» 
الـــدولـــيـــة تــنــظــر بــالــفــعــل فــــي أن 
تتحول إلى عميل يسدد الرسوم 
لـــدى مــؤســســة «ســيــنــتــشــري تــك» 

التعليمية وذلك قبل اندلاع وباء 
بِلت 

َ
فــيــروس «كـــورونـــا». ولــقــد ق

إدارة المدرسة العرض باستخدام 
التكنولوجيا من دون مقابل، مع 
المدرسين الذين يواصلون حضور 
الدورات التدريبية عبر الإنترنت، 
ويعتمدون على موظفي المؤسسة 
في لندن لمساعدتهم على الإسراع 

من وتيرة التدرب والتعلم.

كيف تعمل منصة «سينتشري تك»

يمكن للطلاب الدخول على 
الــــدروس الــســابــقــة عــلــى المنصة، 
الــخــاصــة بهم  الــــــدروس  أو رفــــع 
عـــلـــيـــهـــا. ومـــــــع تـــلـــمـــس الــــطــــلاب 
سبيلهم عبر مختلف المحتويات، 
تسجل المنصة مستويات المعرفة 
لـــديـــهـــم، ومــــهــــاراتــــهــــم، ووتــــيــــرة 
التعلم، والثغرات لدى كل منهم. 
ومـــن خـــلال هـــذه المــعــرفــة، يمكن 

لــلــمــنــصــة تــخــصــيــص مــــســــارات 
الــتــعــلــم لـــكـــل طـــالـــب عـــلـــى حــــدة. 
إنـــه بإمكانها  وتـــقـــول المــؤســســة 
تـــحـــديـــد مــــــدى الـــصـــعـــوبـــة الــتــي 
يواجهها الطالب، وأسباب هذه 
الصعوبات، وأساليب المساعدة 
والحل. ويحصل المدرسون على 
لـــوحـــة الــتــعــلــيــمــات لــلــمــعــلــومــات 
الحقيقية حول مستوى وأداء كل 

طالب من الطلاب.
فــي مــدرســة «نــــورد أنغليا» 
الدولية، يستخدم الطلاب كافة من 
الصف الثالث وحتى الحادي عشر 
منصة «سينتشري تك». وتفضل 
تشارليه مقدار الاستقلالية التي 
تــمــنــحــهــا المــنــصــة لــلــطــلاب خــلال 
الــســمــاح للمدرسين  الــتــعــلــم، مــع 
بـــمـــتـــابـــعـــة مــــســــتــــويــــات الــــطــــلاب 
الــفــعــلــيــة فـــي كـــل مـــــادة مـــن مـــواد 
المــنــاهــج الـــدراســـيـــة. وهــــي تــقــول 
إن نوعية الدروس جيدة، وكذلك 
الــتــســلــســل الــتــعــلــيــمــي (الــتــرتــيــب 
المــــواد وفقاً  الــطــلاب  الـــذي يتعلم 
له). ولقد شاهدت ابنتها تسجل 
نسبة ٥٠٪ في درس من الدروس، 
قبل تــكــرارهــا الأمــر مــرتــين، حتى 
تمكنت مــن تسجيل نسبة ٩٠٪ 
بــعــد ذلــــك. وقــالــت تــشــارلــيــه: «إن 
الــتــي تسمح  الــطــلاب الأداة  مــنــح 
لهم بالتحكم في التعلم ومعرفة 
مَواطن القوة ونقاط الضعف من 
المميزات القوية للغاية». وتتابع 
تشارليه أعمال مجموعة الطلاب 
بالكامل على منصة «سينتشري 
تـــــك». ولاحـــظـــت أن أحــــد الــطــلاب 
اســتــكــمــل نــســبــة ١٠٪ مـــن فصل 
الرياضيات الذي لم يُكلف به بعد، 
وقالت: «لقد اختار أن يفعل ذلك 
بنفسه من دون تكليف من أحد». 
ولقد أمضى طالب آخر ٣ ساعات 
و٤٠ دقــيــقــة فــي درس ريــاضــيــات 
آخر ليستكمل ٢٠٪ منه مسبقاً. 
لقد أثبت تعلم العلوم أن أفضل 
الأوقـــات لتعلم أي شــيء هــو قبل 
الإشراف على نسيانه فوراً، وهذا 
يــســاعــد عــلــى الــتــبــديــل بــين المـــواد 
فــــي أثــــنــــاء الــــــدراســــــة، ولــتــنــظــيــم 
وقـــــت الـــــدراســـــة بــــصــــورة جـــيـــدة. 
وتقول تشارليه إن تقنية الذكاء 
الصناعي في منصة «سينتشري 
تــك» جــرى تطويرها بعناية مع 
علماء الإدراك، فضلاً عــن خبراء 
المــنــاهــج الـــدراســـيـــة، حــتــى يمكن 
المـــواد التعليمية للطلاب  تقديم 
بناءً على أفضل أوقــات الدراسة 

والتعلم.

آثار المدى الطويل

ما المقدار المتوقع بقاؤه من 
التعلم السريع عبر الإنترنت بعد 
انــقــضــاء الأزمــــة الــراهــنــة وعـــودة 
إلـــى الحياة  الجميع مـــرة أخـــرى 
الدراسية العادية؟ تقول تشارليه 
إن أكـــبـــر المــــخــــاوف الـــتـــي تــواجــه 
المدرسين حالياً هو معرفة مقدار 
الــطــلاب فــعــلاً، حيث  مــا يتعلمه 
إنهم ليسوا أمامهم في الفصول 
الـــــدراســـــيـــــة لمـــتـــابـــعـــة المـــســـتـــوى 
الـــحـــقـــيـــقـــي. وأضــــافــــت تـــقـــول إن 
المنصات التعليمية الإلكترونية 
تــســاعــدهــم بــشــكــل كــبــيــر، ولــكــن 
الآثار الحقيقية تبدأ في الظهور 
بعد عــودة الــطــلاب إلــى الفصول 

الدراسية مرة أخرى.
* خدمات {تريبيون ميديا}

طفل أميركي يتعرف مع جدته على برنامج التعلم عن بُعد (رويترز)

من وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل
ّ
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نساء السودان يطالبن بتعديل قانون الأحوال الشخصية
الخرطوم: سهام صالح

نساء الــســودان - رغــم دورهــن 
الـــبـــارز فــي الــحــيــاة الــعــامــة، ورغــم 
دورهـــــــــــــن فـــــــي «ثـــــــــــــورة ديـــســـمـــبـــر 
فــإنــهــن يعانين  (كـــانـــون الأول)» - 
قــانــونــيــة عظيمة مجسدة  مــظــالــم 
فــــي قــــانــــون الأحــــــــوال الــشــخــصــيــة 
الـــذي يطالبن بإلغائه أو تعديله. 
وتــزامــنــاً مــع «يـــوم المـــرأة» العالمي، 
احتشدت ناشطات مجتمع مدني 
وحــــقــــوقــــيــــات وســــيــــاســــيــــات أمـــــام 
بــالــخــرطــوم، ونظمن  الــعــدل  وزارة 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة تــطــالــب بــإلــغــاء 
الــقــانــون، أو إلــغــاء المـــواد الخاصة 
بــالــنــفــقــة وحــضــانــة الأبـــنـــاء وســن 

الزواج وإذن السفر.
وقالت عضو تحالف النساء 
«الشرق  السياسيات، منال مطر، لـ
قـــوانـــين  نــــصــــوص  الأوســــــــــط»، إن 
الأحـــــــــوال الــشــخــصــيــة تـــســـهـــم فــي 
تشجيع الرجال على قهر النساء، 
ولا سيما المادة ٢٤ من القانون التي 
تمنح ولي الأمر حق فسخ الزواج 
لـــعـــدم الـــكـــفـــاءة، والمـــــــادة ٤٠ الــتــي 

تحدد سن الزواج بعشر سنوات.
وتـــتـــابـــع مـــطـــر: «لـــذلـــك تــوجــد 
أعــلــى مــعــدلات زواج للطفلات في 
الــعــالــم بـــالـــســـودان»، ونــوهــت إلــى 
ضـــرورة إلــغــاء الــفــقــرة ١ مــن المــادة 
١١٩ من قانون الأحوال الشخصية، 
الـــتـــي تـــحـــرم المــــــرأة مـــن الــســفــر مع 
أطفالها دون إذن الأب. وتعرض 
عـــديـــد مــــن الـــنـــســـاء الـــســـودانـــيـــات 
لــكــثــيــر مــــن الـــقـــصـــص المـــأســـاويـــة 
فــي أروقـــة المــحــاكــم، بسبب قانون 
الأحوال الشخصية، وبلغت المآسي 
ذروتـــــهـــــا إثـــــر مــــعــــارك مــتــســلــســلــة 
وطــويــلــة مـــن أجـــل الــحــصــول على 

قادت السودانيات حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار «كوني قوية»

الحق في «نفقة» أطفالها، وحقها 
في اصطحابهم للسفر معها، دون 
طــائــل. وقـــادت الــنــســاء حملة عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي تحت 
شعار «كوني قوية»، تفاعل معها 
المجتمع بشكل كبير؛ لكنها لم تبلغ 
الــقــانــون بعد. غايتها فــي تعديل 

وتعتقد إخلاص كباشي (مطلقة) 
الــشــخــصــيــة  قــــانــــون الأحـــــــــوال  أن 
الــســودانــي يــدفــع الــنــســاء لليأس، 
ويــــحــــدث تــــشــــوهــــات فــــي الأســــــرة 
الــســودانــيــة ذات الــطــابــع الأبــــوي، 
وأضافت: «أتمنى أن تكلل جهود 
الــنــاشــطــات المــدافــعــات عــن حقوق 
المـــرأة بالنجاح، بعد هــذه الرحلة 

المضنية من النضال».
وقادت «حركة نون» النسوية 
(وهي حركة مدنية معنية بالدفاع 
عن حقوق المرأة والأقليات) حملة 
للتضامن ودعم الناشطة الطبيبة 

أديبة السيد، التي قدمت للمحاكمة 
بـــبـــلاغـــات قـــالـــت عــنــهــا «كـــيـــديـــة»، 

دونتها أجهزة أمنية ضدها.
ووصــــفــــت «نـــــــون» الـــدكـــتـــورة 
أديــبــة بــأنــهــا «مــنــاضــلــة» وحملت 
لافتات مؤيدة لها، مكتوب عليها 
«كــــونــــي قـــــويـــــة»، هـــــذا فـــضـــلاً عــن 
تنظيم أنشطة ثقافية ومــعــارض 
فنية وعروض سينمائية، احتفالاً 

«يوم المرأة» في السودان. بـ
ويشهد السودان منذ سقوط 
البشير جدلاً واسعاً حول كثير من 
قضايا المـــرأة، وعلى رأســهــا إزالــة 
المـــرأة،  كــافــة أشــكــال التمييز ضــد 
وتعديل مــواد في قانون الأحــوال 
الشخصية، فضلاً عن وجود المرأة 

في الأجهزة التشريعية.
ونــصــت الوثيقة الدستورية 
على  الانتقالية،  للفترة  الحاكمة 
تخصيص ٤٠ في المائة من مقاعد 

المجلس التشريعي للمرأة، وتقلدن 
وفقاً لها مناصب رفيعة في جهاز 
الــــــدولــــــة، مـــثـــل رئـــيـــســـة الـــقـــضـــاء، 
ووزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة، وعــضــويــة 
مجلس الــســيــادة، وعـــدد آخـــر من 
الــــــوزارات، بينما وصـــل كثير من 
الــنــســاء لــرتــبــتــي الـــلـــواء والــفــريــق 
فـــي الــــقــــوات الــعــســكــريــة. وتــصــف 
الأمــم المتحدة أوضـــاع النساء في 
العالم بأنها تتغير ببطء، وبشكل 
«مــؤلــم»، رغــم إحـــراز بعض الــدول 
تقدماً في ذلك، بيد أنها تقول: «لا 
يمكن لبلد واحد أن يدعي أنه حقق 
المــســاواة بــين الجنسين بالكامل، 
أو اســتــطــاع زيـــــادة فــــرص الــعــمــل 
للنساء؛ لأن نسبة الحصول على 
الــوظــائــف زادت لــصــالــح الــرجــال، 
وتــراجــعــت نــســب الــبــطــالــة بينهم 
إلى ٧٫٨ في المائة في ٢٠١٨، بدول 

الشرق الأوسط».

لفتة تكريمية من ستيف بركات لبلده الأم في مئوية ولادته «كبيراً»

«رجل الأناشيد» يهدي لبنان مقطوعة «ماذرلاند» 
بيروت: فيفيان حداد

ضمن نغمات شرقية مطعمة 
بـــــآلات عــــزف غــربــيــة تــنــســاب إلــى 
مــــســــمــــعــــك مـــــوســـــيـــــقـــــى أنــــــشــــــودة 
 (Motherland) «مــــــــــــاذرلانــــــــــــد» 
للموسيقي ستيف بركات. يهديها 
إلى بلده الأم لبنان كلفتة تكريمية 
له بمناسبة المئوية الأولى لولادة 
لبنان الكبير التي يحتفل بها في 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
احتفل ستيف مؤخرا بمرور 
٣٠ عــامــا على مــشــواره الموسيقي 
والـــــــذي تــخــلــلــه إنـــــجـــــازات عــالمــيــة 
مــثــل تــقــديــمــه أنــاشــيــد عـــدة بينها 
«لولابي» لمنظمة اليونيسيف في 
عـــام ٢٠٠٩ و«وان مـــور هـــارت وان 
مور دريم» لمركز المعارض الكوري 
«ســـايـــمـــانـــغـــوم» وغـــيـــرهـــا لــقــصــر 
«فــرونــتــيــنــاك» الفرنسي. وهــا هو 
اليوم يطل على بلاد الأرز بمناسبة 
مـــئـــويـــة لـــبـــنـــان الــكــبــيــر مــــن خـــلال 
مقطوعته الموسيقية «ماذرلاند». 
فـــســـتـــيـــف بـــــركـــــات هـــــو كــــنــــدي مــن 
أصــل لبناني ولكنه بقي متعلقا 

بجذوره.
«لــبــنــان وطــنــي الأصـــيـــل ومــن 
اللبنانيين  خــلال شعبه وانــتــشــار 
على الكرة الأرضية استوحيت هذه 
الموسيقى»، يقول ستيف بركات. 
«الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف فــــي حــــديــــث لــــ
الأوســــــط»: «كــــان مـــن الــبــديــهــي أن 
أقوم بهذه اللفتة التكريمية لوطني 
الأم لأنني أنتمي إلى جذوره وترابه 
وإلى أجدادي فيه، الذين ساهموا 
في تغذية شغفي للموسيقى. فلقد 
آن الأوان أن أرد له الجميل من خلال 

مقطوعة «ماذرلاند».
وستيف الــذي تعاون مع أهم 
الــفــرق الأوكــســتــرالــيــة الــعــالمــيــة في 
أكثر من ٥٠٠ حفل أقامها في مدن 
وبــلــدان عــديــدة، كــان قـــراره جريئا 
هذه المرة في مقطوعته «ماذرلاند» 
عـــــنـــــدمـــــا طـــــلـــــب مـــــــن مـــوســـيـــقـــيـــين 
وعـــازفـــين لــبــنــانــيــين أن يــشــاركــوه 
لفتته هــذه. فهو تعاون مع عازف 
الطبلة رونــي بــراك وعـــازف العود 
وسام عبد النور ومع عازف الناي 
جـــوزف كـــرم. كــمــا تــعــاون فــي هــذا 
العمل الذي يحمل رسالة سلام إلى 
بلد يعاني من مشكلات كثيرة، مع 
الأوركسترا الفيلهارمونية لمدينة 
براغ بقيادة المايسترو البريطاني 
نــيــك رايـــــن. ولــكــن لمــــاذا يــصــبّ كل 
اهــتــمــامــه عــلــى تــألــيــف الأنــاشــيــد؟ 
يـــــرد: «بــــرأيــــي مــوســيــقــى الــنــشــيــد 
يمكن أن تــلامــس الــنــاس مــن كبار 
وصغار خصوصا أنها مستلهمة 
من واقــع وليست مجرد موسيقى 

نابعة من خيال. 
أبـــــــــرز أهـــمـــيـــة  أريـــــــــد هــــنــــا أن 
التاريخ والواقع اللذين يترجمهما 
نشيد معين. في البداية كنت أؤلف 
الأناشيد وفقا لطلبات أتلقاها من 
منظمات ومؤسسات وبلدان. أما 
اليوم فصرت أنا من يلهث وراءها 

الموسيقي العالمي ستيف بركات يكرم لبنان بنشيد «ماذرلاند» 

لأني أغرمت بها، وزودتني بثقافة 
كـــبـــيـــرة تــتــعــلــق بــــواقــــع وتــــاريــــخ 
بلدان ومؤسسات إنسانية. فهذه 
العلاقة مع الواقع تلهمني لتقديم 
شــروحــات عــن الــحــيــاة ومعانيها 
على طريقتي وبلغة عالمية يفهمها 

الجميع ألا وهي الموسيقى».
أمـــــا الـــفـــيـــديـــو المــــصــــور لــهــذه 
المــقــطــوعــة والــــــذي ســيــنــفــذه على 
لــبــنــان مــتــنــقــلا بـــين طبيعة  أرض 
بلداته فسيوقعه المخرج اللبناني 
بــــــــــــدري مــــــجــــــاعــــــص. «ســــأتــــنــــقــــل 
بـــين مــخــتــلــف المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة 
لـــتـــصـــويـــر هــــــذا الـــعـــمـــل ولـــيـــكـــون 
بمثابة هــديــة أقــدمــهــا إلــى جميع 
اللبنانيين أينما كــانــوا. وأتــوقــع 
أن أمـــر أيــضــا عــلــى مسقط رأســي 
في بلدتي الأم قرب وادي قاديشا 
لأحييها على طريقتي». يوضح 
ستيف بــركــات فــي ســيــاق حديثه 

«الشرق الأوسط». لـ
نــشــيــد  بــــــركــــــات أن  ويــــــــــرى 
«ماذرلاند» هو ترجمة موسيقية 
للشغف والــحــب الكبيرين الذين 

يــكــنــهــمــا تــجــاه بــلــده لــبــنــان. 
فـــصـــحـــيـــح أنـــــــه ولـــــــد فــي 
كندا وتــرعــرع فيها إلا 
أن عــطــر لــبــنــان كــان 
يسكنه منذ نعومة 
أظــــــافــــــره ويـــصـــلـــه 
مــن خـــلال قصص 
والــــــــــــــــــــــــــده عـــــــنـــــــه. 
«والدي لعب دورا 
فـــي تعلقي  كــبــيــرا 
بلبنان وهو عرّفني 
عــلــى لــبــنــان الــثــقــافــة 
والشعر من خلال كتب 
فلسفة وأدب كثيرة وفي 
مقدمها تلك الموقعة من قبل 
جبران خليل جبران. وإضافة إلى 
قصصه التي كنت أصغي إليها 
بــاهــتــمــام كـــان يــحــدد لــنــا مــوعــدا 
المــنــزل للقاء لبنان  أسبوعيا فــي 
من زاوية أخرى. ففي كل يوم أحد 
كنا نجتمع في المنزل حول مائدة 
غنية بأطباق لبنانية لذيذة. وكل 
ذلك زرعه في أعماقي وولّد عندي 
هــذه الــعــلاقــة المــمــيــزة بيني وبين 

بلدي. 
وعندما زرت لبنان لأول مرة 
في عام ٢٠٠٨ شعرت تلقائيا بأني 
فــي بيتي وبــلــدي وهــو شعور لم 
يــســبــق أن غــمــرنــي فـــي زيـــاراتـــي 
لـــبـــلـــدان عــــــديــــــدة». ولــــكــــن بـــمـــاذا 
فــــكــــرت وأنــــــــت تـــكـــتـــب مــوســيــقــى 
«ماذرلاند» التي تهديها للبنان؟ 
يـــــــرد: «قــــصــــص والــــــــدي وسّـــعـــت 
أفكاري وخيالي تجاه لبنان فهو 
بــمــثــابــة أســـطـــورة تــربــيــت عليها 
ولمــســتــهــا عــنــدمــا زرتــــــه. فــأرضــه 
تــمــثــل الـــحـــنـــين والــنــوســتــالــجــيــا 
لكثيرين من اللبنانيين المغتربين 
والمـــهـــاجـــريـــن. ولأنـــــي أردت هــذا 
النشيد وسيلة تــواصــل مــع أهل 
بـــلـــدي مــــن مــقــيــمــين ومــهــاجــريــن 
استرجعت كل ذكرياتي معه وأنا 

أكتب هذه الموسيقى».
بــــــركــــــات أو «رجــــــل  ســــتــــيــــف 
الأناشيد» كما يلقبونه لم يرغب 
أن تمر موسيقاه عن لبنان مرور 
الكرام فشبّعها بخيال الطفل النهم 
لــلالــتــقــاء بــحــلــمــه. وبــأحــاســيــس 
الـــشـــاب المــتــحــمــس لــلــبــوح بحبه 
لبلده مــن خــلال موسيقى اعتمد 
فيها خليطا من آلات عزف شرقية 
وغربية. فبماذا يتميز هذا العمل 
عن غيره من الأناشيد التي سبق 
وألّــفــهــا؟ يــقــول: «لقد وضعت فيه 
كــل الــحــب الـــذي أكــنــه لــبــلــدي وكــل 
الأحاسيس الباطنية الجارفة التي 
تسكنني مــن خــلالــه. فالموسيقى 
بـــرأيـــي هـــي وســيــلــة الــتــقــاء. وفــي 
هــذا النشيد التقيت مــع جــذوري 

وأهلي. 
نـــخـــتـــار  أنـــــنـــــا لا  فـــصـــحـــيـــح 
أصولنا ولا أرضنا، ولكني تمسكت 
بتأليف هذا النشيد واخترته لفتة 
تكريمية لبلدي في مئويته الأولى. 
إنه من أجمل الأناشيد التي ألفتها 
في حياتي وأنا فخور بوضع هذا 
النشيد كحلقة وصل وعربون فخر 
مــع وطــنــي، الــــذي يتمتع بــتــاريــخ 
طويل غني بانفتاحه على الشرق 
والغرب. وهو ما دفعني لتلوينه 
بــمــوســيــقــى غــربــيــة وشــرقــيــة معا 
لـــتـــرجـــمـــة هـــــذا الــــتــــمــــازج والــــثــــراء 
الــذيــن يحققهما منذ  والانــتــشــار 

قيام دولته».
وعـــمـــا إذا كــــان يــفــكــر بــوضــع 
سلسلة مــن المــوســيــقــات الخاصة 
بلبنان في المستقبل القريب يقول: 
«هــــــذا المـــــشـــــروع (مــــــاذرلانــــــد) هــو 
بداية مشوار لعلاقة وطيدة أريد 
أن أتناولها من زوايا عديدة. ومن 
الطبيعي أن أفكر بوضع أكثر من 
مقطوعة موسيقية للبنان لأنني 
بــذلــك أبـــرهـــن عـــن اســتــمــراريــة في 

علاقتي معه».
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة عربية.

 دكان - تحية.

 شعوب "معكوسة" - لقياس السرعة.

 امر عظيم "معكوسة" - ضد نهار.

 ضد خاص - وكالة الفضاء الامريكية

 "معكوسة".

 دولة عربية - ضد جزر.

 لص - رقبة.

 حلف - مطربة اماراتية.

 للتفسير - آلة طرب - ابن نوح.

 ممثلة سورية "معكوسة" - علم

 مذكر "معكوسة".

 ممثل مصري.
 حيوان جبلي - من سور القرآن الكريم.

 ضياء - شكل هندسي "معكوسة".
 صوت ابن آوى - جمع قين "معكوسة" -

 نظير.
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 جمع اوتار - للنفي - متشابهات.

 للتعريف - بيت الاسد.

 يغلق - ضد الناضج.

 نسل "معكوسة" - صلب.

 مطربة اماراتية - نقود.

 مادة قاتلة - عاصمة اوروبية - من الاقارب 

 "معكوسة".
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الثاني،  الــلــه  > الأمــيــر الحسين بــن عبد 
ولي عهد الأردن، افتتح أمس، مدينة الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان التدريبية، بمحافظة 
التابعة للقوات المسلحة الأردنــيــة -  الــزرقــاء، 
الجيش العربي، بحضور أحمد علي محمد 
ــان. تهدف  البلوشي، سفير الإمـــارات في عــمَّ

المـــديـــنـــة الـــتـــي أنــشــئــت بــتــمــويــل 
إمــــاراتــــي إلــــى تــجــمــيــع مــــدارس 
الـــــتـــــدريـــــب بـــــالـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الأردنـــــــــيـــــــــة، لـــتـــســـهـــيـــل تــنــفــيــذ 
المتطلبات التدريبية والإداريـــة 
المناطة بها. وأعــرب ولي العهد 
عـــــن تــــقــــديــــره لـــــدولـــــة الإمـــــــــارات 
لــتــمــويــلــهــا إنـــشـــاء المـــديـــنـــة، في 
إطــــــار الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي الــــذي 
يــؤكــد عــمــق الــعــلاقــات الأخــويــة 

بين البلدين.
> الــدكــتــور حمد بــن سعيد 
الــعــوفــي، وزيــر الــزراعــة والــثــروة 
الــعُــمــانــي، والمهندسة  السمكية 
عزة بنت سليمان الإسماعيلية، 
وزيـــــــــرة الـــتـــقـــنـــيـــة والاتـــــصـــــالات 
الــعــمــانــيــة، عــقــدا أول مــن أمــس، 
اجــتــمــاعــاً مــشــتــركــاً بـــديـــوان عــام 
وزارة الزراعة، تطرقا خلاله إلى 
الــذكــاء  الأمـــور المتعلقة بتطوير 
الــزراعــي،  الصناعي فــي القطاع 
والأنـــشـــطـــة المــتــعــلــقــة بــالــقــطــاع، 
واســـــــتـــــــعـــــــراض مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
التقنيات التي تم استخدامها في 
السلطنة، في الجوانب المتعلقة 
بـــالـــقـــطـــاع الــــــزراعــــــي والإنـــــتـــــاج 
والعمليات المختلفة ذات الصلة.
> الـــســـيـــد الـــقـــصـــيـــر، وزيــــر 
الزراعة المصري، استقبل أول من 
أمس، جريج لويس، سفير دولة 

نيوزيلندا في القاهرة، لبحث سبل التعاون 
في المجال الزراعي. وأكد الوزير خلال اللقاء 
على عمق العلاقات المشتركة التي تربط بين 
البلدين في عدد كبير من مجالات التعاون، 
لا سيما المجال الزراعي، مشدداً على أهمية 
تكثيف فرص التعاون المشترك، والسعي نحو 
تحسين ميزان التبادل التجاري، بما يتلاءم 

مع عمق العلاقات بين البلدين.

> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
التربية والتعليم البحريني، استقبل أول من 
أمــس، الفائزين بجائزة حمدان بن راشــد آل 
مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وأشاد الوزير 
بــالــجــهــود الــتــي بــذلــهــا الــفــائــزون لنيل هــذه 
الجائزة التربوية المهمة، منوهاً في الوقت 

نــفــســه بــالــعــلاقــات الــوثــيــقــة 
الـــــتـــــي تـــــربـــــط بــــــين مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن ودولــــــة الإمــــــارات 
المــتــحــدة، فــي عديد  العربية 
من المــجــالات، ومنها المجال 

التعليمي.
الـــــــدكـــــــتـــــــور عــــاصــــم   <
الــــــــجــــــــزار، وزيــــــــــر الإســـــكـــــان 
المصري، تفقد أول من أمس، 
مــشــروعــات المــرافــق والــطــرق 
فــي مــديــنــة ٦ أكــتــوبــر. تفقد 
خــــــــلال الـــــجـــــولـــــة عــــــــــدداً مــن 
مــشــروعــات المــرافــق وأعــمــال 
تــــــرفــــــيــــــق قــــــطــــــع الأراضـــــــــــــي 
بــــمــــشــــروع «بــــيــــت الــــوطــــن» 
لأراضــي المصريين العاملين 
بــــــالــــــخــــــارج، ومـــــشـــــروعـــــات 
تـــــطـــــويـــــر مـــــــحـــــــاور الـــــطـــــرق 
الــــرئــــيــــســــيــــة. وشــــــــــدد عــلــى 
ضرورة الإسراع في معدلات 
التنفيذ، والالتزام بالجداول 
الزمنية المحددة للانتهاء من 
تنفيذ المشروعات المختلفة.

لـــي جـــي وان، سفير   <
ان،  كوريا الجنوبية في عمَّ
الــتــقــى ســلامــة حــمــاد، وزيــر 
الــداخــلــيــة الأردنـــــي، أول من 
أمـــــــــس؛ حــــيــــث بـــحـــثـــا ســبــل 
الــعــلاقــات الثنائية  تــطــويــر 
بـــين الــبــلــديــن فـــي المـــجـــالات 

ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وأكــــد حــمــاد خــلال 
الـــلـــقـــاء عــلــى عــمــق عـــلاقـــات الـــصـــداقـــة الــتــي 
تــربــط الأردن وكــوريــا، وحـــرص الأردن على 
تعزيزها وتقويتها في المجالات كافة. بينما 
أكد السفير الكوري على أن تفعيل مستوى 
الــتــعــاون بــين البلدين ينعكس إيجاباً على 
مــصــالــح الــبــلــديــن المــشــتــركــة، ولا ســيــمــا في 
المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

> علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون 
الإعـــلام البحريني، استقبل فــي مكتبه أول 
من أمس، القبطان محمود يوسف المحمود، 
رئــيــس تــحــريــر صحيفة «الــديــلــي تــربــيــون» 
رئــيــس منظمة الـــوحـــدة الــعــربــيــة الأفــريــقــيــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان، الـــــذي أهــــــداه نــســخــة من 
كتابه «ملك الإنسانية... حقوق 
الإنــســان فــي مملكة البحرين». 
وأشــاد الوزير بجهود القبطان 
المـــتـــمـــيـــزة فــــي إعــــــــداد وإصـــــــدار 
الــكــتــاب، وتوثيقه للسجل  هــذا 
الــبــحــريــنــي المـــشـــرف كــأنــمــوذج 
فــــــــــي الإصـــــــــــــــــــلاح الـــــســـــيـــــاســـــي 
والــديــمــقــراطــي واحــتــرام حقوق 
لــــــه دوام  الإنــــــــســــــــان، مـــتـــمـــنـــيـــاً 

التوفيق والنجاح.
> الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثــــار، استقبلت أول 
مـــــن أمــــــــس، وفــــــــداً مـــــن الـــشـــركـــة 
العربية للاستثمارات البترولية 
(أبيكورب)، لبحث سبل التعاون 
المشترك. واستعرضت الشيخة 
مي خلال اللقاء أبرز مشروعات 
الحراك الثقافي الراهنة، وكذلك 
رؤية الهيئة للسنوات القادمة، 
الــتــي تــركــز عــلــى تــعــزيــز مكانة 
الـــبـــحـــريـــن كـــوجـــهـــة لــلــســيــاحــة 
الثقافية، والعمل على تحقيق 
التنمية المــســتــدامــة، وأكــــدت أن 
الهيئة تحرص على إشراك كافة 

الجهات المعنية.
> الـــدكـــتـــور عــمــرو طــلــعــت، 
وزير الاتصالات المصري، التقى 
أول من أمس، الدكتورة ياسمين 
فـــــؤاد، وزيـــــرة الــبــيــئــة المــصــريــة، 
وبول جارنييه، سفير سويسرا في القاهرة؛ 
وتناول اللقاء مناقشة سبل تفعيل «مشروع 
صناعات إعادة التدوير المستدامة في مصر»، 
التفاهم الموقعة بين وزارة  في ضــوء مذكرة 
القاهرة  الاتــصــالات مع سفارة سويسرا في 
عام ٢٠١٦، لدعم التكامل والمشاركة المستدامة 
للشركات الصغيرة والمــتــوســطــة، فــي إعــادة 

تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر.

الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة

د. عمرو طلعت السيد القصير

علي بن محمد الرميحي الأمير الحسين بن عبد 
الله الثاني

د. حمد بن سعيد 
العوفي

عُثر عليها داخل صندوق يعود إلى ٣٥٠٠ عام

«إوزة فرعونية» غامضة تثير حيرة علماء الآثار
القاهرة: حازم بدر

عثور الباحثين على صندوق 
أمــراً غريباً،  أثــري فرعوني، ليس 
لكن الغريب هو ما توقفوا أمامه، 
وعجزوا عن تفسيره، وهو العثور 

على بقايا هيكل عظمي لإوزّة.
ــلال عـــمـــلـــهـــم فـــــي مــنــطــقــة  فــــخــ
الدير البحري، التي تضم مجموعة 
مـــن المــعــابــد والمـــقـــابـــر الــفــرعــونــيــة 
المــــوجــــودة بــالــضــفــة الــغــربــيــة من 
النيل بمحافظة الأقصر المصرية 
(جــــــنــــــوب مــــــصــــــر)، عـــــثـــــرت بــعــثــة 
أثــريــة بولندية بالقرب مــن معبد 
الــجــنــائــزي الشهير،  حتشبسوت 
على صندوق حجري، كان داخله 
صـــنـــدوق خــشــبــي مــلــفــوف بــأربــع 
طـــبـــقـــات مــــن الـــقـــمـــاش، واحـــتـــوى 
الأخير على صندوق ثالث به عدة 
عبوات ملفوفة في قماش الكتان، 
إحداها كان لهيكل إوزّة، والأخرى 
بـــيـــضـــة طــــائــــر يــــعــــرف بــــاســــم أبـــو 

منجل.
وعــــثــــر الأثــــــريــــــون عـــلـــى هـــذا 
إلــى ٣٥٠٠  الــذي يعود  الاكتشاف، 
الــعــام  فـــي مـــــارس (آذار) مـــن  عــــام 
علن عنه قبل يومين 

ُ
الماضي، ولكن أ

عــبــر تــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة الأنــبــاء 
البولندية.

ويقول د. أندريه نيوينسكي، 
من جامعة وارســو لوكالة الأنباء 
البولندية: «يبلغ طول الصندوق 
الحجري نحو ٤٠ سم، مع ارتفاع 
أصغر قليلاً، وكان يبدو كأنه كتلة 
حــجــريــة عـــاديـــة، ولــكــن بــعــد إلــقــاء 
نظرة فاحصة، تبين أنه صندوق 
حــــجــــري، وكــــــان داخــــلــــه صـــنـــدوق 
خشبي ملفوف بأربع طبقات من 
الــقــمــاش، وداخــــل هـــذا الــصــنــدوق 
ــقــشــت 

ُ
كــــان هـــنـــاك صـــنـــدوق ثـــــانٍ ن

عليه أحد أسماء الفرعون تحتمس 
الثاني».

وفـــــي أثــــنــــاء فـــتـــح الـــصـــنـــدوق 
الـــثـــانـــي، اكــتــشــف الأثــــريــــون عـــدداً 
قــلــيــلاً مــن الــحــلــي الملكية الــتــي تم 
لــفــهــا بــقــطــعــة قـــمـــاش مـــن الــكــتــان 
الناعم، كما اكتشفوا بقايا هيكل 
عــظــمــي لإوزّة ذبـــيـــحـــة، وبــيــضــة 

ملفوفة لــطــائــر أبـــو مــنــجــل، وكــان 
هناك نقش مكتوب عليه تحتمس 
الــــثــــانــــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى حــلــيــة 

صغيرة تشبه كنيسة صغيرة.
واســتــنــاداً إلـــى رمــزيــة القطع 
الأثـــــــريـــــــة والــــــنــــــقــــــوش، فـــــــإن لــــدى 
نيوينسكي آمالاً كبيرة في العثور 
قــبــر ملكي مخفي فــي مكان  عــلــى 

قريب من الدفن.
المــلــكــيــة  الــــحــــلــــيّ  وقـــــــــال: «إن 
تــعــنــي ضــمــنــاً أن هــنــاك مــعــبــداً أو 
قبراً للملك في هذا المكان، لا سيما 
أن الاكــــتــــشــــاف كـــــان عـــلـــى مــقــربــة 
مـــن مــعــبــد حــتــشــبــســوت الــشــهــيــر 

الجنائزي».
وأضـــــــــاف: «كـــــل ذلـــــك يــجــعــلــه 
اكتشافاً استثنائياً، لا سيما أنه 
يــشــهــد أيـــضـــاً ظــــاهــــرة فــــريــــدة لــم 
تُسجل من قبل وهي وجود هيكل 
طة، وليس من المعروف 

ّ
إوزّة محن

لمـــــــاذا تــــم تــحــنــيــطــهــا وتــقــديــمــهــا 
كقربان».

وتحنيط الحيوانات والطيور 
لــتــقــديــمــهــا كـــقـــربـــان لـــلإلـــهـــة كـــان 
مــعــتــاداً فــي مصر الــقــديــمــة، حيث 
كـــانـــت هـــنـــاك طـــيـــور وحـــيـــوانـــات 
المــعــبــودات  بعينها تــرمــز لبعض 

عند المصري القديم.
يــقــول د.أســامــة ســـلام، أستاذ 
الآثـــار المــصــريــة بجامعة أســيــوط، 
«الــشــرق  فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الأوسط»: «البط على سبيل المثال 
كـــان رمـــز الإلــــه آمــــون خـــلال عصر 
الـــــدولـــــة الـــحـــديـــثـــة، وكــــــان يــســمــى 
(ســـــمـــــن)، واســــتُــــخــــدم فــــي وصـــف 
بعض الأسماء في اللغة المصرية 
الــقــديــمــة مــثــل الإشـــــــارة إلــــى اســم 
السيدة (ست) أو الابن (سا)، وكان 

يضاف على موائد القرابين».
أثـــــري  يــــوجــــد أي دلــــيــــل  ولا 

إلــى أن الإوزّ كــان يرمز إلى  يشير 
أحد المعبودات في مصر القديمة، 
ولـــكـــنـــه كـــــان يُـــســـتـــخـــدم فــــي الــلــغــة 
المصرية القديمة كرمز لاسم (جب) 
إله الأرض عند المصري القديم، كما 
يؤكد سلام: «لم يسجل قبل ذلك أي 
حضور للإوزّ كطائر يتم تحنيطه، 
ولكنه يظهر في بعض اللوصحات 
لــــوحــــة الإوزّ  والمـــــقـــــابـــــر، ومــــنــــهــــا 
فة فــي منطقة (مــيــدوم) في 

َ
المكتش

بني سويف، والموجودة بالمتحف 
المـــــصـــــري، والــــتــــي تــشــتــهــر بــاســم 

(الموناليزا) عند علماء الآثار».
ويـــــــضـــــــاف هـــــــــذا الاكـــــتـــــشـــــاف 
إلــــى قــائــمــة الاكـــتـــشـــافـــات الـــنـــادرة 
لــلــحــيــوانــات والـــطـــيـــور فـــي مصر 
الــفــرعــونــيــة، والـــتـــي ضــمــت أيــضــاً 
قبل أيام حيوان الفهد، حيث عثرت 
البعثة الإيطالية العاملة في مدينة 
أســـــوان المــصــريــة، عــلــى صــــورة له 

داخل تابوت فرعوني.
ونقل موقع «لايــف ساينس» 
عــن الــبــاحــثــين الــعــامــلــين عــلــى هــذا 
الاكـــتـــشـــاف قـــبـــل أيـــــــام، أن الـــرســـم 
داخـــل الــتــابــوت كـــان يــحــاذي رأس 
المومياء الفرعونية، وأعطوا هذه 
اللقطة أبعاداً عقائدية بالقول إنهم 
يعتقدون أن رســم الفهد ووضعه 
في هذا المكان بهدف منح المتوفى 
القوة اللازمة في رحلته إلى العالم 

الآخر.
وعــلــى خــلاف الإوزّ الـــذي كان 
مـــــوجـــــوداً فـــــي الـــبـــيـــئـــة المـــصـــريـــة، 
فــإن الفهد وحــيــوانــات أخـــرى مثل 
الـــزرافـــة والــــدب والــخــرتــيــت، كانت 
غير موجودة في البيئة المصرية، 
ورجح علماء المصريات ظهور هذه 
الحيوانات في الفن الفرعوني إلى 
كـــان يتلقاها  الــقــديــم  المـــصـــري  أن 

كجزية من المناطق الأخرى.

المقتنيات ومنها لفافة للإوزة الفرعونية  أندريه نيوينسكي قائد الفريق البحثي  

ق لبناة مقابر «وادي الملوك» بالأقصر
ّ
اكتشاف قطع فخارية توث

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عثرت البعثة الأثرية المصرية 
العاملة بمنطقة وادي الملوك الأثرية 
بـــالأقـــصـــر، والـــتـــي يــرأســهــا عــالــم 
المصريات الدكتور زاهــي حواس 
وزيـــــــر الآثــــــــار المــــصــــري الأســــبــــق، 
قــطــعــة «أوســــتــــراكــــا»،  عـــلـــى ٢٠٠ 
وهــــــي قـــطـــع حـــجـــريـــة وفـــخـــاريـــة 
عـــلـــيـــهـــا كــــتــــابــــات هــيــروغــلــيــفــيــة 
وهيراطيقية تــوثــق لبناة مقابر 
الملوك. ويواصل حواس بحثه عن 
مــقــبــرة المــلــك «تــحــتــمــس الــثــانــي»، 
والمـــلـــك «أمــنــحــتــب الأول»، والمــلــك 
«رمــــســــيــــس الـــــثـــــامـــــن»، ومـــلـــكـــات 

مــــراء وأمــيــرات الأســـرة الثامنة 
ُ
وأ

عــشــرة، وفـــق بــيــان أصــــدره أمــس، 
أكـــد فــيــه اســتــمــرار تــدفــق الــوفــود 
الــســيــاحــيــة عــلــى مــديــنــة الأقــصــر 
لزيارة معالمها التاريخية، مشيراً 
إلــى أنــه «شــاهــد أمــس فــي منطقة 
وادي المــلــوك مــا يقرب مــن ٣ آلاف 
سائح من فرنسا وألمانيا وأميركا 

واليابان وغيرها».
ونــــجــــحــــت الـــبـــعـــثـــة الأثـــــريـــــة 
فــي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، في العثور لأول مرة في 
منطقة وادي القرود بالأقصر على 
الورش الخاصة بتصنيع وتجهيز 
الأثاث الجنائزي الخاص بمقابر 

الملوك، وبجوارها حفرة للتخزين 
أخــذت ترقيم (KVT) وأمامها تم 
الــكــشــف عـــن فــــرن لـــحـــرق الــفــخــار 
والمـــــعـــــادن والــــــــذي عُـــثـــر بـــجـــواره 
على خاتمين من الفضة، وكميات 
كبيرة من العناصر الزخرفية التي 
اســتــخــدمــت فــي تــزيــين الــتــوابــيــت 
الخشبية في عصر الأسرة الثامنة 
عــشــرة، بــالإضــافــة إلــى رقــائــق من 
الذهب وبعض العناصر الزخرفية 
الـــتـــي كـــــان يُـــطـــلـــق عــلــيــهــا جــنــاح 

حورس.
وعثرت البعثة بجوار مقبرة 
المــلــك تــوت عنخ آمـــون أيــضــاً على 
الــعــديــد مـــن الــقــطــع الأثـــريـــة منها 

٤٢ كـــوخـــاً صـــغـــيـــراً كـــــان الــعــمــال 
يضعون فيها الأدوات التي كانوا 
يــســتــخــدمــونــهــا فـــي بـــنـــاء المــقــابــر 
قبل أن يــغــادروا الــــوادي إلــى دير 
المدينة، بالإضافة إلى العديد من 
اللوحات المنقوشة بالهيروغليفية 
الـــتـــي ســــوف تـــوضـــح الــعــديــد من 
الموضوعات الأثرية، بالإضافة إلى 
أجزاء من مقابر منقوشة وخواتم 

من عصر الرعامسة.
ووفــــــــق الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
وزيـــــــري الأمــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس 
الأعــــلــــى لــــلآثــــار، فـــــإن الــســائــحــين 
والزائرين توافدوا بأعداد كبيرة 

إلــى المــواقــع الأثــريــة 

المــخــتــلــفــة فــــي مـــصـــر، مــــن بــيــنــهــا 
منطقة أهــرامــات الجيزة ومعابد 
الأقـــصـــر والـــكـــرنـــك وحــتــشــبــســوت 
المـــــــلـــــــوك، وأبــــــــــو ســمــبــل  ووادي 
بأسوان رغم سوء الأحوال الجوية 

وتحذيرات الأرصاد الجوية.
وأضــــــــاف وزيــــــــري فــــي بــيــان 
أمـــــــس، أن «الأحـــــــــوال  صــــحــــافــــي، 
الجوية لم تقف حائلاً أمام رحلات 
المــجــمــوعــات الــســيــاحــيــة المــعــروفــة 
بـــاســـم (رحـــــــلات الــــيــــوم الــــواحــــد) 
الــــقــــادمــــة مـــــن مـــديـــنـــتـــي ســفــاجــا 
والغردقة، حيث توافدت بكثرة إلى 
مدينة الأقصر؛ لمشاهدة الحضارة 
المصرية القديمة بعد 

الاستمتاع بالسياحة الشاطئية 
وممارسة رياضة الغوص وغيرها 
مــــن الــــريــــاضــــات المـــائـــيـــة بــالــبــحــر 

الأحمر».
يأتي ذلك بعد تسجيل مدينة 
الأقصر إصابات مؤكدة بفيروس 
«كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد»، عـــلـــى مــتن 
باخرة سياحية الأسبوع الماضي. 
وتحاول السلطات المصرية طمأنة 
الـــســـائـــحـــين الأجـــــانـــــب لاســتــكــمــال 
رحـــلاتـــهـــم بـــالـــبـــلاد، وعــــــدم إلـــغـــاء 
الحجوزات المسبقة خوفاً من تأثر 
قطاع السياحة بالتداعيات السلبية 
التي خلّفها فيروس «كورونا» على 

معظم دول العالم.
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قطع أثرية اكتشفتها البعثة المصرية بالأقصر العام الماضي

تحنيط الحيوانات 
والطيور لتقديمها 

كقربان للإلهة 
كان معتاداً في 
مصر القديمة

,

,

لا شــك أن مــن أشــهــر الــقــصــائــد الــحــديــثــة قــصــيــدة إيليا 
أبــو ماضي «الطلاسم». حفظنا الكثير منها في مدارسنا، 

وحفظنا المزيد منها من غناء عبد الوهاب لها.
عارضها كثير من الشعراء، منهم الدكتور ربيع السعيد 
عــبــد الــحــلــيــم، ونــشــر مــعــارضــتــه فــي كــتــابــه «فـــك الــطــلاســم». 
العجيب فــي الأمــر أن يكون الشك نصيب الأديـــب والإيــمــان 
نصيب العالم والطبيب. كنت أنتظر العكس، لكن العكس 

لم يقع.
أبــو ماضي قصيدته بهذه الأبــيــات التي مــا زالــت  يبدأ 
ترن في أذني بصوت محمد عبد الوهاب في فيلم «رصاصة 

في القلب»، فيقول:
جـــــئـــــت لا أعــــــلــــــم مـــــــن أيــــــــــــن، ولــــــكــــــنّــــــي أتــــيــــت
ـــــقـــــد أبــــــصــــــرت قــــــدامــــــي طــــريــــقــــاً فــمــشــيــت ول
أبـــيـــت أمْ  هــــــذا  مـــاشـــيـــاً إن شـــئـــت  وســــأبــــقــــى 
كـــــيـــــف جــــــئــــــت، كـــــيـــــف أبــــــــصــــــــرت طــــريــــقــــي؟

لست أدري!
يتناول الدكتور ربيع هذا المقطع فيعارضه ويقول:

يـــقـــين، كــيــف جئت جــئــت دنـــيـــاي وأدري، عـــن 
جـــئـــت دنــــيــــاي لأمــــــر، مــــن هـــــدى الآي، جــلــوت
ولـــــقـــــد أبــــــصــــــرت قــــــدامــــــي دلــــــيــــــلاً، فـــاهـــتـــديـــت
ـــــــقـــــــوم عــــنــــه؟ لـــــيـــــت شـــــــعـــــــري، كـــــيـــــف ضـــــــل ال

ليت شعري!
يمضي شاعر المهجر فيستعرض كل ما اعترض حياته 
من ألغاز وغيبيات وطلاسم. يواجه البحر ويتذكر ما قاله 
أمـــواج البحر تضحك من  العلماء عنه، فيسأل البحر، لكن 
سؤاله وتقول: لست أدري. يقف عند المقبرة فيسأل دود القبور 

في المحاجر: هل رأيت الأمن والراحة إلا في الحفائر؟
يجيبه الدود: لست أدري. تغمره الذكريات، فيغني عبد 

الوهاب:
أيــــــن ضـــحـــكـــي وبـــكـــائـــي وأنـــــــا طـــفـــل صــغــيــر؟
أيـــــــن جـــهـــلـــي ومــــــراحــــــي وأنـــــــــا غـــــــضٌّ غــــريــــر؟
أيـــــن أحــــلامــــي وكــــانــــت كــيــفــمــا ســـــرت تــســيــر؟
كـــــلـــــهـــــا ضــــــــاعــــــــت، ولـــــــكـــــــن كـــــيـــــف ضـــــاعـــــت؟

لست أدري!
أنـــــــا لا أذكـــــــــر شـــيـــئـــاً مــــــن حــــيــــاتــــي المـــاضـــيـــة
أنــــــــا لا أعــــــــــرف شــــيــــئــــاً عــــــن حــــيــــاتــــي الآتــــيــــة
هـــي مـــــــا  أدري  لـــــســـــت  أنـــــــــي  غـــــيـــــر  ذاتٌ  لـــــــي 
ذاتِ؟ كــــــــنــــــــه  ــــــــــــــــــــي  ذات تــــــــــعــــــــــرف  فـــــــمـــــــتـــــــى 

لست أدري!
يتناول الدكتور الجراح هذا الطلسم فيقول:

أنـــــــا لا أغـــــفـــــل شـــيـــئـــاً مــــــن حــــيــــاتــــي المـــاضـــيـــة
ـــــــــا لا أذكــــــــــــر شــــيــــئــــاً مـــــــن حـــــيـــــاتـــــي الآتـــــيـــــة أن
بـــاقـــيـــة هــــــي روحــــــــــي وهــــــــي دومــــــــــاً  ــــــي ذاتٌ  ل
أدري أنــــــا  مــــــــوت، دار خـــــلـــــد...  بـــعـــد  مـــــقـــــري، 



دة فالنتينا تريشكوفا، نائبة 
ّ
 لمحة عن صاحبة الاقتراح: السي

ً
لا

ّ
أو

في الدوما عن حزب اتحاد روسيا، مواليد ١٩٣٧. بدأت عاملة في مشغل 

قطن، أكملت خــلال ذلــك دراســتــهــا فــي الهندسة بالمراسلة، ومــن دون 

ت في الماء وفي البرّ. 
ّ

معرفة والدتها، راحت تتدرّب على الهبوط بالمظلا

ل رائدة فضاء 
ّ

وبفضل ذلك التدريب وتلك الشجاعة، اختيرت فالنتينا أو

في التاريخ. وقد دارت حول الأرض ٤٨ مرّة وأمضت في مدارها ثلاثة 

أيام، هي أطول فترة تمضيها رائدة منفردة في تلك الرحلة المثيرة.

دة فالنتينا بطلة نــادرة من بطلات الاتحاد السوفياتي 
ّ
إذاً، السي

م 
ّ

ن أفضل منها يتقد
َ

ومن ثم بطلة دائمة في تاريخ العلوم الروسية. فم

بــالمــوافــقــة على تعديل الدستور  الــبــرلمــان  بــذلــك الاقــتــراح المجيد على 

د للرئيس فلاديمير بوتين، في 
َّ

مد
ُ
وتكثير الولايات الرئاسية، بحيث ي

 من تحديد موعد 
ّ

موقعه الكريم، إلى ما شاء الله. ولكن ما دام لا بد

 في الرئاسة إلى العام ٢٠٣٦. ومن أجمل العناوين التي 
ٍ
، فهو باق

ّ
معين

الــذي لا  «مــونــد»، الرجل  الـــ شر بها هــذا الخبر، المقال الافتتاحي في 
ُ
ن

نهاية لرئاسته.

إذا استمرّ بوتين إلى ذلك العام، فسوف يغلب ستالين في عمليات 

ة حكمه ٣٥ عاماً ما بين 
ّ

البقاء الروسية. فالديكتاتور السابق، بلغت مد

ا بوتين فيكون قد أمضى بين ذهبيات الكرملين، ٣٦ 
ّ

١٩٢٢ و١٩٥٣. أم

ه سيدخل كتاب «غينيس» 
ّ
د أن

ّ
عاماً. وإذا لم يدخل التاريخ، فمن المؤك

دة عادة بأربع سنوات، 
ّ

للأرقام القياسية. فولاية الرئاسة الروسية محد

 في 
ّ
ا الرفيق فلاديمير، فلا يصح

ّ
د مرّة واحدة، إكراماً لطالبها. أم

ّ
جد

ُ
ت

وصف ولاياته سوى التعبير الذي اخترعه الراحل علي عبد الله صالح 

اد»، في معرض الحديث عن ولاياته 
ّ

الــعــد ث عن «تصفير 
ّ

عندما تحد

وعهوده وتعهداته التي قطعها الحوثيون على طريقتهم الحضارية. 

ته، حرصوا على تزيينها في سبيل 
ّ
إذ بعدما أقدموا على تفجير جث

اللقطة التاريخية وسمعتهم في حفظ العهود واحترام العقود.

ناً على رحلته الطويلة في زعامة روسيا 
ّ
لا يطلق بوتين لقباً معي

كما يفعل الرؤساء في العالم الثالث. فقد كان اللقب في أفريقيا وأوروبا 

الــحــيــاة» وذلــك توفيراً لتكاليف الاحتفالات  الشرقية «الــرئــيــس مــدى 

 مــرّة. وابتدعت سوريا لقب «الرئيس إلــى الأبــد»، فقط 
ّ

بالفوز في كــل

لتناسب الإيقاع مع اسم العائلة الرئاسية وواقع الحال. وسقط كبار 

الــغــرب فــي عمليات انتخاب بسيطة ومضحكة. مــن ونستون  زعــمــاء 

ة 
ّ
ل بقي

ّ
تشرشل إلى شــارل ديغول إلى مارغريت ثاتشر، وأمضى الأو

الــثــري اليوناني أونــاســيــس. وذهــب  المــوانــئ على يخت  عمره يجوب 

ديغول إلى قريته، على بعد أربــع ساعات من باريس، يمضي الوقت 

ا أشهر بريطانية في القرن العشرين، 
ّ

بين قراءة التاريخ وكتابته. وأم

ت حزينة ومليئة بالمرارة، في منزلها الريفي، تحلم بمستقبل 
َ

فقد انزو

هات. 
ّ

 ذلك النوع من الأم
ّ

ه لم يكن يستحق
ّ
أفضل لوحيدها الذي يبدو أن

ليس بسبب جبروتها السياسي، بل بسبب ضعفها المريع أمام الابن 

د 
ّ

ة الحياة ترد
ّ
الذي اختار السكن في جنوب أفريقيا فيما أمضت هي بقي

اسمه واسم زوجها دنيس.

بــربــكــم مــا الــعــقــل -إن كـــان مـــوجـــوداً- الــــذي أصــــدر الأمــــر مــن إيــــران إلــى 

الله» العراقي، لتنفيذ الهجوم الصاروخي ليل الأربعاء  ميليشيات «حزب 

الماضي، بعشرة صواريخ كاتيوشا، على معسكر «التاجي» شمال بغداد، 

وقتل جنوداً من أميركا وبريطانيا؟!

إيران منكوبة حرفياً بمصيبة «كورونا»، الذي وصل إلى نخبة النظام 

الحاكم، وهي تحت المحاسبة الشعبية والحصار الدولي، ليس بسبب ضغط 

أميركا بل بسبب ضغط «كورونا» الــذي أثــار الفزع بين بني البشر لدرجة 

غير مسبوقة.

ومع ذلك وجد بعض عتاة «الحرس الثوري» الوقت للتخطيط والتنفيذ 

ن أمر بذلك 
َ

لهذا الهجوم على المعسكر الدولي شمال بغداد. من المؤكد أن م

يراهن على انشغال العالم، والولايات المتحدة تحديداً، بالتعامل مع أزمة 

«كورونا» المصيبة.

تفكير فيه جانب كبير من «الرثاثة» والاستسهال والتحليل الطفولي، 

ت طائرات مجهولة غارات على قواعد 
ّ
على كل حال الرد جاء واضحاً، فقد شن

«الحشد الشعبي» وفصائل إيرانية في مدينة البوكمال السورية على  تابعة لـ

الحدود العراقية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، معتبراً أنها 

جاءت رداً على قصف «التاجي».

 ،
ّ

د الجيش الأميركي وتعهد الإدارة السياسية الأميركية بالرد
ُّ
كما أن توع

، وهو السلطات الإيرانية، لم يتأخر.
ً
وتحديد المسؤول مباشرة

فقد اعتبر الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية في الجيش 

الأميركي، أمس (الخميس)، أن كتائب «حزب الله» في العراق هي التنظيم 

ح القادر على شن هجوم على قاعدة «التاجي». كما أوضح أنه 
ّ
الوحيد المسل

د الوكلاء الإيرانيون والميليشيات في العراق 
ّ

«منذ مايو (أيــار) ٢٠١٩ صع

ذوا العشرات من رحلات الاستطلاع 
ّ
الهجمات على المصالح الأميركية ونف

رة بالقرب من قواعد أميركية وعراقية».
ّ
بطائرات مسي

محاسبة مرتكبي الهجوم الدامي على القاعدة العراقية كان هو مضمون 

التعهد المشترك أيضاً بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظيره 

البريطاني دومينيك راب، في مكالمة هاتفية.

هذه الواقعة تفتح ليس على ثبات السياسة الأميركية في ردع النظام 

الإيراني، أو تشير إلى ما هو معروف من السلوك الإجرامي للنظام الإيراني، 

ر سياسياً، فهذا لا جديد فيه، بل تفتح، بنظري، على اليقظة لأهمية 
ّ

والمتهو

هذه الوقائع والتركيز عليها إعلامياً، حتى لا يتسلل عشاق الظلام والعمل 

فــي الكواليس لتمرير أعمالهم الخطيرة، فــي غمرة الانغماس الإعلامي 

العربي في ضجيج ودخان وعزل وانعزال وقلق «كورونا» الذي ملأ الدنيا 

وشغل الناس.

ها قريباً، مع بعض الألم الذي سيصيب 
ّ
«كورونا» مصيبة لكن ستجد حل

العالم قبل ذلك، غير أن «كورونا» العبث والخراب الاجتماعي والسياسي 

الــذي تقترفه إيــران ومن معها، هو الوباء المقيم الــذي يحتاج إلى مواجهة 

شاملة وعزل صحي سياسي صارم.

«الحرس الثوري» يلتحف «كورونا» رئاسة بلا نهاية
للتخريب في العراق
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مارسيلو بيلسا...

 فنان بارع في مسرح العبث الكروي

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

ر: الشبكة «لا تعمل بالشكل المطلوب» تجاه النساء
ّ
مخترع الإنترنت يحذ

لندن: «الشرق الأوسط»

ر تــيــم بــيــرنــز - لـــي، مخترع 
ّ
حــــذ

الــشــبــكــة «لا تعمل  الإنــتــرنــت مـــن أن 

ي 
ّ
بالشكل المطلوب» للنساء لا بل تغذ

هن.
ّ
حقبة جديدة من الانتهاكات بحق

 وفي تقييم قاتم نشرته «وورلد 

وايــــــــــد ويــــــــب فــــــاونــــــديــــــشــــــن»، وهــــي 

سها بيرنرز - لي للدفاع 
ّ

مة أس
ّ
منظ

ــة الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة 
ّ
عـــن مــجــانــي

وانفتاحها أمام الجميع، أشار إلى أن 

هناك «منحى خطيراً» من الانتهاكات 

م في مجال المساواة بين 
ّ

د أي تقد
ّ

يهد

الجنسين.

 وكتب: «الشبكة لا تعمل بالشكل 

المطلوب للنساء والفتيات».

راً 
ّ

وتابع: «لقد حقق العالم تطو

مهماً في مجال المساواة بين الجنسين 

المــلــتــزمــين بــهــذه القضية في  بفضل 

 مكان. ولكني أشعر بالقلق كون 
ّ

كل

الأضــــرار الــتــي تــتــعــرّض لــهــا النساء 

ما 
ّ
والــفــتــيــات عــبــر الإنـــتـــرنـــت، لا سي

نة وغيرهن من 
ّ

أصحاب البشرة الملو

ر»، 
ّ

د هذا التطو
ّ

شة، تهد
ّ

الفئات المهم

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

لـــي، بالاستناد  بــيــرنــرز –  وقـــال 

إلـــــــــى اســـــتـــــطـــــلاع أجـــــــرتـــــــه «وورلـــــــــــد 

أسوسيايشن أوف غيرل غايدز آند 

غـــيـــرل ســـكـــوتـــس»، إن الانـــتـــهـــاكـــات 

 
ّ

كــانــت واســعــة الــنــطــاق، بحيث تبين

اللواتي  أن «نصف النساء الشابات 

شملهن الاستطلاع تعرّضن للعنف 

ــــط مــهــنــدس 
ّ
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت». وســــل

الكومبيوتر المشهور عالمياً الضوء 

انــتــشــاراً،  يــــزداد  الـــذي  عــلــى التمييز 

بــحــيــث لا تــســتــطــيــع نـــســـاء كــثــيــرات 

الولوج إلى الإنترنت.

واستند إلى الأبحاث التي أجرتها 

ــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
ّ

ــســتــه الــخــاص
ّ

مــؤس

إمكانية دخول الرجال إلى الإنترنت 

أعلى بنسبة ٢١٪ من النساء، وترتفع 

هذه النسبة إلى ٥٢٪ في البلدان الأقل 

نمواً في العالم. ويشير بيرنرز - لي 

د «العقد 
ّ

إلى أن انعدام المساواة يهد

من أجل الإنترنت»، وهي خطة عالمية 

ل الإنترنت 
ّ

أطلقها منذ سنة لمنع تحو

إلى «ديستوبيا رقمية»، أي مجتمع 

خيالي فاسد ومخيف لا يرغب فيه 

أحد.

 حيوانات أليفة مؤثرة في ألمانيا 
تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

لندن: «الشرق الأوسط»

صار عالم «الحيوانات الأليفة 

المـــــؤثـــــرة» عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجـــتـــمـــاعـــي يــتــضــمــن لـــيـــس فــقــط 

الــــكــــلاب والـــقـــطـــط المـــحـــبـــوبـــة، لــكــن 

الـــقـــائـــمـــة تــتــضــمــن أيـــضـــاً الــخــيــول 

والأرانــــــــب والـــقـــنـــافـــذ والـــحـــشـــرات، 

وأصــــبــــحــــت تـــحـــصـــد مـــــلايـــــين مــن 

المتابعين من جميع أنحاء العالم، 

وقـــد يــكــون الــنــجــم فـــي هـــذا المــجــال 

حيواناً يتلقى علاجاً من الديدان، 

أو قــطــة جـــذابـــة نــائــمــة عــلــى فـــراش 

مـــن تــصــمــيــم فــنــان مــتــخــصــص، أو 

كــلــبــاً مـــن فــصــيــلــة الـــبـــاك المــتــمــيــزة 

بالتجاعيد والوجه القصير يتناول 

أطعمة عضوية.

ويــــقــــول يــــونــــاس فــــولــــف، مــن 

وكــــالــــة «بــــالــــس» المــتــخــصــصــة فــي 

تسويق الحيوانات الأليفة المؤثرة 

الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 

ومـــقـــرهـــا هــــامــــبــــورغ، إن «الـــنـــاس 

يـــريـــدون مــشــاهــدة شـــيء إيــجــابــي، 

ويـــــــــريـــــــــدون رؤيـــــــــــة مــــعــــلــــم جــــديــــد 

يخرجهم من النمطية»، وأسهمت 

جهود موقع «إنستغرام» في جعل 

التدوينات والصور أكثر شفافية، 

فــــي مـــزيـــد مــــن دفـــــع وتــحــفــيــز هـــذا 

الاتجاه.

وأصــــبــــح مــــجــــال الـــحـــيـــوانـــات 

الألـــيـــفـــة فـــي ألمـــانـــيـــا، والــــــذي يضم 

٤. ٩ ملايين كلب و٨. ١٤ ملايين قط، 

مهتماً إلـــى حــد كــبــيــر بــالإمــكــانــات 

الــتــواصــل  الــتــي تتيحها مــنــصــات 

 
ً
الاجــتــمــاعــي فـــي الــتــســويــق، فمثلا

يقدر أن إجمالي مبيعات التجزئة 

لأطـــــعـــــمـــــة الــــــحــــــيــــــوانــــــات الألــــيــــفــــة 

والمــنــتــجــات الــخــاصــة بــهــا بــلــغ ٢. ٤ 

مليار يــورو (٦. ٤ مليار دولار) في 

عام ٢٠١٨، مع عدم حساب المبيعات 

عــــلــــى شـــبـــكـــة الإنـــــتـــــرنـــــت، ويــــقــــول 

الــذي ترمي  كاركاليس إن «الــهــدف 

السوق إلى تحقيقه هائل».

وتــــقــــول الـــطـــبـــيـــبـــة الــبــيــطــريــة 

مــويــرا جــيــرلاش، مــن رابــطــة رعاية 

القلق هنا  الــحــيــوان الألمــانــيــة، «إن 

يأتي عندما تقوم بإضفاء الصفة 

الإنسانية على الحيوانات، وعندما 

تقوم بوضع ملابس عليها لتضحك 

عليها»، وأحياناً تحظى الحيوانات 

المهجنة أو الدميمة بالنجاح بشكل 

خاص على إنستغرام».

مــــــويــــــرا، أن «هـــــذه  وتـــــوضـــــح 

الـــحـــيـــوانـــات تــعــانــي مـــن بـــــروز في 

أسنانها أو أعــين جــاحــظــة، وربما 

لا تكون قادرة على التنفس بشكل 

جــــيــــد، أو مـــضـــغ طـــعـــامـــهـــا بــشــكــل 

مناسب».

غير أن اهتمام الجمهور بهذه 

الــنــوعــيــة مـــن الـــحـــيـــوانـــات الألــيــفــة 

سواء كانت جذابة أو مخيفة الشكل، 

قد أوجد سوقاً رائجة تمول صناعة 

الــوكــالات والمستشارين،  كاملة من 

وتــعــد لــيــنــهــارت وكــلــبــهــا ميلو من 

بين كبار «الحيوانات المؤثرة» على 

مواقع التواصل في ألمانيا.

لـــكـــن الـــكـــلـــب الأشــــهــــر فــــي هـــذا 

المجال ينتمي إلى الولايات المتحدة، 

 نجد أن الكلب جيفبوم وهو 
ً
فمثلا

مـــن فــصــيــلــة بــومــريــنــيــان صــغــيــرة 

الـــحـــجـــم وطـــويـــلـــة الـــشـــعـــر يــحــظــى 

مــــتــــابــــع، كــمــا  بـــنـــحـــو ٨. ٩ مــــلايــــين 

التجارية  صـــار يمتلك مجموعته 

الناجحة.

جمجمة تقود لاكتشاف
 أصغر ديناصور طائر

القاهرة: حازم بدر

قــــــــــادت جـــمـــجـــمـــة صــــغــــيــــرة، 

تــــم اكــتــشــافــهــا شـــمـــال مــيــانــمــار، 

إلــــى اكـــتـــشـــاف أصـــغـــر ديــنــاصــور 

طائر في السجل الأحــفــوري، وتم 

تــســجــيــل الاكـــتـــشـــاف فــــي دراســـــة 

نــشــرت أول مـــن أمــــس فـــي دوريــــة 

«نيتشر».

وأثناء العمل على الحفريات 

فــي منطقة لارس شميتز (شمال 

مــــيــــانــــمــــار)، اكـــتـــشـــف فــــريــــق مــن 

الباحثين الدوليين عينة جمجمة 

صغيرة ناضجة كانت محفوظة 

فـــي الــعــنــبــر، تــشــبــه فـــي حجمها 

حجم جمجمة طائر صائد النحل 

الذي يعيش إلى الآن، وقادهم ذلك 

لاكتشاف أصغر ديناصور طائر 

يــعــود إلــــى فــتــرة «مــيــســوزويــك»، 

وهي الحقبة المتوسطة للحيوانات 

(٢٤٨ إلى ٦٥ مليون سنة).

وســــــمــــــيــــــت هــــــــــــذه الــــحــــقــــبــــة 

الـــوســـطـــيـــة؛ لأن  بـــالمـــتـــوســـطـــة أو 

الــحــيــوانــات الــتــي ظــهــرت فيها لم 

تكن تشبه مجموعات الحيوانات 

التي مر ذكرها في الحقب السابقة، 

كما أنها لا تشبه الحيوانات التي 

أتــت بعدها، ولــذلــك فالحيوانات 

الـــتـــي تــنــتــمــي لـــهـــا مــهــمــة لمــعــرفــة 

التطور الذي حدث بالحيوانات.

وقــــال لارس شــمــيــتــز، أســتــاذ 

عــلــم الأحــــيــــاء المـــســـاعـــد فـــي كلية 

«ســكــريــبــس» بكاليفورنيا، التي 

قاد باحثوها الدراسة، في تقرير 

نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي للكلية 

بالتزامن مع نشر الدراسة: «حفظ 

العنبر للفقاريات أمر نادر، وهذا 

وفـــر لــنــا نــافــذة مهمة عــلــى حلقة 

مفقودة في تطور الديناصورات؛ 

حــيــث تشير ســمــاتــه التشريحية 

الـــفـــريـــدة إلــــى واحــــــدة مـــن أصــغــر 

الطيور وأقدمها على الإطلاق».

والعنبر هو صمغ كانت تفرزه 

الأشجار الصنوبرية المنقرضة من 

لحائها عــنــدمــا يجرحها جـــارح، 

حتى تستطيع حماية نفسها من 

الأمــــراض، وكــان ذلــك يتسبب في 

حبس الكائنات الحية التي كانت 

تــوجــد عــلــى الــشــجــرة، وعـــــادة ما 

يحبس الحشرات، ولكن الجديد 

هو حفظه لجمجمة الطائر، بما 

وفر لنا معلومات مهمة عن أصغر 

ديناصور.

الـــبـــحـــثـــي  الـــــفـــــريـــــق  ودرس 

الــســمــات المــمــيــزة لــلــعــيــنــة بمسح 

«الــــســــنــــكــــروتــــرون عــــالــــي الــــدقــــة» 

لــــتــــحــــديــــد كـــــيـــــف تــــخــــتــــلــــف هـــــذه 

المــوجــودة في  الجمجمة عــن تلك 

عينات ديناصورات أخــرى تشبه 

الطيور في تلك الحقبة.

الـــبـــاحـــثـــون أن شــكــل  ووجــــــد 

وحجم عظام العين يشير إلى نمط 

حياة نهاري، ولكنهم كشفوا أيضاً 

عن أوجه تشابه مدهشة مع عيون 

السحالي الحديثة.

وتظهر الجمجمة أيضاً نمطاً 

فــريــداً مــن الانـــدمـــاج بــين عناصر 

الــعــظــام المختلفة، بــالإضــافــة إلى 

وجود الأسنان، وخلص الباحثون 

إلــــى أن حــجــم الــعــيــنــة الــصــغــيــر، 

وشــكــلــهــا غــيــر الـــعـــادي، يــوحــيــان 

بـــمـــزيـــج لــــم يــســبــق لــــه مــثــيــل مــن 

السمات، ولكنها أقرب في الحجم 

من طائر صائد النحل.

 ساخناً
ً
كوكب غريب يمطر حديداً سائلا

واشنطن  - لندن: «الشرق الأوسط»

رصد العلماء كوكبا غريبا في 

مجموعة شمسية بعيدة أحواله 

الـــدوام، إذ إن  الجوية رهيبة على 

الــفــرصــة مــهــيــأة بــنــســبــة مــائــة في 

المائة لسقوط أغــرب الأمطار التي 

تـــخـــطـــر عـــلـــى الــــبــــال مــتــمــثــلــة فــي 

قطرات من الحديد السائل الساخن 

لدرجة حارقة.

 وقـــــــــــــال الــــــبــــــاحــــــثــــــون أمـــــس 

إنـــهـــم اســتــعــانــوا بـــــأداة اســبــرســو 

المستخدمة في البحث عن الكواكب 

بالتلسكوب الكبير جدا بالمرصد 

الأوروبـــــــي الــجــنــوبــي فـــي تشيلي 

لمـــراقـــبـــة كـــوكـــب أطـــلـــق عــلــيــه اســـم 

واســـب - ٧٦ب يــقــع عــلــى بــعــد ٦٤٠ 

ســنــة ضــوئــيــة تــقــريــبــا مـــن كــوكــب 

الأرض.  ويبلغ حجم هذا الكوكب 

المــشــتــري أكبر  مثلي حجم كــوكــب 

كـــــواكـــــب مـــجـــمـــوعـــتـــنـــا الــشــمــســيــة 

ويــــعــــد مــــن أكــــثــــر الــــكــــواكــــب الــتــي 

اكتشفت خارج المجموعة الشمسية 

تطرفا من حيث المناخ والتركيب 

الــكــيــمــيــائــي. وهــــو يــنــتــمــي لــنــوع 

من الكواكب يطلق عليه الكواكب 

الغازية العملاقة شديدة الحرارة، 

حسب رويترز. ويقع الكوكب على 

مــســافــة شـــديـــدة الـــقـــرب مـــن نجمه 

الــذي يــعــادل حجمه تقريبا مثلي 

حــجــم الـــشـــمـــس. ويــــــدور الــكــوكــب 

واســب - ٧٦ب فــي فلك يبلغ ثلاثة 

أمـــثـــال قــطــر الـــنـــجـــم، أي إنــــه على 

مـــســـافـــة أقــــــرب كـــثـــيـــرا مــــن مــســافــة 

كوكب عطارد من الشمس. ويواجه 

الكوكب واسب - ٧٦ب نجمه بجانب 

واحـــــــد مـــثـــل الـــقـــمـــر الـــــــذي يـــواجـــه 

الأرض بــجــانــب واحــــد. ويــزيــد ما 

يــســتــقــبــلــه الـــكـــوكـــب مـــن الإشـــعـــاع 

٤٠٠٠ مرة على ما تستقبله الأرض 

من الأشعة الشمسية وتبلغ درجة 

الــحــرارة على سطحه نهارا ٢٤٠٠ 

درجة مئوية. وتتسبب تلك الحرارة 

الهائلة في تبخر المعادن الموجودة 

الــكــوكــب وتحمل ريـــاح قوية  على 

إلــى الجانب المظلم  بخار الحديد 

الأقـــــل حــــــرارة مـــن الـــكـــوكـــب، حيث 

يتكثف ويــتــحــول إلـــى قــطــرات من 

الحديد السائل.

ويــــقــــول ديـــفـــيـــد اريـــنـــرايـــتـــش 

أســـــتـــــاذ الـــفـــلـــك بـــجـــامـــعـــة جــنــيــف 

ورئيس فريق الباحثين المشاركين 

الــتــي نشرتها مجلة  الـــدراســـة  فــي 

نيتشر إن أمــطــار الحديد السائل 

ربــــمــــا تــــكــــون مـــلـــمـــحـــا فـــــريـــــدا مــن 

مــــلامــــح هـــــــذه الـــــكـــــواكـــــب شــــديــــدة 

الـــــــحـــــــرارة. ويــــضــــيــــف: «الأحـــــــــوال 

الــتــي قابلناها  المــتــطــرفــة  الــجــويــة 

فـــي واســـــب - ٧٦ب وأشـــبـــاهـــه من 

الكواكب الغازية العملاقة شديدة 

الحرارة لا توجد في أي مكان من 

الــشــمــســيــة... ومــن ثم  مجموعتنا 

فإن هذه الأجسام الغريبة معامل 

فريدة لاختبار نماذجنا المناخية 

وفهم أكثر أشكال التحول الجوي 

تطرفا».

كوكب يقطر حديدا سائلا ساخنا

أردنية تضيف لمسة «كريستالية» للكمامات
عمان: «الشرق الأوسط»

تضيف مصممة أزيــاء أردنية 

لمــســة جــمــالــيــة لــلــكــمــامــات الــطــبــيــة 

لــحــث الــنــاس عــلــى وضــعــهــا وســط 

مخاوف واسعة بخصوص انتشار 

فيروس «كورونا المستجد».

وتــــتــــأنــــق المـــصـــمـــمـــة ســـامـــيـــة 

الــــزقــــلــــة بـــكـــمـــامـــات طـــبـــيـــة مــلــونــة 

ومزينة بقطع كريستال لتشجيع 

الناس على التزام إجراءات السلامة 

الضرورية لمنع تفشي المرض.

وأعلنت السلطات الأردنية في 

وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــشــهــر رصــد 

حــالــة إصــابــة بــفــيــروس «كــورونــا» 

لرجل، غير أن سامية الزقلة تقول 

إنه لا يزال من المهم توخي الحذر.

وأوضــحــت لــوكــالــة «رويــتــرز» 

أن الكمامات ليست طبية مائة في 

المـــائـــة ولـــكـــن يــمــكــن وضــعــهــا فــوق 

الماسك الحقيقي.

وقـــــدمـــــت المـــصـــمـــمـــة كـــمـــامـــات 

هدايا لشخصيات مؤثرة ومشاهير 

وضعوها وشجعوا الآخرين على 

وضعها من خلال منصات وسائل 

التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وقـــالـــت ســامــيــة الـــزقـــلـــة: «فــيــه 

نــــاس كــتــيــر حــبــوا الـــفـــكـــرة، بنفس 

الـــوقـــت كــــان فــيــه نــــاس بــيــنــتــقــدوا 

الفكرة لأنه هيّ شيّ بيخص المرض، 

بس أنا ما كان هدفي عشان الماسك 

وعشان المرض، أنا كان هدفي شيّ 

فني بس». وتستغرق عملية تزيين 

كــمــامــة مــتــوســطــة أكـــثـــر مـــن ثــلاث 

ساعات ومئات من قطع الكريستال 

الصغيرة.
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